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َيل و مص ِعْوَامِض فِنَة فةولاتٍ 
وَمَايَرتْص به ماد َي المواة اتن لات 


ألْسْتبطلة مرْعَلامَاتِ اماد حادم ليت 


بقلمخادمالسلف 


أ راع في ابردم شمر 


١ 
عفا الله عنه‎ 


يت انوا الجسم 


رح مر و د ل أن 3-8 سو 2 ل ًِ 
1 0 00 لام أو 
د 111 20-1 آء سح د 


ا رك كد 1 ني ص 5 
من قَبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف إيمنيها حيرا هل اتَطروأ نا 


ا و سر ١‏ 
متطرون [الأنعام: 5 1] 


لله آلبَوِي 
عو عو الادين ععررين العاص ريه فال : ناد 
الام رس لاحر لالد وار بع )4 فالجتيهنا إلى 
رسول الله صلا 00 © فقال : : 


١‏ نه لم يكن : ني قبلي إلا حقّاً عليه أن يدل أنه على خير 
مايعله لهم وهم شر مايعلمه لهم» وذ أتككم هذه 
ِلَ عاذيئها في أوَّلها؛ وسيْصِيبُ آخرها بلاة. وأمور 
نكيرونهاء وتجيء الفتة فير 1 فق بعضها بعضاً» وتجية 
الفتنةٌ فيقولُ المؤمنٌ : مُهْلِكَتِي م تَدْكَشِفٌ وتجيء الفتئة ‏ 
ل لس 
فيقول المؤمن : هذه هذه ؛ فمّن أحب أن يزحزح عن 
انار ويدخُلّ الجن فلْتأتِه مَينَهُ وهو يُوْمِنُ بالل واليوم 
الآخر...) 


رواه مسلم (5 )١84‏ 


عن مشعر لاتطل ع لل ويا وكم وأين 
أولتعك؟ ا الو رار 


بهم يَدْفَعُ اللَهُعَنْ حُجَجِهٍ حَتَى يُوَدُوهَا إلى نُظَائهم 
ويَرْرَعُوهًا في قُلُوبٍ أَشْبَاهِهمْ) 


الإمامٌ علي بنْ أبي طالب تَتتفقنة 
أخرجه أبونعيم في «الحلية» )74-:١1(‏ في وصيته ريو للكميل بن 
زياد 57 7) وأخرجه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (5117/:105) فى 
ترجنة الكلسل ووانن مساكر في '«ناريخ يغذا 6 19:0 هاب وتلداظ اين 
القيم رحمه الله شرح مفيد على هذه الوصية في كتابه «مفتاح دار السعادة» 
1-1 


ادال 


0 
هه 


عن حُذِيفَة بن اليمان يَيِوَعبُ قال: «والله ما أدري أَنيِسيَّ 
أصحابي أمتناتسواء الوم ترك سول اللي من قاد 
فتنة إلى أن تنةو تنقضِي الذّنيا يبِلُعْ من معه ثلاث مِئةِ فصاعداً 
إلا قد سمَّاهُ باسوهٍ واسم أبيهِ واسم قبِيلَتِه) 


رواه أبو داود (5757) 
لموسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» ص ”57 7 


لا أدّعي العلمَ والاجِتِهّادَ » ولا حتّى أنْ أوصف بِمَقيهِ أو مْتَمَقَوه أنا طالبُ 
لوحي رادج المسراوا سوك اباي مور رةه 
قهمي بما هو مُتْبَتَ في بحثي هذا. 

ولا شك أن كثيراً من مواضيع البحثٍ م تقر للحوضي - أو بعضها - ولكنها في 
نفس الوقت عامل مساعِدٌ لآخرينَ كي يخرّجوا من الحَيرَةٍ الضَاربةٍ على العُقولٍ 
والأذهان. 

فعسى أن أكون - يِإذنٍ الل - مُوَّقَاً فيما أشرثٌ إليه وبحت شألة وأستغفرٌ 
ال من سَوْرَةٍ تفي أو أن أخالِف منهج العلّماء الأثباتٍ الذين خدموا الشريعة 
ونشروها ب بين النحوب. 

قال الإمامٌ الَجُوَيْنِيٌ (ت 7/8 ه) في «البرهان في أصول الفقه) (7: 517 :)١١‏ إن 
السابقّ وإن كان له حقٌّ الوضع والتأسيس والتأصيل ؛ فللمتأحر الناقدٍ حقٌ التتميم 
واللقعييل النكرن العاف لد أوالن الع إلى مقط الناال اتأميلة.. 
وعذاراضي الو اليلق واللععاع ات القن عن الشذارء قال العادرن. 


و سمل 


وقال الإمام ابن قتيبّة ةَ الديئوَري رت ؟/اكاه) في مقدمة كتابه الإصلاح الغلط» 
ص 74-74 : قد كُنا زماناً نعتذرٌ من الجهل» فقد صرنا الآن نحتاجُ إلى الاعتذارٍ 
من العلم! وكنا تُوْمّل شّكرٌ الناس بالتنبيه والدلالة» فصرنا نرضى بالسلامة» وليس 
هذا بعجيب مع انقلاب الأحوالء ولا يدكَرُ مع تير الزمان» وفي اللِّ لف وهو 
الكيككان: 


الأوناة 


0 
9 


أن و فلدرن وكا 
يي البوعَ والمقول أمحلا 
خُذها وحَقّقَما تراه 0 
كن جد جديرٌ درس كابع ال 

53 ووؤسطا ة دصتركا 1 
وعن شاراتٍ يل الؤويسك 


ون شكال باحك 


6 0 0 
و حذهِي عصيّ جامد 
أوطكزه فو امك توت 
تاهت وضاعت في أختلافٍ هاتكِ 
بقاري مهما تحكن مستخرة 
لأستب وانطز فاذا عسي 
تدعو اجسببيع عودةً لم) أى 


أصولها تفصيلها نَاجُها 


اهدي 50 ا المرحومر 


مُطلقَاتٍ بالهدى مزموم 
من سكو واصصة مفهوية 
بها جره في أي مظلوية 
في لبعث تلقن الوصفة المعدورة 
أركان يدي شامةً مكتوى: 
اليد احصييه غوساية مشوود 
خيرا يليد ليد بصي المنظودا 
فناوفي أهل الدُوك السعوية 
في أ ني الله ا مرقوم 
مُسَيْسِ ضع أن تلومه 
ستل شرق تسود 


0 ماكر 
في مجتة الحضار مره 


ذه راع الأكان بون معارب 
بين يق لسعوييك أوذركت. الحكري' 


لا أَدَع فيها أجيتماذا مثلما 
وان من نص طه اللصطتّى 
أرجر بها تحكاملا موصلا 
سأك .رن أن تحكون <ه 
وحن عَوْنِ بِوْمَ لق ربا 
وِيحَممَ الإِسْلامٌ في اتباعه 
والآل والأصماب 4 تابع 


فليترأٌ الأسَّاسَ 
وار م9 علوتة 
ود ان بن اننال الاروية 
قد يدقن ذو رع موسود 
كما أنعوق الاروية 
تقَعت) فى الفتَة الضروية 


بالديمومد 


عل اليد ولي 
تنخ ءا شرعة 


على الظريق واضعا 


تعريف فقه 


التحولات 


أهمية الألفاظ فى 
ضرورة إعادة 
النصوص إلى 
أصولها الأولى 
ساعة الوقوع أو 
التدوين 


صايمه اق رار رو ا الا 
التتجار و التسابقة» بل صار القَرآنْ العظيمٌ الذي (١‏ واي ب يدب ادن 

لي ممع مالهُمِن الوظائف الشَّرعِي امات لأس رين شرا ردي 
وحفظٍ ما سارت عليه الأمَمٌ الوب من الكَرأو الشَّرٌ» وهذا ما نحن بِصَدَد 
امام ب عات وراسه والخار الواسي في مكونات دلوو رمي يَّ المثْبّتِ في 
كتاب اللو وشَئَة نيه كاز . وذلك من يلال الرّطٍ اللي بين (الذيانة والتاريخ) 
براقي ا يعم بتارو الالنشات الحاو أو اريت الإسلامث الاق اوها 
سمي في عله الدواسة (طقة 4 التّحرٌ لاتِ) والعلم (بعلامات الشّاعة)» وَلذن هذا 
السك ديل كن قاذ ةبراه القاعدة فإننا تومي للضي عاو مواقيةه 
وأقسامِه حُسنّ النَظَر وكمالَ التَأنّي وعمقٌ القراءةٍ الواعِبّة . عسى أن نخْرّجَ معاً بما 
ِجدَةٌ لنا المعاني ويُعية ترئيب المقاهيم بما يسَدِمٌ الإسلامٌ والمسلوين من داخلٍ 
ديانّتهم الشَّرعِيَة عب المباركة. 

إندراسكا تلحياة الأسامة م بالخُصوص بَدْءَاً من عهد البَعنّةِ إلى عهدٍ القَنا 
الموعود بالشاعَة أمرٌ مهم وضروريٌ لنا كأمّ تَاتِمَةِ تحمّلت مسؤولِية رسال 
خاِمَةٍ هد إليها َمل الأمائةِ والمُحاقَظةٌ عليها حتى يوم الشَّهادةٍ العُظمَى يوم 
عَجْمَعٌ الله الرسل فقول ا [المائدة: ٠‏ 0 

ولآماس ستاهي انار ة إلى أ هميّةٍ الدَرَاسَةٍ الجذرِيّةٍ » وهي إعادةٌ العُلوم 
وققوات الشركة والصر رات التامكد ِجَةِ عنها إلى أصُولِها الأساسيّة ساعَة وُقُوعها 
الزَمََِىٌ »أو ساغة تداوينها المرحليٌ والنّظر إلى هذه القمرات ون خلال (النْصضَ 
التبَويٌ ذاته) أو (النّصٌ الأَبَويٌ”" المُعتَمَدِ) » حيثٌ إِنَ التّفرّعَاتٍ والجُرئِياتِ التي 
)١(‏ لفظ (الأبوة في الدين) واضح ومعلوم » وهو من مميزات هذه الأمة» فليست كالنصارى 


جعلوا أبوتهم في الكنيسة وأعطوا البابا من الصلاحيات الآلوهية الوضعية الكثير» بل تظهر 
الأبوة بمعناها الشرعي في تسلسل العلم بالأسانيد يحول هذا الِلمَ من كُلَّ كَلَفٍ عُدولَهُ) 


الأسس والمنطلقات ١١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


انحدرت إليها الأقلامُ وغرابة التُحليلٍ وكثرة العلل قد خلط الأمورَ خَلطايصحُبٌ شباء الح نين 
معه التّمبرٌ الواعي » وضاع الح لبَلَجُ بم اكتتقة عبر الزَّمَنِ من ضبابيّاتٍ الباطلٍ ركام الأقلام 


التعريفات 
وأهله . وحَذْفٍ وإضافاتٍ حَمَلَةٍ الأقلام وَفقّ انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكريّة . 000 


ويبدولي_والله أعلم - أذ هناك عوابا حت توق إلى هدم فجي المشتان عوامل التجني 
سيار ليم مواد سيت على التاريخ: 
8 قاط 58 الخلط المتعمد 
المرحلة أوالمجموعة أرالفئة. وم اراي 
على الكُلّ ممايُصعّبُ التّمبيرَ بيين طَرَفَيٍ الإفراط والتَّْرِيطٍ وطَرّفٍ الاعتدالٍ 
للدم فى ابعر ١‏ لراترواك الشا وري لان يي 
ا معام واخزواو ماهر ركفي هلة لق : نما هو دمدٌ لسياضة بني أمة.. 
مع العلم أن هذه المرحلةَ على سبيلٍ المثال شَمَلت إفراطاً وتفريطاً ومجموعاتٍ 
اعتدال دحل دائِرةِ املك الععقضوضٍ» والشلك التفيو من خاصسٌ ا 
القرار كقوله يِب ييه : وَل يك زا و رغم ل فأ ووضما 8 فلك اعنته 3 
ملك وَجَبَرَوتٌ70"» أمَا حال الرّعايا فغيرٌ ذلك » وفيهم حَمَلَةُ الأمائّة ورجالٌ النّمَط 


المسئد البسزار» (4478) حتتى تتجنب (الخطر الداهم) ممن سماهم النبي وَريه: «الأكمة 
المضلين» «سنن أبي داود) (؟4751) و١‏ سين الذي 17952) و«مشيع ابويحان 
) ) و«المستدرك على الصحيحين» ( بقوله وا : «وإني لا أخاف على أمني 

إلا الأئمة المضلين» . وهم أهل الفتن المعروفون بعلماء الفتنة في كل عصر وزمان . 
ويؤكد هذه الأبوة وكونها مرتبطة بالتسلسل الشرعى للإسناد فى مقابلة أكمة الضلال 
الحديث السابع في مقدمة (صحيح مسلم» : "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» 
يأتونكم من الأحاديث بمالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, فإياكم وإياهم, لا يضلونكم ولا 
يفتنونكم». والمقصود بالنص الأبوي ما ورد من آثار عن آل البيت والصحابة الكرام رضي 
)١(‏ سنن الدارمي» )7١557(‏ وتمامه : #يستحل فيها الخمر والحريرا» إسناده جيد» «تخريج 
أحاديث المصابيح» للمناوي (5: 57 24 » وانظر «إتحاف الجماعة» التويجري .)75١١ :١(‏ 


الأسس والمنطلقات م« نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القراءة المادية 
العقلانية 


القراءة الشرعية 
الموجهة 


القراءة 5 تكون 
إلا باسم الرب 


من هم النمط 
الأوسط؟ 


الأوسَّط". 

وهذه الأمانةٌ المُشارٌ إليها متنوّعَةٌ المسؤوليّاتِ والتّكليفاتٍ ؛ ولكنّها مجتّمعةٌ في 
ارارم ا وي ل رع لوعت روصا بات 

الأولى اكرات ااي ل وج سيان ند با باع 
(بالقراءة الأو يِّةِ الإبليسيّة الوضعِيَّة) » وما تفرّعَ عنها من المفاهيم التَقَاقِية 
والانتقاييّةٍ المسيّسةٍ لمصلحة الانجرافاتٍ الكافرة الج الحرقت و الك 
مخديك كاد فشكن الآمانة فانتظر السَّاعةً) قال : وكيف إضاعتها يا رسولٌ الله؟ 
قال : «إذا سد الأمرُ إلى غير أهلو”". 


الثاني قراءةٌ شرعيّة يي مُوجهة . وهي ما نُسَمّيها في فقه النّحؤلات (بالقراءة 

وب لوي لعي عه الشنستة و ومقدا ها قولة تالى في ول 1ه ألولت على 
0 ع : «أا متي الى لق #اسو:: وما تفرع عنها من تأصيلٍ وتفصيلٍ 
شرعيٌ مدعوم أده ودلالاته مما يد خُلُ تحت معنى قوله 6 2 : يحول هذا العِلمَ 
من كُلَّ حَلَفٍ عُدولَهُ9. 


فالقراءةٌ في تاريخنا الإسلاميٌ لاتكونٌ إلا باسم الرَّبٌّء وهي ما أَطَلِقٌ عليه 


(1) أهلٌ النّمَطِ الأوسَط هم الْأَيِمّةُ م العلَماءُ والعارفون الأثباث من آل البيتٍ التَّويّ والضّحابَة 
عودجم العٌدولٍ والتابعين ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أوعيةٌ الكتاب والسَّنٍَ 
والأخلاقٍ التَبْويَةٍ الذين يندَرجون في معنى قوله تعالى : :لدي اينهم أ 0010 
أله [الأنعام: 84]» وفي قوله ييه : «يحملٌ هذا الِلمَ من كُلَّ حَلَفٍ عُدولَه . 

وعم اللين اكوا صلك انع والتسلاقة وام كلازعوا قراراً شرعيا ولاعالما أو ماما 
بويا اراي .هم الخْلَفاءً الرَاشِدون المهييُون عبر تاريخ النَسسْلٍ الشَرعِيٌ المُسئَدِ» 
مَن حصّّتهم النصوصٌ ونالوا بها مراتب الخِلاقَة والإمامة» أو مَن يهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدَّينِ على نهجهم ومهّديهم غيرٌ مُبدّلِين ولا مُحرّفين . 

(؟) وهذا ما نحن بصدد إظهاره وإبرازه في كافة المراحل. 

فم ا(صحيح البخاري» (69). 

(:) مسند البزار» (44717) إسناده صحيح » «شرف أصحاب الحديث» ص١‏ 0 للإمام أحمد . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مفهومٌ (الرّبطٍ بين الدَيانَةٍ والتَاريح) وبها تَقَسَّرٌ كافة * شؤونٍ الحياتَينِ ولافصل 
بينهما . ومن شروطها دِراسَةٌ الحياةٍ الإنسانية ولا ناكم وواسة له , . ومعنى 
(الدَّرامَةٍ التصِّّة اعتناؤها بالنصوص المُتنكأصلٍ في قراءة الحياة من كاف 
أوجهها عرق اللعداث والتك لاحمهابها وتستتهامن ديك عللاقتي] 


االصرمو» رادو ادك كامس انان في تشسير لاز والاريج خ لدى كثير 


من المسلمين وغير المسلمين '') 
وبهذه الدّراسةٍ والقراءة الشرعيّة نُقِسّمُ الحياة بعُمومها إلى أقسام : 
أقسام التاريخ في القراءة الشرعية : 


القسمٌ الأول : هي مرحَلَةُ الرّسالةٍ المُحَمَدِيّة المباركةٍ خلال حياته َيه ما بين 


)١(‏ المقصود بهذا أن كثيراً من المسلمين يصفون الإسلام والعلاقات والمحبة والبغض على 
سير الأحداث وما جرى في المراحل من التحولات . 
والأصل أن ما جرى من الاختلاف فى المراحل والأحداث المترتبة على ذلك لا يكون 
أساس الولاء والبراء » وإنما يكون الولاء والبراء بالنصوص القرآنية والنبوية» ويضاف 
إليها بعد ذلك مجريات الأحداث بشروط. وأن المختصين بالنص وإن جرت عليهم 
الفتنة كأصحاب الجمل من كبار الصحابة رَعِوَدتمَمْ فإن حصانتهم تلزم المسلم عدم القدح 
فيهم . وأما غيرهم فالقدح أيضا يكون بالنص فيهم » كما هو في قتلة عمار بن ياسر في 
قوله يبيد : «عمار تقتله الفئة الباغية» «(صحيح البخاري» (441) (7817) 2 وقول النبي 
ل : «بشر قاتل ابن صفية بالنار) «مسنئد أحمد) ( و«المستدرك على الصحيحين») 
ا ل ا 
ا ا ل ل فغضب وقال 0000 
مي يس اس ةي 
علي رَِوَِقبَهُ قوله عن قتلى صفين : ( قتلانا وقتلاهم في الجنة) ولفظه في ١مصنف‏ ابن أبي 
شيبة» (3207/80) » وقال: ( من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا) .اه. «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر )7"57:١1(‏ وهذا يحفظ شرف كثير من القتلى فيمن سماهم في النص الآخر 
(الفئة الباغية). 
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أهمية القراءة 
النصية 


مرحلة الرسالة 
المحمدية 


َكَة والمديئة » وقوامٌ هذه المرحلةٍ في الهّدي الشَّرِعِيٌ ( الوّحيُ والعصمَة) » وهو 
الأباس ع ريليا ا أي : الأخلاقٌ والمعجزاتٌ » وكان البَّدهٌ بها باعتبارها 
ا لا 0 
السَّابقةِ والأزمنة اللاحقة 

القسمٌ القاني ون حب را ربخو اانه َه إلى قيام السَاعةِء تعد هذه 
المرحلة ين أصعب مراحل التَّحولٍ الإيجابيّ والسَّلبِيّ. وكُلّها مجموعةٌ في أركانٍ 
العلم بعلاماتِ السَّاعةٍ الكُبرَى والؤّسطَى والصَّغْرّى . 

القسمٌالَِتُ : وهي الدَراسَةٌالتصَيِةمِن تعن اليِيَ نضا إلى عهد آدم 
ْهُ وابنه قابيلٌ وهابيل وما ترنّتَ على تعليم آد دم الأسماءً وشُكناةٌ الجَنَّه وخلتي 
حَوَاءَ وتسليطٍ الشّيطانِ للغوايّة » وما تلاه من التَّحَوّلاتِ في العُصور المُتَلاحِقَةِ . 
وسيأتي +1ااحميع مياد كاري تلزنا عن النام العلم بعلامات الساعة. 
ويُستفادُ من دراسَةٍ أحادِيث فَِهِ التّحوّلاتِ أنَّ حصالة المَرَاحلٍ تأتي على الكيفيّة 
التَّالية: 

- مرحلةٌ الرسالَة .. الوح » العصمّةٌ » المُعجزاتٌ » الأخلاٌ 

- مرحلةٌ الخلافة الرَاشِدَةِ» الاجتهادٌ» تُصوصٌ النْبوّةِ » مواقفٌ الخُلَفاءِ . 

- مرحلة المْلكِ العضوض وحتّى مرحلة الغْثاء » حفظ بِيضةٍ الإسلام إقامة 
فرض الجهاد في سبيل الله . ١‏ 
ل ل 
الحفظٌ العام للأء مَّةِ على صِفَةٍ الحُموم من قولِه 5 2 ال أئني عكل القطر: لا 
يُذرَى أَوَلَهُ كير آم آخره” وعلى صِمَةٍ الْخُويصَةٍ والخاصّةٍ في قولِه ب : «فعليكَ 


7 _ 
بخويصّة نفسك)2". 


)١(‏ «سئن الترمذي» (75879) قال الألباني : حمسن صحيح . و«صحيح ابن حبان» (75؟175) 


إسناده صحيح » «تفسير القرآن العظيم) لابن كثير (1: 97 5) . 
(؟) «المعجم الكبير) للطبراني )171:17(017001١١(‏ إسناده صحيح لغيره» (موسوعة 
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إِنَ الدَّراسَةً التصّيّةَ همي أساسٌ الحوار بين الحضاراتٍ » وأساس التّقاربٍ بين 
الأديان » وأساسٌ مُعالجة الانهياراتٍ المتلاجقةٍ في الج الإسلاميٌ » منذ وفاة 
006 يي حبّى قيام السّاعةٍ » مروراً بمرحَليَنا المعاصرَةٍ المقيّدَةٍ نضا واستي 
(عهد الغفائية) . 

وهذا ما جمعناةٌ وفضّلناةُ في دراسَيّنا الجديدة المسمًّاةٍ ب( فِقهٍ التَّحِؤّلاتِ) 
وهو العلمٌ القائِمٌ على دراسة ( الرّكنٍ الرّابع من أركانٍ الدّينٍ والحاوي على العلم 
بعلامات الشَّاعةٍ ) . 

وأعتّقدٌ -واللة أَعلَمٌ حا ل لس 
الإسلامي المْمَرَّقِ من عرض هذه القراءةٍ على ما سبق إرسولٍ الله وك أن 
دام تو واسسعير ده و نارق الولاط ولاجقها . ولا أجرِمٌ بتمام نجاح الفكرَة 
المشار إليها (ه فقو التّحوّلاتٍ) كُلْيا» وإِنّما أجزِمُ بنجاحها جُرْئيَاً ومعالجَتها ولو 
بن زاويتي المخاصّة ةِ لكثير من مُبهماتٍ الأحداث والتّحوّلاتِ . 

كاحت ينا هذا الام ساناي اناكو حي 3 هسك ولد ثقاقة الأررة الدوكة 
والمذهبيّة التقليدية وأاحد التتمين إلى آل الت البو من ذراري الإمام 56 
حم بن عيسى المنتمي إلى الإمام الحَسَينٍ بن علي رَجوآل م أجمعين . 

ورأيتٌ في مَسيرتي العَمَلِيةِ والعِلوية ما ألمي وأَذهَلَ عَقلي . وشوش مُدركاتي 
بَادِىَ ذي بّدءِ وخاصّة في مَرَحَلَتِي الدَّراسِيَّةِ الشرضة وربظها بالراضة الأكاديي: 
الحديثة .. وكانت اليّمَنُ حيتها مُجَرَّأةٌ إلى شَطرينِ وثقافتّينِ وأيذلوجيّتين ..وأما 
ذاتي وعَقلي وثقاقني فَمُتَمحوِرَةٌ في مدرَسَتِي بي الأبويّة الوب الشرعِيّ وبإحكام 
والخوا م بوي تبي صارم » وكان لاد لي في يَلكُم المرحلة من الارتباط بعَجَل 
الحياة اللي الحديثة مل غيري يمن يطمّحون في الحياة ويحلّمون بالاستقرار.. 


وك 
ور 
52 


فكان لي عط الالتحاق المتدَرّج بالمدرسَة الأكاديمية حتى يرجت من الكلبة 


سر جه سجس 


أحاديث الفتن وأشراط الساعة» للدكتورين همام وابنه (5 )١55‏ . 
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الدراسة النصية 
أساس حوار 
الحضارات 

وتقارب الأديان 


رسام 
نجاح هذه الفكرة 
كليا ولكن جرئيا 
في معالجتها 
لكثير من 
المبهمات 
مع اليولا هي 
مسيرة المعاناة 


مع المؤلف 
فى المرحلة 
الاشتراكية 
والتحصيل 


الأكاديمى 


درجة الامتياز 
عند المؤلف 


المؤلف يشهد 
الاعتراضات 
والاحتجاجات 
اليومية بين 
الآمة.. 
لهاذا 9 


مو الما 

تساؤلاته الذاتية : 

من نحن ؟ وأين 
الحق ؟ِ وماذا 


يدور؟ 


بداية الانطلاق فى 
فقه التحولات 


ا ل ل .. فالامتيازٌ 
الذي أنا سدو هو افضاز الأراصسة بو الشّرعِية عَعلى سسليات الدراسات 
الإنسانيّة الم ؛ وأيضاً ابن مجموعَّةٍ الثّقافاتٍ والعاداتٍ والعلاقاتٍ 
الطعّة حولم يكنن الأقصار ترك الفدٌ للمّدٌ ...وإنماهي تعركة الازارج 
والتَّداحْلٍ وإغناء إيجايياتِ المدرّسَتَينِ في دوائر العَقلٍ والقَلبٍ بما يُناسِبُ الزّمانَ 
والمكانَ والمواهب والقُدْراتِ والإمكادً» وشاء الحَقُ سبحائة وتعالى أ نيس لي 
الرَّحَلَةَ المُقَدَرَةَ إلى أرض الحَرّمَينِ الشَرِيقَينَ حيث كان بها مَْبَثٌ الفكرَةٍ وظُهورٌ 
التصَور الإيجابيّ » ورأيتُ في تلك البَم لايْحَدٌ ولايُحصَى من المتناقضاتٍ 
والتتافضاتت »والترمتث القراةة الواغية للمدرسة الانيلامئة الاعلؤمة القعاضة: 
وفى رحاب المسجدٍ الذي كنتٌ فيه إماماً والمنبر الذي وقفتٌ فيه تحطيباً 
والأروين لعلو الثم دالا سيا لبدا دان العا وسو لز ريط 331 الوا 
وخحواصٌ الخواصٌ والعوامٌ وكافة أجناس المسلمين القاومين من كُل قَجّ وحَدَبٍ 
إلى بيت الله الحرام وزيارَة الي محمد عليه أفضلٌ الصّلاةٍ والسّلام والاعتراضاتٍ 
والاحتجاجات اليومِيّة وشبه اليومية فيما بيننا وعَشَراتٍ المُتَعَلَمِينَ والمُعيرضين 
والمُوافِقِين والمُخايفين ين َم الإسلام ؛ مع كل ذلك تَكوَنَهَمٌ في الذَاتٍ ألم 
فى الاسندس» يُسائأني : أهكذا الَِّنْ ين 117 
الأياكة ب اكد هون ااانه ل ل 
وشرعٌ أم توليقات مراحِلٍ اهل انتماوّنا لآل بيت رسول الله كر يك شرف أم قادح 
اا 

ماذا يدور في الواقع ..؟ وماذا يطرٌّقٌ القلبَ والمسامِمَ ؟ إرجافٌ وإسفافٌ 
وانمقوز ال واسحعفات! .رهد على الأولباء والتلمادر اعشاة واتكاف1) 

عرايي التصاو وم ودر برولات راخولاة ٠‏ 

00 بوكاقه النكرة تتزاء حو بلع مذاها العُمري الموغوة .:.وكنث 
يومها في درس الحديث والقاريٌ يقرأ في اصحيح مُسلم) من باب الفئّنِ حديثٌ : 


مع 
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ايوشِك أهل العراق أن لايُجبَى إليهم» وفي رواية : «يجيء20 قفيرٌ ولادرهمٌ , 
قلنا اعر ابو ادال : من قِبَّلٍ العَجَمِ يمنعون ذاك'”. .» الخ الحديث » وكانت 
المعركة الدائشرةٌ في الواقع المُعاشٍ ما عرف حيتها بالحصار الاقتصاديّ على 
العراق .. فسألتٌ شحنا العلامَة الحبيب عبدالقادر بن أحمد السَّقَافٍِ_رَحِمَهُ اللَّهُ 
رَحْمَةَ الأَبُرَارٍ-في المجلس : سيّدي .. هل الحديث ينطّبقٌ على ما يجري الآنّ 
في العراق ؟. . فسكتٌ هُنيهَةَ ّم قال : نعم » راجع أطراق الأحاديث وذتوكها . 
فراجعتٌ وراجعتٌ أيّاماً ولياليَ فوجدتٌ عجائبَ الأحداثٍ وغرائبَ المعرقَة» 
بل إن الإمام النّووِيٌ قال في شرح الحديث : (وهذا قد وٌُحِدَّ في زمانا في 
العراق) 8 
ا 
شرعي ميد .. 

ولستٌُ بمُدّع اجتهاداً» ولا أرعَبُ ولا أسعى في الأرضي فساداً» وإِنَّما أحببتٌ أن 
أعيض العلمَ الشّرعِيٌ من داخله وأتجنَّب الإفكَ الوضعِيّ وغوائلَهُ .. فقرأثٌ فيما 
قرأتُ حديتٌ جبريل اَي . ومرّةٌ بعدَ أخرى كان يشعَلي تركيرٌ الجميع على 
أركانِو اللائة وإهمالٌ المعاؤل الدّابع » وحَشِيتٌ أن اركب قسططاً إن قلت : إن 
الرّكنّ الرابعَ من أركان الدّين هو العِلمٌ بعلاماتٍ السّاعةٍ .. ولكن وجدث القائل 
لهذا هون ومتول الله رهن الا كد قاب . فأخذثُ في دراسة الرُكنية وملابساتٍ 
العُصورٍ التي حجزت السّابقين عن الإهتمام به .. فكان لي معرقَة فِقه النّحؤلات 
ومُتَعَلّاتهِ» وها أن ذا أضَعُهُ في هذا الكتاب الذي أسميه ب «الأَسّسٍ والمُنطلّقات» 
بعد رَّمَنِ طويلٍ من المع والثّرتيبٍ والحَذفٍ والتركيب آملاً أن يمَعَ الله به من 
هيا له النَّع والاستفادة » وأنيُلهمَ قارِئَهُ الضَّوابَ إلى ما جاءً في السَّنَةِ والكتاب 


. )85٠5( في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )١( 
.)59١11( (صحيح مسلم)‎ )0( 
. )5١ :18( «شرح النووي على مسلم)‎ )9( 
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لدت أدعى 
الاجتهاد 


المدخل إلى 
معرفة الركنية 


الرابعة 


مقدمات هامة 
لقراءة علامات 
الساعة 


تبقى الأشراط 
في دائرة التوقع 
المظنون 


تبقى الأشراط 
في دائرة التوقع 
المظنون 


عدم تأثير الترقب 
على واجب 
الوقت 


بعيداً عن الغْلْرٌ والإفرَاطٍ والتّفريط.. 

وأعمَقِدُ أن من الواجب وضع بعض المُقَدَماتٍ الهامة التي فَهِمتّها خلال وضع 
هذه الدَّراسَةٍ لتكونّ مَدحَلاً مُفيداً وتمهيداً سَديداً للقارئ المُبتَدِي قدا 
للمُتَعَمّقٍ المُتَخَصّصٍِ مقي ها 1 يه ومعر فيه وحُسن مُلاحَظَيِهِ» واللهُ 
العو : 
ا م ع د 
واستعجل بعص العُثَّابٍ والباحثين في تفسيرها مما أثارٌ أهل الهلمٍ الحريصين 
على مسلامة ايانم الث والجرأةء وصدرت ُملة من الرّسائلي الحاوية على 
الرّد المَُفاوت بينَ الاعتدالٍ وبيس الغُلُوٌ في الت للمُتَكلَفين والمُتَناولين هذا القَنَّ 
التعفد» وقق اجمل بعش البالطبو الشيان الى كد نه الطران والكلط 
ووضع لها الصّوابط التاليةَ نذكر هنا مجموعة منها: ْ 
#أذتتى هذه الأشراط فى داشرة الأرفم المظسون دون ان فلات إيجاقها 
باجراءات من غند أنفينا ء وأنّها أمود كوبة قَدَريهٌ واقعة لا محالة » ولم تُخاطّب 
باستخراجها من عالّم الَيبٍ إلى عالم الشّهادةٍ . 

* أن يُراعى التَرتِبُ الزَمِنُ لتسللٍ الأشراطٍ طبقاً لما دلّت عليه نُصوصٌ 
الوحي الشَّرِيفٍ وَعَدَمُ م القطع ب يزمانٍ أو ترتيبٍ ما لا دليلٌ على زمنهٍ وترتيبه إلا 
بالظّنَّ والنّخْمِينٍ » فمن الأشراطٍ التي قطعت النصوصٌ بتعيينٍ ترتيبها مثل 
الدّجَالٍِ» ويليه نزول عيسىء يليه يأجُوجُ ومأجوحٌ . 
وأخرى من العلاماتٍ مقدَّماتٌ إجماليِّة ذُكِرت دون تعبينٍ ترتيبها بالمّسبَةٍ لما 
يعَوَهمُ من الأشراطٍ , كانحسار القْراتِ عن جَبّلٍ من ذَهَبٍ » وعودة أرض العَربٍ 
مُرُوجاً وأنهاراً ؛ وغير ذلك”". 

ع أن لامو عذا نل نث صا مان ادامواتمب الرقث وتكاليف اقرع كالاعرة 
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. في كتاب «فقه أشراط الساعة» لمحمد إسماعيل المقدم‎ )١( 
.١/817/ص «المصدر السابق»)‎ )( 
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وطَلَبٍ العلم والجهادٍ انتظاراً لؤقوعها . 

ثم قال الباحث : فقد كان مدي اسلف رحمهم الله - أنهم لا يترَلونَ أحاديت 
اراك وات حامر را ارو اميد اتوي ليا راو ا قََ لِحَبَرِ الب 
نعولدتك احعك أنعاكة شارحي الأحاديث الشَّرِيفَة كانوا يُفيضون في 
شرجها » واستنباط الأحكام منها ء حتى إذا نوا على أبواب الفئَِ وأشراط السّاعَة 
أمسَكُوا أو اقتّصّدوا في شرحها للغاية» ورُبِّما اقتّصّروا على تحقيقٍ الحديثِ 
واكتمُوا بشرح غرييه .اه . 

وكال اول اتلس نفسو لوطل وى نلق عابواه ةا الايد وا و3 
دِلالَتَهُ الاحتمالٌ » بخلافي النصوص المُحكَمَةٍ التي ةلل على اللعرادمنها 
بحيثٌ لاتلِّسٌ على أَحَدٍ » فإنها تخضّمٌ لهذا الضابط . مثل تُرُولٍ المسيح الَو 
من السماءٍ عند المنارّة البيضاء بِدِمِشُْقٌ » وصلاثةٌ الصَّبِحَ خلف المهديّ » ومثلّ 
مُخروج الدَّجّالٍ بصِميه التي أخبر عنها البَِي َب . 

* ما أشكلٌ عليك فكِلةٌ إلى عالِِه » وقال أبو حامدٍ الغزاليٌ : (الوسكتٌ من لا 
يعرف قل الاختلافُ » ومن قَصُرَ باع وضاقّ نظرٌة معن كلام علماء الم والاطّلاع 
فماله وللتّكَلّم فيما لايدريه والدّخولٍ فيما لا يعنيه» وحيٌ مِثلٍ هذا أن يلرّم 
الشكوت): 

* لا تُعَطّل السّنَ والأسباب بِحُجةِ اتتظارٍ المهديّ » وما أصدّقٌ ما ثيب في هذا 
إلى جعفَرٍ الصَّادِقٍ رحمه الله من قولِه لمن خاض في الأحكام القَدَرِيّة وانشعَلٌ بها 
عن واجب الوقتٍ (إذاللة آرادها افيا وأزاة هنا أشياق قما أراوه ينا أخناةعناء 
وها أراةم هنا به زنا قماارالنا لنقغ ا يما أزاةة ناغكا دمي 60 

قلت والله أعلم - : ومع هذا التأصيلٍ المُفِيدِ والهامٌ الذي نقلناه عن الحريصينَ 
-إن شاء الله -على كتاب الله وسَنَةٍ رسوله م بن الث الانفعاي إن اندم 
ذاتها بإدراكِ أو بغيره لم تسلّم من الوقوع فيما يُنتَقَدٌ لدى الآحَرِين خلال التَنَاولٍ 


. «المصدر السابق»‎ ٠١”ص‎ )1١( 
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لمواضيع السّاعةٍ وعلاماتها بصورةٍ أو أخرى . 

ولسنا هنا بِصَدَدٍ المُدافعَةٍ عما يراه البعضٌ باطلاً ولا ملاحَقَةٍ ما وجدناه من 
الجُتُوحات في الموضوعاتٍ المطروقَةٍ » وإنما نرعَبٌ في نزع قَيلٍ الاشستعالٍ 
المُعتادِ يين العّيورين على الحَقّ الَاصِع لِمستَفَاد من الجهودٍ المُشتَرَكةٍ في خدمَةٍ 
الأَمَةٍ مّةِ وإصلاح مايُمكِنُ إصلاحٌةُ وإنقاذِ مايُمِكِنٌْ إِنقاذه» والنّظَرِ إلى الأهداف 
العليا من دراسةٍ العلاماتٍ والأشراطٍ وتجاوز الجزئيّاتِ والانفعالاتٍ إلى ما هو 
أولى وأجدى . والذي هو أولى وأجدى أن يتفهّم الجميعٌ مقولاتٍ الحبيب ص 
وأحاديثّةُ الصَّحيحةَ في الموضوع حتى لا نُمَوتَ الحقيقة بسبب الاختلافٍ على 
طريقٍ الؤصول إليها .. وحاجةٌ الناس اليومَ إلى من يكشفُ حقائقٌ العلاماتٍ على 
بساطٍ المعرفة أكثرٌ من حاجتهم إلى من يُشَوّشُ العلاقة بين الباحثين عنها . 

وبما ّي قد اشتغلثٌ بهذا الموضوع على مدى رَمَنِيٌّ طويالٍ فإني أَجدُ أن 


ع 


متابعةً الأحاديث ذاتها واستقراءها الواض اكروات مزسات التَعقيداتٍ التي 
وضعها البعضٌ من حَمَلةٍ الأقلام جرصاً على ما يقال عنه أنه عبَتْ بالعلاماتٍ 
والأشراط » فالعابثون بالأشراطٍ كفاهم قَشَّلْ مقولاتهم التي تعجَلُوها حرصاً على 
هر والظهور » والتّميحُ في معاتبتهم خيرٌ من المّصريح والتّشنيع لأنّ لتَصرِيح 
والَنيحَ باب خحطيرٌ لو أراد المخلِصُونَ الصّادقونَ فتح بابه ضدَ امون على 
غيرهم في المرحَلَةٍ المُعاصِرَةٍ .. وقد تَصِلْ المسألةُ إلى ما لايُرضِي العديد من 
يا ا ل ل ل 
والأشراط بتَقَقَهِ واع ونَظَرٍ عميتٍ لأقوالٍ من لا ينطق عن الهوى ى َلهُ مما يزيد 
الطْيْن جَلَةٌ وَالتَحِدّي أواراً واشتعالاً . 

إِنَّ ظاه هِرَةَ الاحتناكِ والاحتكار للسَّلامَةِ في الذّنيا والآخِرَةٍ وظاهِرَة الَزِوالتّشَمّي » 
وظاهِرَة التّركيزِ على العُيوبٍ وخَّمطٍ المحاين علامةٌ من علاماتٍ السَّاعِةٍ رُبّما 
لاحَظها القارئٌ في مُتابَعَتنا لهذه النَماذِجٍ في كتابنا هذا عند تناولنا لِمَظاهِر العَثائِية 
وشسمول الوَمَنٍ والتّداعي » وأنَّ الاثستغال بها دايسل حظيرَة المُصَلمِنَ 00 
نماذج المذاهبٍ ‏ تحريش شيطانيٌ » إلا إذا جاءت على صِمَةٍ الحكمَّةٍ والموعِظة 


الأسس والمنطلقات 7" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الحَسَئٍَ» والحكمَةٌ والموعِظةٌ الحَسَنَةُ من مظاهرها اَلَف مع المُخطِئ فضلاً 


عن المُصِيبٍ » وأا ما نحا حَمَلةُ الأقلام من توجيه به المراحلٍ وسيرها الملحميّ”" 
لصالِح المُنّجِهاتٍ الفكرية يه فأمرٌ يربطْنا بعلاماتٍ السَّاعَةٍ وأشراطها السَّلبِية . 
وبعضُ الأشراط والعلاماتٍ مجهولةٌ التّحدِيدٍ الزَّمَنِيّ والمكانيّ » وأما بعضها 
فيمكِنٌُ معرِفَتة بالمُلاحَظَة والاستقراء المُتأنّي .. 

كما ورد عن جملةٍ من أصحاب رسولٍ الله في الفِمنِ التي وقعت في 
عُصورهمء كانوا على عِلم بالوقوع ولكن يجهلونَ الرّمَنَ والشخوصٌ » فليا َأوها 
عياناً قال قَايِلّهم - وهو حُدَيقَة بن اليمان يوقي - الزن كنك لأرى الشروء قد 
سيت » فَأعْرفٌ ما يَْرفٌ الرّجُل إِذَاعَابَ عَنْهُ فآ فعرَقها”. 

وعن الحسن قال : قال الزيرٌ بن العوّام َيِه : «نزلت هذه الآيةٌ ونح 
مُتوافِرون مع رسول الله وبي واتاقةة لضيو ين مزاخ نتسه 4 
[الأنفال: 10] فجعلنا نقولُ : ما هذه الفْئهُ؟ وما نشعْرٌ أنّها تقعٌ حيثُ وقعت» ©. 
وما تناوكها يَيهُ وحطَبَ بها أمامَ الملإأوفي مُناسباتٍ جمّة إلا لتُصبحٌ إحدى 
موادٌ الفقه الإسلاميٌ بصرفي النَظَّرٍ عم تحملّهُ من إحراجاتٍ وتحدَّياتٍ .. وإذا 
كانت الإحراجّات والتّحدَّياتٌ عاملاً شرعياً يُلزْمّنا إغفالٌ العلاماتٍ والأشراط » 
دعن :الى بإعنانهاوالتكوى جهن ارعس الالميسيين اجا عفار ها 
والصَّمتِ حِيالّها.. ْ 

لقد كانت هرحلة رشول الله يي مرحلة تأصيل عَمَلِيٌ لأسلُوب المعاملاتٍ وبناء 
المواقٍ بين مَك والمدينة بما يتناسَّبُ مع المَّحَولاتِ سير الأشراط والعلامات ؛ 


)١(‏ الملحمي من الملاحم وهي الحروب العامة والفتن الكبرى الجائحة » وخاصة بين 
العتتلمين والكفان.: 

(؟) «(صحيح البخاري) (5 )11١‏ . 

() «مسند أحمد» »)2١14128(‏ وإسناده صحيح انظر تحقيق «السئن الواردة في الفتن» لأبي 
عمرو الداني للدكتور محمد إدريس المباركفوري )7٠١5 :١(‏ . 
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والأشراطٌ جَزْءٌ من الرّسالةٍ المُنرَلةِ على التي يك فكان كلا يخصّها بِخُطبٍ 
وعروذاضراع ا راوريرات لدايت ادر عيّة الحاوكةٍ هذا الودج الشَرعِيَ 
من تفسير الحوادث » وأهمَّيّةَ الأسلوب المبلغ للشعوب حيالّها . 

عل ]كدي تققد والدة الملنييناة زنك اقم لحك ابرع قعة مين آم اران اليل 
الأزيعة ؛ لذن الأركان القلاقة قبن خزمى و نظ دوق ثت واسعرعيياقانة 
مين وغيرٌ اْمسلمين » وأكثرُوا فيها الكتابةٌ لصف والتأصيل والتّفريمَ. 
وهي_بلا شك -مادَةٌ الأعمالٍ والطاعَةٍ ؛ أما علاماثٌ السّاعَةٍ - باعتبارها رُكناً- -فهي 
وعاءٌ المادَّةِ» وكم من وعاءٍ لم د تُعرّف حقيقةٌ سلامته ونزامَتِهِ ظَلّ حايلاً لأركانٍ 
الأمتن العاانة وهر الاعدية بها عق و إتدااتجافلة إوتف أو فاق أورساسة أو 
تسيبساً» بل رُيّما كان يعمل على خدمة الدّجَلٍ والدَجاِكَة داخل خيمة الإسلام !! 
ولكدّا عند دراسة فِقهِ التَحوّلاتِ وعلاماتٍ الساعةٍ نعرفٌ بالعلاماتٍ تِلكم 
الأوعية كما نعرفٌ تصنيفت العدالَةِ من فاقِدِيها والسّلامةٍ عن الانحرافٍ والإيمان 
من التَّاتٍ سواءً في حياتنا العامة أو في قراءة التَارِبخَ المكتوب والتاريخٌ المكتوبُ 
يحتاجح إلى إعادة ربط بفْقهِ التَحوّلاتٍ. 

وخاصّةً أنَ غالِبَ الذين كتبوا أو قرؤوا التَارَِ وأحدائّه_بعيداً عن قراءة علاماتٍ 
السّاعةٍ وفِقهِ التّحوّلاتٍ_يَقَعون بإدراكِ أو بغير إدراكِ في مُشْكِلةٍ الُكم الذاتيّ 
على المرحلةٍ أو الرّموزٍ فيها بما يُوافِقٌ المفهومَ لديهم من خلال الحياة ذاتِها » 


0 وشجرياتها 0 ونهاية ا كرو 00 


الشخوص والمراحل»ومائصٌ عليه تاي اديت لوي الخاص يلات . 


حيثٌ إن نُصوصٌ فِقهِ التّحولاتِ نصح عن مسيرَة الحُكم والعلم وعن فِقه سير 
الأحداث المُقَدَرَ رَة في عم الل سواء في حياته أو بعد وفاته ب وما سيؤول إليه 


اب عيانات رح اوأرو اير لصاوي اا الور 
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شرا لو اموق صوص الخاصّة فقو حولت . 

إد لسوت ريع والأحكام والمعاملاتٍ والسّلوكِ والعقائدٍ تُعنَى ببناء الي 
والعباداتٍ والعاداتٍ والمعاملاتٍ المضبوطة بالوّحي والعصمّةٍ في عصر الرَّسولٍ 
وفايقه 1 في أصحابه وآل به ومُحبّيه في الشعوب , على أفضل الصو 
والعلاقاتٍ القائمة أسسٍ على فقهِ الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ وما تفرّعَ عنها بعد 
ذلك من أقوالٍ واجتهاداتٍ مذهبيةٍ وتأصيلٍ وتقعيدٍ وتفريع . 

أما فقه النّحوّلات فيضَعْ خريطة المستقبلٍ وما يكونٌ من أمر الحُكم والعلم 
والمواقف وموقع العدالةٍ منها أو الجنوح والشَّطَطٍ المُسمَيدٌ بالأمر بين حَمَلَ 
الكتاب اسه والأخلاقٍ وسلامةٍ المراحل أو فسادها . 


و 


بل إن مُلاحظً الوقائع في حياق الي ُْ عند عرضها بوعي وحُسنٍ قراءةٍ تكشِفُ 
له أمور ا هاكةً هما سعوول إلبدالاكة راان يه لم يعترض عليها » وإنما كشف 
ا ل ا 
في مواقف أخرى تجري ألفاظٌ اللّعنِ والسّبٌ والثلبٍ والاستنقاص منه ب مِيَرةُ في 
حَقٌ آخرينَ دون مُجاملةٍ أو تردّدٍ أو تورية . 

إضافةً إلى أنَّ فقة التَحرّلاتِ وعلاماتٍ اللجاقة ميجو ترات مو 
الأحاديثٍ الب المُشيرَة إلى ما يستَحدٌ من اكتشاف واختراع وحُلومٍ صناعي 
وزراعي فاب لم يكن بها سبق عل ول معرفة » وفي هذا الباب داليم 
العامة أحملة بن مستديق الشذيق الأمارى الكقي 7" فذ الك كان 00 


)١(‏ هو العلامة المجتهد الحافظ مجدد علم الحديث أبوالفيض السيد أحمد بن الصديق بن 
أحمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الحسني الإدريسي المغربي. 
كان والده رحمه الله تعالى معتنيا به أشد الاعتناء ويذاكره فى شتى الفنون ويحثه على 
الطب والتسيق متيل وما أسر والذه لاخر ان الس دين بالزابية الصنديقة أن 
يحفظوا القرآن الكريم كتب كتابا في فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته سماه «رياض 
التنزيه في فضل القرآن وحامليه» وهو أول ما صنف وكان دون العشرين 

وفي سنة 1ه وصل للقاهرة للدراسة على علماء الآزهر المعمور حسب توجيهات 
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0-0 


الاختراعاتٍ العصريَّةٍ لما أخبر به سيّدُ البريّةا ويكاد أن يكونَ هذا الكتابٌ أوَلَ 
كتابٍ عُرفَ في تنزيل الأحاديثِ الواردةٍ على الْمستَجِدٌ من ظواهر الِلمٍ الحديثٍ 
وتغيّراتٍ المراحل» جزاةٌ الله خيرٌ الجزاءء وقد بسط في كتابه المذكور فوائد 
جليلة وخاصّة في النَرِإلى تفسير بعض آبات القرآنٍ وعلاقتها الْمستَجدٌ من 
العُلوم وبالأحاديث اتوي وكشفها العجيب لأسرار المُستقيّلٍ وما يكون فيه . 
َه تلات لم ضابطً لمواقفي الرَّجِولَةِ أمامٌ الأحداثِ والتَّحوٌلاتٍ» 
وعِلمٌيُدينٌ الإفراط من كُلٌ وُجِوهِهِ إدانةً على مُرادٍ الله ورس وله يَهُ كما يُدِينُ 
لط من كافةٍ وُجوهه إدانةَ على مُرادِ الله ورسولِهِ في جميع مراجلٍ الحياة 
الأشيانة والاسلاية مي » وليس كما نراه ونفهمٌةُ بعُقولنا وانتماءاّنا الطََعِيّة أو فهينا 
الذاف للتشبايا الناريضة: 


وكأنّا في حاجنا لهذا الهلم اليو أكثرٌ من حاجتنا للماءِ والغذاءِ والتّواءِ؛ لأنَّ 


والده» فعاود قراءة الفقه المالكي ثم الشافعي . ومن شيوخه بمصر الشيخ محمد إمام بن 
إبراهيم السقا الشافعي وكان يتعجب من ذكائه وسرعة فهمه وشدة حرصه على التعلم » 
وكان أحيانا يقول له لما يرى حرصه على قراءة الكتب التي تدرس في أقرب وقت : أنت 
تريد أن تشرب العلم » وله مشايخ آخرون بمصر منهم مفتي الديار المصرية ومفخرتها 
الشيخ محمد بخيت المطيعي » وقرأ على المسند المحدث عمر حمدان التونسي المدني . 

وفي سنة 11705 ه رجع إلى المغرب بسبب وفاة والده رحمه الله تعالى فاستلم الزاوية 
وقام بالخلافة عن والده واعتنى بتدريس كتب السنة المطهرة مع بعض كتب المصطلح 
وأقرأ بعضا من كتب التخريج والأجزاء والمشيخات والمسلسلات وأملى مجالس حديثية 
بالجامع الكبير بطنجة . وحث الناس على العمل بالسنة الشريفة . وكان يحارب السفور 
والمدارس العصرية والتشبه بالكفار وله في ذلك جزء سماه «الاستنفار لغزو التشبه 
بالكفار» جمع فيه الأحاديث التي تنهى عن التشبه بالكفار . 

ولم يكن صاحب الترجمة رحمه الله تعالى من الذين قصروا أنفسهم على العلم فقط؛ 
بل حارب الاستعمار وسعى في إخراجه» وسجن بسبب ذلك لعدة سنوات » وفي يوم 
الأحدغرة جمادى الثانية سنة 178١‏ انتقل رحمه الله تعالى ودفن بالقاهرة رحمه الله 
تعالى وأثابه رضاه . 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


في هذا العلم سَدَّ كافة التّغْراتٍ التي دخل منها تحريشٌ الشَّيطانِ بين الْمصِلَّينء 
وقد جعل الشيطانٌ بها من عِلم العُلماءٍ واجتهاد المُجتهدين وقوة فت بيين أهلٍ 
المذة الم ادو وا لاسالة الواعدة ب الماةا؟ 
لأنّ الذين لم يُعيدوا الاحتكامٌ في مثلٍ هذه المسائلي إلى نصوص فِقه التُحولاتٍ 
اصطدموا التَحليلٍ الطَبعِيٌ من عند أنفسهم للأمورٍ والحوادِث بعد قراءةٍ نُصوص 
المناقب والفضائِلٍ كنصوص صحيحةٍ وصريحة؛ ولكنّ الأحكامٌ في مُجِرَياتٍ 
الحو التَارخِيٌ لم تصدر بها ولامن خلالها. وإنّْماجاءت على تُصوص فِقهٍ 
النّحوّلاتٍ الصَّادرَة من سان من لا ينطِقٌ عن الهوى و فبها يعارِض انض 
النّصٌّ أو يُوقِفْ الخَلفاء العَمَلٌ بِالنّصٌّ كما فعل الأئمّة مه الأطهارٌ بنصوصي مناقبهم 
وارتضَوا سلامَة الأمّ » وكفى بالاقتداءِ بهم حُببةَ كي يحمّظ المُسِلِمُ لسالهُ وقلبَ 
وحاضِرَةٌ ومستقبلَُ من الؤُقوع في الفئَنِ المُضِلَةٍ وينال بركةً الجميع وثوابَ مواقفٍ 
السَلامَةٍ لدى أهلٍ السَّلامةٍ» ويكِلَ أمرَ القضاء والقَدَرِ فيما يجري على البَشَرِ إلى 
المولى سبحانه وتعالى وهو حسيبٌ عباده ووكيلٌ أمرهم سبحانه وتعالى . 
المُؤلّفٌ 
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العودة إلى 


الأساسيات من 
أهم المهمات 


أله 


الحمدد لله والذي جبع في الأصلين ومعادلهما الثَّالِثِ عا الالوائل» والأواخرء 
وأساس العلم لكُلٌ أمرٍ باطِنٍ وظاهر » والصَّلاةٌ والسّلامُ على م َي المباهج 
مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ بن عبد الله رَسِولٍ الله الموهوب من رَبِّْ أفضّل المعارٍ 
شرف العُلومء صلى اللهُ عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشّجاعةٍ والفهوم » 
ا 
وقفة 3ُ: إن من أهمٌ المُهمّاتٍ في هذا الزّماذِ ومن ألرّم المّسروراتٍ عوكةٌ 
المسلمين إلى الأساسيّاتٍ , وهي تجديدٌ قراءة كتاب الله الذي ِ بد الطزية 
َيَنِيَدَيهِ وَكَامِنَّ خَلْفِوُء يلكي مد © إعادة ُدراسةٍ الس لوي التي صَحَّتَ 
سَنَداً ومتناً عن من لا ينطِقٌ عن الهوى له : ودراضة مواقفه الذاية المشتيلة على 
ما يُعرَفُ البو وهي حُصوصِياتُ لوك ب » ففي هذه الإعادة خروجٌ الجميع 
من ظاهرة الاحتدام والاختلافٍ على فرعِيّاتٍ المسائِلٍ وركام التَرقةٍ الذي حل 
بالمسلمين حتى اكتسبّ بعضُهم يبعض العداوة وتوارَنُوا الحقدَ والبغضاء ءَ إلى 
رحب الأخلاق وسَعَةٍ الآداب والأذواق, وما كان ذلك الاحتدامٌ والاختلاف إلا 
لأنّهم خلطوا عُلومهم بنتائج مُفرّزاتٍ طباعهم فنعب الطبع على الشّرِعٍ وتراكمت 
قرا الاعلاقاكه عاد ماح راع لقعا الاك ترات ولاراي 
بوسواسسهٍ وتحريشه حتى ## صَدَّقَ لش ظَنَّهُ تسوه اعسات نَألمؤْمِِينَ *. 
اللهُمّ اجعلنا من هذا الفريق ق المستثتى بم ِمَنْكَ وفقضلك وكرمِكٌ يا أرحمّ الرّاحمين . 
ولأنَّ الإعادةً الصحيحةً لقراءة الأصلّين ومعادلهما عِلمٌ مُميّرٌ ؛ فلا بُدَّ من معرفةٍ 


0 
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وسائلٍ القراءة » وهي تنقَسِمٌ إلى قِسِمينٍ : 
ترا ال يي اعاوا موا ال 0 ام 
الديانة 
السية صوء 
الفعلِية والقولية ولتّقريرية »وما ميسن عوسها اليل علمية الغوابت الثلاثة 
ا - مالم يسبق للعْلّماءِ تأصيلَهُ وخدممةُ ودراستٌه بنفصيل وتبيينٍ » وهو ما يتعلقٌ قراءتنا لعلامات 
بالجلم بعلاماتٍ السّاعةٍ ومواقفٍ رجا النَمَطِ الأوسَطٍ وعُدول الم وما ترئبَ لبان اي حلي 
الاركد عا 
على دراستها من إبراز فقَهٍ خاصٌ يُعرَفُ بِفِقهِ التّحِوّلاتِ . وسَئتّان حَاضَّئَانَ هما 5-5 
سنا المواقف والذَّلالةِ » تَتبَعتٌ وِراسَتّها وبحتّها على مدي زَمَنِيّ طويل , مُبتدثاً 


بدراسة علاماتٍ السّاعَةٍ من حديثِ جبريلٌ » وهو أحدٌ أركان الدّينِ الأربعةٍ على ما 
برذ لق الحديظ اد ريلك اللاي و1 دزا اناضنة بن الماك مواق و أخريية 
سانو نّم تابعتُ ما اجتمعٌ عليه من زياداتٍ وإضافاتٍ في كنب اسن والمسانيد 
والرواس نس الى مراك حاتونا ج 2 لها من يار وإرضاك كبر 
فق أمون الحياة المعقتة الذي شين فيه العاف وخحرج عن مبدأ القوايسع 
اللتمردتي اسار ال عر حك سياسَةٌ النّحريش والتِّرقةِ والعداوة 
المُركَبَةٍ التي تنطلقٌ من وُجهِةٍ نظر الشَيطانٍ الدّاعي إلى المبدأ المعروف (فرّق 
تَسْنِنٍ) . 
وبهذا المبدأ الَّيطانِيٌ تحقّقت السَّيادَةٌ الإبلييّةُ على كُلٌ المُصِلَّين » واستطاع 
5 لسار ل القناي ان صل إلى المداويش اساي باخرازي بالقنا وضيل 
إلى استعبادٍ الكُمَار والمشر كبن يكترهي » حيث إِنْ للشْيطانٍ عقيدتَينِ : 
-١‏ الكُفرُ» وهو ما يمارسة مع الشّعوب الوثنيّ والمُلحِدَةٍ وأهلٍ الكتاب الذين عقائد الشيطان 
كفروا بمخالفتهم دعوةً أنبيائهم وحرّفُوا كُتبهم وأثبتَ القرآنُ انحراقهُم . افيه 
؟- التَمركَةُ والاخّلافٌ » وهو ما يمارسّةٌ مع الشُعوب المسلمة (التُحريشٌ) . 
وبهذين العُنصُرَينِ يتحمّقُ للشيطانٍ في الحياة الإنسانيّة الاحتناكُ والقُعودُ على 


الصّراطٍ المستقيم . 
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البشرية كلها 
للشيطان 


والبشر:ة كلها رجالا ونساة عدف تاريكة للشطاوهد ابشغلاي الكل سبهاك: 
الى 5١‏ في ارقي وود لازاه كوالتى إلو افا ار وز 0 رت 
المليكة اد كع ف الاض ا َِيمَةٌ 4 والاخعلافٌ والتَْرقَةُ قد يودي في دائرة 
السلا إلى المت على غ دين وخصرساً ذا لع لم إلى الانحرا افك 
لمر باس ام روه 
الكبائر . 

وبطبيعة حال الإنسانٍ فهو مخلوقٌ مُستجيبٌ ومُوجَةٌ سواءً كان في دائرة الوّعي 
ا ل ل ل 
هذا العصر الأخير وهو الذي كا ل ب(عصر الُثاء لي 
الأمم) و (عصر نَع المهابة من قُلوبٍ الأعداء)”, وغيرها من المُسمَّياتٍ التي لا 
تُعرَفٌ ولا قرأ إلا بدراسَةٍ فقو التّحوُلاتِ وعلاماتٍ الساعة » وبها يي وضوح 
موقِعٌ الرّجُلٍ وموقحُ المرأق وموقحُ الأسرَةٍ وموقعٌ الم وموقعٌ المرحلة أيضاً من 
مبدأً السّلامةِ والالتزام به » ومبدأ التَحريشٍ والارتكاس فيه » ولأجلٍ هذا صار من 
الوُجوب علينا بمكان أن نُظور وبر الل بالركية الرَابعٍ من أركان الذينِ كما 
دعا إلى ذلك سيد المُرسلين بََيْهُ في قوله : إذا لعن آخرٌ هذه الأمّة أوّلها فمّن كان 
عنده علم فليظهره إن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أَنِلَ على مُحمّد)”» وحديث: 


)١(‏ أخذا من حديث ثوبان رََوََدتبَُ قال : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها» »قال : قلنا : يا رسول الله.. أومن قلة بنا يومئذٍ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير 
ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل » تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم 
الوهن» . قال : قلنا : يا رسول الله وما الوهن؟ قال : «حب الحياة وكراهية الموت). (مسند 
أحمد» (737717), و«السلسلة الصحيحة» (/45)» وانظر «موسوعة أحاديث الفتن» 
:)+ 

(؟) «الكامل» لابن عدي (5: 765 وفي رواية أخرى رجال إسنادها ثقات: «فمن كتم حديثا 
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«إذا كَثْرت الفِتَنُ وسُبّ أصحابي فمّن كان عنده عِلمٌ فليُظهره)”". 

ومن معاني هذا الحديث_كما فهمناه وجوبٌ إظهار راجا يعايات الصامر 
وربطها بأركان ادن وتأصيلها كمنهج لفقه الدع وخدمة فُروعِهِ المي سير 
العلاماتٍ والأشراط والفئّنِ ومُضِلَاتٍ الفئّنِ والملاجم والبشاراتٍ وغيرهاء لأنّها 
يهان ] يا الذمره اوجلا عر يرح رتس م ل بلي 
قيام السّاعةٍ حيث يقول فيها . يل : 2 دترا مي رمد اقفر إن 
(فِقهُالتّحولاتٍ) , وفقةالنّحولاتِ هو افق المؤصّلُ من الكتَابٍ والشُئَ لإراسةٍ 
كافَةةُ شوو ن حوفي الحباقلبشربة من عهد آم إلى يوم بعت الور . 
ونالنة ساك فى هذا الشاومه قاب اللعنالن ومو نش نه لشو 1 وها 
حَدَمَهُ العُلَماءٌ من تقسيم العلاماتٍ والتّصنيف فيها. 

وقد كان ينه يعتني بالعلاماتٍ ويُشِيرٌ إلى أهمَّييِها » وما خدمه العلماء من تقسيم 


العلامات والتصنيف فبها على قسمين : 
سانا واعابيه انشافية تصق الأتحداتك 0 ل 50 


وي من عصر سر الرسالة ا عصر آدم ْله وتكوينه الأزلي . . 

ومئها العلاماتٌ التي تَحُصّهُ في مجرى حباَه ييه ومن ذلك ما رواه عبدٌ 
الزاق والشيخان وابن سعد عن عائشة رَوَوَلَلكهًا ورواه غيزهم «أنَّ رسول الله صب 
منذنزلت عليه السُورَة :ذا جاء نص ر الله وَاَلْمَتَحَْ #كان لايقومٌ ولايقعْدٌ 
ولايذمَبٌ ولايجية إلا قال - وفي لفظ لعائشة : كان يكثر في آخر عمره من قول 
-: (اسَبحَاتَكَ رَبَنَا وَبحَمْدِكَ الهم احفر لِي إِنّكَ نت التَوّابُ الرّحِيمُ 6 .. قالت 


فقد كتم ما أنزل الله) » «تهذيب السنن» :1١(‏ 97) . 
() «السنن الواردة ف في الفتن» لأبي عمرو الداني تحقيق المباركفوري (3817) . 
(1) متفق عليه » "صحيح البخاري) (5 1908()580) وااصحيح مسلم؛ (/9/5) (1401) . 
() «مسند أحمد) (3"1/41) . 
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قوله ون لبعثت 
أنا والساعة 


كهاتين ( 


اعتناؤه 1 


بالعلامات التى 
تخص حياته 


افق اكقل ةيا رسو الله كيين قزل تسيا للب وسكي ابنففةا الله 
3 5055 42 1 

وأتوبُ إليه مالم تكن تفعَلّه قبل اليوم ؛ فقال : «إنَّ بي أخبرني بعلامةٍ في أمّتي 
فقال: إذا رأيتها فَسَبّح بحمدٍ رَبك واستغفرة فقد رأيتهاء9إِدًا جاء نصر الله 


وَاَلْمَنَحَ © إلخ السورة» 2 . 


)١(‏ «تفسير الطبري») (75 :5170)» «سبل الهدى والرشاد) )77٠١:17(‏ وأصل الحديث فى 
«البخاري مع الفتح) (:١1ه405-4).‏ 
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تتريف آلسّاء د ومَابتحَقٌُ يها 


قال الرَّاغِبُ في «المفردات» : السّاعةٌ جُزَءٌ من أجزاءٍ الزَّمانٍ ويعبّرٌ بها عن 
القيامة » قال تعالى: فرت ألسَاعَةُ 6 [القمر: » وقال تعالى: :3 وده عِلَمُ 
ألسَاعَةٍ © [الزعرف: 0ه 3" 

قلت -والله أعلم -: ويفهّة من سياق المعتى في الآية أن الساقة المشناز بها إلى 
يوم القيامة هي تعريففٌ لآخر لحظة في الحياة البشريّة » وأما لفظةٌ السّاعةٍ_ أي : 
الجزءٌ من الوقتٍ فهو الوقتٌ المُتَعارَفٌ عليه من الزَّمِنِ » قال تعالى : 9# وَيوم تقوم 
لسّاعَهُ يفم الْمجَرصُونَ ما بََقُوا عير سكاع #6الروم: 650 . 

الأولى في الآبة بمعنى القيامة الثاني ف الآبة بمعنى الوقت القايل من الزمان 

وقال بعضهم : السّاعةٌ التي هي القيامة عل ثلاث أرجه: 

. السّاعَةٌ الكُبرَى » وهي بَعتُ الناس للمُحاسبة‎ -١ 

-١‏ السّاعَةٌ الوسطى » وهي موت أهل القّرنٍ الواح ويؤيّدُهُ قولُ عائشة 
عقا قالت : كان الأعرابٌُ إذا قَدِمُوا على رسول الله ييه سألوه عن السَاعةَ» 
متى السَّاعَةٌ فنظرٌ إلى أحدثٍ إنسانٍ منهم فقال : «إن يَعِش هذا لم يُدرِكةٌ الهَرَمُ 
قامت عليكم ساعتكم)”". والمراد بساعَتِهم: موثُهم-أي : ساعَةٌ المخاطبين 
آنذاك_ كما جاء في «فتح الباري» . 

1- الساعةٌ الصّغْرّى » وهي موث الإنسان » فساعة كل إنسانٍ موثة » وهي المشارٌ 
إليها بقوله : « ند حي ائكدة ةنو حَيةاعةممالتهايفنة [الأنعام ]ا 

قال قرطي رحمه الله : (قال علماؤنا : واعلم أن كل مَيّتِ فقد قامت قبامته 
واعائات اخ ري 7الصارى عر يدارتر ا اراح خياء واي 
خروحٌ رُوحِهِ وفراقٍ أهلهِ وانقطاع سعيه وحصوله على عَمَلِهِ إن كان خيراً فخيرٌ 


() «المفردات» للراغب ص58 ؟. 
() متفق عليه » (صحيح البخاري» ١ ١(‏ ) والصحيح مسلم) (519557). 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تعريف الساعة 


أوجه لفظ 
«الساعة» الكبرى 

والوسطى 

والصغرى 


أقسام القيامة 


المؤلف لأنواع 
القيامات 


انقسام الأمارات 
إلى قلا [قنسام 
قسم ظهر وانتهى 
وقسم لم ينته 
وقسم يسبق 
العلامات الكبرى 


وإن كان شرا قشر » والقيامةٌ الكُبرَى هي التي تَحْمُ النَّاسَ وتأخذّهم أَخدَّةٌ واحدةً). 
قلتٌ-_والله أعلم : ولا يُسِتَبِعَدُ في المعنى أن تكونٌ القيامَة الؤُسطى الموثٌ 
التعنامة [ذا ناما قاله العلمابالمعتى الساكيى فكرن الثر يد كان البو 
التالى : 
-١‏ القيامة الكُبرى : هي التي تَعُمّ الناس وتأذُهم أخدَّةٌ واحِدَةٌ .27 
-١‏ القيامة الؤْسطى : هي الِهَرْحُ والمّوتُ المجهرٌ المنصوصٌ عليه في العلاماتٍ 
و 00001 
وهو الإبادات الجماعِيّة وهي من علامات السَّاعَةٍ . 
11 1 م 
“- القيامة الصّغرى : هي خروح رُوح المرء وفراق أهله .7 
وهذه المعاني الثَّلانَةُ تدورٌ حول مفهوم السَّاعَةٍ التي هي اللَّحظَّةٌ الأخيرَةٌ في 
حياة البَشَريّة التى لا رَّمَنَ بعدها .اه. 
وقَسَّمَ الإمامٌ البَرِرَنْجِيٌ في «الإشاعة» (ص,7372) الأماراتٍ إلى ثلاثةٍ أقسام : 
ع و 
١‏ - قسمٌ ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة . 
5 1 5 و و و 
-١‏ قسمٌ ظهر ولم ينقض بل لا يزال يتزايد ويتكامل . 
و 2 03 
*- وقسمٌ تعقبّه السّاعة وهي الأماراث الكبيرة .. 
كما تنقسمٌ العلاماثُ في تعريفها إلى أقسام : 
ع “سد اليد 2 
1- فتن 
كبوأ قراط 
#ك وغلانات 
- وأماراتٌ وملاجم 


مو 
6- وبشارات 


(1) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (08:1) نقلا عن (فقه أشراط الساعة» د. 
محمد أحمد إسماعيل المقدم ص9١.‏ 

(1) نقلت الفكرة مع شيء من التصرف من كتاب «فقه أشراط الساعة» للدكتور محمد أحمد 
إسماعيل المقدم . 


الأعس اا كللقادت ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


55 : إمَا (فَِنُ أو مُضِلَاتُ فتَنِ) » والمقصوةٌ بالفئَنِ هي الابتلاءاث العامة 
التي تُصيبُ الفرة أو الأمّةَ ويكونُ بها حص ول انحرا أو تحوٌلٍ محال لأمر 
الشَريعةٍ » ومن الفِتَنِ ما هو اختبارٌ المسلم ينال به الشّوابَ والأجرٌ عند صبره 
واحتسابه لله تعالى كما هو في فِتنَةٍ الأهلٍ والمالٍ والوَلّدِء ومن هذا التّمودّج 
ما أشسار اللة به للأنياء بكار : عد وقد معنم واتاعل توتناء لآ 
(#6)59وقال تعالى لسَيّدنا موسى كلاه : 9# وقشسك فوا 3 35 

وأما مُِلَاتُ الفِئّنِ فهي ما خرج به الفردٌ أو الجماعةٌ أو الأسرةٌ أو القبيلة أو 
الأكة عن افو الطريق المشروعة إلى دم الك والدكّال والشيطان »وقد أمر 
التي باتعو من مات الت ومن فد المحيا والمماتٍ ومن فت المسيع 
الدَّجََالٍ » وكان يقولٌ ينه في بعض أحاديفِهٍ الحاويّة على الدّعاءٍ : «وإذا أردتٌ 
بعبادك فتن فاقبضني إل ليك ليك غيرٌ مفتون)""'. 

-١‏ الأشراطً : جمعٌ ترط ( بفتحتين) وهي العلامَة » وأشراطً النَّيءْ م أوائِله» 
(وأشراطً السَاعةٍ علاماتها ) قال تعالى : 92 مَهَلَ طروي إلَاالمَاعةَ أ ل 
جَآ أَشرَاطها محمد :18]. 

قال الحافظٌ ابن حجر : (والمراد بالأشراط هي العلاماتٌ التي يعقبها قيامٌ 
السّاعة) ©. 

وقد أطلقٌّ بعضّهم على الأشراط اسم الآياتٍ » والآياثٌ هي الأماراث الدَالّ 
على الشيءٍ كالأماراتٍ التي تُنصَبٌُ في الصّحراءِ دالَةَ على الطَّريقٍ أو توضمٌ على 
الشَّاطيَ لتهدي السَّمْن . اه" 


ووضفت أيضاً بلفظ المشاريط فى بعض روايات الحدية» ففى #مسيل أحمد) 


)١(‏ «سئن الترمذي» (73777) » انظر تحقيق «الطرق الحسان» لابن رجب لأبي أنس عادل بن 
سعد محمد مطاوع ص .19-١7‏ ْ 

(؟) «فتح الباري») ااا . 

(؟) ص17 المصدر السابق بتصرف . 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الفتن 


معنى الأشراط 


بل هو القرآن 


معنى العلامات 


معنى الأمارات 


معنى البشارات 


(7707) عن حذيفة رََوََِة قال : سئل رسول الله يه عن الساعة فقال : «علمها 
عند ربي لا يجليها لوقتها إلاهو ؛ ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها» . 
وبالجملة فالمقصودٌ بها : الظاهرةٌ الكونيّةٌ أو الظاهرةٌ المرحليّةٌ المرتبطة 
بالتّحوّلاتِ المنصوص عليها في الأحاديث الشَّريفة . 

*- العلامات مس ا برو دا سار تر وبمار 
مرحلةٍ بما يتطابق مع ما ذَكَرَهُةُ في أحاديث علامات السّاعةٍ . 

- الأماراثٌ : جمعٌ أمارة » والأمارةٌ هي الحَدَتُ المطابقٌ لحالةٍ أو كيفيّة أخبرٌ 
عنها يه في اشؤون السّاعَةٍ وتحوّلاتها» . 

ه- البشاراتُ : هي الََفْساثُ المرحليةُ التي يُجري الله فيها نُصربَُ تيد لعباده 
الصّالحِين وتمكينهم في الأرض كظّهورٍ الإسلام في عصرالرٌّسالةٍ » وخلافة 
عُمرَ بن عبد العزيز في بني أَمَيةه ولح الإمام الحَسَنِ بعد احتدام الأمر » وظهور 
صلاح الذّين الأيُوبِيٌ وهزيمته للصَّليينَ» وظهور الخلافة العثمانيّة بعد مزق 
القرار الإسلامي » وظهور الإمام المهديّ بعد شّمولٍ الجورٍ في العالم . 

وفائدةٌ هذه التّريفاتٍ في فق التّحوّلاتِ ضبطّها لعي لظواهر المراحلٍ ؛ 
وتحديدٌ هُويّة النَحوّلاتِ وعلاقتها بالسّلامةِ المرجٌوٌة أو العكس من ذلك ؛ فحيثما 
كان نص النّحولات يُشيرٌ إلى فردٍ أو جماعةٍ أو منهج في سير الأزمنٍ والأمكنة 
ويصنهبالك اذك أو التجدي أ العدل فالأمة عذلاقه و إلا فإن دعو السّلام من 
فردٍ أو جماعةٍ مردودةٌ عليهم بحُكم النّسّ الذي : 3 سه المراحل ومن فيها . 

فالخوارِجٌ مثلاً كانوا يدعو السَّلامةَ ويّرَون في مواقفهم اليد ولص لله 
ولرسوله وماتوا وهم على تلك الدّعوى الكاذية » لكنَّنُصوصٌ التَّحولاتٍ 

نِقة علاماتٍ السَاعةٍ ير للمُتأمّلٍ بهم وعدم سلامتهم وجُنوحهم عن الحَقٌّ 
َه على هله : ودكذافي أشباههمو الهم في كل م حل وعص وذ 
والقول القَصلُ يرجم إلى ما قاله ب من العلاماتٍ والظواهر » وبها يكونُ الحَق 
ع وائيادل قو على انيه الأزما و سوال أشيقفي الله آمرا عات شعو لة. 


الأسس والمنطلقات “3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عن عُمَرَ بن الخطّابٍ يََق قال : بينما نحن جُلُوسٌ عند رسولٍ الله َي إذ 
طلع علينا جل شسديدُ بياض الاب شديدٌ سواد اشع لايُرى عليه لسر ولا 
يعرفه مثا أحَدحتى جلس إلى النبي َْهُ » فأسند رُكبِتيِهِ إلى رُكيَبّيه ووضع كفيه 
على فَخِذَّيهِ وقال: يا مُحَمََدٌ أخيرني عن الإسلام؟ 

قال رسول الله َي : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَ مُحَمّد 0 
اللوع وتتيع الصاة :وتوني ي الرّكاة ؛ وتصومٌ رمضال » وتحُجٌ البَتَ إن استطعّت 
إليه سبيلاً» » قال : صدقتٌ . قال : فعجبنا له يسأَلَهُ ويُصِدَّقُه » قال : فأخبرني عن 
الويمانٍ؟ 

قال : "أن تومِنَ بالل ء وملائكته , وكُتبه » ورسله . واليوم الآخِرِ . وتؤمن بِالقَدَرٍ 
خيرو وشَرُوا » قال : صدقتٌ » قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ » قال : «أن تَعبْدٌ الله 
كأنّكَ تسراة» فإن لم تكن تتراة فإِنّه يراك » قال ا 0 : «ما 
المسؤولٌ عنها بعلم من السّائِ) » قال الخراي طن أماركيا دل : "أن 
الأمَةُ رَبّتها » وأن ترى الحُفاةً العا العالّة رعاء الشَّاءِ يتطاوّلُون في البنيان) . 

قال : ثم انطلقّ فَلبِعْتٌ مَِيَاً» ثم قال لي : «يا عُمِرٌ أندري مَن السّائلٌ» قال : قلت : 
اللهُ ورسولَّةُ أعلمٌ » قال : «فإنه جبريل ناكم يُعأمُكم د دبيكما””. 

ري لخر اصدي ادر : ١فإِنّهُ‏ جبريلٌ أتاكم يُعلّمُكم أمور ديتكم) ". 
وفي رواية : «هذا جبريل جاء ( م الناسٌ ديتهم» ”". 

كي وواة قال :توفي قبائر اه قباد رج ل واد عن يقالن 


لثما 


00 (صحبح مسلم) () . 

(؟) «سنن الترمذي» )753١11١(‏ و«سنئن النسائى المجتبى) )544٠0(‏ بلفظ : «أمر دينكم) 2 
وبلفظ: (معالم دينكم) فى (سئن ابن ماجه) (*51) . 

022 ااصحيح البخاري» (/1/ا/51) و(صحيح مسلم) (9) عن أبي هريرة . 


الأسس والمنطلقات “3< نسخة قيد التعديل والمراجعة 


دراسة حديث 


جبريل 


فوائد حديث 


جبريل 


رسول الله ما الإسلامٌ ؟ وذكر نحوه إلى أن قال : هذا جبريلٌ أراد أن تَعلّموا إذا 
لم تسأنواة60, 

وفي روايةٍ أحمدَ من طريتق آخرٌ «هذا جبريل جاء لِيعلَمالنّاسّ ديتهم . والذي 
نفسٌ محمد بيده ما جاءني قَط إلا وأنا أعرفه إلا أن يكون هذه المرّ0". 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن ابن عمر : «مَاجَاءَنِي في صُورَة قَطَ إلا 
عَرَفْنهُ إلافي هَذْهِ الصّورَة)”" . 

واكك اق امن لعاديت جبريلٌ تلَهةُ كما هو بين أيدينا يفنح لنا آفاقاً واسعةً 
من التأملٍ والمُتابَصَِء التي تب بنا في النهاية إلى فهم التَرابط الموضوعِي في هذا 
الحدييث من كُلّ جوانبه » وما يترنَبُ على هذا الَّرابْطٍ من همي دن لخلانات 
السَاعةٍ ودخولها في العديدٍ من أبواب وفصولٍ العلوم اريراك الشرف 
المُتداوَلَة . 

ولعل من أهمٌ ما أوضحَةٌ الحديثٌ لنا : 

سو اي ل ليه 

سمه 0 

اه اللي ار ا ارا د 
المخاطب لرسولٍ اللو . 

- تأكيد طَلَبِهِ معرفةً الأماراتٍ وليسّ معرفةً نهاية الكونٍ . 

#اباشددية الداكفاات ترق فقط أن كلك الامة ...وأ ترى الكفاةة. 

بالطلا جبريا تند هذ اليان دون إنضاحات إضانة . 


.)1١( الصحيح مسلم)‎ )١( 


(؟)«مسنئد أحمد) (/ا51١/ا١).‏ 


فر «المعجم الكبير) للطبرانى )١178/151(‏ . 
الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


5 - جهلٌ الفبينارة :شت بوقائع الأمر المشار إليه في جم الأحاديق سس 
برز سُؤَالٌ الب سيدناء عمّرٌّ بقوله الأتدري من السَائل)؟. 

4- رد عمرٌ يَوََِبُ بقوله : (اللهُ ورسولّه أعلَمُ) . 

-٠‏ ويُستفَادُ من هذا سكوتٌ الصحابة رَصوَلمْمِ عن مُجرياتٍ الأمر كُلَّهِ وعَدَمُ 
مُساءَلَةٍ بعضهم البعضٌ في شخصِيّة جبريلٌ أو ما طرأ عليهم من غفلةٍ في عدم 
عافن عوراو متي اد ينس رياو لتر ريون 
الله وين يه سأل عْمَرَرَُِ بعد ثلاثة ة أيِام من مُحادثة جبريل . 

-١‏ تأكيدٌ رسول الله َُ على أن مُهمّةَ جبريلٌ في هذا الحديث وما قيل فيه له 
وظيفةً محدَّدةٌ» وهو تعليمكُم أمر دييكم. أو ابُملَمُكُم دِيتكم) . 

5 واللّفظ النَبَوي من قولِه : ابُعلّمُكم أمرّ دييكم» فيه إشارةٌ واضحة إلى 
تمارج (الأركانٍ الأربعةٍ المذكورة في الحديث) وأنّها كُلّها أمورٌ دين الأم» ولا 
فصل بين رُكنٍ وآخرٌ . 

1 - ولأنَّ هذه الحقيقة لاغبارٌ عليها َجدُ العُلومَ الشّعيّة المخدومة في تفصيلٍ 
الأركان اثلانة معمازحة كلامج بلك الرَابع وعدا بعشها في بعضي 
برغم أن العُلماءً قد تركوا حَينِيةالرّكنٍ الرّابع بعيداً عن الأركان الثلاثة الأخرى » 
ولكنه فرص موقِعّه ومكانه على التَّدوينِ وعلى أهل الأصولِ والقُوعٍ ‏ فما من 
ساب من أبواب العلم إلا وأحاديث علاماتٍ الساعد عَالِقَة به مُرتِطة بتفصيلاته؛ 
ومن ذلك مانَحِدٌَهُ من استدلالٍ الفقهاءِ في كُتبهم بأحاديتٌ تَخْصٌّ علاماتٍ 
السَّاعةَ كما هو فى : 

' باب الهل. 

٠‏ كتاب الحدودٍ 

. كتاب الفرائض 

٠‏ كتاب الذّكر 

٠.‏ كتاب المُعاملاتٍ 


الأسس والمنطلقات 2< نسخة قيد التعديل والمراجعة 


8 عِلم العقائد والتّوحيدٍ 

٠‏ أبواب الرّؤيا 

أرواب الجياقدو لووط سبيل الله 

0 ادراب لفق‎ ٠ 

. باب الرّكاق 

فإذاما اسبَدَلٌ العُلماءٌ لواحِدٍ من هذه الأبواب بحديثٍ من أركان الإ سلام 
والأيمان وال سان شنعرة بجَملةٍ من الأحاديث المُعبْرَة راض لعل ارقي 
أو كثرّةٍ الجهلٍ وشو الزّناوقَِِ الرّجال وكثرَةٍ النّاءِ » وعند الحديثٍ عن الأذكار 
تأتي أحاديتٌ الاستعاذةٍ من الفئَنِ المُضِلَّةِ والفتئة في المالٍ والأهلٍ والولد» 
والاستعادَةٌ من فِتةٍ المحيا والمماتٍء ومن فِتنَِ المغرّم والمأنّمٍ ومن فِتنّةِ الدَّجَالِ 
وفي المعاملاتٍ يأتي خلال دُروس البُبوع ومعاملاته في أحاديثٍ الرّبا والعَش وما 
وول الب الستايون مو أضناق المعاتلدث العا م التي لابْدَ من ذكرها في نماؤج 
المعاملات: 

وعند دُروس الحدود الشرعيّة تأتي جُملةٌ الأحاديثٍ التي تتناولٌ إسقاطً الحدود 
في آخحر الزّمانٍ والتَحايْلٍ على الرّبا وعلى العخمر بة بتسهيّته بغير اسه » وإلى غير 
ذلك .. وكم سيكونٌ مُفيداً لو: تجرّة بعش طب للم لل في مواضيع لد 
ل ا جَمَعَنَهُ أحاديث الثُوابتِ في ضبط أركانها الشرعيّة وما 
تناولَة العُلماءُ من التَقعيدٍِ والتفصيلٍ في هذه الأبوابٍ » وحصر أحاديثٍ علاماتٍ 
الساعةٍ وق النّحولاتٍِ في كُلَ باب وقصلٍ » وعلاقةٍ العلاماتٍ بهذه الأحكام 
والتسريعاتٍ » ليتأكّدَ للأصولِئّين ولأصحاب الفُروعٍ محض ور فته التَحوّلاتٍ في 
كافةٍ ةِ نماؤج العلم وأبوابه . 

ومن جانب آخخر تَجِدُ فق النَحوّلاتٍ والعلم بعلاماتٍ الساعةٍ يتداحَلُ مع علم 
الأ سيان 1ه تاماً بحيثُ يصيرٌ علمٌ الإحسان للعالم بعلاماتٍ السّاعةٍ عاملاً 
مُرجّحاً لْحْسنٍ العَصرّْفٍ وطُولٍ التظَرِ في مُجرياتٍ القضاء والقَّدَرِء لأنَ عِلم 
الإحسانٍ هر عل التحني كر ثَمّرات الطاعةٍ والعبادةِ وسلامة النظر للعباد بحسن 
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الخُلَّىَء وكان غالبُ عُلماء فِقَهِ النّحوّلاتِ من رجالٍ علم الإحسانٍ في عَصرّي 
صدر ا وسيادم والخلافة الرَاشِدَةِ» ومِمَن يُقتّدى بهم ويُهتّدى بهديهم » فما ترى 
شَلوكهم ومواقِمّهم إلا شاهِدَةَ على عَمتٍ ديهم مع مُرادٍ الله في خلقه يننا 
جد أقماعً الفَْنِ ورُمورَ الصّراعٍ هم من حَمَلَةِالشرآن والشنَةِ أحياناً ولكن من 
غير ارتباط بعلم الإحسان ولا بعلم علاماتٍ الساعةء ممّا يجعلّهم هدفا للشّيطان 
والنّحولاتٍِ ومُضِلَاتٍ الفِئّن» » بل سبباً في الاعتراض على الله وعلى قضَائِهِ وقَدَّرِه 


م 
23 


في مُجريات التحول والتمر. 
لكيه التي نحرد ِصَدَوِها » والله امود . 
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ركان الوِنَالَ وعلاقهابالرَكي الام 


5 5 ع 9 ع ع ء اط 3 5 
الوحدة من واجباتٍ المُسلم الموقِنٍ بأمرٍ الدِينٍ أن يعلم بأن أركان الدّينٍ أربعة باعتبار 
الموضوعية بين وَحَدَتَها الموضوعيّة في الحديث الآنني ذكرٌة وتنقيسم إلى فَسمَين : ثوابتٍ 
الأركان الأربعة و ير 5 3 1 
ومتغيرات . 


فالتُوابتُ : هي ما اشتملت عليه أركانٌ الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ وما تفرّمَ 
عن هذه الثَّلانةِ من عُلوم العقيدة والشَّرِيعَة ومراتب السّلوكِ . 
والمُتَغيّر ات : ما اشتمل عليها العلم بعلامات السّاعة . على أوججهها الثَلانَة : 
الثوابت والمتغير -١‏ مُتَعَيّراتٌ على عَهِلٍ الرّسالَّةِ . 
-١‏ مُتَعيَّاتٌ ما بعد عهدٍ الرّسالةٍ إلى قيام السّاعةٍ . 
سو ار 


وعلى هذا الثَرتيبٍ الشرعيّ عمَبَرٌ أركانٌ ادن أربعة اكماعو فى النصض ب 
ولق تلا كما بازلا يعن الالساوه ردلا على قباوتة الأركان (الويدةة 
الموضوعيّةٌ) من لفظ النَّسِيَ بَيْهْ في الحديث حيثُ ورد في النّصّ قولَة يي بعد 
ذهاب جبريل + فيا خْمَدْ أندري من السَازلٌ1؟ قال + الله ورسوله أعلء قال +اذالة 
جبريلٌ أناكم يُعَلّمُكم أمورٌ دينِكٌم) » وفي رواية : ايُعلّمُكم ديتكم» . أخرجه مسلم 
وأضبحات الس 0 

فَالَظ لوي في هذا النّضّ يأني بعد أربعة ثوابتَ وليس ثلاثة » وبهذاء يَتَأكَدُ أن 
اركاذ الب كينا 2 عنيناد و اضو ل الذيق ان أرائت الذية ارس ماهو قن 
عاق عدي الري» 0 1 


)١(‏ «صحيح مسلم) (6) «(مسند أحمد) (184)«مسند أبي يعلى) (4) «سنن النسائي 


المجتبى) (5990)«سنن أبى داود) (55965) «سنئن الترمذى) ٠(‏ 0 (ا(سئن ابن ماجه) 
55 
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حدق بعلت 1 كوو العقيذة والقّريعةٍ ومراتب الشلوك وينقا عليها 
الأجيالٌ باعتبارها العِلمَ المَرضِيّ الواجب . 

لاله فَمَتَعي) أي إنَّهُ غير مُتِط يمْتَلّقاتٍ التّدرج في التّكليفٍ 
م 


مدر سابل اللحوول ماب ا هاس صِحَّةِ وفسادٍ, ومايترئّبُ على 
ذلك من إشاراتٍ نبويّة ودلالاتٍ شرعيّة لتيب بين أحوال الكفار والمنافقين 
وأشباههم وموقعهم من التّحوّلاتِ » وبين المسلمين المؤمنين وموقعهم أيضاً من 
ا 

ولأهميّة همّيّةٍ حديثٍ جبريل اكَلَهُوُ وما تَطَرَّقَ إليه من شؤْونِ الإسلام والإيمانٍ 
والأحبان والعلويعلايات الشامة صارين اللازم على العسلي أن يعرف 
هذه الأركانَ الأربعة معرقَة تدلاءَمٌ مع أهميّتها وارتباط بعضها بِبَعض » فهي 
أساسٌ مُقوّماتٍ الأمانةٍ التي قال عنها سبحانه وتعالن :3 عيضن لماه عل 
الشوات والارض واليسال كاير أن خيلا وأ َلَفْقَدْعَ ينها ونه الفكن رذ 0ظ2ظ, 
١ 0‏ 4 [الأحزاب: 107 

وما اعتنى فِقه التّحولاتٍ بالأركان الأربعة مُحَمعَة إلا لإبراز خطورة القَصلٍ بين 
الأركان الثلاثة الثابتة ة والركنٍ الرّابع امير ه فالإسلامٌ والإيمان والانصوان عه 
تاريخ اليناء التَّرعِيّ لديا : تعرّض لتكساتٍ وأرّماتٍ كالقّبض والتّقض والخداع 
والتّحري والتَّسِييسٍ وما شابه ذلك » » مما أوجَدَ هُوَّةَ سحيقة بين المسلم مع أخيه 
الفسلم في قضايا فهم الإسيلام كعقيةة ويالء وبين الموسن مع أحيه المومن في 
مفهوم الريسانٍ كالتصديق باليقييَاتٍ الكوئة العي لاتقل الاك ولا الأفض ؛ 
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الأصول الثلاثة 
وتدرج المكلف 
فيها 


الركن الرابع هو 


التحو لات 


الركن الرابع 
والأزمات التى 
تتعرض لها 
الثوابت الثلاثة 
ولذلك فإن 
الفصل بينهما 
خطير 


دراسة الركن 
الرابع مهمة لأنها 
إعادة اعتبار 
للإسلام والويمان 
والإحسان 


لقد غاب عن 
عقول بعض 
العلماء فضلاً عن 
الدهماء معرفة 
رموز الإنحراف 
وأسباب الانحدار 


رؤوس الأقلام 
المبينة مهمات 
الركن الرابع 


في زماننا مُستقبَحَة مُستِقبّحَةَ في صُوّرِها وحقائقها العَمَلِيِّ المُمارَسَةٍ لدى البعض وسبباً في 
التراع المُفتعَلٍ . 

2 سَةٌ الرّكنٍ الرَابِع من أركان الدّين هي إعادةٌاعتبار شرعِيّ لهذه 
لوبت على الوجه الأصَع والأتم وبين مدل على مواقع م الجنوح في المسلمين 
ل 0 

وعننا نب على هذا البُعدِ من تعليل خاطئ في الحاضر والماضي لسّلوكٌ 
الل ب ال 
مخالفيهم في المذهب والنَّهج والرُؤى . 
فعند المقارنة بين علاماتٍ السّاعةٍ التي أخبرٌ عنها و ويين واقع الْأمِّ في 
نقائضي العقائِدٍ والعاداتٍ والعباداتٍ والقيّم والآداب تَجدٌ أنّما أخبرٌ عنه م 
في الرُكنٍ الرَابع وما تفرّعَ عنه حقيقةٌ واقعةٌ في كاف نون الأمّة مع جهل بين 
بالأسياات ب والسائِج يوذلك العذان دراهة نف الت ات وَعَدَم الرّبطِ بين الأركان 
الأربعة » لهذاغابَ عن عقولٍ بعض العُلماءِ افقلا عن الذهماء خرن ابهوا 
الانجرافٍ ومواققع الانحدارٍ وأسبابها وحيرَة أهلٍ الله وأهل العلمٍ في تفسير 
نجرافات وفساو شؤون بعض ما يدورٌ في الواقع المُعاصر » مع صُعوية الوط بين 
الأماراتٍ والأشراطٍ والظواهر والوقائع الكائنة المُطابمَةٍ بِقَةِ لما قاله طَييْه . 

إن الدرافة لواف ِيَةَ لفقو النَحوْلاتِ المُخْتضٌ في تحليلٍ الرّكنٍ الرَّابِع من أركان 
الِّنٍ (علاماتٍ السَاعَةِ) علمٌ شسرعِيٌ واسغ المدى ومُدللٌ بالبراهين » ومين 
المسائة الزمَيَة والمساقةٌالمعنوِيّةالتي انحدرت فيها الأمّةُ عن ثوابتٍ الإسلام 
وثوابتٍ الإيمان وثوابتٍ الإحسان » ومييتة أيضاًالبدايل السَينَة التي وصلت إليها 
أمَةُالُرآنِ ِل غيرها من الْأَمَم من انحدار في كاف ضُوُونِ حياتها ادي والدّنيوية . 
ولأجل دراسَةٍ هذا الأمر بالتّفصيلٍ لابْدٌ من وضع رُؤُوس الأقلام المي مُهِمَاتِ 
دِراسَةٍ الرّكنٍ الرّابع وما يتردّبُ عليه ومنها : 

-١‏ الدَّراسَةٌ الواعِيَةٌ لحديثٍ جبريلٌ » وخاصّةٌ في ركنه الرّابِع لَيُعرَفَ بذلك 
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موقِمٌ الثوابتٍ وأهمّيتها » » ثم معرقَةٌ نقايضها من الرّكنٍ الرّابِع المُتَعيّر . 
؟- - دراسة الأحاديثٍ الخاصّة بالأجيالٍ المخولة وعلاقتها جهو فابتد 
حبري :وقول + ص : «أن تَلدَ الأَمَةُ رَتها 0 . أ اا 


*- دراسة 5 روات وسار عر لجست تر والإسلامية 
بالخُصوصي وموقِعها من حد بِثِ جبريل في قوله يِه : أن ترى الحُفاةً العُراة 
العالةَ رعاء الشَّاةٍ ة يتطاولون في البنيان»0» وما تفرع . عن هذا الحديث من العلامات 
يا ا ار ييا 
يترئّبُ على ذلك من انحرافاتٍ ودمار وهلاكِ مُحَقَقٍ 

احير د 1ل للح ارحب لو اا 
عليها في سُنَة الي ويَبهُ كعلامات كُبرَى ووُسطى وصُغْرَّى . 

وماعيها ا بسك ادها جر اناه ا كاسن كار 
من هذه الأقسام العنال العديد من عَلْمَاء الحديث 5-7 الصّحاح والمسانيد 
والسََّنِ وبَوّبوا لها أبواباً خاصّةً منها عاض لمم اواك والباض» 
وغيرٌ ذلك » كما أفرد بعض العلماء ِكعم بنٍ حمّادٍ كتاباً خاضّاً يحول اسم م (الفئنِ) 
وكتابٌُ أبي عمرو الدّاني المعروني «بالسّئَنِ الوَارِدَةِ في الفِّنِا وغيرها بالا دهده 
الكتبَ جمعت بين الصّحيح والحَسَنْ والضَعيفٍ واللموضوع » ويمكِنٌ الاستفاقة 
من هذه الكُْبٍ بمجموعها لوضع أَسْسٍ ذ فول التحولات يما إاييث كل مرحاة 
وتحوّلٍ مع مراعاةٍ مراتب الأحاديثٍ من حيث الصَّحيحٌ والحَسَنُ والضَّعِيفٌ . 


. «صحيح مسلم» (8) عن عمر بن الخطاب رَمَوَعبة‎ )١( 
. (؟) «صحيح مسلم» (9) عن أبي هريرة رَصَرَِكنة‎ 
.)8( ااصحيح مسلم)‎ 022 


الأسس والمنطلقات .1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أركانَ الم بعلاماتٍ السَاعةٍ 

لما صارٌ العلمٌ بعلاماتِ الساعة أمراً لازما باعتبار موقعه من الأركانٍ فإننا نحتاج 
إلى خدمة هذا الركن الرابع وإعادة تأصيلٍ مواضيعه الكثيرة ؛ ليصبح عِلّمَاً مستقلاً 
دعكا الراجوو له | ركالدر اكه وتقريعانه: 

فكان_بادىّ ذي بدءٍ ‏ النظرٌ في العلاماتٍ ذاتِها وتقسييها باعتباره مادةً العلم 
الواسع بهذه الأمورء وقد رَجَعْمَا إلى ما كَببَهُ العلماءٌ في هذا الصددٍ فلم نجدٌ شيئا 
يُبْرِرُ مفهوم الركنية لدى أحدٍ منهم . فََحَذْنَا على عَاتِقِنَاوَضْعٌ هذا التعليل خدمةً 
للإسلام والمسلمينّ » بعد الاستقراءٍ التامٌ للعلاماتٍ . 

وعد دا الاستقراء تأتي أركان العلم بعلاماتٍ الساعةٍ على النحو التالي : 
الركنٌ الأول : ١أَنْ‏ د لأمَةُرَبَتَهَاا أو «رَبّهَاا » وهو ما يختصٌ بِتَقْضٍ قَرَارٍ العم 
والاعتقادٍ وما تَمَرّعَ عنهما . 

والمقصود بالنقض نقض أساليب المعرفة كالفصل بين التربية والتعليم والدعوة 
إلى الله » والفصل بين الديانة والتاريخ » والفصل بين أساليب الدعوة إلى الله 
وبين الحكمة والموعظة الحسنة وهكذاء بل إن تغيير أسلوب التعليم للمبتدئين 
من الطريقة الجزئية والأبجدية إلى الطريقة الكلية الغازية نوع من أساليب النقض 
للعلم . 

الركن الثاني : «أَنْ تَرَى الحُمَاةً العْرَاة الَالَهَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنَْانِ) » 
وهو ما يختصٌ بتَقض قَرَارٍ الحُكُم والاقتصاد وما تَمَرّعَ عنهما . 

والمقصود بالنقض هنا خروج قرار الحكم العام من دائرة الإسلام في مسماه 
الشرعي إلى مسميات أخرى تمثل سياسة الكفر وسقفه الوضعي كالجمهورية 
والديمقراطية والحزبية والمنظمات السياسية التي نقلت في نهجها السياسي من 
عالم الغرب والشرق » مثلها أساليب وأنظمة الاقتصاد والمال وتصريف الأعمال 
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خاصة تلك الأساليب والأنظمة المعارضة للشرع كالبنوك الربوية وغسيل الأموال 
ونظام الأسهم العائم وبعض القوانين الاقتصادية المشبوهة» بل ويدخل فيها 
مفهوم التطاول السلبي في الأسواق وتعدد المعارض الكبيرة القائمة على المنافسة 
والأبراج والشاليهات والمتنزهات ذات الصبغة المشبوهة في المعاملات والقيم . 


العلم بعلامات الساعة 


«ركنا العلم بعلامات الساعة» 


لس طلس ل للم 


«أن تلد الأمة ربتها » «أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 


نقض وخلل في قرار العلم والاعتقاد 


الشاء يتطاولون في البنيان» 


نقض وخلل في قرار الحكم والاقتصاد 


وَتَحْتَ دِرَاسَةٍ هذَيْنِ الرُكَْيْنِ لِعََامَاتِ السَّاعَةٍ تُدْرَسُ حَصِيلَةُ الأَحَادِيثِ الْجَامِعةٍ 
لِلْعَلَامَاتِ الصَّغْرّى وَالوسطَى وَالكُبرَى » وَتَحْتَ هذه العَلَامَاتِ وَمَا وَرَدَ فِيهًا مِنْ 
جُمْلَةٍ اللآياتِ وَالأَحَادِيثِ يُدْرَسُ مَايُعْرَفُ اضطِلاحاً بفِقَّهِ التّحَوُلاتِ في علوم 
| ا 

© علّمٌ ناض وَالتَقَاضٍ وَمُضلات الفينِ وَأَسْبَاب الوقَية منهًا في الحم 
والعلم والاعْتقَاد الاقتصّاد. 
© علْم مُسََجة مُسْتَجَدَّاتٍ العُلُوم الَظَريّة وَالكَ لتطْقِيةِوَالََاَاتِ» وَمَا يَخْصَّ الإِعْجَارَ 
العلَِيّ وَالمَعَارِفَ المتتوعة السَلَيي اليا يه (التَظرِيّاتِ وَآلِنّات التَطْبِيق). 
1 ## علّمٌ الإِشَارَاتِ وَالبِشَارَاتِ 0 وقد الخعضاتات و قدي العدالة و الست 
5 # علمٌ الأَشْرَاطٍ الكونيّة و 0 
د © علْمُ الرَّبْطِ الشَّرْعِيٌ 056 5 »وهو ما يخص قراءة التاريخ الأبوي 
الستوى ارك و رمك قن مارق لمن قرا القاريق التو الطيشي الرقيشي + 
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تفصيل علم 
النقائض 
والنواقض 
العواكضن هن 

النقض (لتنقض» 

عرى الإسلام) 


النقائض جمع 
تقيض وهو الخد 
والمعاكس 


تاريخ النارية الإبليسية وماديتها المجردة . 
وتحت كل قسم من هذه الأقسام الخمسة علم واسع يربط بين الركنين وفقه 
التحولات » وهذا شرحها. 


32 صل عل لاض وَالمَائْضٍ «الفَ ومٌضْلاثها» 
جك حيو سرام سر نما ود 
الشيء من أصله . وهي في اصطلاحنا مأخوذة. من النقض المقرر في حد 
التَنْقَضَنّء غُرَى الإشلام عُرْوَةَ عرْوَة! الوه ا لله 
57 

شاشر ملعى انو ميد البقاطة قاقش لانن ريع في اللقام ابيا لي 
المألوف والسائد بديلاً معاكساً له ولمدلوله» أي : يَفْكّكٌ التَركِيبَ المُبْرمَ ويأتي 
نشيدة اوها ا 

فالعاملون على صفة السلبية يشتغلون بنقض العرى وإشاعة الفرقةٍ بالمتناقضاتٍ 
والخلايات تحتى ولغيرا اعدانا بويد ف السعري لمكا عد الشنيطان 
والدجالٍ . (وهي نوع من الفتن المضلة) » وأما العاملونَ على صفةٍ الإيجابية 
نعود افد والشاضن من أصوله الشرعية التي تحدّث عنها من لا ينطق 
عن الهوى ‏ برعرانت الحرلات» تر و على رت اللاي راع الندانه 
» ويستطلعون ما أخبر به َه في الأمة من العلاماتٍ والأشراط والفتن ومضلاتها . 
حارو وير اع مالي وي اح باجو عار كان اناس 
الوذ وقول الل لْعَنْ الْخَيْر وَكُنْتٌ أَسْألَهُ عَنْ الشَّرٌ مَحَافَة أن يذ ركني )7 . 
ولهذا العلم تأصيلاتٌ وتفريعاتٌ كثيرةٌ ترتبطً ارتباطاً وثيقاً بعمقٍ قراءة معاني 


. )551١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )75711١70( لمسند أحمد)‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» (7707) «صحيح مسلم) (1841) . 
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القرآنٍ ومعانى السَّنةٍ الشريفة » ذات العلاقة بالفتن والعلاماتٍ والأشراط 
والملاحم كما آن لهذا العنم قاموسا اصطلاحي ا خاصا يربط بين المسحيات 
الشرعية التي نَطَقّ بها في هذا العلم وبّينَ ما طابقها من شؤون الواقع وأوعيته » 
وديا التسسرية يش" » والمنافسة » والتوسيدٌ» وضياع الأمانة » والقبض والنقض » 
والتداعي . والوَهَنٌ» وأَكَلَهُ القَضْعَةِ» وهَلُمٌ جراً.. وسنضع لهذه المصطلحات 
قاموساً في نهاية الكتاب . 

رك هده المسميات تِ وردثْ في أحاديث من لا ينطق عن الهوى يه ؛ ولكنّها لم 
تُطبّق على الواة قع المتحوّل إلا ببروز علم فقهِ التحولاتٍ بل ظَلّتْ على مَرٌ الزمانٍ 
حبيسةً النصوص غيرٌ منطبقةٍ في عقولٍ العلماء قبل الدهماء على الواقع المعاش » 
بل ربما نفى العديدٌ منهم تطابقٌ العلاماتِ مع زمه وعصره وأنكرٌ على المتثاولينَ 
لشيءٍ من ذلك وظنّ أنها آياتٌ لم يَحِنْ ونه . ولا حاجة لذكرها وإعلان خبرها . 


5-2 
دن 


# تَعْصبلْ ما عِلْمُعَاسلَة سُوُونِ الحيّاة انرا ت وَالئآاتٌ اللطبيق) 
ل ل ل 

القافي واالحاغييرة والميتظيل ويا نكر ع صتهيا من السرالت. واختراعدات 
والطلاسم وغيرها . 

والمقصودٌ بمراتب العلم : (موقع العلم من أمرٍ الدنيا » وموقعٌه من أمرٍ الآخرة » 


(1) يؤخذ التحريش من حديث: «ولكن في التحريش بينهم) في (صحيح مسلم) 2)5١5(‏ 
والمنافسة مأخوذة من حديث : أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم» في 
صحيحي «البخاري) (/9١؟)‏ و(مسلم) (59151). 
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علم معالجة 
شؤون الحياة 
يمثل كافة العلوم 
النظرية وآليات 
التطبيق 


مراتب العلم هي 
موقعه من أمر 
الدنيا والآخرة 
وما يترتب على 
العلم به من طلب 
ثواب أو خوف 
عقاب 


المستثمرون 
للتباين الحاصل 
العلوم الشرعية 
وأصحاب العلوم 
الوفييية 


وما يترتبٌ على العالِِينَ به من طلبٍ ثوابٍ وخوفٍ عقاب» وتسخيرٍ الجهود 
العلمية في إيجابياتٍ البناءٍ والتطور والتفع الحامي والعامٌ» دق الدفاع غخ التحن 
الولهي في العباد والاووعنة باللسااع والمالبوالوسائل التكترلري: المتتوع : 
وقو قا ها توظها إنسانيا واعيا كلد الحراة الاديانية التصادا وعلها وتغليما فوطي 
وصناعة وأمناً وإيماناً ومواقف إيجابية). 

وهذه هي نقطة التباين بين علماء الدياناتٍ الشرعيةٍ وعلماء التوليفاتٍ الإنسانية 
الوضعية ٠‏ «[ وَلكلِ وِجَههُ هُوَمولا 1#لبترته؛1] . 

والمستثمرون لأطرافي التبايْنِ جِهْتَانِ: 

# الأولى دعوة الصراط المستقيم » وهي الدعوةٌ الإلهية العليا على ألسنةٍ 
الأنبياء والرسلٍ ومن ارتبطٌ بهم من العلماء الصالحينَ والأتباع المؤمنين من أهل 
الحصانة والعدالة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومصيرهم إلى السلامة في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

ع الثانية جهةٌ الشيطانٍ الرجيم وما ابْتَلَى الله به العباد من آثارٍ دعوته السلبية على 
ألسنةٍ الدجاجلةٍ والكفارٍ والوكلاءٍ العباقرة من المنافقين والمرجفين والذين في 
قلوبهم مرض ومن تبعهم من المستغفلين من أمة الإسلام بعلم وإدراك وتسييس 
متعمد إلى يوم الدين ومصير من لم يتب منهم ومن لم يتغشاه المولى بواسع 
رحمته إلى جهنم وبئس المصير. 

وقح هذا الباب تآضيل خطرءٌ لايُدرك إلا بالتعيق في آيات اللوءوسنة رسول 
اللو وطول الت في المدلولاتٍ والمواقف الشرعية والمدلولاتٍ والمواقفي 


ا م 


الوضعية مأوَلنَهُ عَاإِتُ عل أمْرو. وَلكنَّ أكَرٌ لئاس لا يصَلمُورك 4# ايرسف:1. 
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55 
دن 


يوان شتوو عدون 

ويظلق هذا التعريفت على ماتنافرٌ من أحاديث علامات الساعة المتتاولة 
ا برا يا ام على بارس 
أوما كان من بعد » ومنها ما تناولٌ شأنَ البشاراتٍ لآل والصحابة وبعض 
تتقْسَاتِ المراحل وامتداد الإسلام في الأرض » ومنها كر بعض الأفراد بخير 
فيما يأتي من الزمان إما بالاسم أو الدلالةٍ والإشارةٍ» كبشارته بباقر العلم في آل 
البيت» وبعالم مكة - وفي رواية : عالم قريش -يملاً طباق الأرض علماً » وبالإمام 
المهديّ وعيسى » وغيره من نماذج البشارات بالأفراد والشخوص . 

د لاإ ا سير برجي ا ماري ار 
احتدام الأمور وص دور القذف والتهمة من بعض المسلمين لبعض آل البيت 
والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فتكون أحاديث البشارات والحصانة 
وسلامة التلقي خير حماية لأولئك من ألسنة أهل الفتن والفتن المضلة ومنها 
أحاديث السلامة من الفتن وتوجيهات الرسول في شأن ما يفعله المسلم إذا 
أسيلت الدماء بين المسلمين » واحتدم أمر الناس واختلفوا على كرسي الحكم 
والعلم. 

واعتنت هذه الأحاديث بصفة العلم والمواقف الواجبة فيها كقوله َي : «إذا 
رََبِتَ حا مُطاعاً» وهو مُتبحَاء ودُنَْا مُؤْتَرَة» وَإِعْجَاتٍ كُلَّ ذي رَأْ 
فَعَلَيْكَ بخ بِحُوَيْصَة َفْسِكَ وَدَعْكَ مِنْ أَمْر العَوَام)0". 

وكتوجيهه بي بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال , ويدخل فيها كل ما 
يتعلق بالتحصن من الفتن كالأدعية الواردة في ذلك والآيات المجربة للحفظ 


ع 
ي بِرَايهِ » 


: بلفظ‎ )٠0/( «سنئن أبي داود» (4741) بلفظ : «فُعلَيكَ بِتَفيِكَ» واستن الترمذي»‎ )١( 
. 5؟) «فَعَلِيكَ خْوَيصَةَ تفيك)‎ ١ 5( «ابخَاصَّة تَفسِكَ) و١ سئن ابن ماجه»‎ 
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نوتبيل ارات وَالإسَارَاتٍ با املف بم 


من هذا العلم 
ما يخص السك 
والعدالة 


أنواع الحصانة 


والحماية من الأنش والسع اعبار علاقة ذلك بالقترم الظاهرةوالباطةة : 


وقد سمى النبي يَيْةُ لفن ومضلاتها » وأشار إلى أثمتها ورجالهاء وبيّن بعض 
علاماتها وعلاماتهم » لالْمَهيِكَ مَنْ مَآلَك عأ يَيَتَو وي منت عا بهن 
وَإِسَك أله آَسَهِيعٌ ليم © [الأتفال:49] . 

وتحت هذا القسم أمورٌ كثيرة لا تكفي لها مثل هذه العجالة .. وقد صنف 
العلماء في باب الفتن ومضلاتها عشرات المؤلفات الجامعة » وهي مادةٌ مرجعيةٌ 
لهذا العلم الواسع بدءاً من عصر آدم ونهاية بالنفخ في الصور. 

ومن نماذج هذا القسم ما يخص علم الحصانة والسند والآئمة العدول » وهو 
علم خاص بفقه التتحولات يؤخذ من النصوص ومعاني آيات الارتباط السندية 
ومعاني (الأئمة العدول) , كقوله تعالى على لسان يوسف /َيَُُ مدافعاً عن منهج 
نيه الأكوى السغرى :ارا تتفي تارم كه كن رقت 12161 
أن ضْترِكَ لَه من سَىَءً للك من مَضْلٍ أنه عَكَِنَاوعَكَ لئاس وَلككنَ كير الاين لا 
يشكوة # تسد . وكتوثيق الحق سبخانه لمن يغنيهم معدى الآية مويك 


31" سج رعو م7 لع سم ع م 2 
- 


ذِنَ انهم الكتب ولذكر وَالدبرة ذإ يَكَمْرَ بها مولت مَقَد وَطنَا يها هَوَمَا لَيْسُوأ يها 
فرت * الانام:44]» وكقوله في الإشارة إلى الموطن والأصل الثابت : ولد 
سه سن سح رو هه 


01 ايطية يحولا تكد 4 [الأعرافنده]. 
ومن ذلك قوله بَيَْهُ في حصانة السند المتصل: ايحمل هذا العلم من كل خَلّف 

عدوله 3 ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)27. 
والحصانة أنواعٌ : 


#ااحاذ أدراون فما عر فى اعادرع البناقي»: 


# حصالة مراحل : كماهو فى أحاديق خصانة فرحلة الخلافة. 
حضالة فنات كما هوا حتضالة أهل بدى والشتجرة وآل البيث:: 


() «السنن الكبرى» للبيهقي »273١9١١1(‏ و«مسند البزار» (24571» «تاريخ دمشق») لانن 
عغساكر (59:7): 
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حصانة * للك 
ولكل نةِ شروط '. 


© تَنْصرْعوم كرات وَالَوَاثِ والأمتراط 

وعبوما يكين اللداورف بولا ناس الكيرات و لخر لات العا ر لبوا 
أحاديث علامات الساعة بالكسوفات والكوارث والبراكين كالنار والغان 
والخسف والقذف والمسخ »ء والدجال ويأجوج ومأجوج والدابة » والنار 
الحاشرة » وهدم الكعبة » وطلوع الشمس من مغربها ونحوه . 


5-0 
نل 


تَمَصِيرُْعَلُوم (رَنَطِ اليا ةيال رع) 

وهو العلم الذي يخص قراءة التاريخ الأبوي النبوي الشرعي منذ بداية الحياة 
الى نهايتهاء ومن نهايتها إلى عالم الأبدية في الجنة أو النار» من خلال القرآن 
والسنة الشريفة » وما يقابله من قراءة التاريخ الأنوي الطبعي الوضعي وتاريخ 
الفصل بين الديانة والتاريخ » وهذا العلم يعيد قراءة القرآن قراءةٌ تاريخية شرعية 
مفصلة فيما يناسب الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ .» من مثل : 


الل 


: حصانة المراحل على أنواع‎ )١( 

اسمريذلة الأسالةة وحفاتيا الوسر + و العصجة بوالتميوة شدلا عون 

؟- مرحلةٌ الخلافة الرَاشِدَقَ وتحصاتها الاجتهادٌ » ونُصوض النْبُوٌةِ » ومواقف الْخُلَفَاءِ. 

“- مرحلةٌ المْلكِ العقضوض وحتّى مرحلآ العْثاءه وحصانتُها حفظٌ بَيضةٍ الإسلام؛ وإقامةٌ 
فرضي الجهادٍ في سبيل الله. َ 

5 ل ل ل ل ل 
للأمّة على صِمَةٍ العُموم من قوله 6 20 : "مكل أمَيِي كَالمَطَرِيَِعَلٌ الله في أَوّلِه حيرَاوَفِي آخِرِه 
خَيرًَ «المعجم الكبير» للطبراني (17: 0*1 (19) وعلى صِفَةٍ الخْويصَةٍ والخاصّةٍ في قوله 
يَدهُ : «وعليك بخُويصَةٍ نفسكٌ» «المعجم الكبير» (17: 017 (11) . 
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علوم الكونيات 
والكوارث 


والأشراط 


علوم ربط الديانة 
بالتاريخ 


» دِرَاسَةٌ التكوين الآدميّ » وما يَخْصّه من الآيات والأحاديث » وموقفُ إبليسَّ 
من السجود لكدموما ترقب هلى ذلك . 

ف دراه مرحلة سَكَنِ الجنة وبَدْءٍ مرحلةٍ الأوامر والنواهي » وفقهٍ عداوة 
الشيطان وأَئّرِِ على الإنسان . 

. وراب برها ار هات راي الأرض وولااتف التزكاء فى اناا الال 
وَالأَمَلٍ «/ قَالَ أَمْيظا م م 
هذى مهن يم هدَاكَ ملا يِل لايق 10 ومن عرض عَن وِحَكرى فَإنَّ له 
6ه وَحَشُرهء يوم الِْيكَمَةَأَقص 1# ابه :0 . 

ران خباز البورخ والبعثِ والنشور. 

. دراسةٌ الحياةٍ الأبدية في عالم الجنٍ أو في عالم النار. 

وسيأتي تفصيلّها على أربعة عَوَالمَ وعُلُوم: 

م © عَالَمٌ وَعِلْحُ الأرَلِء ومن علمٌ السَوَايقٍ وَالكَوَائ تيم » وعالم التَكوينٍ وما قبل 

خلافةٍ آدمٌ في الأرضء وهو قسمان: 

-١‏ قِسْمٌّ حَاصٌ بالحَنٌّ , ولا يُحِطُونَ بِتَىْءِ من هد إِلَايمَاضَآء 1#ابتره::د. 
؟- قِسْمٌ اص بالسكَلقٍ » وهو ما أُطْلِقَ عَلَيْه مُسَمّى (عِلْمٍ السَّوَابِقٍ وَالحَوَاتِيم). 
0 عَالَم وَعِلُْ الأَجَلٍ وَالأَمَلٍ ه وهو عالم الخلافة إلى الوفاة وقيام البناغة, 

3 عَالَم وَعِلمُ الأَمَدِء وهو عَالَمُ لبَرَرَخْ والحشر والنشر. 

3 عَالَم وَعِلْمُ الأَبدِء وهو عالمُ الخلودٍ في الجنة أو النار. 

وهذا العلم يعيد قراءة القرآن والسنة ويلحق به ما ترتب على افتراق المدرستين 
مدرسة الأبوة الشرعية ومدرسة الأنوية الوضعية في سير العالم الإنساني » وتميز 
المدرسة الأبوية النبوية برسالة آدم وموقف هابيل وما تفرع بقراءته من الكتب 
المنزلة والرسل والأنبياء عبر الأزمنة والمراحل من آدم الَهْوُ إلى نوح الَو 
ومن نوح ليله إلى إبراهيم لَلَهْكُ ‏ ومن إبر اهيم آله إلى موسى اله ؛ ومن 


١ 
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موسى اللَهْهُ إلى عيسى اللَهْةُ ؛ ومن عيسى الكَلَهْهُ إلى عهد محمد بََيْهُ وهو العهد 
الذي يمتد إلى قيام الساعة وفق الدراسة العلمية الشرعية لفقه التحولات . 

وفي الوجه المقابل: دراسة المرحلة الأنوية » من مرحلةٍ كفر إبليس » وإغواءٍ 
آدمَ وحواءً » وتحريضص قابيل على قتل أخيه هابيلٌ » وما تفرّعَ من موقفيٍ الكفر 


مذيم | لجوج لعي 


مم جك 


كيم 6 كبيجي 6 


المدرسة الأنوية الوضعية 


ممم معقممر جك جم 


مرحلة الانقسام: 
هابيل وقابيل 


مرحلة المعاناة المدرسة الأبوية الشرعية 


مرحلة النزول والهبوط 


ا ل 


بيع كم لمر ويج 7ش م 
يوج د 


لست بيب © ميم لدي 
ميم لجو لعي 
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أقسام العلم 


بعلامات الساعة 


-ه 
00 


أقسامالجم بعلامات السّاعة 


ليدم 


كاد 
2/0 


ْقَسِمُ دِرَاسَةٌ العلم بعلاماتٍ السّاعةٍ إلى ثلاثةٍ أقسام: 


1 7 ب 3 0 - 57 - د اسن 21 
المَرْحَلَةُ الأصُولِيّةُ الأسَايسية » وَهِيّ مَرْحَلَةُ الرّسَالَةِ المََويَة من مَبعيه َُْ إلى 


اي صَإ أل 3 ِ برق اي ميق 22 20 رعشو م مه ا 017 
دقان ذعية خلال مغك الغ كله الفكة وال كله المدنه, 


ا 
2/0 


وهي: 


لد 
1 


و - 


ره 2 0 سس ) هه ناهد ني عرد ع ا يا ص28 - 2 إن - ه مه 0 صَإ أ 
المَرْحَلَّة الاسيبَاقيّة » وَحِيَ ما تَتَاوَلَهُ القرآن وَالسُنْة ابتَدَاءً مِنْ عَهْل وَفَانَهِ ميك 


العلمٌ بالعلاماتٍ الكُبرّى » وهي العلاماتثٌ العَشِرٌ الكبرى » وسيأتي 
العلمُ بالعلاماتٍ الوُسطى . وهي العلاماثٌ الحاملةٌ صِمَةَ التّوَسّطٍ الزَمَنِيّ 
بين ما سبقّها من بعض العلاماتٍ الصّخرى وما يأتي بعدّها من العلاماتٍ 
الكبرق » وسيأتي تفصيلها . 

العِلمُ بالعلاماتٍ الصّغرى » وهي مُجِمَلُ العلاماتٍ المُتَوّعَةٍ التي أخبرٌ 
عنها ليوب مُبتِمَةٌ بما قبل ميلاده ونهايةً بالتّمخْ في الصّورٍ .. وقيام 


السّاعَةٍ » وسيأتي تفصيلها . 


المَرْحَلَةٌ الاستقرائية » وتمشد من مبعفه يَبيْةْ تصاعديا إلى عهد آدم تكوينا 


رم 


َكل سم من مَِِ السام مَايَخّْهُ من لصيل وَالتَِْيلٍ وَالتَحِيلٍ. 
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الغو بين لسَاعةٍ والجم علامات السّاعة 


حَلَطَ كثيرٌ من الباحثين بين مفهوم السّساعةٍ وبين العلم بعلاماتٍ الساعةٍ» وترئْبَ 

على هذا الفهم ربط التساعةٍ والعلاماتٍ بمسألةٍ الإيمانٍ باليوم الآخرٍ» وكتب 
بعضُهم في هذا الأمر تحت هذا المفهوم : (الإيمانٌ بعلاماتٍ السَاعةٍ ركنٌ من أركان 
الجداماريعي بن المخاويو القبانز رون أشراط السّاعةَ كت ارون (الحينان 
بأشراط السَاعة ا ضمي الإيمان بالبوع الآخر فهي من الإيمانٍ بالعيب : 


والأصلٌ أن اليم بعلاماتٍ السّاعة لا علاقة له يركب اليوم الآخر وإنما علائة 
بالإيمان باليوم الآخِرِ من حيث أصل الإيمان بالَيبٍ فقط أما حقيقئه فلم مُمَصّلُ 
في نُصوص خاصّةٍ به ويُؤْكدُ ذلك حديث حُذيفة بن اليَمانِ يق القائلٍ : «والله 
اح أَعلّمٌ انس بَكُلَ فت هي كات فيما بيني وبين الساعة!". فذكرٌ حذيفة 
َصوََقُِ في الحديث عِلماً خاضّاً مُسدَقِلَاً » وهو ما تَضَكَنَهُ حديث جبريل اللههُ في 
الرّكنٍ الرّابع من أركانٍ الدَّينِ وهو قوله : (أخبرني عن أماراتها؟) وذكرٌ الحديتٌ . 

وأما الشَاعَةُ كيهاية للكون وما بعدّه فهو عِلمٌ يرت باليوم الآخر باعتبار أن 
اتمَخةً في الصّورٍ هي علامة يهاي الحياة الإنسانيّة وأن ساعة الموتٍ هي نهاية 
حياة القَردِ بالنسبةٍ للإنسان» كما أنّها مُبتدأً ما بعد الحياة المعروفٍ باليوم الآخر 
وا كر ل هلي 


والآباثُ تَدُلُ على أن السَاعَة -وهي نِهايَةٌ الكون -غيرٌ العلم بعلا 
السَاعَةٍ» وهي الوَقائِع والأحداث السَابقَة تذليا؛ قال الى + 0 
يو 0 3 أكون لات م 
لا عه يلتك عَأنَكَ حو َنْبا هل مهايند َه وليك ْو لد 
الاعراف 18 وقال 0 دعن تافز لان ب( :1/207 
ريك منتهنهآ 4 [لنازعات : 18-40 . 


.)5841( «(صحيح مسلم)‎ )١( 
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مشكلة الخلط 
بين الساعة وبين 
العلم بعلاماتها 


على أن الساعة 
غير العلم 


بعلاماتها 


الأشراط فى 


كل هنو الاباك لل على اذ التعاء؟ بعضة بياتهاب؟ الكروع واتبن سكاف في 

فِقهها عن العلم بعلاماتٍ السَاعة» وهي الوقائمٌ والأحداث السَابقَة لنهايّة الكونٍ» 
وقد قَصَّلت الأحاديثٌ هذا المفهومَ تفصيلاً تامًاء كحديث حُذيفةً يَستَقَ الذي رواه 
الإمامٌ مُسلمٌ قال : «أخبرني رَسُولُ اللّه يِه بما هو كائنٌ إلى أن تقوم السَاعَةض2» 
وحديث : القد حَحطَبناالنَِّيََُْ حطبَةٌ ما ترك فيها شيئاً إلى قيام السَاعَةٍ إلا ذَكره)©. 
بهذا يلم أن يلم بعلاماتٍ الساعةٍ رُكنٌ شرحِيٌ مُستَقِلٌ ينطوي تحت الرُكن 
الزابجع من جلبك جبريل اتبلويختص يما سيق زكزة زى الأشسراط والأمارات 
والعلامات والفِّنِ ومُضِلاتٍ الفتّنٍ والملاجم والبشاراتٍ يويد هذا حديث 
مكحولٍ : قال أعرابييٌ :يا ارسول الله متى السَاعةٌ ؟ فقال رَسولُ الله ويك : «ما 
المسؤولٌ عنها بأعلّم بن السَائلٍ » ولك أشرٌ له : تقاربُ الأسواق , ومَطَرٌّ ولا 
نبنات«وظيوة الغوة وطيسوة أ ول لوقه يوةالطالووغ اصواك 
الفْسَاقٍ في المساجدٍ. وظهورٌ أهل المُدَكَرِ على أهلٍ المعروفي » فمن أدرك ذلك 
الرّمانَ فليفرَغ بد بدييهِ وليكُن حلساً من أحلاس بيته) 2. 


.)5841( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. )15١ 5( (؟) «صحيح البخاري)‎ 


إفرة أي: أولاد الزنا. 
(5) «الْفِتّن) لنعيم بن حماد (11/45) . 
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17 7 ا 57 57 
رد (فقهالعؤلاتٍ) 


0 يعرف فق الّحوَلاتٍ المُمََّلُ في جُمْلَةٍ النصُوص القُْآيبّةٍوَالحَدِيئِي الخَاصَّةٍ 
بعلم عَكَامَاتٍ الصّاعَة 12 اوراطها بهذا العرينن: 

: الب عبد حو «ساعف ل بد - 
م شمن اليرت وَالمْتعيرَاتِ في الحا اساي وَالكوْنيَ و وَمَا اه 
ا تق ل ولخو زهتو عا ف 
الإنْسَانِية عُمُوما مأوَمَرَاحِلٍ الما تر خم خُصُوصاً إلى قِيَام السّاعَةٍ» وما تَلَامَا مِنْ 
عَالم الم الأب وَالخُلُود. 
والتّحوّل : شق من (تحوّل » يتحوّل)» أي اللرية يتغيّر) » ومعناه كما سبق 
ذكره - تحولٌ رم : مني من حال إلى حال » أو تحول فِكرِيٌ من رُؤية إلى أخرى » 
ويْقاسُ عليه كل مايتعلّ بأمر التّحولٍ ولد قال تعالى في هذا المفهوم : 
وت أله عيرم قوق بير وأمَا يميم الرعد: 1ع 

ويعتودٌ فِقهُ النّحوّلاتِ في تأصيله وسردٍ وقائعه على جُملَةٍ من الآياتٍ القرآنية 
وَأحاديثٍ السّاعةٍ والفِئّن ومُضِلَاتِها التي تكلّم عنها َب 

وأما كَلِمَةُ الفِقه في اللَعَةِ فهي المّهمْ . 

وفي الاصطلاح العَامٌ : إدراكُ المقصود المُترئّبٍ على نوع العلم امقر » قال 


4 : (مَن اوش 


تأصيل نه النَّحوُلاتٍ بأنَكَلِمَةَالدّينِ في الحديث تدُلُ على كافّة عُلوم | ين 


() متفق عليه » (صحيح البخاري» )7١(‏ و (صحيح مسلم) )1١71(‏ . 
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التحولات 


اشتقاق اللفظة 


مادة فقه 


التحو لآق 


الفقه فى اللغة 
والاصطلاح 


الإسلام في معناه 
الكلى 


الإسلام 
اصطلاحاً فى 
معناه الجزئي هو 
الالتزام بالأركان 
ال 


ثمرة العلم 
بعلامات الساعة 
هي جمع الأمة 
على القواسم 
المشتركة ورفع 
وعي الخاصة 
والمافة 


والتَّديّنِ المُنطَويَّةٍ تحت مفهوم أركان الدّيِنٍ الأربعةٍ » وفي ذلك يقولُ سبحانه 
وتعالى , إنَأَلدِي عند َه الإِسَكمٌ آل عمران: 1 . 
اماد عدارني يوننوى أرتازنا لحَمسَة » لقوله تعالى : 32 ومن يَبْيَعْ عَيرَ 


2د ىم م وو سد 


الِْسَلوِدِينًا هن يِقَبَلَ مِنّهُ يخو قا كموي الخيرة ا ]ا 


إذ المعنى العام للإسلام هنا كالمعنى العام لذبن بوسر كل مانافيك يدا امال 
الم لك كو لدو 


وأما عندما تُفسّرٌ الإسلامٌ والدّينَ في المفهوم الجزئيٌ فيسمّى -كماعَرّفَه العُلما 
:-(الانقيادٌ للأحكام الشَرعِية عِبَة والالتِزام نبالا ركان لقم وول وال لقال لهل 
المُسمّى (فقه النّحوّلاتِ) في أوَّلِ مرحلة الأَخذٍ به ولهذا فهناك الكثِيرٌ من 
قور المَعرفِيٌ الذي يحتاجٌ فيه هذا العلمٌ إلى مُتابعةٍ وتأصيلٍ لما لم يُؤْصّل منه 
ورَبطٍ عِلِمِيٌ بين الظواهر والأحاديثٍ » وخاصّة أن كثيراً من التو لف قن ها روا 
كذ لمرو ني اشع علاماي الشاعووالا بظانيتها رين وعازي الأخرال بتي 
أدّى ذلك إلى مالا تُحمَدُ عقباء ذ في التحليلٍ والتعلل . 

إن البعلمَ بعلاماتٍ السّاعةٍ عِلمٌ شرعِيٌ مُو نُقّ في كتاب الله تعالى وسُنَ َي مُحَمّدٍ 
يك وفيه من التّييينات والتَمُصيلاتِ والتأصيلات مايُفصِحُ عن أشس ى المُعالجة 
الصٌّحبحةٍ لمشاكلي الحياة على الّمستّوى المَحَلَي والإقليويٌ والعالِّيٌ » وخاصٌة 
عندها وغوه الكلينا الى دراسَةٍ هذا الفِقهِبرَوِيةِ وتأنَ وحُسن أَدَبٍ مع النّص المي 
وسلامة تَوَّجهِ الييّاتِ في العلاقةٍ وباك ييا رتجانى كدير هذا العلم» الكو 
به إيضاحٌ الح من الباطلٍ وجمخ كلِمَةٍالعُلماءِ من هذه الأمِّ على قوايسمَ شرعيّ 

واعِيَةِ نهم في ربط الشعوبٍ والأجيالٍ بعالو ” مَنْهَج ج الصو السَّدِيد ا 


)١(‏ العالمية في منهج النبوة يقابل في معالجته واستيعابه الواسع مراحل العلمانية والعلمئة 
والعولمة باعتبار أن هذه التعريفات مراحل جزئية وضعتها الظروف السياسية المتحولة » 
أما عالمية منهج النبوة ( العالمية) فهي كلام الله تعالى وسنة نبيه ينه المحصن بالوحي 
والحفيد. 
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بعض الوجوه' امور قد اراد جرك اف ارا نار وت اط 

لجيل الأول بهذا الإعذار من ل قوله كك 1 : (إنَّكُمْ في َمَانِ منْتَرَلَمِنَكُمْ عُْرٌ 
ما أورَ به عَلَكَء كَمجَأَقٍ زهان من عل دكن مشر ما أمر بد قد تجاه 
والأساسٌُ في النَّجَاةٍ هو العَمَلْء وهذا موضوعٌ مَامٌ في فِقَهٍ النّحؤّلاتِ وهو 
موضوعٌ (المبادرَة بالأعمالي) حيثٌ يُستعاض عن الأعمالٍ الصَّالِحَةٍ في آخر 
الزمانٍ بالجَدَلٍ والمُحَاججَةٍ والبغي ومارٌ نبَ عليها من عوايلٍ الَراعٍ والصّراعٍ 
ا وس ا ار 
م ل ل يُصبحٌ الرّجلٌ مؤمناًويُمسي 
كافراً» أويُمسي مؤمناً ويُصبِحُ كافراً يبيخٌ [أَحدّهم] ديه بِعَرَضٍ من الدُّنيا 
قليلٍ»"". 

؟- «بادروا بالأعمالٍ سبعاً. هل تنتّظرون إلا ققرأمُديسياً» أو غِنى مُطَغِياً» أو 
مكنا تفيسّداً » أو عرّماً تفتداء أوهوناً تجيواء أو التكال فق قافي تعد أى 


- 


الموضوعٌ جلاء ويانا  :‏ 


الأؤلوة إن وق هاا لأعادية لا عدي #نتاؤ ماو ضور فاقيا يمه 


)١(‏ والمقصود بقولنا : ولومن بعض الوجوه. أي : من جهة تأصيل منهجية الدعوة إلى الله 
الجامعة لأمة الإسلام على قواسمها المشتركة » ولو اختلفت فهومها واستنباطاتها الفقهية 
باختلاف اجتهاداتها » فإن للدعوة إلى الله في هذه القاعدة المتنوعة المتباينة وجوه جامعة 
ووشائج متداخلة » يمكن بها رأب الصدع وإصلاح الطبع » والتزام أدب الشرع . 

() «سنن الترمذي) (/5151) . 


(9) «صحيح مسلم) .)١١8(‏ 
(5) «سئن الترمذي» )7572١05(‏ . 
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الأساس في 


النجاة هو العمل 


«بادروا بالأعمال» 
وما يترتب على 
مفهوم المبادرة 


الإشارة النبوية 
إلى ما يحل 
سوس 1 
الأعمال 


معنى «الفقر 
المنسى» 


حا اب شرت أرط ليد عن اكول بالباي لضاءة لي 

كدر ل دا كط رانياة لات ادن عو عاو الاير 

يدل تحت مبدا (الوقاي خيرٌ من العلاج) والنََيَ د مُنِرٌ مأمودٌ ومأذونٌ له من 
مكدر ووتكية كن و لكشا . 


الثاني : أنَّهُميْه يأْمُرٌ العباد في المرحلَةٍ التي يقودّها ويِآنَِرٌ النَّاسٌ فيها بأمره 
ورساليِه أنيكون مَمّهم في حياتهم العَمَلٌ الضَّالِحَ والمُباد 4 ةو و العم 
لصالا 2 بقتصِرٌ قط على العبادات الشّرعِية بل يُشَمَلٌ مفهوم العَمَلِ في شوو 
الَيةٍ وفي توْونٍ الحياة الدُنيويّة التي لا بد منها » حيث يُشيرٌ الحديثٌ ذاه الى 
هذا المفهوم من خلالٍ الإشاراتٍ التي أخبرٌ عن وُقوعها » فكأنه يي كما في 
المحديكين السابقين يقول : فهل تنتَظِرُون عند انقطاع المُبادرَةٍ للأعمالٍ وعَدّم 
لتر الواعي الى الّمراد المُترَبٍ على المبارّة والمسارعَة دلا أمورا عخطية 
شُؤونا تدَبَرٌ في الخفاء ضِدَّكم في كافَة د شؤونكم - وكأنّه يُشِيرُ ضمناً إلى سياسةٍ 
الماع وااو وملا لني يس لون على حك حوب بالمجويع وروي 
والتطبيع والتطويع لاد لسر ومُستقبّلكم فيجرٌعونكم 
عُْصَّةَ المّقر المُنسي ‏ كما سَمَّاه يَيْة وَالخِنّى المُطغي .. إلخ . 
وهذا ما تعيشّه الأمّةُ اوم ويعيشهُ العالم كله من يسياسات الدَّجْلٍ الاقتصاديّ 
الربَويٌّ والتَّجَلٍ الإعلاميّ وَالتلِيمِيٌ والتقاِيٌ والسيايسِيّ والدّينِيٌ وإلى غير 
اناك فال لون وو 2ه : : رار السّياِسِيٌ الاقتصاديٌّ في العالم ب عدون الجُدء 


صير 


- 


2 َل 


لهذا الفَشَّلٍ المُبَرمَج ج والتَبىٌّ يي يُحذِّرُ الشعوب من هذه المهالكِ بِكَلِماتٍ وَجِيرَةِ 
وفتاراك قتعي المن عميقة المعنى . 


)١(‏ وهما في الصفحة الماضية قوله َيه : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 


الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بععرض من الدنيا قليل) 
وقوله بيه : «بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا 
مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر غائب ينتظر ء أو الساعة والساعة 
أدهى وأمرا . 
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ولعل من معاني التقر الي ما يعيشة السلموة وجتماهرة العرّنٍ والأعرات 

في تفعيلٍ الصّراعَ الاقتصادِيّ داخلّ المُجتمعات المُتهالِكَة بالاقتصادٍ الربَوِيّ 
الوَاسَماليٌ والاقتصادٍ الشاية البوعة وماشاة لمن لتّوييفاتٍ الاقتصاديّة 
الكتيسية لسعوب الأكة فر اعِدَ الآداب والقِيّم والديائةٍ من أجل لُقمَةٍ العيشٍ وفي 
سبيلٍ تحصيلها » فهذا يَضْطَرٌ للحيلة والرّشْوَة والكَذِبٍ » وذاك يَقَحُ في الخيالة 
للأمائةٍ والنَّهِبٍ والسّلبٍ بل وتَجدٌ المُسِلِمَ المُصَلَيَ الصَّاِم لايم عن لطر 
الاقتصادٍ الاشتراكيٌ أوالرأسماليٌ وكأنّها من مِلَّةِ صاحب الدَيانةِ الإسلاميّة نتِيجةَ 
الفقر المسئ الكشار إلبدهفي العديكة. 


وكذلك الغنى المُطفي القائِم على نهب ثرَواتٍ الشعوبٍ ‏ وإقامةٍ التوشع معنى «الغنى 
السّيايسِيٌ بالحُروبٍ » وصرف الأموالٍ الطائِلّة للاستثماراتٍ ذاتِ الابع المطتي؟ 


الاستهلاكيّ والنَسِييسٍ الإعلاميّ والثّقافيّ المُدَمر ليم الشَّرعِية» والرّاعي تَرَكْنَا العائد 
لّوا والشّهواتٍ الطَبعِية سوا في المُجتمعاتٍ غير المُسلِمَةٍ أو في المجتمعاتٍ 00 
وعوهعاير 
الإسلاميّة ذاتها ء وخاصّةٌ عند ال في طّيانِ رجالٍ المالٍ والأعمالٍ فيما ُنفِقُونه ا 
على الَّهِواتٍ اللا وأسباب الحياة المُترَفةٍ كالمشاريع السَّاحِيَة ومواقع أعدائها كالزراعة 
الهو والِناء » والنّظّر أيضاً في مدفوعات الأَنظِمَةٍ للكّقافات المُنحَلَةٍ ة والمشاريع اميد 
يه وكافه 
الاقتصاديّة ةِ المستنزفة للأموال دون عائل اعتباري مُصيري . أشكال الإنتاج 
والاعتباريٌ المصيريٌ ما يرقَمٌ مُ شأنّ الأمة مّةِ أمام أعدائها كالاهتمام بِالرّراعَةٍ 
ومتجاتها وصناعاتها التُحويلة وإقامَةٍ مبدأ الاكيَءِ اذا ِينّ في الشّعوب بديلاً عن 


الاعتمادٍ على العَيرٍ الذي تماش الأمةُاليوم بما هو معروفٌ في سياسَةٍ الاستيراد و يكين 
ل مه 2 م 
لِكُلُ شيءٍ حتى صار العالَمُ العَرَبيٌ بي والإسلامي مجَرَدَ شُوقٍ استهلاكية للبضائع والثروات وهجرنا 


ط لمبدأ الاكتفاء 
والناعات الخارية مع ضعفب في السوارة الداغلئة وإهسال للزراعة وتريبة الذاتى جعلنا 


الحَيّوانٍ» وكل هذا يدخ في هذا المعنى المُشَارٍ إليه ب«الغنى المُطغي». (سوقا استهلاكيا) 
وهذا ما أدى إلى 


الغنى المطغي 
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أصحاب 
الغنى المطغى 
أعطو االحدو 
حق الاعتداء 
على العزل في 
فلسطين وغيرها 
ودعموه بالمال 
والسلاح 


معنى (المرض 
المفسد) 


المقتد)» 


ويزدادٌ حَطَرُ الغِنى المُطغي عندما يّجِدٌ المُسِلِمُ أنَّ القضايا المصيريّة - كقضيًة 

فِلسطينَ قد تظافرٌَ على إضاعتتها أصحابٌ ب ”الغنى المُطغي" وإعطاءٍ الاحتلالٍ 
الصَّهِيونيٌ موقعَ الحَقّ في حريه الَهِيويّة على العبٍ الأعرّلٍ في فِلَسطينَ ؛ حتى 
شَهدَ العالمُ عََناً وفي غير وازع ولا رادع بطش العَدُوٌ الصّهيونيّ بالعرّنِ من الرّجَالٍ 
والنّساءِ والأطفالٍ في «غَرَّةَ) خلال مَر حَلتَنا المُعاوصِ صِرَةٍ وما قبلّهاء وما قد سيأتي 
ددحا من مط لشي لتاب والهبٍ لاعفو الذي لا تستطيع أماقة ود 
العام العَرَبِيّ يّ والإسلامِيٌ أن تَتَخَِّ قراراً مُ: تمتركا مد ميان العدوٌ الشحكل + بل 
وحتى بَقِيِّة دول العام الإنسانيّ» بصَرف الّظَرٍ عن كونها موده أو غَيرَ ميد 
لوقائع الحا . 


عبان الي َي في ممئلٍ هذا الحديث تحولٌ مضادِينَ حَطيرَة بدي حقيقة 
الاهتّمام الذي شَغَلَ الرسولَ حول مُستقبَلٍ الأ إذ هو لم يقف عند الف 
المنسي والغنى الممُطغي بل أشار إلى ما يترنّبُ عليه ويرّبطُ به فقال : «أومَرّضاً 
مفسدا) وَالمَر ضن المَقيدٌ : الذي يفْسِدُ حياة الم والشعُوبٍ ولايَقففُ عند الآفاتٍ 
والأوبئّة الحِسّيّة» ؛ بل يشمَلٌ أمراضاً ناتِجَةٌ عن سّموم الموادٌ الكيماويّة ومُخلّفاتٍ 
الصَّناعَةٍ وعَبَتِْ العلماءِ بالجينات الورائِيّة وغيرها مِمَّايَدورٌ خلف الكواليس» 
إضافة إلى الأمراض المعنوية انتج عن انعدام يوسي ولتركية الي 
» وهي أمراضٌ اجتماعيّة خطيرة ب 2 مجر بها الواقِعٌ الإسلامِي والإنسانِيٌ لانهدام 
العالاج لهاء مع حصول فساد لدى بعض المرضى في علاقتهم بالله والدين 
والمجتمع . لقلة ثبات الإيمان وحصول فساد آخر بالإحباط وغير ذلك . 

و كَرّمَامُمَنَدا الهَرَمْ هو اكير والعَجْرُء قال أهل اللغةٍ : المَتَدُ في الأصل : 


الكَذِب» يقال : أفندَ الرجلٌ » إذا كبر حتى يتكلّم بما لا يُحتاج إليه » وفدّدت الرجلّ 
تفنيداً » إذا خطأته وردذت عليه قوله!2 . 


فالمعنى الأول : الهَرّمٌ الذي يؤدّي إلى الْخَرَفٍ » والمعنى الثاني : الردٌ على كبير 


.)551١:1( «جمهرة اللغة)‎ )١( 
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السنّ وتخطئثه وزجرّه . وإذا أخذنا هذا المعنى وطَبََّئَاه على المجتمعاتٍ اليوم 
فقد َم عزلٌ كبار السنٌ عن الواقع الاجتماعيٌ والأسريٌ وتحويلّهم إلى الملاجي 
والببوت الخاصة »+ وريما يكون وثل هذا يشمل الآباء والأمهات في يعض مسر 
المسلمين المتأثرينَ بالحياة الحضارية ذاتٍ العلاقةٍ المباشرة بمثل هذه الظاهرة » 
فعلى صعيدٍ البلدانٍ الغربيةٍ يرى معظمٌ الأبناءَ في تلك الدول أنه من الأسلم 
اجتماعياً وصحياً للآباءء تسليمُهم إلى مصِحَاتٍ العناية بكبار السنٌ وَالعَجَرَّةِ . 
ويعلّلُ الأبناءً ذلك بانشغالهم بالعمل اليوميٌ لساعاتٍ طويلة» لأن الاهتمامٌ بهم 
يعون الحمل + 1 

ومن المعروف أن الأواصرٌ الأسريةٌ في عالم الممسلمين متماسكة إلى حدٌ أكبرٌ 
بكثير من مثيلاتها في العالم الغربيّ الذي اتجهث فيه المرأةً بشكلٍ واسع للعملٍ 
وترك أبنائها في الحضانةٍ أو عند مربية خاصة . وهذا الأمرٌ موجود أيضاً عند بعض 
الأسى قفني الغالم العربنى ولق يي ادل كن حوفي المجديشات الصقاعيد 
المتقدمة . 

إن نتائفج عدم إعطاءٍ الوالدينٍ أبناةهمٌ الوقتّ الكافي في الصغر تنعكس على 
علاقةٍ هؤلاء الأبناء بوالديهم في الكبر » مع الإشارة هنا إلى أن الأمّ تبقى أمّا 
وأنْ ظاهرةً الأمومة لا تنطبق على أمٌّ دون غيرها » لكن الفرقٌ يكمنٌ في الظروفٍ 
المصاحبة للقيام بواجباتٍ الأمومةٍ على العلاقاتٍ الأسرية » وحتى في داخل 
المجتمع الواحدٍ فإننا نجدٌ ثمةً فرقاً واضحاً في طبيعة وحرارة علاقةٍ أعضاءِ 
الأسرة التي تسكن في المدينةٍ عن تلك القاطنة في الريفي . 

ولذا فقد ظهرٌ اليومَ في الدولٍ الغربية مفهومٌ (دولةٍ الضمانٍ الاجتماعيٌ) » وهي 
أن تصبمٌ الدولة ذاتٌ نسبةٍ كبيرة من العجزة الذين يعيشونَ على مُخَصّصاتٍ 
الضمان الاجتماعيّ » وكمثالٍ فقد أعلنت حكومةٌ ألمانيا أنها تعاني من تَرَاجع 
حادٌ في معدلاتٍ المواليدٍ بشكل يؤثرٌ ساباً على الاقتصاد والقوة العاملةٍ ويؤدي 
أيضا إلى (شيخوخةٍ) المجتمع . وأنَ أحدّ أهمٌ أسبابه تراجعٌ ما سَموْهُ ب(مؤسسةٍ 
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المجهز) 


اروب "#وتوضلت إلى آنا (دعادم مَدولتها الاجتداغية لن تكد تَمْنَحَ بأيّ حالٍ الأمانَ 
الذي ونم الأمر ة الشليدية) 8 


اوموق مُجهاً) ورتم مولمازم الال الجماسي ِالعَمَلِيّاتِ الانتحاريّة 
والحرق العام مدن والمزارع ون فيها بحيثٌ يصحُبُ تفاديه وعلاحآثاره 
وخاصّة ماتَسبَحْدَمٌ فيها الأسلحة المُدمُرَةٌ والحاركةٌ والفُسفورِيَةُ » وأعبَقدٌ أن هذا 
النّمودَجَ المُشارَ إليه لم يَحْد حَافيا ُقَوعٌهُ على أَحَدٍ فالأجهرَةٌ المرئِيةٌ تعرش 
للمُشْاهِدين من هذا المّوتِ المُجِهِزٍ ما لا مزيدٌ عليه كل 0 في أرجاءٍ الأرضي 

أو الدَّجَالَ قَقَةٌ غائب يُنَظرَ وهذه العبارَةُ من الحديث تُعيدُنا مره أخرى إلى 
م : «فهل تنتظرون) إذا فالدَّجَالٌ مخلوق مُنتَظر ولكنه كد 
من يُتَظَرُ لما يجري بين يديه من الفِئَنِ والمِحَنٍ والتّحوَّلاتٍ القائمَةٍ على تدمير 
“المبادرَة بالأعمال“ في كاقَةٍ فَةَ2 صُوّرِها الإيجابية وغقاضة أن كافَةٌ الانحرافات ا 


و 


1 ُمَهدُ للمسيخ الدّجّالٍ الذي تتسظرٌه والعرة ثلث شكباهل الالجار لجار تسو 
ششيع القدس ونال الله الاق 


«أو الشافة والشاعة أدهى ا وهى تهاب الكون الإنسانئٌ بكامله وانتهاء دورة 
الْحَرَكَةِ المألوقَةِ في الحياةٍ . وهناكَ جُملَةٌ من الأحاديث تدورٌ في المعنى لا مجالٌ 


لذكرهاء وإِنّما اقصّرنا على هذا الحديث كتَمودّج لاجتماع أَهَمَّ ُهمّاتٍ المعاني 
المُتَمرّقَةٍ فيه » واللة أعلّم . 


(1) وهي تسمية حديئة أطلقت على مظاهر الزواج التقليدي بعد أن شعروا بأهميته؛ ويقابلها 
ما تم تقنينه لديهم مؤخرا كزواج المثليين (الرجال بالرجال والنساء بالنساء) » وسائر أنواع 
العلاقات المشبوهة التي أقيمت لها مؤسسات الخنا والفجور بحماية الحكومات . 

هق والآن تقوم هذه الحكومات بمحاولاتٍ يائسةٍ لتشجيع أبناء الشعب على الإنجاب من 
خلالٍ زيادةٍ المعوناتٍ المخصصة للأسرة والأطفالٍ ومنح الوالدينٍ تسهيلاتٍ في العملٍ 
والعرية و وزهادى الحكي بالابحانةبالعيال الأجانب اليج فو لين لبد الجر 
التي تتركها معدلات تراجع المواليد ؛ ولكن الخوف من فقدان فرص العمل يجبر الكثيرين 
على رفض هذه الفكرة . 
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قال تعالى : 9 فرت ألسَاعَةُ وأذمَىّ الْصَمَدُ 0 وَإِنمرَوَاءًا اانه ار ارا ور 
نكي ©) رسكنا وشا لوغ وسطلٌ أت تسئوة(3 ولد حادق 
الاناتاقه مَرُسكَرٌ 4 
سح مم “ون الا ا كاعد أن يد ا بع لسر © ١‏ 
وقال تعالى :38 ههَلٌ مَهُلْ يروي العا , أن تَأَنيم بعته فقل - أشرا 7 َأ إذا 
2 2 0 6 [محمد: 5 
وقال تعالى : وَإنَهُ «لعِلم يَْسَّاعَةٍ لمان 0 


وده الآنات يليا إشنادة إلى اع و الجاع وقرور اراس وصور 
التَأمّلِ في معانيه المعبرة عن حال البشريّة ة أمام تحؤّلاتٍ الأزمئّة ومسيرَة التَاريخ 


)١(‏ هذه الآبة الكريمة حجة بينة على أهمية علم الساعة » وضرب الأمثلة لمعرفتها ومناقشة 
شؤون مستقبلها » 9# وَإِنَّهُملعِلم ْسَّاعَةِ سمرت يبَا # قال في التفسير : أي : إن عيسى 
علامة على قرب الساعة » سواء من حيث نزوله من السماء وكشف كذب اليهود والنصارى 
القائلين بقتله وصلبه » أو من حيث إقامته الشريعة الإسلامية على دين ورسالة النبي محمد 
تجوكلة لامي لا بدركيسا انار والمشسركرق التكما مسمدوة كله هر الوه 
والنصارى بتفسير مخالف للحقيقة » ولهذا لما قال تعالى : #إولِمًا صُرِبَ أن مَرَيمَمَكَلَا دا 
وَمْلكمِنْهيصِدُوت (4)5 الزعك:: أي : لماذكر عيسى بن مريم في القرآن كمثل لِمّا 
ل ل ل 
قائلين : أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال طب : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم » 
فقال ابن الزبعري : قد خصمتك ورب الكعبة ! أليست النصارى تعبد المسيح ؟ واليهود 
م 0 
فسكت النبي وضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله اذاي 
نت تالور تِكَعَها مُبَْدُوَ 4 قال القرطبي اولوقامل ابن الربعرى 
الآية ما اعترض عليها لأنه تعالى قال : 8[ إِنَحَكُمْ وَمَانَصَبَدُوت 6 ولم يقل : ومن 
الا 1 ال لك ا 
يعقل » فنفى معنى الآية عنها .. كما اعتقدوا . «صفوة التفاسير) (7: )١1557‏ . 


الأسس والمنطلقات ب نسخة قيد التعديل والمراجعة 


التحولات في 
الكتاب والسنة 


الآيات القرآنية 
المعبرة عن أهمية 
علم الساعة 


علاقة القرآن 
العظيم بهذا الفقه 
أنه نزل منجما 
على الحوادث 
والتحولاات 


التحوللات 
البشرية والغايات 
المصيرية في 
القرآن من فقه 
التحوللات 


تكاد أغلب سور 
بين التشريع 
وفقه التحولات 
(القراءة 
الشرعية للتأريخ 
الإسلامي) 


وكذا موقفٌ الإنسانيّة من قضايا الرّسالاتٍ والقوانين الالو وكفرها بالل الو 
ومثلٌ ذلك قوله تعالى : 3# اهثب لئاس حِسَابِهُمْ وَهُمُ في عَفْلْةٍ مُعْرِضُونَ 4 
الانيء: 0١‏ فالعَفلَة هنا هي ما يجري عليهم من أشراطٍ وغللافات الشساغة ركه 
بهم إلى الإعراضي عن تَذَكْرِ الآخرّةٍ من جِهةٍ » والإعراض عن القيام بالمسؤولِيّاتِ 
الشرعِيّة في الحياةٍ الذنيا من جِهَةٍ أخرى . 
رسا قناعوةا حرا العا قو لحر لات ورا لحا على ريسو ال 
لجراي وار ولس لصح انه ار ااال على وصور 
الله عله م عاق 007 - في ثلاثة وعِشرِينَ عاماً » ف فيُسمَّى القرآن الذي نزل 
قبل الهجرة بِالمَكّيّ والذي نزل بعد الهجرّة بالمَدَنِيٌ » وقد كتب أهلٌ العلم في فِقهٍ 
التزول وأسبابه كبا عديدةً وتسم العلماء وَالْمَمَسرونٌ همات القرآن وها جقك 
السَّوّرٌ والآيات من أحكام وعقائِدَ وترهيب وترغيب وأخبارٍ بما لا مزيدٌ عليه . 


شُوَرِ القّرآنِ العَظيم تجمَعُ بين قضايا العقيدة والشَرِيعةٍ وأحكايها 
لتيب والتَرغِيسٍ وراب الشّلولك من جه » وبين فق الّوُ لات » وهي ما 
عرف بالقزاءة الشرضة للتَاريخ الإنسانيٌ من جِهَةٍ أخرى , ومنها : 

-١‏ الإِشَارَةإِلَى ذِكْرٍ السَاعَةٍ «وعااديط الصرارك ارفاك لولاا ني 
العٌصّورٍ السَابقَةٍ لإِسْلام كَمَاهُوَ ني سُورةٍ الكهف لدى جوار الرَّجِلٍ لصاحبه : 
ينا لل الكاقة ماي ركين لدت ِل ون لَاجِدَنَ ارك 


وتكاد غالب م 


كمد حرا ينها سملا #رفين 12 
وفي إشارة الحقٌّ سبحانة وتعالى لإظهارٍ أهلٍ الكهنب على أهل عصر لاحقٍ بعد 


منامهم ثلائمئة سنةٍ وتسم سئوات فقال مبحانة مَكَدَدَ اعت يسلا 


م 000 


رلد الو رد التافة ادها ١١‏ وتترعوت ينتوم أمرهم لكر 
بوم نيندم لم بهن هَل لي عَيواء عَكَأَمْرِِمْ تَتَخِدَت عَلَهِم مَسْجِدًا # 
امدارسري ا رحا إلى جار لد اكيت دي قرسا الكاور الجرون ون 

ترتب على صبرهم وهرويهم , بدِينهم ليكُونُوا آيةَ لمرحلةٍ لا حقة يَظْهَرُ فيها أهل 
ل ا ا ا د موا 
الأسس والمنطلقات 


3 نسحة فيل التعديل والمراجعة 


ممه 


لقوق كنول الشاعة لا رفيا 

28 وصفُ أحوالٍ ومصير أهل الإيمانٍ في الذّنيا والآخِرَةِ» وأحوالٍ ومصيرٍ 
الكُمَارٍ في الحياتين . 

*“- 0 بَدءٌ الخليقة البَسَرِيَّةِ وعلاقتها بالمسؤوليّاتِ والخِلاقَة على الأرض وما 
0 نَبَ على ذلك من ابتلاءاتٍ وحكم مُتَنوَعَةٍ . 

5- وات النّظام الكونيٌ وإبداعاثٌُ الخالتق سبحانه وتعالى » وعَرضُ هذا 
لودل عاي يد اللي سيدا ود وده اوري كر والسارليا.: 

ه- وصفُ المصير الأخير للعاكم الإنسانيٌ والتّحدَّثِ عن البررّخ والقيامَة 
والعَرضٍ والحساب والجنةٍوالثارٍ ولواب والعقابٍ . 

3 إدائةُ أهلٍ الكتاب ومُحاجبجتُهِمٍ في كافَةٍ الشؤونٍ التي كَدَبُوا بها 
وججحدوهاء ورد أقاويلهم وأباطيلهم حينا بالإجمالٍ .. وحيناً بالتفصيلٍ . 

اند إدائَةٌ المُنافِقِين والمُرجِفِين والذين في قُلُوبهم مَرَضّ وكَشفُ أحوالهم 
وإنذازهم . 

57 وصفٌ مواقِف وأحوالٍ الأنبياء والرّسلٍ وماعانّوهُ في سبيلٍ الرٌسالات 
مع أموهم الكافرة . 

4- ككفت السدرية الأدلبسة ووسائليا الآنو 8 وي ضِدَ ري وتحذيرٌ امم 
والشُعوب من أثر الشَِّطانِ واحتناكه ودعوته الشَّيرَةٍ. 

5 استخدامٌ الأسلوب القَصَصِيٍّ رح أحوالٍ وصِفاتٍ ومواقف الحايقة 
في وجهها البّويٌ الأَوِيّ الشرعِيٌ كما هو في قَصّصَّ الأنبياء والرّسَْلٍ » وأحوالٍ 
ومواقن الخليقة في وجهها الأَنُوِيٌّ الإبليسيّ كما هو في وَصف فِرعون والتّمروذٍ 
وهامانَ وقارونَ وغيرهم . 


كما أن في بعض سُوَرٍ القَآنِ ذِكرٌ, بعض لين يلوو رسالاتهم وتحديدٌ الأزمانٍ 


ا ا ا ا 


سس ا حر يي 0 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


معاناة الأنبياء 
والرسل مع 
أقوامهم جزء من 
فقه التحولاات 


بني إسرائيلَ » ومعاناةٌ يونس اي مع قومه » وغيرهم من الأَمَم التي أجرى الله 

لها الاتلاءات والاختبارات ٠‏ وتمبرٌ اسل والأنبياء بل عن بعضهم والتأكيد 
على ذلك في أكثرٍ من دلالة في آياتٍ القرآن » كتميبز أهل العزم بَلِيْ وتفضيلهم 
عن غيرهم وما جرى في سورَّة الكهف بين موسى الكَلَوْوُ والخَضِر من مراتِب العِلم 
والمعرفةٍ القائمة على الاختبار في السَّلوكِ وليس في مادَّةِ المعرقَةٍ ذاتها . وكذلك 
وله عرو معاقى عا كن تم شور القر ادوم 1 لعا ]تسيا يق 
دلالاتٍ خاصّةٍ » كسورة البقرَةِ والتّملٍ والنّحلٍ ومريمٌ والفيلٍ وغيرها ء ما يُشيرٌ 
إلى مُخصوصيّاتِ الأسماء ومرادٍ اللو فيها وما يترنّبُ على هذا الأمر عند التُحليلٍ 
والتِِّلٍ من دلالاتٍ هامّةِ تربطً بين الاسم والْمسمّى » وما تعنيه دلالةٌ الآياتٍ 
المَقيوة إلن ذللعه: 

اموه و سا ب م مَهُ المُجتَهدُ أحمدٌ 

0 بن الصّدَّيقٍ العْمارِيٌ الحَسَنِيُ في كتابه مط الاختراعمات العصري 
م ار ا 
مفهوم الآيات افآ وتعليلةُ الاستقرائيٌ للمعاني بما لم يسيق له مثيلٌ . 

فون ذلك على سبي الال : قولُ في ص5 بعد ذكره لِعَدَدٍ من مُخترَعاتٍ العَصرٍ 
كالسَكَةٍ الحديديّة وسيّاراتٍ التَّلٍ والسّمْنٍ والبواخر وغيرها فقال اوقد أخي بها 
ييه ووردت الإشارةٌ إليها في القّرآنِ والأحاديث الَبويّ» أمّا في القرِآنِ ففي ثلاث 
آياتٍ حسبما حَضَرًَنا الآن : 


سس سا سر سو ص سج سر 


الأولى :قله تعالن ايآ مع ناما دري ف الك مون (0) وََلَقنَاحُم 
من مَْلِه- ما وَصُونَ (29) #6 [يس:١؛‏ -:4] أي : لقنا لههم مم يُمَائلُ الغْلكَ المشحون 

ما يركبون به في البَرٌ» والذي يُمائْل القْلكَ المشحون في كبَرِهِ وكَشرَة حمله له هو 
بابور السَّكَّةِ الحديديّة وسيّاراتٌ التّقل التي تحولٌ عَشَراتٍِ اركاب مع بضائعهم 
يعاد ئضي للحن بو إلى ا0 اليا كد لت وايوة الاح المدقياد1 ب زل قو اول 
بِالشْبّهِ والِمثلِيّة للقلكِ المشحون . 


الأسس والمنطلقات 7 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أما الممَسَرون الذين قَسَوُوا المثل في الآية بالإيلٍ فمعذورون لأنه لم يكن في 
زمانهم ميشه القْاكَ في حمل الرُكاب والبضائع » فاضطرُوا لحَملٍ الآية على 
الل وإن كان حملها باطِلاً مقطوعاً بيُطلانه ؛ لأنَ الْدكَ المشحون يحول 
العَمّراتٍ من الناس بأثقاليهم ويحول مع ذلك الكثيرٌ من السَلعٍ والبضائع » وهذا 
السب لما كان في زمانِهم . أمّا ما ححدث في زماننا فالسَّفيئه تحول الآلافَ من 
انََّسِ ومن القناطير المُقنطَرَةٍ ومن البضائع »ثم الشُهُنُ التي كانت في زمانهم أيضا 
مع كِبَررها وحملها لكثير من الزّكاب والأثقال كانت تجري في البَّحرِ جَرياً حثيثاً 
0 بج كما قال تعالى : أ وَمِنَ َي وار في اليش الأعاير م [الشورى: 106 . 

وكل ذلك مُخالفٌ لوصف الإيل تم المُحالقة فم فمَشيها بَطيءٌ و ليا ايناس 
بحَملٍ السَّمُنٍ ؛فكيف تُقَسَرٌ الآ بها؟ ؛ بل ذلك باطِل قطعاً » وقد قال ابن عياص 
يَف والحَسَنُ والضَّحَاكُ وجماعة أن الآية المذكورة معناها : (وخلقنا لهم سفن 
أمثال تلك السّمُنِ يركبونها » وقال النَّاسٌ : وهذا أصَحٌ أنه مُتصِلٌ الإسنادٍ عن 
اسن عباس َتؤفقة.: وهذ ادل على شغوف تعر بئ عبار تلكا ونَظَرِهِ وينور 
الله تعالى في معاني القرآن العظيمء تصديقاًلِدُعاءِ رَسِولٍ اللو ل : «اللهم فقهةُ 

في اين وقلمة التَأويلَ)". 

والآبة الَانيةٌ: ©2 وَلَفْيِلَ وَاِْعَالَ لعي يكوه ووه رَكق مالا لتر 4 
اسر:» أي : يسن جنس المذكوراتٍ للرّكوب ولريب وهي أيضاثرِكَبْ وتَحول 
الأثقال» فالآيةٌ صريحةٌ في - جميع أنواع العَجَلٍ والعرّباتِ . 

والآبٌ اَل : قونه تعالى : وإوإ لَِاُ عت 6 امع # أ اغرنالشهر 
عليها وحمل الأثقالٍ أيضا.. إلى أن قال : وإِنّما عُطَّلّت عن السّفَرِ وتَقلٍ البضائع 
عليها بوٌجِودٍ السَّيّاراتِ وسِكَةِ الحديدٍ ص7 0 


وود الاة سب ه لآية 35 والمر. سَلنتِعا مه [المرسلات: ١‏ بأنّها الطَّائْراتٌ الحرييّةٌ وما 


(١)«مسند‏ أحمد) (/1 27 ؟7). 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علاقة القرآن بفقه 
التحولات لا تزال 


غير مخدومة 


سورة الكهيف 
وما تشتمل عليه 
من دروس فقه 


التحولات 


تفعلة بقنابلها وتخويفها . 


ونقتصِرٌ هنا على ذكر الإشارٌَ لهذا القَهِم المُنايِب للزَّمانٍ وما يجري فيه » وأن 
ادر ير ا يا ماكر 


1 
2 


2 
وستغعيدية 


وبِالجَملَّةِ فعلاقة قةُ القرآنِ يفقه النّحوّلاتِ عظيمةٌ » ولا تزال حتى الآنَ مُسِتَعجَمَة 
وير مخدومق» كمايَجِبُ ويتتضي» ولملٌ أذ يأنِيَ في تُستقبلٍ لزانتن 
يُفَسّرٌ بعضٌ الآياتٍ والشّوّرِ من منظورٍ واقع فته التّحولاتِ وسُسَنٍ الدَّلالَةٍ 
والمواقفِ ‏ ولو من بعض الوجو . 

حيس إِنا لو رن إلى بَعض السو القرآية وما حصت به ممن الخْصوصيّاتٍ 
لالجب عتما سالا ليما لاظار فى هذا انان ,سور الكيقي من سين * لنا 
قراءنها كل جُمْعةٍ » وورد في فضلها أحاديثٌ كثيرةٌ وما هذه السَورَ لايل من 
التحؤلات التاريخيّة الخطيرّة التي لها ارتباطً وثيقٌ بما يدورٌ في الحياة الإنسانية 

من صراع بين الخير والشّرٌ في الفِقهِ الإنسانيٌّ العالّويٌ . 

ما شورَة التَوبةٍ مشلا وقد بدأت بالبَراءةٍ وكَشف الأة قَنِعَةٍ عن الوجوو الكافرّة 
والمُنافِمَةٍ ومواقفهاء بابي حر نازر ساف راي لل عي راالستراتي 
الذي بررٌ جليّاً في عصره و وبأسلوب شديد وصريح من الحُفَارٍوالمُناؤقين؛ 
حتى صار من أسماءها (الفاضِحَةٌ) » وقال عنها وََيْْةُ حين بعث سَيدَنا عَلِيَا ليقن 
يُقرَوُهافي الْحَجٌ :الا يبلغها إلا أنا أو رَجُلٌ من أهلي بيتي»”". وفي هذا دلالةٌ 
فظبي عل ا همّيّة هذه السّورَةٍ في دراسة فِقهِ النَحِوّلاتِ في المرحلَتَينِ المَكية 
وَالمَدبَيّةِ ومثلها سورةٌ المنافقون التي تبنت تعليلٌَ وتحليل مواة قفن الجنوج 
بالاتخرات ادي الاين اسار اسميير موي د لزيا ير على 
هذا التأصيلٍ من تسلسُلٍ منهجيّ أَنّوِيٌ إبليسيّ للمُنافقين داخل الحَيمَةٍ الإسلاميّة 

عبر اناري كُلّه » من خلالٍ تش ابه المواقفٍ والشّلوكِ الموصوف في هذه السُورَة 


(١)#اتنمتتل‏ حون 1115 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


كوّصفي الله تعالى للمنافقينَ بقوله : 98 وَإِدَقِلَ طم تكَالوأْمسَتَخْف لُك رَسُول الله 
انس رهم مشذوه وثم ستكيرفة )4 [المنانقون: ]٠‏ أي : بمعنى لجو 
يقولون استكباراً واستحقاراً ِرَسولٍ الله مز: #الآترية يساوي اللوواسظة )+ 
ومثلٌ ذلك قونُ المنافقين :كن يعمل ألْمَدِيسَةَ لكُخْرجك الْرتبا ادل » 
انساشون: +] وهي سياسَة التَّمايرُ والاعتداد بالمُواطَةِ » وهي إحدى ظواهر مدارس 
تاق إلى اليوم . 1 
ومشلّ قولِهِ تعالى : 2( هْمْ لذبن فووا نَفِفُواعَلَ مَنْ عِددَ رَسُولٍ أله حٌَ 
ع تصوأ 46 1الماتقرن:1] وفيها إشارةلساة المنافقن ليخي الّاعية إلى مفهوم 
وام ا ل فد الو ل 
من قَوْلٍ عبداللهِ ابن أبَيٌ بن سَُولٍ وَاصفاً أصحاب التي ني مِنَ المُهاجِرِينَ الَذِينَ 
آوَوا إلى المَدِيئَةِ : «سَمُنْ كَلْبَكَ يَعْةٍ نل« بل طن إلى آر وار 
وهي سورَةٌ النَّْسِ وقد خحتم الله بها القّرآنَ كُلَّهُ وما فيها من أعاجيب الوّصفِ في 
الصّراع الأزليّ بين النَّاسٍ والخنَّاسٍ وأثَّرِ ذلك الشَّيِطانٍ حتى على عالَمٍ الجن 
- في بعض معاني قولٍ الله تعالى : الى بوَسُوس ف صُدُو رٍالتتايس (2) 
ينَالحِكَة ولاس (3) سس ورقال حور -في مفهوم فِقَهٍ التَحوّلاتِ- 
هم وّجهاء الوم وأعيانٌ الإنس والجنٌ وقادتهم ‏ وبهذا الوسواس في صُدِورٍ 
النّسِ يَضْمَنٌ ايان إفساة الرّعايا والأتباع » وانظر كيف يجعَل الله تعالى في 
الاستعادّة به شَرَفَ الحفظ النَامّ من حَطَر الوَسوّسةٍ سواءً في صَّدرٍ القَردٍ ذاتِ أو في 
صدور وجهاء المَجِتّمّعات . 

والقرآنُ كله عند لمن وحسن التَّديِ مشحودٌ بعجائب فِقه النُحولاتِ وس 
المواقف كما هو أيضا مشحونٌ بسْئنِ الدّلالاتِء وقد قال سبحانه وتعالى عن كتابه 
العزيز : 9 َف دَّلِكَ أَركَرئ # أي 0 
والذكرى لها معانٍ كثيرّة في فقو التّحوٌلاتٍ ل( ني دَِكَ حرط لَك لم 
ولق لتم وَهْوَ هيد 4 وعلى هذا لعل يأف شولا 
بشكل المراحل الإنسائيّةَ كلها حَسَبَ التَّقَِيمِ الآتي في الفصل القادم (أقسام 
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مفهوم الحصار 
الاقتصادي 
والتجويع 

والتضييق المادي 


معنى (الصدور) 
في تفسير سورة 
الناس 


القرآن لد 
المتأمل كله 
مشحون بعجائب 
التحوللات 
والمواقتف 


السيولات في 
السنة النبوية 


مراحل فقه التحولات). 

وأماعنّ تأصيل فقه التحولات بالسََّة المَبَويّة فإن من الاسّدلالاتٍ الَتِي تُوَكدُ 

هذ التأصيل ول الذي يل : «إذًا ظهرَّت الفَِنُ ‏ أو قال : البدّعٌ -وشُبٌ أصحابي , 
طهر العَالِمٌعِْمَهُ» قن لم يمل ذلك فَعليه لعن له المَلائكة ونا أجمعينَ 

لايقبلُ اللّهلّه صَرفاً ولاعدل” وقوله علا ا : اإذالعنّت آخرٌ هو الم أوكهًا 

ل سير 


كُّ 


رهن فيه إقاد ئرب الف الي تجري في لازم وقد يك ل 
منها ظَاهرةً سَبّ الصَّحَابَةِ ب قَمهِمَ هذا المَعنّى من قَولِه م ص ا كان يل 
فلبُظهزه؛ أنه ما تعلق أن عِلم فِقه لتَحزلاتٍ , لأن الوم تكاة أن تكون كلها 
ظَاهِرةَ » وما ين عِلمِ من العُلُوم الْمَطرُوحةٍ في سَاحَةٍ الأمَةِ إلا وهي مَحْدُومَةٌ َكلٍ 
الوشاكل.. 

فَالإِشَارَ ا ا اا م ال 
إلى زور إظيارنهذا الجلي» ثم يَضَعْ الب يك توعاً ون انرا الشقوبة على كاه 
هذا العِلمَ فَقولَ : ١فِإِنَ‏ كَاتِم الع كرتل ككاى ها أنزل على مكمق 7 ما . 
حدس لقي وطاق تسلا مل باش تأر 
إليه في روايةٍ الحَدِيثِ اا شيدت فا مل كانت لتنا وه تعر ولاكيرة لاتق ضع لِفثئة 


7 


الدَّ جَالِ)”" 5 


)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (5 178) و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي (/728/17) وفي «السنن الواردة ف في الفتن» للداني (/7/1) : (إذا ظهرت البدع . وشتم 
أصحابي » فمن كان عنده علم فليظهره» فإن كاتم العلم حيتئذ ككاتم ما أنزل الله» . 

(1) «السنة» لابن أبي عاصم (444) و«المعجم الأوسط» للطبراني (570) . 

(9) «مسند أحمد) (5 ٠‏ 7) واصحيح ابن حبان» بلفظ : وما ضْيِمَتْ فِئئةٌ مذ كاتّت الدَّنيا 

صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَةٌ لاضع لف الدجالِ» . 
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ومما يؤكد ربط هذا العلم اشن » وأنَمِن وَظائِفِهِ ماي م 
والعَدَالةٍ من أليئَةٍ المُنَافقِينَ وأليسئَةٍ المُتعدينَ مَعَليهِم ول الي كا ا : (مَن حَمَى 
معنا من ماق َب بعَتَ الل مكاحي لَحمَةيَومَ القباة من نَارِ جهن 
هذه الأحَادِيتٌ ووثلها ُشِيرُ إلى الرّبط بين فقو النَحولاتِ وكذلِكَ اسن البو . 

ربر ام عام احديت الي شخ إلى كذا القن أن الذي 6 قَال : ا١لتنقَضَنٌ‏ 
عَرَى اللإسلام عُروَةٌ عُروّة كُلْمَا نْقِضصّت عُروَةٌ تشبث النَاسُ بالَتِي تَلِيهَاء أولهُنَّ تقضاً 


- 


, لحُكمٌ , وآخِرهُنَ الصَلاة" . ورب مُصَلٍ لاخلاق له)27‎ ١ 


ومن المعو أن أحاويت الني جاسم إلى ايب فعلة تام لفن 
والنّحوٌلاتِ كَملٍ قوله ل ا لد 
الدّجَال » والذي تَفسِي بيده لايموتَ رَجُلٌّ وفي قلبه مِنقَالٌ َرَةٍأو مقا حب حة 
حب ل مان إلاتيع الدّجال إن أدركة »وإن لم ركه أي به ف قبروا” . يعني 56 
أنه فين في قَبرِهِ بسبيه » أي: حوسب وعوقب . 


وتَنقَسِمُ الأحَادِيتُ لوي الخَاصّةٍ يفقه التَحولاتٍ إلى ثلا ثلاثةٍ أَقْسَا قسّام : 


القسمُ الأول : مُجْمَلٌ الأَحَادِيث الْأُصُولية في عَهْدِ الوَسَالةِ : وَهِيّ يَ صل دِرَاسَةٍ 
المُرَاجل كلها 


4 


القسمٌ الثاني: أحاديث استباقيةٌ قِيةّ » وهي ما تَناوّل بها َل مُستقبل الزَّمَانِ من وَفَاتِهِ : 


إلى قِيَام السّاعَةٍ . 


)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني )57777()١95 :7١(‏ وفي (مسند أحمد) ١ )١67159(‏ ..يعيسة..). 

(؟) «مسند أحمد) .)77١550(‏ 

2 وفي «المعجم الصغير» للطبراني (/701) و(شعب الإيمان» للبيهقي (5847) وذكره 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (7010) : «أول ما يرفع من الناس الأمانة » وآخر 
ما يبقى الصلاة» ورب مصل لا خلاق فيه» وعزاه للحكيم الترمذي . وفي اشعب الإيمان» 
بلفظ : «لا خير فيه». 

2655107 :79( «تاريخ دمشق) لابين عشاكر‎ ):١ 
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القَسمُ الثالث : أحاديث استقرائيةٌ » وَهي الأَحَادِيتٌ الذي تَتَاوَلَ بها يَيَهُ المَراحِلَ 
السَّابِقةَ من 5 بعبيهِ إلى عَهد آدم عله . 
وبهذه الأقسام لكام فين الأعاديث الكثر ةذ في كُنّبٍ فِقهِ عَلاماتٍ السَّاعَةٍ يقر 


الكاري الإنهات كل وتنا ار ا ار الكتب 
المُتتَاولّة لهذا الفِقهِ ..فلتراجع © 


الست 


() ك«النبذة الصغرى»؛ » و«دوائر الإعادة) . 
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5 2 
اقسامماجِلٍ فقه العولاتٍ 
قم مراحل فق التّحؤلاتٍ إلى ثلا ة أقسام : 
-١‏ مرحلة عَهِدِ الوّحي والعصمَةٍ في حياة صاحب الرّسالَة إلى وفاته و" ل 
لد - مرحلةٌعَهدٍ الع من بعد وفاته إلى عهدٍ التّمخْ في الصُورٍ . 
عأ - مرحلةٌ تاريخ الأنبياء والرّسالاتٍ السَابِقةٍ ومواقف الأَمَم والشّعُوبٍ فيهاء 
من عهد البعثة إلى عهد آدم عليه السلام في مرحلة التكوين الآدمي . 
وينطوي تحت هذا القسم دراسةً الحضارات التَّرعِيّة والحضارات الوَضعيَّة 
عبرٌ التاريخ . ١‏ 


هي مجموعٌ الحضاراتٍ التي ربطت بين الذَّيانَِ والتاريخ . ولم تخالف الأنبياء 
والرّسْلَ » ومنهها حضاراتٌ أشاد بها القرآنّ وتناولتها الشَئَهُ الشّريقَة بالوصف 
الإيجابيٌ؛ كحضارَة عهدٍ سَيّدِنا داودَ وسَلَيمانَ علد . وحضار و سَيَا قبل كُفرهم» 
وحضارَةٍ قوم يُونْسٌ |2 ل بعد إيمانهم. وحضارَة ذي ارين وغيرهم ‏ وكلّها 
تنطوي تحت مفهوم دراسةالشّحولات الإيجايئةلللمدارس الأبوي الو لعي 

#* الحضارّة الوضعيّة 

وهي الحقيا :الت :يررزت في تاريخ فهر عن النراا أو تجار لها ووبهي 
قبا رات ققر ا بقار عا وكا نمسي ها الذماة والحداث: #الحفاتة نوهو 


ته 


والحضارَة الكنعايّة والكلداية في العراق» والحضارة الِيميي في سَيَا بعد ُفهم 
وغيرهاء ويطلقٌ عليها وعلى أشباهها في المسيرّة التَاريخيّة بالتَحولاتِ السَّلبيَة 
والحضارات الماديّة الأنْويّةَ الإبليسيّة الوَضعيّة . 

ويكادٌ القرآنْ في تبيانِهِ أن يُبررٌ التَوافقَ المُلائِمَ بن سلوب الحضازةالمامية 
الكائرة وبين العذاب المُنايسب لأهلهاء فقوم نوج كانت حضارتهم قائمة على 
عبادَةٍ الأوئانٍ وتأليه العَقلِ وعلى الِجَدَلِيَّة وطول الْأَمَلِ» فعاقبّهم اللهُ بالطُوفان 
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الحضارة الشرعية 


العفيار: 


الوضعية 


الحضارة 
الكنعانية 
والكلدائية 


مادية قوم نوح 
والطوفان 


حضارة قوم عاد 


والريج العقيم 


إبداعات قوم 
ثمود والصيحة 


شهوانية قوم لوط 
والحجارة 


تجارة قوم شعيب 


والرجفة 


عمران قوم سبأ 
والسيل العرم 


الحضارة 
الفرعونية وتعدد 
العقوبات 


وكان أغلَبُهم من دري قاييل . 

وقومٌ عاو كانوا أهل حضارَة زراعية وعمرازية وحسن استخلال للمواره البَشَريّة 
؛ وكانت حضارَثُهم أيضاً حضارَة فوَةِ وَطش بحُكم كمال أبدانهم وصَحَامَة 
أجسادهم, فَعَذْبَهُم الله بالريح العقيم . 

وأا شموةٌ ذكانت حضاتهم قائِمَة على الإبداع اليعماري والنّحتِ في الصَّخْرٍ 
وإشادةٍ المُّدُنِ والمباني والشَّدودٍ وغير ذلك مما يحتاجون إليه في حياتهم؛ 
فَعَذْيّهِم اللهُ بالصَّيِحَةِ فأصبحوا في دارهم جاثمين . 

وأما حضارَةٌ قوم لوط فكانت قَاِمَة على الرَّاهِيَة والمْتَع الحسَيّة وخاصّة أن 
بلاتهم كانت بلادَ أنهارٍ وبساتينَ وهواءٍ طَيّبٍ » وهي في نواحي الشَّامء »ففسقوا 
ومارسوا الود الذي كان عادةٌ من عاداتهم في مجاديهم ونواديهم وهو ما 
يُعَرَفٌ بِالمّحَلَلٍ الأخلاقيٌ » وقد عذّبّهم الله بالرّمي بالججارّة . 

وأما قومٌ تعيب فكانت حضارَنُّهم قانقة علن القجاد و وتباذلٍ السَلَعِ والخبوب 
ولكنّهم كانوا يتعامَلُونَ الس والتَّطفِيفِ بَحثاً عن المكسّب المادّيٌ ‏ فعذَّبَهُم الله 
ِالرَّحِمَةِ . 

وأمّا قوم َي كانت حضارَتُهم قَائِمَةٌ على إنجاح الزَّراعةٍ والصّناعاتٌ المتفرّعَةٍ 
عنها والإبداع القَنّي في المعمار » كما هو في عرش بَلقِيِسّ » إلا أنّهم كفروا 
وأعرضوا فعذْبَهُم الله ِسَيلٍ العم الذي هَدّم السَّدَّ وكان سبباً في هجراتهم 
وانقطاع حضارَتِهم الوايسعَةٍ ‏ وكانوا يعبّدُون امس ووصَقّهم الله في سورّة 
التَملِ بقوله مُعبرأعن قول هُدهْدٍ سسالا الف : :3 وَجَدثها وَقَوْمَهَايسْجَدُون شين 
بقلو انه ررق ل النيطة ل أعَملَهُمَ مصَدَّهُم عن اليل فَهُمْلَايهَمَدُونَ اسل :0 . 
ا ا ا 0 
والصّناحَةٌ ون البناء واستخراج المعادنٍ نظام الرّيّ والدودٍ والنّظام الإداريّ 
وبعث الله لهم موسى اكَلَكُل فكلبُوة وأظهروا مهاراتهمٍ في السّحرٍ أمامه فعذّيّهم 
الله بأصنافٍ العذاب كالجرادٍ والقٌمّلِ والصّفاوِع والدّم ثم كانت نِهايَةُ حضارِتهم 
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إغراقٌ فرعونَ وجُنُودِهِ في البَحرِ الأحمر المعروفي (يبّحرٍ القَرّم) . 

والحضارَةٌ اليهوديَّة العِبريهُ -وهي حضارةٌ بني إسرائيل- كانت بادي ذي بّدءٍ الحضارة العبرية 
قائمةَ على الرّبطٍ بين الدّيانَةِ والتاريخ عبر عُصور مُتعَدَّدةٍ ؛ ولكنّ بني إسراء عو ب 
الحين والحين كانوا يخالفون الدّيانةَ فيتعرٌضون لعذاب الله وعَضَّبهء بَدءأ من عَصرٍ 

وني وما ثلذه من العُصورء وكان عذاهُم متتوّعا نوع معاصيهم , وقد وصف 

اللهُ ذلك في كتابه العزيز في أكثر من سورَةٍ » ومن ذلك قتلهم لأنفيهم بأمر الله 

وتحريمٌ صَدٍ السّمَكِ عليهم يوم السّبتِ ء وضياعَهُم في التَيه أربعينَ عام وتحريم 

الْحوم عليهم » وهذا كله في عَصر موسى » وفي ما بعد ذلك تعرّضوا لالمسخ ورك 

وخنازيرٌ وصاروا كما ذكرت بعض الآياتٍ الكريمة وكما ورد في كُتَب الحديثٍ 

وسار سريب كان عن عاضو دوعوم يدرت لي القصير الموديفياا” 7 

وتزييب الحقائق» وقد استمروا على الك منذ عهود أنبيائهم حتى اليوم » وهم قئلة 

الأنبياء ومُحرٌفُوا الكُثّب السّماوِيّة والمُفسِدون في الأرض إلى نِهايّةِ عَصر الدَّجَالِ 

وقد وصَمَهم الله بذلك في سورة الإسراءٍ بقوله : م9 وَفَصَيْسَآإِلَ ب نَإِسْرءِيلَ في 

كنب لْفسِدنَّ في الْأَرّضٍ رن ولتعَلَ عو حكبيرًا (/1) 44 الاسراء: :). 

كما تُعيبْرٌ السّنَةٌ الشَّرِيفَةٌ مصدراً هاما من مصادر فِقه التّحؤّلاتِ تأصيلاً وسّرداً السنة الشريفة 
اإيجاءسوائت با زلاس لز مائل ا كاد 2 وا الي 001 وانوي بنع 
أو تقريراً للمرحلة المُبارَكَة التي عاشها بَبَْهُ في مَكَةَ والمدينة أوفيما أخبر عنه 

ييْهُ عن علاماتٍ السّاعةٍ وأشراطها والفِئَنِ ومُضِلَاتٍِ الفِئّنِ التي تكون على ساحةٍ 

الحياة إلى قيام الشاعق اويؤئد هذا المعتى ما وردائي لصحيب ا » م حديت 

عمرو بن أخطبّ الأنصارٍيّ َم قال : صلّى بنا رَسولُ الله و الجر » وصعد 

اليه تكنكا حك سفريه الطيدة, .. إلخ الحديث » وفيه قال : «فأخبَرنا بما 

كان وبما هو كائِنٌ» فأعلّمُنا أحمّظّنا؛ "" وشاهِدّنا هنا حول تأصيل فِقه النّحوُلاتٍ 


و 


تصاعدياً قولَه روعي : «فأخبَرّنا بما كان» » أي : ما قبل عَصرِهِ يد «وما هو كاير 


. )١5:١1( «صحيح مسلم)» 2358450 » وانظر «إتحاف الجماعة» للتويجري‎ )١( 
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أساس هذا العلم 

هو الربط الواعي 
بعموم الزمان 
أو المكان دون 

تحديد, فالتحديد 


مزلة كبرى 


ثمرة الدراسة لفقه 
التحولات 


أي : في عهدو يَبيْةُ وما يأتي بعدَهٌ إلى قيام السّاعةٍ . 

وأمامفهوم اش في فق تلات والاستدلا بها في الى سين 

-١‏ قسمٌ تأصيلٍ وقواعد امقرن أشي ون د أن قا قر 
واستدلالاً . 

1- قسم م التَطْبِيقَاتِ : : وهو سرد ذوقائع التاريخ السري وتعليلُها وربطها بما 
تاياي ايان 

وأساسٌ القراءة للشّنَة الَريمةِ الرّبطُ الواعي بين النّصّ والرَّمانِ والمكانٍ دون 
تحديد الأفراد أو التوارين المي باليوم والشهر والسَيد» »بل تُذْكَرُبِعْمومِيتها لما 
في ذلك من التَّشايهِ الذي لايُمَكِنُ مع رقن بالنّحوِينٍ والتََّدِيرِ الَقلانِيٌ » وفي هذا 
الباب رَّلَّ كثيرٌ من المُتَحَدّثين عن علامات السَاعَةَء فمنهم من رَبَطَ بين الأشخاص 
في مرحلةٍ وبين من أشار إلى ظُّهورِهِم نس الحديثٍ كالمَهِدِيٌّ على سبيل المثال» 
فالمُعتَمَدُ ذكز الحَبّرِ تقرييياً من غير مُسَمياتِ . 

ويُعرَفُ تأصيل العلم بعلاماتٍ السَاعةٍ ورُكنِيِهِ واعتبارها فقهاً شرعِيّاً كما سبق 
ذكرٌةُ من خلال قِراءَتنا لحديث جبريل أَيلَهْهُ : «أخبرني عن السّاعَةٍ) » قال : ما 
المسؤولٌ عنها بعلم بن السّائل ‏ قال : أخيرني عن أماراتها » قال : "أن تَلِدَ 
لَه يها وأن سرى الفا ارا رعاء الا يتطاولون في لبان ثم نطلق 
فلبِعتٌ مَلِياًءقال يا عُمَرُ أندري من السَائِلُ ؟ قلتُ : الله ورسولَة عدم » قال : 
ذاه جبريلُ اك يُمذمُكم أموو ييكم؟. أر ملم ديتكُما . وحديث الأعرابيٌ 
السَائِلٍ عن السَاعةٍ فقال و 1 : «فإذا يعت الأمانة فَانَْظِرٍ السَاعَةً) . قال : كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وَسّدَ الآمرٌ إلى غير أهلِه فانتظر السَاعَة0". 

وهذه ملايح وإشارات بَينُالمَقصَدٍ واضِحَةُ المَعنى في حصولٍ التّحولاتِ على 
حيط الحياة الإسلامِي فض عْرَّى الدّينٍ بوي الذين ليسوا أهلا له أعلى مرايب 
قرارو» وأنّها علامةٌ تدُلٌ على الانحدار والانحرافٍ وقُرب نهايَة الكون إلى القِيامَة 


000 (صحيح البخاري» (9ه). 
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وتَّمَرَةٌ هذا الأمر أن يُْقَدَ المرءٌ ما يُمِكِنٌ إنقادهُ من أمر الخْوَيصَةٍ المُعَبرِ عنه في 
حديثٍ رسول الله يبي من قوله : «فعليك بخُوَيصَةٍ تَفيِكٌ)”" أو أن يَنّخِذَ المَرُ 
كنيو لان ار قلجاً من الذكن وقض لدتهاء ويسآل الله الغافية قيما جريه من ضاق 
وقَدَّرِهِ على عِبادِه أن د الإسلام من مَيِمَئَةِ الدّجَل والدَّجِاجِلَةٍ الذين 
يُحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه (وَيسَموْن ف لاض مساك ونه لابح الْمْنْسِيقَ 4 


[المائدة:6"] . 


048 258( تقدم ص‎ )١( 
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ثمرة هذا العلم 


الثوابت الثلاثة 
فى فقه الدعوة 
إلى الله 


َلاق فقه لواب بالدَعوةإلى لله 


يأني ذقة العو إلى اللوفي التّرتيبٍ الشْرعِيٌ لمجرى التحرّلات سايقا لعلم 
الأصولٍ ومرحكةٍ الَّدوينِ التي عُِقّت فيما بعد حيثُ إن فق الدّعوَة إلى الل بدا 
منذّنُزولٍ القَرآن في غار جراءً» وبهذا الفقه انهه نتشرت الدَّعوَةٌ في مَكَةَ وما حولها 
ثلاثة حشر عاماً قبل تأصيلٍ الشَريعةٍ الحَمَلِيِّ والأحكام وعَشْرٌ سنوات بالمدينةٍ أثناء 
التكليفاتٍ الشرعيّة عي العَمَلِيّة والأحكام» وكان أساسٌ هذا الفقهِ كتاب الله وسئَة نبي 
والأخلاقٌ المحَمَِيَك قال تعالى عن هذه التَّانَِالأصول في فِقهِ الدّعوة : 
« تيك ادي َايَهمْ ألكتب وَلفَكر وَالتوَة #الاس,:.1» وقوله تعالى :92 هُ وى 
ان ل عَنْهُم يَتَلْوْعلوم -إينيه- وركيم وَيعِلمُهُم الْكنبَ أكتب وَلَقِحَةَ وإ نكنوأمن 
َل َكلِ ميو (2) اسه . 

واسترٌ العمل هذ افقو كأسلوب ووسيلةللمعامكةبين الجميم قبل لهو ريل 
الأصولٍ وما تَمرّعَ عنه ء حيثُ كان فِقهُ الدّعوَة إلى اللو وعاءً لكافة الحُلوم يتَحَفقَ يَتَحَقَوٌ 
به دون غيرهِ نجاحٌ مَشْروعِيَّةِ الدَّعوَةٍ إلى الله في المجتمعاتٍ على الوَّجِهٍ المُسنَدٍ 
المْتّصلٍ بالثُوايتٍ الَّلاَة: «الكتاب » السَنَِ» الوا وباتعدامه داق فقو الدعوقة 
والذي هو أيضاً فِقهُ التَحَوّلاتِ - قشمدل علق نَُ لداعي والعالم بالمُجتَمَعاتِ وتفشة 
علاقَةٌ المُجتَمَعاتٍ بالدّعوَةٍ والدّاعي وتتحوَّل الدعوةٌ إلى شلطَةٍ وَمَيْمَيَةٍ سلاح 
وجاهاتٍ وطّموحاتٍ . أو إلى ُخضوع واستسلام واسيتباع ووّهَنٍ وهم كر 
جرى في المراحلٍ السَابِقَةٍ موكيا نشي م اليومَ في الواقع م العربيٌ والإسلاميّ . 
ا التحولاتٍ وعلاماتٍ الساعة كان أحدّ الأمور التي نَاقَسَّها 
وتعر الله لل الإسراء والمعراج مع ةن الأنبياء والرسل + »كما ورد في 
ابن ماجهُ عن ابن مسعودٍ قال #الذاكان لزلا أسري برشو اذاه َي لقي إبْراهيم 
ومُوسى وعِيسى بلي فنذاكزوا السّاعة فبدؤوا يإبراهيم فسألوة 5ُعنهاء »فلم يكن 
عِنْدهُمِنْها عِلٌْ ثم سألُوا مُوسى لَك فلم يكن عِنْدهُمِنْها عِلّحٌ» فرُدَ الْحدِيتُ 
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إلى عيسى الْنِ مزيم ال فقال : قذ هد إِليّ فيما دُون وجبتها ء فأمًا وجبتها 
فلا يعْلمُها إلا الل فذكر مَُرُوجَ الدَجَالٍ قال : هنل قله فيزْجعُ النَاسُ 
إلى بلادِهِم فيستفيلهُمْ أَجُوجُ ومأجوجٌ وهُمْ مِنْ كُلّ حدب ين لون » فلا يمُرُون 
بماءِ إلاشرِبُوة ولا بشيْء إلا أُفسدُوة» فيجأرُون إلى الله فأذعو اللّه أن يُمِيتَهُمْ 
فشن الأرْض من رِيحِهُمْ فبجأرُون إلى اللو» فأذعُو الله فيُريسل الشماء ِالْماءٍ 
فيحْولَهُمْ فيلقيهِمْ في اأبخر مسف الجبال تمد الأزض مد الأديم » 200 
متى كان ذلك كانث السّاعة مِنْ النّاسٍ كالْحامل الَتِي لا يذْرِي أَهْلّها متى تفْجِؤّهُمْ 
بولادتها) 2 

وفي هذا الحديثٍ إشارةٌ واضحةٌ إلى علاقةٍ الأنبياء الأربعة إيراهيمٌ وموسى 
وعيسى ,َلك ونييّنا محمد ور بالساعة وعلومها.. إلا أنَّ سياقٌ الحديث بَيّنَ أن 
مخاطبة إبراهيعٌ وموسى تياد عن الساعةٍ كانت حول وَجْبَتِها » أي: قيامها » فلم 
يَكَنْ لهم بذلكَ علمٌ.. أما عيسى فقد أزالٌ الإشكال بأمرين : 


كو ع 


(1) أَنَهُ أسند عِلْمَّ الساعةٍ في قيامها إلى الله ولم يكنْ له بها علمٌ كغيره . 

( أنه كشفف عن فقه الّحَوّلات والعلم بعلامات الساعة فيما هد ليه ؛ وخاصة 
في أمر الدَّجَالٍ ويأجوج ومأجوج ومابَقِيّ من الزمن المتقارب حتّى قيّامها . 

وعلى هذا فيكونٌ النبي محمد ب هو المعني بالكشف عن الساعة وعلاماتها 
فيما يخصٌ الزمن كُلَهُ» وقد أْصَح بد عن هذا العلم كما سيأتي حَتَى صَارَأحدَ 
قَوَاعِدِ نَشْرٍ الدَّعُْوَةٍإِلى الله تعالى ومعالجة : شؤونٍ الأمم في مراحل التَّحَوُلٍ 
والوّمَن والعْنّاء . 

إن قتي اللأعوة الى الله عاق ايا اسليدن” 

#حافقة الذعؤةة الكنابٌ والشّنة بالكتتل النتصا : 


)70057( «ستن ابن ماجةٌ) (50/81) و«مصنف ابن أبى شيبة») (717/075) و(مسند أحمد)‎ )١( 
. قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )66٠7( و«المستدرك على الصحيحين»‎ 
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ترتكز الدعوة إلى 
الله على عاملين 


اساسيين 


. فِقهُ الذّاعي: البو أي : الأخلاقٌ النْويّة والاستقامة‎ -١ 
وتتحلٌة هذه الشّروطٌ في حُسن الاقتداء والاهتداء بالمتبوع الأعظم مث #احية‎ 
إن حياتَة في (مكةَ والمدينة) كُلّها في أساسها عوَةٌ نم تفرم عنها ما وجب على‎ 
المسلمين من واجباتٍ شرعيّةِ ومسؤولِيّاتٍ اجتماعيّة »فيكونٌ على هذا الأساس‎ 
. ِقُ الدّعوَةٍ شّرطاً سابقاً لحامل الشّرِيعَةٍ وحامل فِقه الأصولٍ‎ 
دليل فقه الدعوة  ودليلٌ ذلك في فِقهٍ الدّعوّة قوله تعالى : 3# دع إِلَ سل رَيْكَبالكَمَةِ وَالْمََعِطلةَ‎ 
. 1٠: سم وحَددِلَهم الى هَِ أَحَسَنُ‎ 
دليل فقه الداعي كما أن دليل فِقهِ الدّاعي قوله تعالى : 9 لَمَدَكَانَ لَك في رَشُوا‎ 
أت برجو الله الوم رو أله كيرا (50) 46 [الأحزاب ]اب‎ 
فاللعكه: والموعظة لذ والقواذلة بالى ع لحن : ف 1.01 الا ولي ذه‎ 
دعوة.‎ 
. اميه برَسولٍ الله في الآيَةِ الثاني فِقهُ الذّاعي‎ 


شرط الداعى وبهما معاًيتحققٌ يتحقّقُ الإسلامُ في الشْعوبٍ معني وصور ولهذا قن من شروطٍ 
الحقى 2< انتقالٍ فقهِ الدّعوَةِ وفقه الدّاعي من مرحلة إلى مرحلةٍ وُجِودٌ التسلسّلٍ الشّرِعِيٌ في 
الجانبّين: 


* نوم 
يع 


أولا: السلقل اشر بالكتل فى فقه العو 
ثانيا: السسَلُ الشَرعِيٌ بالسنَدِ في فق الدّاعي» قال تعالى: لا وََاحَرَيتُم لا 
بلعث أي ]وغ مراكم (2) لِك صض لم يده موك وَأ َه ألْمَضْ لالْعَظِيو (80) * 
[الجمعة: 8 - 4] والألخاق في أَحَد معانيه كناد إلى السَكن د المُنَصِلٍ . 
ويُْكَدُ ذلك حديتٌ العرباض بن ساريَّةٌ الذي كان من آرٍ ما تكلّم به" َه في 
حديث العرباض حياتهِ وهو أصلٌ من أصول فِقهِ النَحَوٌلاتٍ نضَاً وتطبيقا فأمانَضّهُ فهو وفنا 
وعبعيب رَسول اللو مُوعِظَةبَليعَةذَوَقَت منها اعون ووَجِلّت منها القلوبٌ » قلنا: 


من فقه التحولاات 
بالسيو الله لعَلّها حطبةٌ مُودّع » فأوصنا؟ قال : ١أُوصِكُم‏ بتتقوى الل والسّمع 
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عور نل يكم تك ١ه‏ ريفس كك اوري الخزلانا زرا لمكم 
يشتيو شم الخُلَاءِ الرَافِدِين المَهِدِيِنَ» عَضّوا عليها بالنواجِذٍ ٠‏ وإناكم 
ومُحدّئاتٍ الأمور . فَإِنَّ كُل بدعَةٍ مَلالة20, 


وفي رواية أخرى : «اعبّدوا الله ولا تش رِكوا به شيئاًء وأطيعوا من ولَّاه الله 
أ كوي (ارهوا لامر ألا ولو كان عدا أبود واكم يما تعرتونن مرو سه 
نبيكم والخُلفاء ء الرَّاشِدين المهديّين عَضُوا على تَواجِذٍكم بالحقٌ)2 , 

وقوله  :‏ بما تعرفون» كانه يُِيدُ بها (من شُلّني) أي : مواقفي , وفي حد 
لادان التيبويا» يكارت رصي إقاز رايت إلى مسأل اشّمع الع عند 
الاختلافٍ على القرار حيثُ قال : «ولا تُنازعوا الأمرَّ أهلَّهُ وإن كان نا 


وفي روا ولد 2 عادر عي لمات وان امير 
النحوٌلاتِ وهو قولة و - : (إنّي لست أخشى عليكم أن تُشرٍكوا بعدي , ولكن 
أخشى عليكم الدَّنيا أن تنافَسُوا فيها وتَقبَلُوا فتهككوا كما هلك مَن كان قبلّكم»». 
قال عقبةٌ : فكانت آخرٌ ما رأيتٌ يك على المنبّر . 

وفي هدَّين الحديئّين تأصيلٌ هامٌ في فِقهِ التّحِؤّلاتٍ لأَمُور : 

-١‏ تخصيصٌ الحديثٍ لما يجري من النّحولاتِ والاختلافاتٍ في مسأل القرار 
(قرار الحُكم والعلم) وليس في نُصوصه التي فقط . 

ع - تأصيل سن عملي تَخَدمٌ فقة الدّعِوَةِ في وِراسَة فقه التحوّلاتِ وهي سَدَةُ 
المواقفي . 


© «سئن أبى داود» (150١٠5ة)‏ وااسئن الترمذي» (ك/ا؟) والاصحيح ابن حبان» )ه22 
و«المستدرك على ا لصحيحين» (779) قال حديث صحيح ليس له علة . 
(؟) «المستدرك على الصحيحين» (770) قال الحاكم : هذا إسناده صحيح على شرطهما 


جميعاً ولا أعرف له علة . 
() «السنن الواردة في الفتن» لإبي عمر الداني )١75(‏ . 
0 مح سار 6050 
الأسس والمنطلقات هم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حديث عقبة بن 
عامر آخر ما قاله 
َوه على المنبر: 
الست أخشى 
عليكم أن تشركوا 


بعدي) 


أصل هذين 
الحديثين: 
١-أن‏ التحولات 
ستحصل لقرار 
الحكم والعلم 
اكه 
المواقتف هى 
الواعا لي 
دراسة هذه 


التحولاات 


إقامة الدعوة وأمة 
الإجابة 


حصانات 
لبعض أصحابه 
وتجريحه آخرين 
وأهمية ذلك فى 

فقه الدعوة ١‏ 


كما تفرّعَ عن هذا المّهم تأصيل سُئَّةِ أخرى من فِقهِ الدَّعوّةٍ وهي (سَنَةُ الدّلالةِ) 
مما حول زرح لحرا سيره اي اللوتسائي اا ناكا يرال 


في مَك والمديئة يَضَعْ مه الفقهين الشَرعِيينِ : 


. فق الدّعوَةٍ إلى اللو بين آَم الإجابة وم الدّعوة. 

7 فِقهُ العلوم الشَرعِيّ عقيدَةٌ وشريعة ولول . 

اعطيية ثوابتَ هَدّينٍ الفقهِينٍ كمادتي لم تَعيّدِ وديا فقد حدّة أوعِيّتها 
ارك الحاولة عنه سلامة الج وعدالةالموقفي» وعند دراسَينا نماؤج التّقسيم 
اذى امار لاسرا لا و لسر 1112 تي يه هي السُنَهُ التي جرت 
على لسانٍ أو فعل بَعض الصَّحابَة يَصوَكُممْم وأقرّها بيه وصارت جُزءاً من اسن 
وفي هذا المضمار تَجِدٌ أن العَدِيدَ من المواقف ذات العلاقّةٍ قَةِبالتَّحرٌلاتِ قد 
حا رد مرا وسار بر الاي ومن 
وقعوا في دائِرَة الاق في مَفْهوم السّنََ التقريريّة » بل دمغ اليوط أقوالّهم وأَبرَرَ 
إحدانّهم وبدعَتّهم وَمَيرُوا عن أصحاب النَبِيّ العدُولٍ يوتف بما قال الي ار 
فيهم. كقولِه في أحدهم : ٠يخرّجُ‏ من ضئْضىء هذا أقوامٌ)!'' وقوله : أوَلْ 
من يُعيْر لني رَجُل من بني فلانٍ)7". ووترا: لوال البو ها لاف راان 
من أُمّتي) ©. .. إلخ » وبهذه القواعِدٍ تأصَّلتْ السَّنَةُ التقرير صوص الذين أفر 
الي أقوالُّم وأفعالهُمء وأما شن المواف فقد أصّلت مواتفت اليم مه من 
الاح يا و را 
أفراداً أو جماعات . 


.)١١55( (صحيح مسلم)‎ )١( 


2( «الأوائل» لابن أبى عاصم (57) بلفظ : «من بنى أمية)اوفى «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم 
(19) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر )١109:1/(‏ بلفظ : «رجل من بني فلان» قال يزيد : 
أنا هو ؟ قال : لا2 . 

(") «مسند أبى يعلى) (/357) . 
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ولهم تَسَاسّل في مقارَفَةٍ البدعَةٍ القوليّة كقول حُرقوص في القِسمَةٍ وما تَرنَبَّ 
على ذلك من قول لني ميَْهُ : «يخرّحٌ من ضِئْضِئ هذا» أي: على مثالهِ ومن نمودّج 
درسي وقكرهء والبدعَة الفِعاِيّ كبدَة بناء مسجدٍ الضَّرارٍ الذي أمر اليك 
دم » والبدعةٍ التعريرة كموانسيهم افعال المناؤقين بن وتأيديهم ليهو والتصارى 

وشدعي اليو :وأقرليهم على الح يما فعلوة الي وأصحايه »وما أقرة 
ماك بع ارين من تلد مولي راتكن 
الخلاقة لوي اليّ ِّيأ مايكتبة بع الباحنين المُعارين وينالو به 
الشيافات الأكاديية والمراب اللي من تأ يد ونُصِرَةٍ لمدارس القَبض والنّقض 
المُعاصِرَةٍ في مّجِمَتِهم البدعِيَّةٍ عِيِّةِ على آل البَّتِ الْبَوِيٌ ومن ارتَبط بِمَدرَسَتِهِم 
الذوقِيّةِ » أو ما اعتّتقوه من بعض مذاهب أهل السَّنْةِ والجماعة الفقهيّة الشرعِيّة 
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بعض البدع 
المدموغة من 
عهد الرسالة 
-١‏ البدعة القولية 
والفعلية 
والتقريرية 


5-57 


التعريف بلفظ عُرّفّت السّنَهُ لّةٌ بالطَرِيقَة والأسلوب والسيرَةٍ حميدةً كانت أو ذميمةً » والجممٌ 


«السنة» لغة 
واصطلاحا 


(شسنرة) + قال تعالي : 398 وَمَا ملاس أن مُوْمموَ حاف الهدل و مومهم إل 


يابو صرح سا يه و عور © 


1 أي سْنَهالدوكينَ أيهم ألعداث قبلا (8) تا #(الكيف: ٠ه‏ د 5 الأوَلين براقي 

وماذهب إليه آباؤهم من الطريقةٍ والسيرَةٍ والّهم والتّليلِ وقد تكونٌ المُكايرة 
والتّحدَّيَّ» كما قال الزَّجَاحُ : نه الأوّلين آنّهم عاينوا العذابَ فطلب المشركون 
أن قالوا: ##اللَّهُمَّ | إن كات فناف الك فق مدرك تاتيل ةا ا 1 


ألتصَة» . 


وفي الحديث : ١مَن‏ سَنَّ سُنَةَ حَسَنَةٌ - وهذه الرّواية من غير لَفظٍ : «في الإسلام) 
-قَنَهُ أجرّها وأ جر قن عَهل بها( ومعق امن شو سَنَة 4 يريد عمليا لشف به 
انهاه ز كل قى إيغدا أمراً قول رداق تبعدة قبل هو الله 

وقد تكرَّرَ في الحديثٍ ذكرٌ السّنَّةِ وما تصرّّف من لفظهاء قال ابن منظور : 
(والأصل فيه الطّريقةٌ والسَّيرةٌ» وأما في الاصطلاح الشَّرعِيٌ فالسنَةٌ إنما يُرادُ بها 
ما أمر به النَِيّ يه وندب إليه قولاً وفعلاً وتقريراً مما لم ينطق به القرآنُ أومالَِمَ 
ل ل ا د 
والحديث) انته. 7 '. وهما المصدران الأساسيّان ريع كضابط نَضّيِّ لأحكام 
المُقرّر #لنق علجاء الأصرل من بداية عضر التدوين.. 

مع أن بعضّ رواياتٍ الأحاديث تُعْطِي السَّنَةَ مفهومَ المواقفي» وتجعل عِلْمَ 


. )4807( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )7017/( )7١7( «سنئن ابن ماجه)‎ )١( 
: وفيه وَالشنة الطريقة وَالدْنُ الشيزة خويدة كَالت أز ويم‎ »)75١10 :17( (؟) «لسان العرب»‎ 


وَالْجَمْعُ نمثل : عُرْفَةِ وَغْرَفٍ . 
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وده 


الحديث مستقلًا عنهاء وهو مايُوَيْذُ َه المواقفٍ التي نحن بصَدَِهاء فقد رَوَى 
الطبراني والخطيبُ البغداديّ وَالرَامَهُرْمُزِيٌّ بأسانيدهم عن علي ولق قال: خَرَجَ 
يسول الله َي فقال. "الهم ارْحَمْ خُلَمَانِي . قال : قلتت : يارسول الله ومّن 
خلفاؤٌّكَ قال «الّذِينَ َأنُونَ من بَعْدِي يَرْوُونَ أحاويئي وَسَئئِي وَيُعَلْمُوَها لاس 0 
فالنصٌ الحديثيٌ هنا (أحاديثي) سابقٌ للسّئَنِ (سُنَتِي) ومُغايرٌ لهاء والتي هي ( سنن 
النواقتي ام وكات عقيااين ييف القعري يو انعد لامها روا الخافطا 
و 5 ٠.‏ 590 وه يي هه 3 59 مإ" أعز 
ابن حجر في «الفتح» من حديث : «يكون بَعْدِي أَئِمة يَهْتَدُونَ بِهَدْبِي ولايَسْدَنونَ 
بِسُنَتِي)”", والمعلومٌ أَنْ الهديّ النبويّ هو العلمٌ بالحديثٍ الشريف وما تَمَرّعَ عنه » 
إن الككك ها كاه وزو لي باللسوسي سد برها في لواف الام 

بهي ني تطبيق العلم وثمراتو؛ وعلى هذاذ د وت هي طريقة وقالوَك 
وتَصرَّفَاتٌ المتبوع الأعظّم وخلفائه يبي فيما يعاملٌ به المُوافِقّ والمُعارِضَ من 
ل ل ل ل 
والعصمّةٍ والأخلاق في رسول اللهِبَيَّيِهُ ؛ وحصانة الاجتهادٍ والتوفيق والسندٍ 
والعدالة فى الخلفاءء وهى أساسٌ فِقهٍ الدَّعوَّةٍ إلى الله . 

وأماسنَ حُلَائهِ الرَاشِدين المهديّين : فهي ما اجتهدوا فيه ين انَّحاذِ الموقفٍ 
بعد الََّرِ للسّئنٍ الواردةٍ بما تقتضيه المصلَحَةٌ العامة من غير انحيازٍ ولا عَمطٍ حَقَّ 
لِأَحَدٍ ولا إفراطٍ ولا تفريط. 


مسرم الود بان لو اجو د 


لع اندي ب«السطية وبر جلت ارون ار 


0 


)١(‏ «المعجم الأوسط» للطبراني (0857) و«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» 
للرامهرمزي (3) . 

() «صحيح ابن حبان» )501١5(‏ «المستدرك على الصحيحين») (515) «فتح الباري» دنر 
حجر ١7(‏ * 005 4 
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سنة المواقف 
وسنة الدلالة 


خروج الإمام 
الحسين َصِوَارعَنه 
موقف أبوي 
نبوي لإصلاح 
الأمة (إنما 
خرجت لأصلح : 


في أمة جدي) 


السنة النبوية 
والهدي النبوي 
مفهومان مختلفان 
الهدي العلم 
بالأحكام الشرعية 
وأما الشكة فهي 
الحواقك والسيرة 
والطريقة في 
المعاملة 


ا 00 جني د 
مقتول مب و اك ا اورخس 0 
البيتٍ دونَ رغبةٍ في حرب أو قال » وإنما موقف أبوي نبوي أقام به الحيجةَ على 
الل لاب ص وي لاتير 
لش اهو تسلشل فق اعويش روطو 

ويُوَيّدٌ هذا المعنى في التفصيل بينَ السَّنْةِ كموقف ودلالةٍ وبين الهدي النبويّ 
كان الحا ساون وسول التد ب عع الخيوو كنف ابناله فو القة ككانة إن 


لدركني: .. إلى أن قال. .. فقلتٌ #هلبيعة ذلك الشسر من خير 8 قال ١نَحَمُْ‏ وفبه 


0 


الت كقال :"قوم يَسْتَنُونَ بير لي وَيهَُدُونَ ب بغير غير هَذِيِي 
تَمْرِفَ مِنْهُمْ وَتنكِر0" . وفي حديث مسام الآخر :نول اللَِة َل :ما 
كَانَ من ب إلَاوَكَدُ كان لَه حَوَارِبُونَ يَهْتَدُونَبهَذْيه وَيَسَْنُونَ بشئيهه0". 
والمعلومٌ كما سبق أن الهديّ النبويّ هو العلمٌ بالحديثٍ الشريفي وما تَمرَّعَ عنه 
من الأحكام الشرعية» وأما السنةٌ هنا فمُسَمِّى لاعلاقةً له بالنصوص الحديثية» 


زالسااسى المراقاك النقامي ين 1 + في تين الدلني ور سرك دق 


معاملاته واهتماماته بالأمور وبالناسٍ . 
وفي حديثٍ جابر بن عبدالله أن لي فل ليكهْب بْن عُجْرَة :ادك الله مِنْ 
ولو ده 7 ع و ورق اس 


.)١851/( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)ةه١0( ا(اصحيح مسلم)‎ 20,0 
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ل 
لشواضن لخي 
لس 


(10) مواقت وسد تبوية رحمانية من سكن الي 5000005 السنة - والتي هي 


تَبِعَهُمُ بإحسانٍ » 


- 


(1) ومواقفٌ وسدنٌ ثسيطانية من سئَنٍ الدجاجلةٍ والمفسدينَ وأهل الإفكٍ 
والمنالتيدويقول نهاوني الريزة وصحابي : اسَيَكُونُ بَعكَ أصحابي ف فتنة يَعْفِدهَا 
اللهُ لهم بمحبّتهم إياي ثم يَسْئَنّ بها قوم من بعدهم فيدخلونَ بهم انار "©. 

ومنها سنن أصحاب الملل الأخرى كما في حديث البخاري”" الشهير : الَْتِعدٌ 
تندق من كان قبلكم..) 0١‏ 1 

وعلى هذا التفصيلٍ تنقسمٌ (سنن المواقفي) إلى قسمينٍ: 

سنة نبويةٌ أبويةٌ : وهي سنة النبي بَييهُ ومواقفّه ومواقفٌ خلفائه الراشدينَ 
المهديينَ إلى يوم الدين©. 


)١(‏ «مسند أحمد» )١54551(‏ و«صحيح ابن حبان» )50١5(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
(807) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

() «تفسير القرطبي»)(1: ,)31١‏ والفتنة هي القتال الذي وقع بين الصحابة رَووَلنهيحْمْ » وقد 
تقدم الكلام عن تحصين النصوص للصحابة ص 75 . 

(؟) (صحيح البخاري) (75955) (1/1775) (صحيح مسلم) (5119) . 

)5( لالم ا 0 ع 
للق لخر بلس للك لها . 

(5) ومن سئن الخلفاء المهديين التي ستأتي في مستقبل الزمان المواقف النبوية في العدل التي 
يحييها الإمام المهدي عند مجيئه والتي بها ينشر الخير في أرجاء المعمورة » ففي «المنار 
بجرانه في الأرض . وإسناده حسن كما ذكر ابن القيم .)١١١(‏ 
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المواقف-: 
١‏ سنة رحمانية 
-"١‏ سنة شيطانية 


البدعة ضد سنة 


الرحمن 


البدعة فى فقه 
التحولات هى 
معائنة العراتت 
الشرعية وفي 
الفقه الشرعي هي 
مخالفة الأحكام 
الشرعية والتي 
سمتها النصوص 
(الهدي) 


دع في و - 
وس أنوية شيطائية :وه بمنة ومواقف الدحاجلة والكفان والمشافقيى: 


وتقابلها في المعنى الشرعييٌ (البدعةٌ السيئةٌ) ومحدثاثٌ الأمور, وهي ما يجري 
دروب ور نما مدي اراك اتا رو الديد اد والمافا رويط ب 
الساموة وعاء او يي عا . وفي ذلك يقول يدك : امن أ يا سَْةٌمِنْ سني فل 
بها لاس كان َمِل أَجْرٍ َنْ لبها لابَنقُضُ من أَجُورِجِمْ اومن َع بذع 
فَحُوِلَ بها كَانَ علَيْه أورَارُ مَنْ عَعِلَ بها لَا يتفض مِنْ أَوْرَارٍ مَنْ عَعِلَ بها سَيعا0". 
وبهذا يكون فقهُ التحولاتٍ وعلاماتٍ الساعة قد أعادَ تعريفف البدعةٍ إلى موقعه 
الأساسييٌ لا السياسيٌّ» فتكون البدعةٌ الأنوية هي مخالفة المواقفي الشرعية للنبي 
وخلفائه الراشدينَ المهديبنَ إلى يوم الدين» أما مفهومٌ البدعةٍ الشرعية التي 
صلا التقياة فهي مخالفة الهدي النبويٌ والأحكام الشرعية لما تبت من السّمَنٍ 
القولية والفعلية والتقريرية المرتبطة بعلم الأصولٍ ومخرجاته وثمراته . 

ولهذا نهى النبيٌ َيه عدمانَ بنَ عفانَ يوم الدار أن يَخْلّمَ نفسّه وقال له : «لا 
تَخْلَعْهاوَم صُمْ ذلك اليوم تفْطِر عِذِْي)”" لالض للد محر بك لمنمان بوم 
الدارٍ : (فلا تَخَلَعْ قَمِيصّ اللوعليك فيكونّ سَنَةَ : كُلّما كَرِهَ قومٌ خليفة حَلَعُوةُ 
وََتلُوه)2. 

وقد تَرَسَحَتْ هذه البدعةٌ في مرحلةٍ الضعف من العهدٍ العباسيٌ » وكلما كَرهَ 


العجمٌ خليفةٌ حَلَعُوه أو فَتَلُوهُ . 


والجميل أن الإمام أبا عوانة الإسفراييني (7157ه) صاحب «المستخرج على صحيح 
مسلم» فرق بين الهدي والسنة حين عَنْوَنَ وترجمٌ في «كتاب الأمراء» (5: )57١‏ بقوله: 
بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتد بهدي النبي يو ولم يستن بسنته وإن 
ضرب ظهور رعيته . 
)١(‏ «سئن ابن ماجه) (9 )5١‏ . 
(؟) «الكامل» لابن عدي (290) عن أنس رَوَعَِكية . 
() ذكره القرطبي في «التذكرة» ص(١51/:1١٠1)‏ . 
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وعلى عذافس هذا النوفق 7 تسطائة تو غبداللةاية عمد نسي ناعتهان 
رَصَعَانْنمُمَا عن فِعْلها واختارٌ له الموت والشهادة . 


وعلى هذا المعنى فالحديثٌ يجعلٌ من مفهوم قوله وَة: ا#مليعم يفني وشح 
الخلفاء الرّائِدين المهديّين”"؛ غير المفهوم المُتداوَلٍ لدى عُلماءِ الأصول ؛ 
فعلّماء م الأصول يتناولون في هذا الحديث ما ترب على تقسيم السب أصولياًإلى 
الك (القرلكة والقعلكة والتعرير 6 وغى بلا دك الخد محانى التدنريق لم 
ني اقاكه نا يك مز لاح دجدار ليمز وك 111 بسر ل ل ومر ةفلك لقا 
الرَّاشِدِين”" من حيث الأخلاقٌ والقِيّمٌ لامن حيث مادَةٌ النّصّ المكتوب . 

وبهذا يهم أنَ لفظة الس في هذا الحديثٍ ثِ يقصّد يَقصَدٌ بها (الموقفف) . ويوكٌدٌ ذلك 


حب 4 


ما هو معلومٌ من أن السّنَةَ مي لدى العُلماءٍ ءِ «قول ستول الله قله و1 


غيرَ ذلك)» . 
لكر الجديق ني إلى :3 تحط الحلقاك فين هناف كذ لحري عي 1ن الم 
َيِه لخْلَمَاء؟ 


والجوابٌ : أن مفهوم الّنَّةِ هنا في فقه الدَّعَوَةِ وفققه التّحؤّلات-غيرٌ مفهوم 


.٠١5 تقدم ص‎ )١( 

(1) وقد أثر هذا المعنى عن عبد الله بن نعيم المغافري قال : سمعت المشيخة يقولون : (من 
أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رس وله وَُ) 
اه «الفتن» .)١١37:1(‏ 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذا الأثر من اجتمعت فيه شروط الهدى 

والرشد بلا خلاف » ويؤيد هذا المعنى حديث عن علي يَوَلْقَيْهُ قال : (جعلت في هذه 
الأمة خمس فتن : فتنة عامة » ثم فتنة خاصة » ثم فتنة عامة » ثم فتنة خاصة, ثم الفتنة 
السوداء المظلمة التي يصير فيها الناس كالبهائم » ثم هدنة » ثم دعاة إلى الضلالة » فإن بقي 
يومئذ خليفة فالزمه) «الفتن» لنعيم بن حماد (77) . والشاهد هنا مفهوم الخليفة المأخوذ 
من الهدى والرشدء والرواية في ١مصنف‏ عبدالرزاق» (70177)» وهي حسنة الإسناد» 
«العراق في أحاديث الفتن» لأبي عبيدة مشهور (؟: 5٠‏ 0) . 
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ننه القن 
والكلقاء 
ليست بالمفهوم 
الأصولي ذات 
معنى وحيد 
فقط بل عي في 
فقه التحولاات 
(المواقف) 


السنة هى 
المواقف في 
حديث «عليكم 


بسنتي ) 


فنة المواقف هن 
التطبيق الأخلاقي 
فى فقه الدعوة 


سنة الدلالة ضابط 

شرعي لم يندرج 
تحت ضوابط 
علم الأصول 


الشتوعود كلما الأصول القدتروء ققد ال والريقة الخلقاء هي مزاقتي 
عند الاختلافي والاحتدام ٠‏ ولهذا يول : اعَضوا عليها بناجلا" حيثُ إن 
النصوصٌ مُخْتَلِمَة ومُتَوّعَة ويجري الاجتهادٌ مجراة من الاختلافٍ ووجهاتٍ 
ار المشروعة» أب المواقفت فهي الاجتهاءًالذَاتي بعد الت في لشن الواردة 
ل 
مانعي الزكاة وتنازل الإمام الحسن تَيَتَْقُْ عن الخلافة . ْ 

فيتأصّلُ بهذا المفهوم أنَ سه المواقف هي سُنَّهُ اتيت الأخلاقيّ في فقهِ الدّعوَةٍ 
لمجموع السّمَنِ القوليّةٍ وَالفِعلِيَّةِ والتَقريريَّةِ وما تف غنها حن اجتهادات في 
اوفقو الحا سويد امير كرد وها لمززونا اجزينا رك يا جنر 
لتّحولاتٍ شلوك عُلماءِ الأصولٍ وعُلَماء المذهَية في علاقّتهم ببَعضِهم البتعضٍ 
وعلاقاتهم بالمُخالِفٍ والمُعارض وعلاقَيِهم بتَطبيقٍ الشَرِيعَةٍ 08 

فالشَّريعَة يعة قبل أن تكونَ قانوناً أو دُستوراً رض نظام شَرعِيٌ وإقامّة حدودٍ فهي 
مواقف وَعْوِية يه لذاتٍ مُطَهرَةِ ومعصومةٍ وسَلوكلِقَدوَةٍ حَسَبَةٍ وانعكاساتٌ ا 
وَحي رَبَانيٍّ وسَمُوٌ إيمانيّ لمجال فيها لاستفزازاتٍ الطّبع أو تطويع نُصوص 
الشَّرِعَ قال فيه تعالى : عت وَالْمَلِوَما سرون( مَاآلَيْمَةَيِسَجتو و نك 
رار نفو( َي معطي روسب -ه.. 

أما نه الدَلالَِ فهي ضابطً شرعِيٌ في فِقهٍ النّحولاتٍ يُحَذهُ هُوِيَة عل الشيء 
أو تركه من وسائلٍ الدَّعوَّةٍ إلى الله استقراء لِمَص فُرآنِيٌ أو حديث لَبَويٌ ‏ بقريئة 
يندج معناها في النّصّ كَجْرِءِ من العلم المُستفادٍ عند الاختلافٍ على أمر مُعَينِ لم 
يندج تحت ضوابط عِلمٍ الأصولٍ عند الُلماءِ» كاستدلالٍ المُسمَدلٌ بقوله : هذا 
لم يكن على عهدٍ رَسولٍ الله ييه ولاعَهدٍ صحابته رَصوكَتنم ... إلخ . 

فتكون سَنَهُ الدَّلاَةِ هنا مُحجّةَ شرعِيّةٌ لما لم يتأصّل من شُؤونٍِ ”فِقهٍ النّحرٌلاتٍ“ 
في العقيدةٍ والشَّريعةٍ ومراتِب السَّلوكِ . 


ظ 


. )5509( «سئن أبى داود)‎ )١( 
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قال فق «القاموس الخحبط» : (الدّلاله مصدة والارسة تسق من + الذلا جين 

اللإقووالةه ري بوني الاسطاوع : هي كود الشَّيءِ ء بحالَة يلرّمْ من العلم بها شّيءٌ 

ير وأصل الفِعل (دَلَ يدلْ) من هَل على الشَيِءِ » أي اسان البه ووو ها 

الفسكد الشرعة لقح على تون رار بال مدا سايسسن تقول أو 

أو تقرير أو موق أو غير ذلك وهو عند فُّهاءِعِلمٍ الأصول مايُمكِنٌ توصل 
بصحيح النَظَرِ فيه إلى مطلوب حبري . 

دفي قو مدلا ت تُعمبْرُ (الدَلالَة) بُرهاناً على مالم يتوَفْر له دليلٌ من فقهِ الدّعوَة 

إلى الله و كبدن عل الأصولٍ القائم على السَّمَنِ القولِيّة والفِعلِيّة والتّقريريّة » أو 
بمعنئ آخَرَ(الدَلالةُ) تفسيرٌ للرّمزٍ من القرآن أو لشن في فل أو ترك لم يندج 

صن يك الأسرلاضنا رتمريا . وهي- اع : (شَنَة الدّلالَةِ) :1 ترتّبطٌ 
ارتباطاً واعياً بحديث عَقَبَةٌ بن عار السَّابِقٍ ذكرُهُ وفيه )إلى لبيث أعسن شايكي 

أن تتسركوا بعد 6 وهو تفسيرٌ شري لانعدام ارك في الم من بعيو. 

نما التّرِيِكُ إن جاء من بعده نما هوثُهمَةُ في الأمةِ بيت على أمرّين : 

. سياسَة التَنَافْسِ في الدنياء وهي ما عبّر عنه ون بقوله في الحديث 
السنا يق 1ل .. ولكني أخشى عليكم الّنيا أن تناسُوا فيها . ا 
بههذه الال في فِقه التَّعوَة ني ما ألصقتة الول المُتنافِسَةٌ على قرار 
الحُكم والعلم من : تُهمَةِ الضَّركٍ في أُمَة محمد و » وعَوُ ذلك الحكم 
إلى غياب الجلم بالركن الاي من أركان لين . 

. فتنة التحريش المنصوص عليها في قوله 6 : إن الشََيْطَانَ يس أَنّْ 
يعبّدهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَة العَرَب » ولكِنْ في الّخريش بَيهُة0". 

لمكي لوس نه 


. )5795( (صحيح البخاري» (1755) (5086) (5040()5477)؛ و(صحيح مسلم)‎ )١( 
«صحيح البخاري» (09475()1755*) (5080) بلفظ : «ولكنى أخاف عليكم» و«اصحيح‎ )( 


مسلم) (5195). 
(©) «صحيح مسلم) (5815) . 
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سنة الدلالة فى 
ققد التسدو لات 
اسل عا 
ذليل عليه من 
فقه الدعوة » 
ومصدرها علم 
الأصول 


تهمة الشرك 
بنيت على أمرين 
أشارت إليها 
التنافس 
والتحريش 
الاستدلال بسنة 
الدلالة على ما لم 
يكن له سابق مثال 


الاستدلال بها 
عن الانحرافات 


والفتن 


الأول : الاستدلالُ بها على أنَ كل ما يدخُلُ تحت قاعِدَة اشن الحَسَنةِ عند 
عُلَماء الأصولٍ ولو لم يكن له وثال سابقٌ وإنَّما دلت عليه دِلالَة نَصّيّةٌ من الكتاب 
أوانك: الزمزاققي ا لحلقاد ء فهو أمرٌ صحيحٌ لا علاقة له بالبدعَةٍ والضّلالٍ ترط 
عدم القعارقواص صحيم . ومن ذلك ما كان يطمَئِنُ إليه الصّحابَة َف بعد 
استقرائهم لما ور اللْْظة والعبارةٍ التي تجري على سان رَسِولٍ الله ومنها 
قولّهُ في الرّؤيا الصالحة ايامو الفشراثك) لباك ل عليه وها يفول 2 2 : الم 
يبقّ من النبوة إلا المُبشّسرات» قالوا :وما المُبَشَراتُ » قال : "لوؤي الصّالِحَة90. 
عدت : «الرّؤيا الصَّالِحَةٌ من الله. والحُلُمُ من الشّيطان» فإن حَلَمَ أحدٌكم ا 58 
يكرّهُةُ يضق عن يسار وليستَعِذ بالله منه فلن يَضْرَّه ' "» وفي رواية : «فليتفُل 
عن يسارو ثلاثاً » وليتعوّذ بالل من الشَّسيطان وشَّرّها ولا يُحدِّث بها أحداً فإنّها لا 
نضُرٌ00 : قال أبو سَلَمَةَ : إن كُنتُ لأرى الرّؤيا هي أثقلٌ علي من الجبّل » فلا 
قو 1 ادي فنا كك اليا ْ ْ 


3 


ماع 


ومن فق الذَّلالةٍ : ما رواه أبو هريرة رَتفقة قال : قال وَسولُ الله َي : «من 
حَرَّتٌ حديثاً فعطس فهو حَق ق)0. 

الثاني: الاستدلالُ بها على الانحرافاتٍ والفِئَن ومُضِلاتها . وما ينتج عنها من 
تتعول ودمارٍ وفسادٍ في الدّيانةٍ والتَّدِيّنِ » وإفسادٍ في العلاقات والارتباطاتٍ» 
وتقض للم وقبض للعلماء » وإعداد الواقع الممخدوع لِقبِولٍ البترايج ج المُنحَرِقةٍ 
في التَّربية اتام والاقتصادٍ والتّجارَةٍ والإعسلام والحياة الاجتماءِيّة» وأنّ هذه 
الادخالاتٍ في الأمور الحياتية أمر بدي وإحداتٌ في قواعد التَأصيلٍ الشّعِيّ في 
أمرّي الدّين والدنياء ويعرَّفُ ذلك من خلال اسيقراءٍ الأحاديث النَّوِيّة والآيات 


. )1945( «صحيح البخاري)»‎ )١( 
. )77957( «صحيح البخاري)‎ )( 
. )5731( ااضحيح مسلم)‎ )©( 
. )1١69( (صحيح ابن حبان)‎ )4( 
. )5707( «مسند أبي يعلى»‎ )0( 
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القرئة المنصوص عليها في استدلالات الذكن الرَابع» وَفقَ مفهوم الذلالة التي 

بو بها صُورُ الانجرافِ والجُدوح في كُلْ عَصرٍ من عُصور تاريخ الإسلابِي ؛ 

كما تبرُرُ بها صُورُ التََّاقٍ والإرجافٍ وتصرٌّفاتٌ القلوبٍ المريضّةٍ التي وصفها الله 

في القُرآن'' على مستوى العلم والقَرارٍ وتعليل اللُواهِرٍ » وما دون ذلك من حياة 

الرّجالٍ والنّساءِ أفراداً وأَسَراً وجماعاتٍ وأمّةٌ على مدى تاريخ التّحول . 

ل ل 0 ل 

َي وحلفائه الرّاشِدِين المهيين, ورَدتقَوَلِ المَُولين الذين تَمرزُ طِباعُهم الحقد 

وَالكَرَاهِية ‏ فيستتققصون من مراتبٍ الصّحبّةٍ ويقدّحون في سلامةٍ الاجتهاد للصَّدرٍ 

الكل وخا النين حطتهم لصوص التي جيذ في حبانة. 

الثَّالتُ : الاستد لال بها على مُسِتحِدَّاتِ 0 والمخترّعات والاكتشافات 2( الاستدلال بسنة 

ْ ديو هاا ممم ولاه اللا 2 ودعي 

آذ لكفرمن نرى ونسمّع و من د تِ في 0 7 ات العلوم 

لم يكن العُلماءُ عند وَضع يلم الأصول والتْسير على عِلمٍ بها ادم روما 

في زمانهم ؛ ولكنّهها ظهرت فيما بعدٌ » وصارت الآياتٌ القرآنيّةُ والأحاديث الْبوية 

كذل ولالة عليها بل ورٌبّما دلت على فساو قَهم المُتَقَدَمِين في تفسيرها بما في 

لدف وكيا ع انها كر لحار بوك ادع هد تمل لعفم 

او الخماري ار «مطابقةٍ الاختراعات العصريّة لما أخبر به سَ سَيدُ البريّة) . 

كما أن هذه انَل أيضاً على أنَّ ظاهرَة التّسريكِ والتكفِير اسَةٌ لاديالة. ظاهرة التشريك 

وأنّها سَبَبٌ في الاقتتالٍ والهلاكٍ »كما أنّها أيضاً دلالةٌ على الاقيفاءِ والاهقداء لكيه 

الي لكاو لت مستت خرن لشو وا اميت ابيا ع يدر لوج 

الصّحيح » إذ لا علاقَة لها سن الي ولا علاقَة لها بمواقفٍ الخلفاء ءِ الرَّاشْدِين 

المَهِدِيّين من بعده . 

وإن عن الكروكة يمكان أذ تجا هذه الكنوة أ الفاقمة الى اميانت 221 : دار الكيدن 

الإسلامِيّة في حَصر الغْثاءِ والوَمَنِ ويعوة السجَمِيمٌ إلى معرِقَةِ الأمرِ على أصوله ريعي 
١‏ 0 1 1 1 وظاهرة تحريف 

2522232-2 النصوص 

. في سورة (براءة) و(المنافقون) وغيرها من سور العلامات الخاصة بفقه التحولات‎ )١( 
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قاعِدةٌ: 
08 الفريعاة: 
بالنضّ 
سلاقة الذّواتِ: 
بالحصالَة الشَّرعِي 


الشهادات 
الشرعية من 
لسان رسول الله 
1 لصحابته 
حصانة لا تنقضها 


الأحداث 


سنة الدلالة فى 
وظائاقها اسعتر اد 
الحصانات 
الشرعية وكشف 
المسيرة البطالية 


مدرسة الاعتدال 
والوسطية 

وموقعها من فقه 
التحولات 


لعي وبهذا الهم يَتطَهَّرُعِلمُ الأصول ومُروعُةُ عن يِل أدتَلتها مدارسٌ 
لض والتفض إلى الجسم الإسلامِيّ والِلم الشّرعِيٌ على غير حدرووي 
ظاهِرةٌ تحريفي الُصوص والمّهوم الصّحِيحَةٍ التي عاش عليها َلَفُ الأ 2 
المفسر واي لاه ةا القرونٍ والأجيال الثلانهُ لعي عاش فيها لَك 
والتَابعُون وتابعُوهم بإحسانٍ كما تَهدَ لهم رَسولُ اللي سَلامَتِهِم وسلامة 
مرحَلتهم ؛ ما عدا من صدر في حَمَه نص صحيحٌ . 

قافية؟ 1 مالمة المرسة 1 بالنص و وسلامة الذوات #التضاكة الشرعة , 

ولا تنطبق العِبارَةٌ على مَن بعدَهُم إلا ماوافقٌ مفهوم القاعِدَةِ سَنَدَاً وأخلاقاً 
ا ا د و :بوهم 
بإِحْسّن بحسن 96 1التوية: ٠‏ والمُتبعون بإحسانٍ هم الذين حَمَلوا شَرَفَ الاتباع بالسَّيَدٍ 
المُنّصِلٍ وشرف الالتزام بالأخاكق والاسغافة 

00 
إلى الل ء وتعتَبرُ الشّهاداتٌ الشَّرعِيّة التي صدرت من سان رَسولٍ الله وو توثيقاً 
لعد ال صحاتّته» بل وتقدحُ في عُموم المُعمرضين والتَاقِضين لِسَلامَة م حلَةٍ الخِلاقَة 
اللي نينا عاك تي اننا على روناي الاأعااك الس الي جاه 
التنذقراة التاريخ الإسلامي مقتنا بتَمبِيزِ الحوادثِ وهندّسَةٍ الإشاراتٍ » التي 
لل بها رَسول اللوييُ على سُلوك النَّاسِ من عَهدِِ إلى قيام السّاعةٍ» ما بين مُق 
ومبطِلٍ وصادق وكاؤب ومُؤمن ومناؤق »كما كدف التسيرة دجي الشسية . 
وتربط بين النّصٌ الَبوِيّ ساعة كشفِهِ للظواهِر التّجَاِي واندراجها الخطير المُعِي 
ضِمنّ الحَظيرَةٍ الإسلامِيّة حتى اليومَ وما يتبَعُها من الانجرافاتٍ والتّحالّفات بين 
الأجاية بيذ الأبائة المحيكة والنيج الخرعي الشوق على مدى التاريخ ٠‏ 
إذْفقَة التَعرٌ لات دبسقه : شَنَّةٍ المواقف والدَّلالَةِ-يُرِرُ بوضوح مدرسة 
الاعتسدالٍ والوَسَطِيةالشّعِية في َم الإسلام » بعيداعسن السخّوض في طرَني 
الإفراط والتَمْريطٍ » سواءً كان بين المُسلِمين أنفيهم أو بين بعض المُسلِمين 


0 


دع 


الأسس والمنطلقات 4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مُيُولهم الخطيرّة ة للانحرافٍ الكافِر ومشاريعه الأَنُويّةِ » المشاريع التي نَخَرَت 
0 الاجتماعِيّ والدّينيّ والاقتتصادِيٌّ والإعلاميّ المُعاصِرَ ؛ والتي أبرزت 
دور المّدارسٍ الجانِحَة عبر وَالتَسلسُلٍ التَّارِيخِيٌ بالحُموم ومنذٌ ظُّهورٍ مرحلَة الثاءِ 
بالخصوص . ْ 
القد تعيّتت أَهَمَيّة ايلم بشي ف الذلاتةوة :المرافقي مشروكة بقوات نقه 
التّحؤلاتٍ كما يدرس فقه النّحوّلاتِ مقروناً بمَشروعِيّة الركن نِ الرّابع من أركانٍ 
اين » وعلى هذا قَِنَ التَّاوُلَ السَلبِيّ لهذا الموضوع لدى البعض إنما هو خارجٌ 
دائِرَةَ الاستّدلال الشَرعِيٌ الذي نحن بِصَدَدِوء أي : بمعنى أن المناقس لمسادٍ 
الفكرّة ة أو المنازعَ فيها إنما َتَحَدّتْ من خارج برضو اللي ادن عدت الخو 
بهذه التُواببتٍ أو رفضِه الطَبِعِيّ لقَبولها لآ الَّرعِيٌ إلا فنَ ثوابتَ الشّرع قد 
بيت بالتصٌ التَابتِ رُباعِية الأركان . ولم يبك إلا الول لما جاء به المُعَلّمُالأعظَْ 
محم ا ل ا لنسته 
يترلب علي هذا القع الذعري من شان تسا تامع وده بَفقة 
إن علاماتٍ السَاعَةٍ في القاموس العِليِي التَعَليِدِيٌ ‏ لِعُلَماءِ والأصول 
والمروع - - لا علاقة لها بالفقه الإسلاييّ من حت قَواعِدُةُ المنصوصٌ عليها عند 
عَلَّماءِ ء الأصول» ولهذا فهي أيضا عندهم لاتَمْتُ إلى أركان ادن بِصِلَةِ؛ أن 
ثوابتَ الدَّيانَةِ لديهم قامت عبر التَارِيخ على الثُوابتٍ الثلاثةٍ (إسلامٌ» إيمانٌ» 
كسان وإنما تذكر في مصنفاتهم تحت باب (الإيمان باليوم الآخر) . 
بل حشّى مواقفٌ الفِئاتٍ والجماعاتٍ والرّؤى المذهيّة الجديدةٍ في الجانِب 
الخاصٌ بالحُكم والقرار وتتسيبس لمحيل بََتْ حكمّها ما على العاطِمَةٍالمُجَرة 
أوعلى عَدَّمِ العلم بمفهوم سَئَةٍ الذَلالةٍ والمواقفٍ في فقو النّحوٌلاتٍ » أي : 5-7 
حُكمّها بغِياب رُكنٍ من أركان الدّينٍ عن دائِرَةٍ اتير الشَّرعِيٌ . 


الأسس والمنطلقات 4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الذي ينازع ما 
نحن بصدده إما 
لجهله بالركن 
الرابع أو لرفضه 
الطبْعى له 


العلم بعلامات 
الساعة فى الفقه 
الإسلامي فرع 
الإيمان باليوم 
الآخر 


موقف الجماعات 
الجحديدة من فقه 
التحولات 


علامات الساعة 
كانت جزء من 
مرحلة الوحي 
والتنزيل ممتزجا 
بشتى أحكامها 
وحوادثها 
وتشريعاتها 


إعادة القراءة 
لرباعية الأركان 
ضرورة ملحة 


بين المذاهب 
يحتاج إلى إعادة 
نظر 


0007 


يعم عندسا نيرة روجو إلى (الأسول 0621" لحن فى علبهنا لخلا يه 
أرعان الث ااتيات أن حلاماي الشاعد عافك 121 توكات الفربحلة ومن 
اوبهذا اجاح في تدان لكام وال رك والعاازاى رالاسارا و العراويية 
ولكنْ بصورّة غير مُعلََةِ ‏ حتى جاء التَمَرحل الزَّمَنُ الّاحِقُ والاستحواذً المعرفيُ 
الماحِقٌ فحصر التَتَّاوُلَ في الثّوابتٍ الثَلانَةِ فقط حتى صار ذكرٌ العلاماتٍ هايشِباً 
ومنمَرِدَ الهُوِيِّ » وخاصّةً بعد عَصر التَّدوين وطُّغيانٍ أَثّرِ المُْلكِ العضوض في الدّين 
والذولة اللخرروو, ١ ١ ١‏ 
ولهذا فنا نضَعُ هذه المسألَةَ على بساط البحثٍ بقناعة تام مُوَكّدِين فائِدةَ العَمَلٍ 
له ازا عو ع مويو ارس تو الا كارو روي ل يوار 
أن برمط بين هذه الركنيَة وفقهها الحَاصٌ ‏ مع تعب هذا الرّكنٍ باختصاصه النوعِي 
(فِقهِ ادعو إلى اللو تعالى) » أي : باعتبار أن هذا الفقة م تستحا ولأغلة لدأ 
مما قد سبق تأصيلُ لدى الأصوليين من الفقه لاص بالسئنٍ اقلق والفعبية 
والتّريرَةٍ ذاتِ العلائّة بعلم الأصولٍ وقواعِدهِ إلا من حيثٌ الوحذَةٌ العامة في 
الارتباطٍ بالكتاب والسّنَةَ» فليْقهُم . 

ويترئّبُ على هذا العِلم وتفصيلاته شرع (إعادة النَظرِ الكاامل) في مسائِلٍ 
الخلاقَةِ والاختلاف التي عَمَّقتِ الصّراعٌَ بين (عَلَماءِ المَذْهَبِية بع بعُمومهم)» وكذلك 
الصّراع بين مُسَمياتٍ لمحل الاجتماعيٌ » كالصراع لتَايِيٌ مبايسي وعذقري 
بين (الشّنَّة والّيعٍَ) وبين اسلف والصَّوفيّة) » وبين غيرهم من مجموعاتٍ 
3 ل الانفعاليٌ داخل الجَسَدٍ الإسلاميّ المعلول . 

كما يتررّبُ عليه معرِفَة السَّلامَةٍ وعَدَِّها في العلاقةِ مع الكافر الذَّمّيّ والكافر 
الحربيّ ؛ وحدُودٍ هذه العلاقاتٍ » ومشروعِية التَعاملٍ أو عَدّمه مع قوى الاستعمارٍ 
والاستهتار والاستثمار المُسيطِرَة على مُقَدّراتِ الأ ةِ في مراحلٍ العْاء والوَمَنِ ‏ 
والاستتباع أو عَدَمِهِ ه وتداعي الأَمَم (الأَكَل على ة قَصعَةٍ الطّعام 5700 


. الأصول النصية : أسس الاستنباط كالحديث النبوي والقرآن‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ذا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


غيابُ اله بفقه الات ومَائريتَ 2 عله 


من مُهِمَاتٍ العلم بِفِقهٍ النّحوّلاتٍِ معرِفَةٌ الحُكم الشّرعيٌ لما وراء القرَاءَة 
لميوص » وما يتردبُ على القراءة من تحديدٍ الأحكام وتنزيلٍ المعاني المُرادٍ 
وناقى الصوص غلى التقافه وا لعواةا نه وا املو لقتو «وقدروقم العدرة 
من (عُلَماء الفتةة) في تسر فُهومهم لهذه النصوص وتحميلها عند تنزيلٍ المعاني 
والأحكام على مابَدَرَ لِعُقولِهم من المَّهم والوّهم وسوء التَأويلٍ ‏ بّدءاً بمراحلٍ 
التتزيلٍ ومُروراً بِمَرحلَةِ التَأصيلٍ . 

وأعظّمٌ ما وقع فيه (أولئك) شب التكفير» ومقالّها عند الخوارج واضِح وبين 
كما هو في تُصوص فِقه النّحؤٌلاتِ , ومثلّه ماوقع فيه (الرَافِضَةً) و(السَبَيهُ) 
و(المُعتَرِلَةٌ) و(القرامطة) و(الباطِيّةُ) وأشبامُهُم وأمثالّهم في العُصور السَابِقَة 
وسيَّبهُ غيابُ العلم بفِقهِ النَحوّلاتِ . 


كباكان ياب هذا البهلم اليو في المُحمَمَعاتٍ العَرَيّ والإسلاويّة خطورةٌ كبيرةٌ 


اللي زقو الخلماء تقال عن الأعماءت فيا الفي سف من الوقن ولمعا 
واستتباع الأَمَمٍ » وحََاضّةً فيما يتعلُ بالحَِرَة في أمر التَّحوّلاتٍ أو عدم التَّمِيزِ 
في معرقَةٍ أليسئةِ الحَقّ المنصوص على سلامة مواقفهم؛ وأهل الباطل المُسَحِلِين 
صفةً الحنٌّ وأهله » وفي ذلك يقول يِه في نُصوص فِقهِ النّحولاتِ : استكونٌ فتن 

يبح الرّجُلُ فيها مؤمناًويُمسي كافراًإلامّن أحياةٌ الله بالعلم»”' والعِلمٌ هنا في 
عد معائية الله يق اكد لات واللة أعلة . 


وفي هذا المعنى وردت عِذَّةٌ أحاديتٌ منها حديث : استكون فتن يُصبحُ الرّجُلَ 


و 
ع 
| 


)١(‏ «سنن ابن ماجه) (7955) و«المعجم الكبير» للطبراني )24١١(‏ و«الشريعة» للآجري 
(1/9) . 


الأسس والمنطلقات لا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ماذا حصل من 
الخطأ بغياب فقه 
التحولات دقع 
الأمة في الرهن 
واستتباع سنن 
الأمم 


علاقة فقه 

التحولات 
بقراءة المرحلة 

المعاصرة 


فيها مُؤْمنا ويّمسي كافراً إلا مُؤْمناً حشا الله بالعلم»”"» ومعناه من حماةٌ الله وصائَةُ 
وحَفظ بالهلم بأن يكون صاحِبُه محشّوًا به » وفي افيض القدير» : استكونٌ فتن 
1 ُصبحٌ الرّجُل فيها مؤمنا ويُمسي كافراً إلا من أحياه اله بالعلم»» قال الُناوي : 
أنه على بي من أمره وبي من ره فيتيئّبُ مواقعٌ الفيّن بما يعلّمُ مما يسكنبطة 
من الأحكاه”". 

وزاد الأمرّحَرّجاً بعد تقض القرارٍ الإسلاميٌ من أيدي المسلمين عموماً إلى 
أيدي أعدائهم من اليهودٍ والنّصارى وخاصّةٌ فيما سمّاه اليه في أحاديئه 
الصَّحِيحةٍ ب (تداعي الع » وتداعي الأَمَم! إذا قرأناه من واقع فقن القّعِرلاك 
عونت ا مَنَجِدٌَهُ يريط ارتباطاً وثيقاً بحديثِ : اايوشِك أن تداعى عليكم 
الأ كما تداعى الكل على قصطيها »قال أن انكو يا ينول ]لله قال 
«لاء أنتم يومئذٍ كثيرٌ ولكنكّم عا 6 تخارائي اللي عركم لوعن . قالوا : وما 
لق ةيا تتدول الله #قال + وليث الذنيا و كوانبة الصورق © 

وهذه المرحلةٌ عند ربطها بعلاماتٍ السَاعةٍ إِنّما تُشِيرٌ إلى ما يُسمَّى في عَصرنا 
ب(مرحلة الور الصّناعِيّة) و(العّصر الحَديثْ) » وما نتج عنها من سَلبِيّاتِ سُقوطٍ 
قرار الخلافة الإسلاميّة وبّدءِ مرحلَةٍ العلمانيّة التي أُعلِّت من يُركيا » وكانت آنذاك 
عاصِمَة الخِلاقَةٍ فُبَيلَ مرحلةٍ الاستعمار » ونِهايةَ بمامرٌ على المسلمين والعالّم 
العَرّبيّ والإسلاميّ من تقض في شؤونٍ الحُكم والعلم والاقتِصادٍ والسَّياسَةٍ 
التي والتَّليم والإعلام في ما تلاها من مراجل العلمانيّة والعَلمَئَِ نّم العولّمة» 


)١(‏ «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي (7579) و «صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي 
025 

() «فيض القدير» للمناوي (/ا/ا55) .)١٠١١:5(‏ 

0 «سئن أبي داود) (5741) وقد تقدم ص 40 . 


الأسس والمنطلقات ١٠.‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ولايمكِنْ بأيّ حالٍ من الأحوالٍ أن يَفِسّرٌ هذا الأمرٌ بالاعتمادٍ على مُخْرّجَاتِ 
أركانٍ الدَينِ الثَّلانةِ وحدّهاء وإِنَّما يُعَرَفُ بِيِراصَةَ ة الرّكنٍ الرّابع المُغيّبٍِ (علاماتٍ 
الداع وماقر نب عليها من تأصيلٍ شرعيٍّ لفقه التّحولاتٍ) » وفي ذلك بدك 
فى الممويم خطرة؟ انبر الى حول بالألاضود قي رديح الأنانات وعلاكنها 
قرب ا السَاعةَء فقد ورد في الصَّحيح عن أبي 0 قال : (بينّما الي د 
د ميتي اث لتر عناته ا عرارة ف الانكن انام تبه ى وس أله 
َيْيُحدَّتُ » فقال بعضٌُ القوم اوح فانالفكرة سيم 1" 
لم يسمّع » حتّى إذا قضى حديثّه قال أبن آزاةالشائل عن انام ةاقال : ها أنا 
باوسول اللووقالن : «فإذا ضُبّعت الأمائةٌ فاننظر السَاعَةٌ عَه) » قال : كيف إضاعتها ؟ 
قال : «إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهلِه فانتظر السَاعَة ع2 

وهذا الحليك من أعظّم الأحاديث التي تُوْيدُ إِعَادَة القراءة الواعيّةٌ لعلاماث 
السَاعةٍ» ففيها توضيحاتٌ وتفصيلاتٌ لا تُعَرَفُ إلا من مثلٍ هذا الحديثِ » حيثُ 
أبرَرَ هذا الحديث الشَّرِيفُ وُجود تآمُرِ مُشَيَرَكِ داخِل القرارٍ الإسلاميّ » وهو ما 
سمي في فِقه النّحوّلاتٍ بمَرحَلَةِ الخِلاقَة المُدَونَمَق وتدحل خارجِيٌّ للدّفع بحَمَلَ 
الغراو الى تييع لأسا وشو لمر ]ل عير الوق مربدا يق الايفدما 1 


وهو ما أخرّجَ قرارٌ الحُكم عن مساره الصَّحيح إلى مسار آحَرَ يُبَرٌ عنه في فقه 


' ٠١١075 «صحيح البخاري» (59) وقد تقدم ص‎ )١( 

() والتوسيد له معان كثيرة ودلالات خطيرة » ربما برز بدراستها على ضوء فقه التحوللات 
تحديد ماهية الأمر المتحدث عنه في الحديث » وتحديد ماهية الأهل المشار إليها في 
سياق النص ء ثم معرفة (سياسة التوسيد) بمعانيها لنقرأً صفحات المراحل الغثائية التي 
مرت بعالمنا العربي والإسلامي منذ مرحلة (التوسيد السياسي العلماني) حتى مرحلة 
(الضياع التام للأمانات) في المرحلة العولمية المعاصرة » بيقين حصول الانحرافات 
المتنوعة في موقع القرار . 


الأسس والمنطلقات س١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ضياع الأمانات 
وموقع ذلك من 
فقه التحوللات 


التحولات 
لمرحلة التوسيد 


ضياع مبداً 
الاكتفاء الذاتى 
المعاصرة 


التَحَوّلاتِ (بمرحلة الانتغمار) وهى المريحلة الى اتسنلت على مايل 

. نقض قرارٍ الحُكم وتوسيدٍ الأمر إلى غير أهله » حا و[قليميا وصالميا‎ ٠ 
لفك عرار لولم واطي قار . من صُورِه إضاعَةٌ المدْلّثِ المدموج”"‎ 
والمُعادل الرَّاب بع » و« المْعلَتُ المدموج» هو : التَّبيَة والتّعليِمٌ والدّعوَةٌ إلى اللوء‎ 
وأمًا االتسناول الرّابع» فهو : الاكتفاءٌ الذاف فى فعصيل العا الضروري فخ‎ 
القوتٍ» حيثُ استُعِيضٌ عنه منذ بّدءِ مرحلَةٍ الغْماءِ والوّمِ بالنّعليِمِ الخدماتيّ‎ 
وتعظيم العُلوم الماديّة المُجَرَّدَةِ مع استصغار واحتقار لِعُلوم الدّينَ وللحِرّفٍ‎ 
والِهّنٍ اليَدَوِيَةٍ فم التي قال في بعضها َه : الأن يأمْحدٌ أحدُكم حبلةُ فبتي‎ 
حش ِحُرْمَةٍ الحطب على ظهره فيبيعَها فيكف اللهُ بها وجهّه خيرٌ له من أن يأل النّاسَ‎ 


أعطوةٌ أم متَعوة) (7. 

. تداعي الْأَمَمِ وتقسيمٌ تَِكةِ الرّجُلٍ المريض ب(" بيد (أكَلَةِ القَصعَة)9). 
وهذا لتم لايمني أذ الإسلام يركف الناعة والنعضارة أويأباها.والدا تي 
تسيبسٌ حَمَلَة قرا الحُكم والعلم في حياةٍ الشّعوب وَالأَمَمِ » واستغلال الوَهَنٍ 


)١(‏ المقصود بالمثلث المدموج: الثلاثة الثوابت المتداخلة في بناء الأجيال وهي التربية 
والتعليم والدعوة الى الله. ومعنى (المدموج) أي : المتداخل بعضه في بعض عند دراسته 
كالتداخل في دراسة الإسلام والإيمان والإحسان . 

. )١5171( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(*) تركة الرجل المريض : هي رقعة العالم الإسلامي التي كانت تحت الدولة العثمانية حاملة 
القرار الإسلامي قبيل مرحلة الاستعمار وقد تكالبت عليها الأمم الأوروبية واليهود 
وأطلقوا عليها في رسائلهم (تركة الرجل المريض) رغبة منهم في تقسيمها والتهامها وقد 
فعلوا ذلك خلال الحربين العالميتين الأولى ثم الثانية . 

(:) أكلة القصعة اموت ااحن الارروة الف ار اراي الاين رايسم 
بلاد المسلمين والسيطرة على ثرواتها التي عبر عنها يني بمفهوم (القصعة) وعبر عن 
المستعمرين بمفهوم (الأكلة) . 


الأسس والمنطلقات ٠6‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


والعْئاء لض ثوابتٍ الدَيانَِ وفَرض قرار التّداعي والاستباع » حتى يُصبحَ العام 
العَربيّ والإسلاهِيّ تابعاً بعد أن كان متبوعاً وسّوقاً للخدماتٍ والاستهلاك مع 
الذَّلّدِ» بعد أن كان موقِعاً للقِيّم واليناءِ والتَّنمِيةِ والاكيمَاءِ الذَاتِيّ والعِرّة الإسلاميّة 
اااي رليات يشريه ابع اي امي سين دور فقه 
في قضايا الخلاقَة بعد رَسولٍ الله وموقع الخلا ءِ الوّاشِدين من القرار في التحولات في 


ورضوء تصحيح الفهو 

الحُكم والقرار في العلم » كما ين أيضاً مشروعِيّةَ المراحل الإيجابيّة في الحُكم ‏ ربخا 2 
رالا تداك لمر وى لكر فجيام الخلافة وموقع 
الخلفاة الراشدين 


سام د ب ل ا ليه 
مرحي م موف وشئنوقواية ضرعي هي الأسالس في معاجة سيلأ عروتي 


ل 8 زيط البسوم 
المُحَمَدِيّةِ في بَقِيّ المراحل الزَّمَيِّ الأخرى . يمرا مك 
مون ع ال لات رد وزو نوصي ال والمدينة 


يه مُحَمَد عله َه أنه يربطٌ أقسام التاريخ الثَلايْة : 
٠‏ قسم المراجل الأَبْويّةٍ الشَّرعِيّة من عصر رَسِولٍ الله يه إلى عَهدٍ آدمَ 
لوه وبداية الخلق 8 


ل حرفيو اانه ايده إلى وفات َب وما مال هما من وح سآن 
مواقت ولضنافت | ليا وراضة مر مدللاها برد المر الع تعن له . يشريه 


للحياة تتناول 
5 قسم مرحلَةٍ ما بعد الوّحي من عَهِدٍ وفاته َي إلى قيام السَاعَةِ . المدرستين 
0 000 النتعا قفي ؛ 
وقد افادنا هذا العلم الخاص بالركنية الرابعة من اركان الدينٍ معرفة القراءة التاريخية الغدرسة الوه 
ا - 


الصَّحيِحَةٍ للحياة الإنسانيّة 0 ؛ درق م المدرَسَتَينٍ المُتَعارِضَتَينٍ فيها وهما :2 والمدرسة الأنوية 
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ل سَةُ اتوي ال 2 الشومة عِيُ » وروَّادُها الأنبياء والرسْلُ وؤُرّانّهُم من أهلٍ المدرسة النبوية 
بشت أو رشب رمع انوس عار 1س ابوب الخوعي 
0 ء 000 المدرسة الأنوية 

. المدرسة الأبلبييةا الأثو يَهُ الوضعيّة القائِمَةٌ على مبدأ ملأتا حَيريَنْهُ © ومبدأ الريسة 


الأسس والمنطلقات ٠6‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هل ثمة علاج؟ 
وكيف وما هي 
وسائله؟ هذا 
الفقه يجيب 
على الأسئلة 
ولكن لا يصنع 
الإجابات.وإنما 
يضع الإنسان أمام 
مسؤولياته 


(الإغواء والاحتنالك» » وما تفرع عنها من عقيدة الف ولت الأخلاقي 

والرّفض للعَيبيّاتِ » ويرتَبطٌ أيضاً بهذه المدرسّة من النَّاحِيّة العَمَلِيّة مواقفُ 

ماوسة الثقاق والتسريش ويك مذارس التمسييسنوالة كل الحاماة لواء 

شِعارٍ التَفرِقَةٍ والصّراع 0 احور الإسلاميّة 
وفي مَُابَعَةِ هذا الهلم رَحعَةٌ أ السي عصفت بها حيرج وخاصّة أولتك 
وبين الاين في اف هذ نل لول المتايض في المخاوق اشر 
ومخرجازة اا المع رار 
فح لكان ام مدور ار » ريشت هيا من لوال ال َيه للكيفياتٍ العَمَك 
المُساعِدَةٍ على التَطبيقٍ الفعليٌ لِفُرَصٍ السَّلامَةٍ وسلامة فرّصٍ المعالّجَة » وهذا 
وحده عل خاصٌ لا يعرف إلا بالحُمقٍ الواعي لِدَراسَةٍ سد فِقَهِ التّحؤّلاتِ مقروناً يفِقه 
الإحسانٍ بالخُصوصي.. لماذا ؟ 

لأنّفقة النّحوّلاتٍ يكشِفٌ سر الانحرافٍ والجُنوح بالوّعي الشَرعِيّ وفقة 
الإحسان يُعَالِجُ المنرّع الطَعِيَّ يبر يسرٌّ القضاءٍ والقَدَرِ فيما يجري به الأمرٌ 
الرّبَنُِ مام الرّعْبَِ في تحقيتٍ الطّموح والأماني » سواءً كانت طَبعِيةٌ أو شرعِية . 
ال ل الرَاشِدين المهديّين » الذين يُلزِمُنا 
رسول الل أن لمم نيهم لعلو والَمَِيِ عند الاختلاٍ وشمولٍ الصّراع 
والخلافٍ . اعليكم بُئَِّي وسَنَة اُلماءِالرَائِدِين المهِيّين ين بعدي عَضُوا 
عليها بالنّوَاجِذٍ » فإنَّ من يعض منكم فسيرى اختلافاً كثيرً»20 . 


() «سنئن الترمذي» (75717) وقال : حديث حسن صحيح . 


الأمس والبطلقات 52 نسخة فيل التعديل والمراجعة 


مفهومًا ُلناء في فقه التولاتٍ 


يشيرٌبَُ في الحديثَينِ حديثٍ العرباض وحديث عُقبَة بن عامر إلى ما سيجري حديث العرباض 
في احاكه م |عتلاي سول قار ل ولول اناس لاع الاين وعقبة يشيران إلى 


الصراع على قرار 
ضراع يبن أهل القرازين » وعند ذلك يُشيرٌ ب إلى ضرورةٍ الالتزام م بأمرينٍ : الحكم والعلم 
-١‏ السّمعْ والطاعة للقرار القائِم ولو كان صاحِبّه أو حاوله : وكير الشّروطٍ 
الشَّرعِيةِ لدى أهل الحَلّ والعَقد . 


- التزامٌ الهدوءٍ والسّكونٍ وحُسن المُعَالَجَةِ لما ينتج عنه الاختلاف في القرار”) 
وماك فته ررد اعليكم يسني وقنة الكلتاء ل اقندين المي 
والخلقاء م هنا ليس الذين تنناوَلّهم ُنْب العلم والسَيرمُسمّى الخُلَفاء ءِ الأربعَةَء» من هم الخلفاء؟ 
فينو لت الخلمة الأ ربع" نمودَجٌ من الخلاقة التي جمعت بين الحُكم والِلمٍ في بصعم 
عَصر صَدرٍ الإسلام»أما بعد ذلك فالخلا هم الوراثُ الشّعيُون للا لاي 
(كتاب الله وسنَةِ نيه » والأخلاقي) ء الذين > حَصَّهم الرّسولٌ بقوله :(بحيل هذا 
للم من كل حل دول » فالعدالة في فِقه الّحولاتٍ م مُقيِّدَةٌ وليست مُطلَّقَةَ . العدالة في فقه 
وقد تبيّنَ لنامن سلامّةٍ مواقفهم مايؤكدُ أن المواقف لدى الخلفاء سَنَه مشروعة قد 
تُعارضٌ قَهِمَ العُلماءِ للسِّنَةِ القولِيّة والفِعليّة والمَّريريّة في بَعض الأحوالٍ» كما هو 


)١(‏ ليس المقصود بالسكون ترك الخدمة للإسلام والمسلمين » وإنما ترك المنازعة في شأن 
القرار والاهتمام بشأن عوامل الاستقرار . 

11 16 ١٠١0 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(") الخلفاء الأربعة في التقسيم المتداول ينحصر في الخليفة الأول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
تي على وزو أمالته العمراات تيمل الخلافة الراشيد» في ساروا خرهم الامام 
الحسن بن علي رَعَوَََْهُ وهو الخليفة الخامس بالنص النبوي : «الخلاقة ثَلَاثُونَ عَامَاً) » 
ثم يلحق بهم الخليفة السادس عمر بن عبد العزيز في مرحلة الحكم العضوض بالتبعية 
والمشابهة . 

() سبق تخريجه ص 2.3535 الا. 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


في موف سينا علي رافق توقيفهِ النصوصي عند مَن يقولُ (بخلافته) والالتزام 
بما اليَرّم به أهل الور . وتعاوِه معهم في تسبير دفِ كم والجلم راضياً غير 
مُكرّهِ » وهذه سُنَهُ موق يُقتّدى بها . 

وموقفٌ الحَسَن بن عَلِيٌ تي بالتََارّلٍ عن قرار الحُكم بعد البَيِعَة وحَملٍ 
أماتيها ثم اجتهاده في ترك الخلاقة اياي يِه ؛ مع المُحافظة على شَرَفٍ 
امبو والأخلاقٍ وحَقنٍ دماء المُسلمين » وهذه سُنَهٌ موققي يقتدق بها : 

وموقِفٌ الحَسَنِ هذا مدعومٌ عذال بالقّصّ الشّرعيٌ من قوله َي : «إنَّ ابني هذا 
سَيدٌ وسيْصلحٌ الله به بين فتن من الممسلمين»”". 

والإمامٌ لصتن في فق التّحولاتٍ هو آخِرٌ الخُلفاء الذين جمعوا بين 
قرارٍ الحُكم والعلم » وهو آيِرٌ الخلفاء ء الذين عَدَّلَ مواقِمّهم ييا مُحَمَد كه 
وأما من جاء من بعل فالأمرٌ قائِة على الاجتهادٍ الذَاتِيّ يّ في قضايا الحُكم والجلم ؛ 
َمَن صاب فله أجرانٍ ومن أخطاً فله أجرٌ واحد”» وهذا اليل لا يقس من فته 
الأصولٍ وإِنّما عْرفَ من فِقهِ علاماتٍ السَاعَةٍ المعروفي بِفِقهِ النَحولاتِ . 

وسَنَةٌ السو يَريْةُ وسَدَّةٌ الخلفاء الرّاشدين من بعده هي ما يُعَرَفٌ في فِقهٍ 
التّحوّلاتٍ بِسُئَنِ المواقفيه وهو الالتزامٌ بمَحوّى النّصّ أو انََخَادْ موقفٍ حِيالِه 
يوقِفٌ العَمّل به لِسَبَبٍ مُعَيّنِ » وقد تقدم الكلام عنها في فصل (سنة المواقف 
والدلالة), 

وكلّما توق العمَلُ به من النصوص الَعِيّةبسَبّبٍ موقفٍ إمام عاولٍ وَضِيَ 
الالهرًا الاك منصوصي ففِقةٌ النّحوّلاتِ يجِعَلُ من هذا 
العوقي د 1 يُقتّدى بها إلى يوم القِيامَة » كماهو في صُلح الإمام الحَسَن 


0 


. 23١ 55/( «صحيح البخاري» (7797) واللفظ لأحمد في (مسنده»‎ )١( 

(؟) هذا فيما يتعلق بالفرد والذاتء أما ما يتعلق بسلامة المرحلة أو عدمها فيرجع إلى شرط 
آخر» وهو (حفظ بيضة الإسلام وقيام فرض الجهاد في سبيل الله) بصرف النظر عن 
الذوات وعدالتها المحصنة أو عدمها . 


الأسس والمنطلقات ١٠4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


على سَبيلٍ المثالٍ . 

حيثُ لا يجورٌ لَِحَدٍ أن يعيب الإمامَ الحَسَن بن عَلِي َو في تنازلهِ عن 
الخكم لع وهو أَحنَ به كما لايجوز لِأَحَدٍِ أن يعيب الإمامَ الحُسينَ مق 
في اختتيارِه اوج حفاظاً على شرف حرميه أن لا يستبيحها الب بسببٍ وجوده 
فيه لوو للا عه من بعَةٍ أهلٍ العراقِ ْم السّعيَ إليهم راغباً في الإصلاح , فكان 
لور سينا انبل تمان ا ا 


| - 


رَحِمَهِمْ الله 1 حْمّة الأبرار وَعَامَلَ ري ِعَذَلِهِ . 
وَيتوفّفُ المجَدَلُ في مسالة أحقية َف الإمام عليز بالخلاقة لمن فَهمَ الخصوص 
بذلك والتزم بها بعد أن رَضِيَ الإمامٌ عَليّ يَف انه السّكون والالزامَ بما ترب 


3 


عليه نص فِقَهِ النَحوّلاتِ» بِصَرفٍ النَظَر عن المُبَرّراتِ التي أَدَّت إلى ذلك أو 
كانت نيا ف شرق لقان عه فالس لاث قن فقو العاقنات لها ش غام 1 
لا يعلّمُها إلا الأثباثُ من هذا النَّمَط المسؤولٍ من أهل الإحسانٍ ومراتب الإيقانٍ . 


إن هذا الرُكامَ من حوادث التَاريخ اللي أومن تعاتٍ قراءة النصوص الخاصّةٍ 
بحقوقٍ ومكانّة آل البَتِ رد »دما طلموافبه خلال مرايل تلات في 
لتاريخ الإسلاميٌ وجعل البَعضّ هذا الأمرّ فشركة الذبانة كلها ةلح قفيد آل الت 


)000( وقد قال رَيَوكقيه هب : (والله لأن أقتل خارجاً منها بشبر - أي : أرض الحرم - أحب إليّ من أن 
أقتل داخلاً منها بشبر» وايمٌ الله لو كنت في جْحْر هامة من هذه الهوام لاستخر جوني حتى 
يتقضوا فيّ حاجتهم , ووالله ليُعتَدَنْ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت) "تاريخ الطبري» 
(ه/ 6م ؟) . 

وعن ابن عباس رَبََرَِقبُ قال: (استأذن حسينٌ في الخروج . فقلتٌ: لولا أن يري ذلك 
بي أو بك لشبكتٌ بيديّ في رأسكء قال فكان الذي ردّ علي أن قال: لأن أقتل بمكان كذا 
وكذا أحبٌٍ إليّ من أن يستحل بي حرمٌ الله ورسوله» قال : فذلك الذي سَلَى بنفسي عنه) 
«المعجم الكبير» للطبراني (5809) . 

وقد أفضنا الكلام عن حقيقة موقفه رَوَعََدْعبةُ في كتابنا «سلامة الدارين في دراسة موقف 
السبطين العلمين ريحانتي رسول الله ويه الإمام الحسن والإمام الحسين توفي فانظره. 
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الإمام الحسين 
َصوَلية خرج 
راغبا في 
الإصلاح في أمة 


جده عا 


المذهب الخاص 
بآل البيت مقبول 
ومعتبر لدى أهله 
ولكن سلبيته في 
بين المصلين 


لماواى آل المع 
خطورةالدجل 
اتخذوا المواقف 
الواعية وتنازلوا 
حقوقهم الخاصة 


إلى ساحَةٍ الحَرَكَةٍ وقد ذهبوا بِمَواقفْهم وصّبرهم إلى يوم القِيامَة . 


ولم يْصِح مايِسَبٌ إليهم من المَذْمَبٍ الحَّاصٌ بديلاً عن مذاهبٍ الإسلام 
امَو فالمَدَهَبُ الخاصٌ مقبولٌ في أهلِه والآخذين عنه » منهم ومن غَيرهم . 
والأخدٌ والتّلفَي لغيره من المذاهب الإسلاميّة أمرٌّ صحيحٌ أيضاً ولا عْبارَ عليه 


وو 


وإنّما سَلِيهُ كوثةيُفعلٌ الصّراع بين المُصَلَّينَ ويُورتُ الحجقدَ والعداوَة والتَار 
بين المسلمين » ممّن لا علاقَةَ لهم بالأمر ما سوى العَيرَةِ الطّبعِيّة على الآلِ وتفسير 
النُصوص بعيداً عن مواقِف «النَمَطِ الأوسَطِ» الهّداةٍ الما . 

بل إن من عُمتٍ فقههم وقد رَأُوا حطورَة الدّجَلٍ والدَّجَاجلَةٍ في المراحِلٍ 
التتخر لذوانة سأكل الأخّرَ واليابس انُخااً المواقف الواعِيّة اماه تطاليهم 
باكر له يع كرد ازيح الماح نوا ويس رامن ال 0م 


يي ا ب لد ال 
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مُهل ال الأوتسط في ذه التولاتٍ ؟ 


أهلٌ النَّمَطِ الأوسَطٍ هم الأيِمّة العُلَاءُ والعارفون الأثباتٌ من آل البَيتِ النبُويّ من هم النمط 
والصّحابَة يكم العُدولٍ والتّابعين ومن تَبحَهم بإحسانٍ إلى يوم لدي ارح الأيسة 
الكتاب والسَّنَةِ والأخلاقٍ التَبويّةِ الذين يندَرجون في معنى قوله تعالى : :9اَلَدِيَ 
همالكب وَلْكر واه «اسم:.» وفي قوله د :برتُ هذا الهلمَ من ؛ 
خَلَفٍ عُدولُهُ)2 . 

وهم الذين سلكوا مسلّكٌ الهُدى والسَّلامَةٍ ولم يُنازِعوا قراراً شرعيّاً ولا عالماً 
أو إماماً أبويَابوِيَارَبَايَاً. هم الخَلََءُ الرَاشِدون المهدِيُون عبر تاريخ النَّسسْلٍ 
الشَرِعِيٌ المُسيَدِ» مَن حصّئهِم النصوصٌ ونالوا بها مراتِبَ الخِلاقَةٍ والإمامّة» أو 
من تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ على نهجهم ومّديهم غيرٌ مُبدّلين ولا مُحرّفين . 

وفي مُصَنَفَ ابن أبي شيبة عن علي رَتَة : ١َيرٌ‏ انَّاسِ هذا النَّمَطّ الأوسَط ٠‏ مقولة الإمام علي 


ِ : 2 ا © َصِوَييَهُ عن النمط 
يلحق بهم التالي » ويرجع إليهم الغالي»"''. اا 


وأهمّيّةٌ معرفَةٍ النَمَطِ الأوسَطٍ في فِقهِ التّحوّلاتِ واجِبّةٌ وُجوب معرفَةٍ الكتاب أهمية معرفة 
68 ره اع ارو > مه 0 5 علماء النمط 
والسو لهم اوعيها الشرعية وهم وهات 1 7 الأوسط 
-١‏ قِسمٌ التزم السَّلامَة وكان موقفة رحمة للأمّةِ واستمرارا لجفظ الأمانّة . 

. قِسمٌ التزمَ الاجتهادَ في الخُروج على الظَلّمَةٍ وكان مصيرٌهُ الشَّهادَةٌ‎ -١ 

والنَّمَطُ الأوسَطٌ هم الذين التزموا منهج النبوّة في العَمّل والأخلاق» وهم 
الخُلَفَاء الرَّاشِدونَ المهدِيّون من بعده يِه » ويأتي في مُقَدَّمَتهم : 

٠‏ الخُلقَاءُ الخمسة ومن نَهَجَ تَهجّهم في عَصِرٍ الخِلاقَة الرَاشِدَة مِن الصّحابَة 


.ا/١‎ » 755 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )3559/( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )؟١(‎ 
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رخال اليظ 
الأوسط 


المذاهب 
الإسلامية 


أهل الإفراط 
والتفريط لا 
يدخلون في 
مسمى النمط 
الأوسط 


من علامات 
مجموعات 
الإفراط والتفريط 


مدارس الإلحاد 
والعلمنة 
والعلمانية 
والعولمة 
وعلاماتهم 


٠‏ آلَالبّتِ الأطهارٌ» ويأتي في مُقَدَّمَتِهم الإمامُ علي بن أبي طالب وَفاطِمَةٌ 
الزّهرءُ والعبّاسٌ والحَسَنُ والحُسَينُ وذراده بهم رََوَمْمْ ومن ارتبط بهم 
وسار على هَديهِم في القيام والفعودٍ لإشاعَةٍ منهج السَّلامَةٍ والايتعادٍ عن 
اتلك والآافر كذ والتريط» 

ه دعاةالمَنْجَ ج المُعتَدِل من المذاهب الإسلاميّة التي برزت بعد صّلح الإمام 
الحَسَنٍ رو تحت مُسمّى (أهلٍ السُنَةِ والجَماءَة) » ومنهم أصحابُ 
الجذاعب الأركة المغروفة مذاعي أفل الك عوالذين زخبو ا عاوفة 
الإمام الحسَنُ ومن جاء من بعده على طري السام وحن الما . 

. دعاةٌ الاعتدالٍ والتّوسّطٍ من المذاهب الأخخرّى كمذهَّب الزَّيِِبّةٍ أو 
الإماويّة » أما ما شد من داخل هذه المذاهب كالرَافَِةٍ والسَيَئِيِ أو غيرها 
بإفراطٍ وتفريطٍ فلا يدل تحت هذا التّقسيم» حول ضار سؤولا تاقوا 

عن لفن ومُضِلَاتِها ودمار الم من داخلهاء بإقا ة تقاض التاريخ خ التي 
تجاوزها وسكت عنها رجالَ الَّمَطِ الأوسَطٍ حفاظاً على سلامَة لديا 
لذ 
ومن غتلامنات هذه المجدوعات الغالية اعتماذها على التطة العذ ريه للتعالت 
وإثارّةٍ الخروب ٠‏ أو العلُوٌ في الأحكام وتّقض الْمُبرّم من مور الدياَِ في الشّعوب 2 
واعتمادها في المواقِفٍ والولاءٍ والبراء على حوادِثٍ التاريخ ومُجِرّياتٍِ الوَقائِع 
والحوادثٍ » وليس الاحتكام لما جاء عنها في النصوص الشرعيّ والمواقف التي 
الْحَذّها أندة آل الت غبلال الأحداك الستجدة. 

ويدشْل تحت هذا المُسمّى الخوارجٌ والقرايطةٌ والباطِنية والمُعبَِلةٌ وغيرُها من 

نماؤج الإفراطٍ والتَُرِيطٍ في المَذمَبِيّةِ الإسلاميّة الحَرَكيِّ إلا من تاب ورجَعَ عن 


6 


إفراطِهِ وتفريطه والترّمَ الاعتدال . 


وكذلك مدارسُ الإلحادٍ والعلمانيةٍ وماتمَرَّعَ عنها من العَلْمَنَةٍ والعَولّمَةٍ 
المُِتبطَةٍ في مرحلّة الغْئاء بسِياسَةٍ (أَكَلَةِ القَصعَةِ) وهم الذين يُوطّْدون العالَمَ 


الأسس والمنطلقات ١0‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العَرّبِيّ والإسلامِيّ للدَّجَالٍ أو لمرحلته» ومن علاماتهم : 
٠‏ الدَّعوَّةٌ إلى مُحالَمَةِ الذي 
وإشاعةٍ نواقضه وعيوب أتباعه 
٠‏ وتحريرٌ المرأة بلا ضَوابط شَرعِيّةِ منصوصة , 


. واستباحةٌ الملكيّة العامّة في مفهوم الاشتراكيّة ‏ 


ف و اط القيّم الشَّرعِيةَ في الطَّبقاتِ الاجتماعيّة » 

. وتفسيرٌ التّاريخ والأديانٍ تفسيراً مادٌياً بحتاً‎ ٠ 

وقد اتتشرت هذه المجموعاث في العالَّمَينِ العَرّبِيٌ والإسلاميٌ بعد الحَربَينٍ 
الكالك تأر والتاجد كاد لوت هو كيم الامججبار وبر اتحدق الماتي 
والحاضر والمُسِتَقبّلٍ بعلم وإدراكِ أو بغيرهما . 

إلى لبون وساينة البو ولك تررغ فى عد الكنايات القة اين انق 
الحُكم إلى تقض العلم إلى تقض الحُرى ومُلَمٌ جَرَاً. 

إن مسأل "مط الأوسّطِ والاهتمامٌ مواق رجاله مسا 1 لو يضوبها آمل 
المذاهب الإسلاميّة المُتمازِعةٍ» بل رُبّما لم يُولُوا هذا المُسَمّى اق 1ك شبرعة 
حتى اندج في مواق آل البَيتِ غُلاةلرَافِضةٍ والسَيَيَهُ ومن كان له إفراءطً و ع 
طعي أو تَعَص يت مقية فى الانعدلال الشرعي»: 

العلم أنْ أتباعَ الأيِمَّةٍ الأطهار مِمَّن تَمَّحَ مَنَهَجَ «النَّمَطِ الأوسَط) التزموا 

ما ا ا ا تقريره وتأكيدو ١فقة‏ 
التّحولاتِ) , ولآلٍ البّيتِ باع طويل في الأخذٍ به والاطّلاع على نُصوصِهِ 
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المذاهب 
الإسلامية لم 
تول أهل النمط 
الأوسل أعمية 
لانعدام المعرفة 
بفقه التحولاات 


القدوة والأسوة 
في سلوك أهل 
النمط الأوسط 


ملشخص مواقف 
أهل منهج 
السلامة 


مواقا لم الأوسَطِمِن طرق الإؤاط والتتَربطٍ 


كان موقِفٌ أهل الإفراطٍ أو التَمْرِيطِ منارّعَةٌ (أهل النَّمَطٍ الأوسّط) في اعتدالهم 

وتوسطِهم المشسروع » ولهذا كان لاب لجال النَّمَطٍ الأوسَطٍ من انخاذٍ مواقت 

شرعِيةَِحمّظُ وماء المُسلِمين ومَقامَ الي من الفسادٍ والإفسادء وهذا ما فَعَلَّهُ 
هؤلاءٍ الرّجَالٌ المُعبَّرٌ عنهم في فِقهٍ النّحوُّلاتٍ ب(النّمَطٍ الأوّط). والذين 
يس ا احم اجا ا د 0 ال ا 
قال حدثنا الي مدُْ قال : إن بين يدي السَاعَة لهرَجاً» قال قلت : وما الهرّج ؟ 
ونرى أنه الحذْبُ » قال : «القلّ» » قالوا :وما يكفينا أن نل عام كذا وكذا من 
العكثير دي كان : اليس ذلك » ولكن قتلكم أنْسَكم» » قالوا : وما عونا قال : 
«إِنَّها تُختَلَسٌ عامّة ء 2 ول أهل ذلك الزَّمان يوسم لها هَباء من الناس يرون أنّهم 
ادي ١‏ ار ل 0 
كبو داه ل الات فوت فوم وا دهم رايهم" ويهذايعيٌ يتم 
عل القروفٍ ء وتٍَكّصٌ أَهَدٌ مواقفهم بما يلي : 

0 مواقفٌ أهلل البَّيتِ في عَصر الخِلاقَةٍ ارَائِدَةٍ في مسأل الحُكم » والمواقمَة 
على ما أجمّعَ عليه أهلّ الحَلّ والعَقدء وعَدَم المُنارَعَةٍ في ذلك » والرّضى 
بمارَضِيَ به المسلمون» وتجاوز ما اعترى البَعضٌ منهم من عَدَم الرَّضى 
في بدايّة الأمر إلى المُواقَمَةِ ودّعوهم النَامّ لمراحل الخِلاقَةِ الرّاشِدَةِ حتّى 
تنازّل الإمام الحَسَن رون ©. 

. )21059( «السنن الواردة ف في الفتن2 للداني ونحوه في «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
(لوعلى 36 الترقب ينتوم أقل التمظا الأ رسط فا جومم اتيم القزى تسم ةرضن أن‎ 
الطعن في الخلافة الراشدة إلى يوم الدين » ومن طعن فيها أو نازع بعلم أو بغير علم فقد‎ 

خالف منهج النمط الأوسط ونحى إلى الإفراط والتفريط . 


الأسس والمنطلقات ج١١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


6 الإمام علي تلفق المُشارَكَةٌ الدَائِمَةَ في بناءِ دول الإسلام والنُصح 
لبا يخ[ ام سينا أبي بكر وعُمرٌ وعُثمال وف » وقول البيعة 
ل ل ا 
وهذا مَوقَف يُقََدَى به بصَرف النَظَر عَمّن ِ هيبا ال سوفن ن التي 
تَجِعَلٌ الحَنّ له في الخلاقة . 

ان م ا د 
في أَسََدٌ حاجة النَّسِ إلى وُجوده» حفاظاً على دماءٍ المُسلِمِين وسلا 
وحدّتهم ء وانتِقالِهِ مع أهل بَِتَهِ من العراق إلى المدينة حت رلا 


سدوريه 27 01 بين تن 2 سر بع عير َه > 
عقن دون روج أو مُنارّعَةٍ» مُحَافَظَةٌ منه على الدّيانَةِ والأمائة » وتجزيباً 


ِحَمََتِها من الهلاكِ والمُنافَسَة» برغم تكث الجانِب الآحَرٍ عَهِدَ التاق 
وَالتَآمُرِ على حياة الإمام الحَسن رَمِوََِة دس الْسُم . 

موقف الحُسَينٍ لَه والتزامُة السّكونَ في المدينةٍ مثل غيرِهِ من أهل البَّيتِ 
حبّى ابتعاثٍ أهل العراقي له بِالبَيةِ وتحميله مَسَؤُولياتِها وإخراجه من أجلها 
من الجدوة إلى ما قضهاد الل وقدّوة مو اليعتهاده تزلقة بكربلاء : 
موقِفٌ الإمام علي زينٍ العابيدين يَعََِقَ وهو الذي شَهدَ معركّة كربلاءً 
ااي ال عل مسرا ويا لوبي عار للد 
والالتزام بِمَنهّج النَّمَطٍ الأوسَطٍ » والاعتناءً في إقامة مَنهُج الو دون 
العُطالبة بالقرار أو الافتجال من أجله أو الوَصِية بذلك . 


وقد تفرّعَ عن هذا الموقف منهج مَهَجُ الزّهِدِ المعروف بالٌصَوٌفِ وان نتشرٌ بعد ذلك في 


صوريِه المع كتمودّج من نمافج السَّلامَةٍ يكُلٌ من انَبَعَ رِجالَ النَّمَطِ الأوسَطٍ . 

جرفم الست اذى ا جرح ره ال ام بار ومو عية رمو 
البّيتِ الكرام وأتباعهم وتلاميذزهم ومن أخدّ عنهم. وهم قومُ 5 »ولم يخرّج عن 
هذه القاعِدَة إلا أفرادٌ» وكان خروجهم لاجتهادٍ يتلاءَمٌ مع أزمِنتِهم ومّن فيها ولم 
يستقم لِأَحَدٍ منهم أمرٌّء بل قتِلوا واستّشهدوا في سبيل اللِ» ولا يْطْعَنْ في مَواقفُهم 


الأسس والمنطلقات هلا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الإبام علي 
الخلافة 


الإمام الحسن 


1 َي إمام القرار 


ولافي خروجهم » بل هي مواقفٌ استفادَ منها رجالٌ النَّمَطِ الأوسَطٍ خلال مرحَكَةٍ 
ابسو لمق إل* لمك العضوضي وَِبَنّتْ بها مَواتِففٌ السَّلامَةٍ» ولا يَحقَ لِأَحَدٍ ين بعدهم أن 
0 تواعا ار للترج ران لشرم ويُوَيدُ هذا المعنى ما أورده الإمام القرطبي 
اجد دهم قدوة ١‏ 5 
لإثارع الس آم بيه "في لفسيره قال رسول الله" م كر لي نلا ون أسحاني هن يزرها بزل اهم 


و 


بشروط بِصُحبَّتِهِم إياي . يَسنَن بهم فِيها نَاسٌ بَعدَهُم يُدخِلَّهُمُ الله ها تار 20. 


)١(‏ «تفسير القرطبى» (1: )739١‏ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبى 
(53 1 


الأسس والمنطلقات 2-1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عَأماءفقه الو لات وعلاماتٌ السَاعَة 


تُشيرٌ النُصوصٌُ الواردةٌ في كُتّبٍ الحديث إلى اختِصّاصٍ بعضي الصّحابَة كفم 
في شأنٍ هذا العلم كالإدام علي رلك وخذيفة بن اليمانٍ وأبي هريرَة ا 
بن مسعودٍ وغيرهم”"» كما تميِّرٌ هذا العلمُ المبثوث في أحاديث التي َيه عن 
علامات السَاعَةٍ بمواقفٌ مَتَتَوَعَةٍ ساعة إبلاغه بلدصراي رجيات نوها 
تحدّث عنهمرَّةٌ أو مرتِنِء ومنها ما ذكرَةُ في يوم واحِدء وإلى ذلك يُشيرُ حديث 
خُذِيقَة بن اليمانٍ الذي أخرجه مسلم في «صحيحه) من قوله : "قام فينا رسولٌ الله 
مقاماً ما ترك شيئاً يكونُ في مقامه ذلك إلى قيام السّاعة إلا حدّث به حَفِظَة 
من حَفْظة ويه من ني 10 . وحديثٌ عمرو بن أخطّب الأنصاريّ َو قال : 
(صلّى بنا رسولٌ اللي الفجرٌ وصعد الونبرَ فخطبّنا حتى حضرت الظّهرٌ ثم 

مرا ا ب ا اد 


)١(‏ وهذا لا يعني أنغيرهم لم يسمعوا الحديث وإنما كانوا هم أكثر حفظاً وسؤالًا عن 
العلامات» كما في قول حذيفة بن اليمان يَوَِردعَْهُ في ما أخرجه مسلم في الفتن وغيره قال : 
اراللد لي لالم اناس كل ا حي أكاة ليما يني وبي الداع وناب لاد راسو 
الله أسر إلي في ذلك شيئاً لم يحدث به غيري ولكن رسول الله ويه حدث مجلساً 
أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله ييه وهو يعد الفتن : «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً» 
ومنهن فتن كرياح الصيف التي يكون منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم 
غيري» رواه مسلم (75841)» وفي رواية أخرى قال : ما من صاحب فتنة ييلغون ثلاثمائة 
لاق إلا ولى فكت شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمنيه 
وسول الله ويك قالوا : بأعيانها؟ قال : وأشباهها » يعرفها الفقهاء ‏ أو قال : العلماء ‏ إنكم 
كم تسألون الرسول ويه غن الخير وأسأله عن الشر » وتسآلونه عما كان وأسأله عما 
يكون) «الفتن لنعيم بن حماد» )١7(‏ «إتحاف الجماعة» للتويجري )١0: ١(‏ وعزاه لنعيم 
بن حماد في «الفتن» وقد سبق تخريجه في مطلع الكتاب . 

(؟) (صحيح مسلم)» (5841) واصحيح ابن حبان» (171727) و«المستدرك على الصحيحين» 
(659). 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علماء فقه 
التحولات 


أحاديث العلم 


بالباعة 


عن علامات 
الساعة وما ترتب 


على ذلك 


بدأ الدين غريبا 


وسيعود غريبا 
كما بداً 


تعرايا حص غويف لشي فاخاتاييا كان ويما عر كار فاعلض ا )1 


وروى أبويعلى عن أبي الدّرداءِ يوق قال : «لقد تَرَكٌنا رَسولٌ الله ييه وما في 
0 
ا ا ا 
من قوله و 0 ابداً الإسلامٌ غريباً وسيعودٌ كما بدأ غريبا فطوبى للغرّباء”"' وفي 
دداية: ايديا يَرْجِعُ عَرِيبًا قَطُوبَى لِْغْرََاءِ الِّينَ يُضْلِحُونَ مَا أَْسَدَ النَسُ مِنْ 
بَعْدِي مِنْ سنت ع1 0-0 

ولو تأكلنا هذ الحدوة ورتطناة فق ايز لاك الو كدنا أن الدّينَ بأركانه الأريعة 
باحر بحر ونا وريد ادي راد الا كال ثرا عطاينا” 
وفي هذا يقول م 1 3 -لِأَهَميّةِ إبرازِ هذا الهلم «الطربي للغزباء الذين تيصو و11" 
أي يُعيدون قرف رُباِية الأركان التي أماتها اناس من شَنَةٍ الي وهذا 
اللي فاص رق للد لاارت قط بحري إن كير | مخ الكلياء ؟ قد فتسرواحرة 
الدّين بِمَعانٍ أخرى . ولا خلافَ على ذلك . 


وقد اجتهد عُلَماءُ المسلمين في خدمّةٍ هذا العلم مُنمَرِداً عن الأركان الثَلانِْ» ومن 


.٠١١ «صحيح مسلم) (758947) وقد تقدم ص‎ )١( 


(0) «مسند أبي يعلى» )21١94(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )١1541/(‏ و(مسند أحمد) 
(2) و(إتحاف الجماعة» للتويجري )١8:1١(‏ . 

(5) (صحيح مسلم) )١55(‏ . 

(5) «سئن الترمذي»757720(2)» وفي (مسند أحمد» : ١طوبى‏ للغرباء»» فقيل : من الغرباء يا 
رسول الله؟ قال: «أناسٌ صالحون في أناس سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) . 

(0) لمسنئد الشهاب» القضاعي »)٠١07( )1١07(‏ و#شرف أصحاب الحديث» للخطيب 
البغدادي (717:1) والإتحاف الجماعة» للتويجري (71725:1) (7: 10) وآخره : «الذين 


يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله) . 


الأسس والمنطلقات ١4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ذلك ما جمَعَهُ صاحب كتاب «السّئَنِ الواردّة في الفِّنِ) أبوعمرو عثمانُ بن سعيدٍ 
المُقرىٌ الدَانِي» وقد افتتح كتابة بامُقَدَمَةٍ فقال فيها : مَعشَرٌ إخوازنا المسلمين 
جتلكاائلة وإيّاكم على النْعَمٍ شاكرين وعند البّلوى والمِحَنِ صابرين » فقد ظهر 
في وقتينا وفشا في رَمَينامن لفن وتغيير الأحوالٍ وفسادٍ الدّين واختلافٍ القَلوبٍ 
وإحياء الدع وإماء لشت ها دل على القراضن الذنيااوزوالهاءوتبي والنشساعة 
واقترابهاء إذ كَل ما قد تواتر من ذلك وتتابَعَ وانتضَّرٌ وفشا وظهَرٌ» قد أعلّمَنا به ييا 
ونه وسَمِعَهُ منه صحابثُه رضوان الله عليهم » وأدَاهُ عنهم التابعون رحمة 
الله عليهم » ونقلة أيْمئنا إلينا عن أسلافهم » ورَوَوةُ لناعن أَوَّليهم , وقد بَعتني ما 
أخدّهُ الله عر وجل من الميثاق والعَهِدٍ على أهلل العلم والرّوايةِ في شر ما عَلِمُوه 
وأداء ما سَمِعُوه أن أجمَعَ في هذا الكتاب جُملَةٌ كاي من السّئَِ الوا في الفْئٍ 
وغوائِلِها والأزمئّة وفسادها والسّاعَةٍ وأشراطها لكي يَتَأدّبَ بها المؤْمِنٌ العاقل » 
ويأحدَتَفسَهُ برعايتها ويجهِدَها في استعمالها والتّمَسّكِ بهاء ويتييّنَ له بذلك عظيم 
داكره لساك و اطارس تبك ال قارو يني الأموالوارتعاة (301 ,م ) وغير 
ذلك ممايُدِبُ الذّين ويضعِفُ الإيما» يول نفسهُ في إصلاح شأنه حوفاًمنه 
على فساد دينهِ وذهايه » وما توفيقنا إلا بالل عليه نتوَكّل وهو حسبّنا وإليهُنِيبُ ولا 
عرايولا 23 لابالنه العرة المطيو م 

وكفب الشيخ العلاقة ميحكد بن وسو التروفينٌ الششييٌ في ققدم كانه 
«الإشاعة» قَوله (ص5؟) : ولماكانت الدَّنيا لم تُخلّق للبقاء ولم تكن دار إقامَة » 
وماس ابوس رن الدزة شولك 11 سوا |والا اروو لام المترون 
على اللهِ ولِقائه » وقد آَنَت بالانصرام ولت لذا كان حَقَاً على كُلُ عالِم أن يُشيعَ 
أشراطها يت الأحاديت والأخبار اواركة فيها بين الأنام يها مر بعد أخرى 
على العَوَام فعسى أن يَنتَهوا عن بعض الذنوب وتَلِينَ منهم بعضٌ القلوب ويَنتّبهوا 
من سِنَةِ العَفلَةِ ويَخْتَيِموا المُهلّةَ قبل الوّهلَةِ . 


فدعاني ذلك إلى أن أبسٌْط فيها القَولّ بَعضٌ البّسطٍِ ولو أدَّى إلى التّكرار لا كمَن 


الأسس والمنطلقات و١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مقدمة الداني 
صاحب كتاب 
«السنن الواردة 
فى الفتن» 
المتوفي عام 
ع 
في القرن 
الرابع الهيجري 


مقدمة البرزنجي 
لكتابه «الإشاعة» 


جَمَعٌ فيهها أوراقاً على سبيلٍ الاختصار ء تبصِرَة لأهلٍ الاغترارٍ وتذكِرَة لأولي 
الأبصار ووّسيلة إلى رضى الجَبَارِ» وذَريعَة إلى دار القَرارٍ ؤالله أميان أن 
يُخِلِصٌ نِيّنّي بحسن طَوِيّتي فَإنّما الأعمالَ بالييّاتِ» وإنّما لْكِلٌ امرئ ما نوى , 
وأن ينمّعَ به عامّة المؤمنين » وأن يغفرٌ لي ولآبائي ولإخواني ولأولادي ديناً ودُنيا 
اجمعة اميرة.. 
وكتب التيخُ العلامة َُ المُحتَهدٌ الحافظً أبوالقّيضٍ أحمد بنْ مُحَمدٍ بن الصَّدَّيقٍ 
الصمارع الخصر عن لي مَُدَّمَةِ كتابه ١مُطابَمَةٍ‏ الاختراعاتٍ العَصريَّة لما أخبر به 
سيد البريّة) : 
أما بعدٌ» فإنَّ عِلمَ النيّيَث بالعَيب وإطلاعَ الله تعالى إِيّاهُ على ما كان وما يكون 
إلى قِبام السَاعَةٍ وإلى أنيّصيرٌ الفريقان إلى منازلهم من الجنَةٍ أو الثار» بل وما 
بعد ذلك إلى ما لا نهاية لشن الأرمان امعلوم بالضروره امل الوم والإيعان: 
مقطوعٌ به عند المعرِفَةٍ والإيقان. لا يختَلفُ في ذلك منهم اثنان» ولا يَشُكُ فيه 
منهم رَجُلانِء لِتَظافْرِ الأول بذلك» وتكائر البراهين على ما هنالك » ويكفي قولٌ 
الله تعالى : :9 عَدِمُالحَيِْ مَلايظهِرْعَلَ حيو مد( لام نزت ل من سول 6: 
[الجن: 5؟ ٠‏ مع الإجماع المَُيفَنٍ المقطوع به على أن أفضلً المُرئضَينَ منهم 
تتش على امار عر تالا عاد ينون زو كلا فهو فض 
مَن أَظهّرَهُ ل ل 
على كُل شيءٍ وآناه عِلمَ كُلّ شََيءِ » وجَلَى له كُلّ شََيءِ » وتجلّى له فَعَلِمّ ما بين 
التخمارات و الأرر ونا تاودا عرد ل قير لاقيو صحف يو الاهار: 
وتواترت بمجموعِه الأحاديث والآثار» ايده الواقِعٌ وصَدَّقَه العَيان» في وُقوع 
كُلُّ ما أخبر بهي ِمّا سيأتي بده وَفقّ ما قال وطِبقٌ ما أخبر به على م مر السَّنِينٍ 
والأعوام وكّرٌ الذّهورٍ والأزمان» وقد قام خطيباً أخبرٌ أصحابَة بكُلٌ ما هو 
كائنُ كما صَحّ عن طريق جماعَةٍ من الصَّحاةٍ ودح َعمَرَ بن الخَطَابٍ وحذيفَة 
بن اليمانٍ وأبي زيد الأنصاريٌ وأبي سعيدٍ الخَدرِيٌ وابن مسعودٍ وغيرهم . 


الأسس والمنطلقات 00 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ثم قال ص "": فصل » ولهذا قال أبودرٌ يسع : لقد تَرَكٌنا رسولٌ الله ول وما يحرّك 
طائ ير بجَنَاحَيه في السّماءِ إلاذكر لنامنه علماً . رواه أحمدٌ وابنُ سعدٍ في الطَبقاتٍِ» 
وكذلك قال أبوالدّرداءِ ييَِقيُْ فيما رواه عنه أبويعلى والطَبرانيّ في الكبير . 
والمقصوةٌ أن النَىَّ ْةْ أخبر أصحابَة بكُلٌ ما هو كائِنٌ بعده مما أَطْلَعَةُ الله عليه» 
ومدق ولاه أعيداء! جز كدو طهر مصددا ل 3 ها اعون يدرفا نيرال بعدوالن 
يويغاهذا. 

اسان لباقي ترون العا نل بر كةو و الارا بويستن» 
وفضائِلِهِ ومُعجزاتِه وخصائصه يبي ٠‏ وبَيّتوا ذلك وشّرّحوه وعيّنوه وحَققوه . 

وأما ما وقع في زماينا هذا من انقلاب الأحوالٍ وتََيّها وفسادٍ الأخلاق وَبَذَليها 
وما ظهر من الأمور العظيمة والحوادث الجسيمَةٍ والمخيّرعاتٍ العجيية فل أ 


ع# 
غد ينين 


أحدا تَصَدّى لجمعه واستخراج ما ينص أو يُثسيرٌ من الآياتٍ القرآئي والأحاديث 

سس سوسا وسار سي 
لشن ؛ لكنّها مسرودةٌ سَرداً لا يهتدي غالِبُ النّاسٍ مَعَهُ إلى تطبيقها على ما وردت 

مسو - رثعها زليه 

فإنَّه َي أخبر بذلك مَرَّةَ بطريق صريح ؛ وأخرى على جَهةٍ اتبيه والتَّمثِيلٍ 
والإشسارَةٍ والتّلويح » حسبما يقتضيه المقأم ينهم أعل كل زمان» لله :11 أوتي 
جوامِمٌ الكَلِم واختّصِرٌ له الكلامٌ اختصاراً . 

ولذلك خاض العلماءٌ في تفسير تلك الأحاديث وشَّرَحُوهًا بِحَسَب ما أدركتة 
عُقولُهم ووصلت إليه أفهامُهم » وحملها أهلٌ كُلّ زمانٍ على ما قد كان في زمانهم 
وطبّقوها على ما ظهر فيه من الحوادث والتَّعْيِّراتِ والأحوالٍ المُبتَدَعات » وهي 
وإن كان فيها ماهو صالحٌ لذلك إلا أنَّ أكثرّها في الحقيقةٍ واردٌّفي هذا الزمانٍ» 
فهو في أحواله وحوادثه كالئّصٌ , وفيما ذكروه كالظَاهِرِ والمُوّوَّلٍ» بل فيها ما هو 
نص قاطِمٌ في حوادثٍ زمازنا لا يقبّل حملهم ولا يحتّول التَأويلَ . 

فصل : وهذا جُجَزءٌ ذكرثٌ فيه ما وقع لي من الأحاديثٍ التي أشار بها وَثْ إلى 


الأسس والمنطلقات اا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


5 2 و 
حال هذا الزْمانٍ وأهلهِ وما ظهر من الأمور العظيمةٍ والمُخْتَرَعاتِ العجيبةٍ فيه 


وذلك على حَسَبٍ مابَلَعَهُ علمي ووصل إليه إدراكي وفَهمي » وقد يفبَحٌ الله على 
غيري بما هو أوسّعٌ من ذلك , وأَدَلْ على ما هنالك. وسمّييهُ «مطابَقَة الاختراعاتٍ 


العصريّة لما أخبر به سَيّدَ البَريّق) . 


الأسس والمنطلقات ا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ماهوسَيبُ سكوت الماع نالإفصاح الواصضم 
٠‏ لمات الناء يركو الان؟ ‏ 


اي ا ل ا 
عل بر يالغصرر ا كرتي وه تتوص ااحدات لتقام ١‏ ورجان » مما 
قد يودي إلى دمار م نحر ط ا اناك ولي 8سا يقير الوهري وين 
رواه ذ في الصَّحِيح : ١حَفِظتٌُ‏ من رسول الله به وعاءَين » فأمّا أحدُهما فته 
وأما الآحَرٌ فلوبَتَشّهُ قُطِمَ هذا البُلعوة)2"0, وي معرفَة الصّحابَة» الب تعد 
الأصبهانيٌ ي"“بلفظ : ١حفْظت‏ من رَسول الله َيَْةُ خدمسٌ جُرَبٍ » فأخرجتٌ منها 
حِرابينِء ولو أخرجثٌ الثالِتٌ لرَجَمتّموني بالحجارّة) . 


هو 
1 


وفُهِمْ من هذا ومن َيه أن المقصود بهذا الكتمانٍ هو مايتَعلقٌ في أهمّ مَعانيه 
ا ب ال ارك امسو لياو 
من رواية الإسماعيليٌ في قولِهِ : (وكأن أباهريرةً يعرفٌ أسماءَهُم (من بني فلانٍ 
وفلانٍ) وكان ذلك من الجراب الذي لم يُحدّث به)0". 

ا ل ل 
بعض الصّحابَة رَصعَنمُم لِبَقاءِ المحاذير التي أشار إليها عل أبي هريرة وغيرة 
في ذلك العّصر , واكتمّوا بتَدوين معلوماتهِ في الصّحاح والسَّن والمسانيدٍ وذكره 
عَرَضاً في مَردهم للعلاماتٍ عند ذكر مواقع أخبارها في مبسوط فِقَهِ الإسلام 
بالإتغان والاسكان . 


000 (صحيح البخاري» 117 
(؟) «معرفة الصحابة» (7ه/ا5) . 
() «فتح الباري» لابن حجر (11: 57) . 


الأسس والمنطلقات 0-3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سبب سكوت 
العلماء عن 
الإفصاح 
بالعلامات 


الشاطبي حول 


جديد العلم 


ركنية فقه 
التحولات مقولة 
عن 4 ينطق عن 
الهوى يد ويس 
اجتهاد العلماء 


واعتيرُ بع عُلماءِ الأصولٍ من شَاذَ الجلم لسُكوت العُلّماء عن إظهاره رُكناً من 
أركانٍ الدّين» حتّى قال الشَاطِبِنُ رحمه الله :(َلَّماتَقَحُالمُالمة لِعَمَلٍ المُتَقدّمِين 
إلا ممّن أدحَلّ نفسَهُ في أهل الاجتهادٍ غَلَطا أو مُغالَطَة)”" » وأَبرَ عن الإمام عَليّ 

بن الحُسَين رَيَوَفقة قولة : (ليس العلمٌ ما لايُعَرَفٌ من العلم » إنّما اللمٌ ما عُرِفَ 
وتواطات عليه الألٌ) ‏ وقال بعشهم : والانفراد عن أهلٍ العلم أي في الشّرع 
والقولُ بما لم يَقّل به أحَدٌ فيه يُنبئانٍ عن حَلَلٍ في العَقَلٍ)”"؛ ومثل هذه الأقوالٍ 
من رجالٍ العلم وتشدُّوهم في هذا الأمر حََبَ الكلام في أمر السَاعةٍ وإلحاقها 


عيرس قر 


بالأركانٍ كما تَعيَقِدٌ والله أعلّمُ - مع أن القولَ ركيب علامات السَاعةٍ وإلحاقها 
ل ا ا 
بقول من لا ينطِقٌ عن الهوى ير : أناكم جبريل يُعلّمُكم ديتكم) وبكتمانه يونم 
لالم بعد أن ثبت عن التي َي تقريرُهُ وتأكيدة» أما فِقةُ عِلم السَاعةٍ فقد تناولتة 
كافة كُنّبٍ الحديثٍ ومنها صحبحٌ البخاريّ الذي بَوَّبِ لأركان الدّينِ وكتب في 
لبوافية : (والسّاعةٌ جز من الدَّينِ). 
ل 
تَسرعِية ذاتِ ارتباط بالقيامة والآخرَةٍ فقط. حتى صار لدى بعضي المُتَأترين - في 
فتوة رم -قدخ المُتَكَلّمِ في علامات السَّاعةٍ انهاه مه بالجَهلٍ أو الإثارَةٍللمُسِلِمِين . 
وخاصّة عندما يُخاضُ في أخبار الإمام المُنتَظَر وعيسى لودجل وغيرها .. 
وعم اليجَهلُ بهذا الرّكنٍ ومعلوماته حتى صار غريباً ومجهولاً ابل صارا في 
بعض بلاد العَرَبِ والمسلمينَ عِلما ممنوعاً : 1 نشو على المنايرٍ والمؤلّفاتٍ . 
نتيجة الجَهلٍ به أوَلاً ثم عَدَمُ عدميه خدمَةٌ تناس بُ مع المراحل وتقلباتها. 3 
الصا فى بعض أحوالٍ المُفسدين في الأرض من السام والعُلماءِ والظلََ 
ومن له تُمُوذ في الواقع » فساد بذلك الصَّمتُ والشّكونٌ عن ذكرِه كما قال أبو 


(0) «الموافقات» للشاطبى (7: 5/85) . 
60 «تاريخ دمشق) لابن عساكر )31/5:51١(‏ . 


الأسس والمنطلقات ج١١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هريرة ري : الو بن لَْطَِ مني هذا الخلقوم لامبوأكًا إظيا ذكا تيعد نكي لنا 
ِقَصلٍ الله فّهمْ موه من الأركان فلا دحل تحت مُحالمَة من سَبَقٌ ولا مُارَصةٍ 
ال ا ل د 0 


فقأثُ عي الفمية1". 


. )6857١( «مصنف ابن أبى شيبة» (777/7/75) » «السئن الكبرى» للنسائى‎ )١( 


الأسس والمنطلقات م١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سَامَة المَةقَضيَهمرتهوئة باستنا لواعية لق 
ليع 


ً فضي ولكلّ جيل وظائفُ » وبمقدار تربية الجيلٍ على وظائفه المنبئقة 
فرع سر ف القضايا يَطْعٌ التفاؤل في : فم الزمان المبتسم ومن قضايانا المصيرية 
معرفة موكيا الناريشية مربوظة برباط الديالة الإستلامية . فالقومية العربية والقبلية 
والأسرةٌ ليست رابطنا العالميّ وهويتّنا الشرعيةً » وإنما هي الحدٌ الأدنى من لغرّ 
الضارك . أما الهوبةٌ التي صَنََها الإسلامٌ لنا ودعانا إلى بها وإشاعة حَمَا 
وأثرها إنما هي (الديانةً الإسلامية) .. تِلَكُمْ الديانة التي رَضِيَهَا لنا رَنَا وَدَعَانَا 
إليها بقوله تعالى :ليم تلك لك متك وَأقذت عَدِك] ين وََضِيتُ لك 
سكم ديًا # اددهم » فكيفَ ضاعث هذه الهويةٌ العالميةً وبقيثُ لنا جزئياتٌ 
التعريفاتٍ والتعارف ؟ 


ل ل 


2 00 
مُتَدَانَالمََارِ 

تكلنة يكو كبر يه أل م قال تقار 1 
ا ايت - نا لل كات ف 1١‏ ةَ لديا وف اشر دل 


د طش 


وام 


1 


وم 10 
ند لبيرت وبفعل الله ماد م 
م كر 000 9 عو. 0 - 
عروّة كلما انتقضت عرو 6 حسف 
0 
الصلاة) 20 , 

20 كي )ل 20 9 0 

لقد فمَدَت الأآمة قرارّها العالميّ فتحولت "الكلمة الطيبة" إلى "كلمة خبيثة" . 


هم >-. مح عم حاتي 04 3 7 ع0 ع0 0 
2 ِحتَنْتَ من وق الْأَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارٍ © ولعل كثيراً من أشباهنا وأمثالنا لا يَرَونَ 


24 
5 


لبا ٠.»‏ القن شرَئ الإنشلام غزة 
تبت النَّاسُ بالتِي تَلِيهاء أَوَلهُنَتَقْضاً الْحَكْمُ وَآخِرٌ خرهَن 


0 


)١(‏ «مسند أحمد» (757170) » وكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل (174) و(اصحيح 
ابن حبان») )51/1١6(‏ . 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مائَرَاهُ ول يرغبونَ في صُوّرِ التشاؤم التي نتناولها عن الأمةٍ وعن الكلمةٍ الطيبة؛ 
ذْإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الأمورّ لا تتجاوزٌ المألوفٌ والناسّ بخيرٍ والحياةً جميلةً ومتفائلة.. 
فلجاذا هذا الشحليا الغريث المرية» 

اخ الخرد المردب عله رابج وغنة إلى وكاو تراني للركن رايع 
ل ل اي ل ا 
صدورٌ الصحابة وأئمة آل البيتٍ رَصِوَالكم لَحَرَفُوا سد قوله و :الولو تَعلمُونَ 
أغك لقيكام تلاز يكيف تيراء وهالاناتم بالنساو على لخر وَلَخَرَجْثْمْ 
إِلَىْ الصّعْدَاتٍ تَأرُونَإَى اللّو"؛ لأنَّ سول اللي عَلِمَ مالم يَعْكمهُ غيرُه؛ 
وصحابثّه وأهلٌ بيته علموا من عِلْمِهِ ما رَقَمَّ لديهم مستوى الاستعدادٍ واليقظة 
فعاشوا في قلق وراحة به » حتى هانتٍ الدنيا وما عليهاء أما قضيتهم المصيرية : 
وحدة القرار .. وسرٌ الاستقرار.. وضمان الاستمرار.. 

وَبفقدان القراز هيع لتر ال هرسك الاسطير 3 خوج أمز اللةى زاك ز3 
أَلَّهِ قلا نحلو 1#السل:: .. ولسنا في معرض محاكمة المراحل وإدانةٍ الأفرادٍ» 
وإنما نحن في تقرير الحالٍ وتشخيصي الحالة .. فلعل وعسى . 


وبفقدانٍ القرارٍ العالميّ ظلت القوميةٌ والقبليةٌ والعصبية والطائفية والعائلية 
تعبثٌ بالاستقرار وتدمرٌ أبنيّه وتحرق أشجاره وأفكاره. موقن شانوا لب الشيطان 
والعقل العاف النسوخ ؛ حتى أُصيِب حَمَلَةٌ اَي الحكو المُيجَرَأ والعلم 
المقبوض بداء الأمم » ومن داءِ الأمم فقدانٌ الهُِيَاتِء والاعتدادُ بالذواتٍ 
والهيئاتٍ والمؤسسات والجماعاتٍ والجمعيات .. «تنوالله تأنه أشي 


() «سئن الترمذي» (71217) «المستدرك على الصحيحين) (78/5) (1717) قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وليك هم الْمسِفُوت [الحشرنة1] . 

واستأسدّ العدوٌ المجتيع » ونال من القرار والهوية » وامتلكٌ عوامل الإعادة 
والرسي قاعاوالعياض الاكالية لتر ر مود مععة جو ساني مظادر 
الاستقرار» وكسب جولة الاسحيرانة حتى تمكز شن مكعم كالب الويشات 
ومطموسي القرار والهُويّاتٍ فإ يَعلَمُونَ ظدهرَامَنَ ليو اناوه ع نالجر همَعنونَ 
)40 الروم:1]. 

فَصَلٌ التعليمَ عن التربية » والدعوة عن الحكمةٍ والموعظةٍ الحسنةٍ » والتصوفٌ 
عن لحي بوا اع عو ساد ورتير نان الذاك وال بالاقوء سحتو 
غدا المسلمٌ عدوٌ المسلم بعد أن كان الْمْسْلمُ أو الْمسْلم لَايَظلمُه وَلَايَخدْلهُ 
وَلَا يَحْقِرُهُ لتَقوَى هَاهُنَا وبثِيرٌ إلى صَدْرِه كات مرَّاتِ بحسب امْرِي مِنْ الشَّرَ أن 


وخ اخ الْمُسْلِمَ كل الْمُسْلِمِ علَى الْمُسْلِم حَرَامٌ ده وما لَه وَعِوضُه200. 


00 ف قُدْدَانُ! كَامَةٌ 


ارا للد لم 0 نظ لحي «انقاكة اورالشير ير 
الكرامة , وهو العزة والعرة ةُ: غَيْرَة شرعيةٌ على الحقٌّ ومُقَوٌمَاتَه.. وبالعزة 
والكرامةٍ فتحَ العالمُ الإنسانيٌ بأيدي الحفاة العراة بسطاءٍ الأمةٍ .. الذاكرينَ الله 
كثيراً والذاكرات. وفقدتٍ العزةٌ والكرامة بأيدي الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيانٍ باحازطي الماد لي رالود ازيف ب لقا ارو في 
السزة والكرامة والهوية والقرار . وتعظيمٌ لما لا يستحق التعظيم أَوْرَثَّنا خدمة مَن 
لا يستحق الخدمة» فتحولٌ المجتمع إلى عبودية مقنّعةٍ ومجتمع خدمات. ٠‏ ١يبيع‏ 
قَوْمٌ دِنهُمْ بِعَرَضٍ مِنْ الدَنْ قَليلِ)”". 


. )59555( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)901/( (؟) «مسند أحمد)‎ 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رحد حرطي مرحي ع امداق يكرك الجاملي كراسي 
باستتباع سم سنن اليهودٍ والنصارى . وعرَّزُوا حال المهانة بابتداع الصراع الاعتقاديّ 
عند قوم ؛ والصراع المذهبي عند قوم ؛ والصراع الطائفيٌ عند قوم » والصراع 
الطَبْقِيّ عند قوم . والصراع الاقتصاديّ لدى قوم ؛ والصراع السياسيّ لدى قوم » 
وهلمٌ جَرَاً.. 

وحقَقٌ الجميعٌ من المُوَحدِين قولاً والفرقاء حالاً وصفةٌ وعقيدةٌ ومواقفت مطلبَ 
الشيطانٍ وسياسة الدجالٍ .. إن لذن فرَهُوأ ديت م كوا نيعا تمع في تو 4 
الخبيا ها وحل ؛ بهم ماحل بالأم اسايق لت َك من ْ كَانَ قَبِلَكُمْ شرا بشِبْرِ 
وَِراعًا بِرَاع حت لَوْ َخَلُوا جخْرٌ ال ا 


وكَبْرَ الجيلٌ تلو الجيل تحت ظظلٌ التنافسات الإعلامية والشهوات الأفلامية 
وامخالطاتٍ الألاة »تفصع تمامًعن كلى شيء يت إلى أ الأخلاق والقء 
بِصِلَة » ويصيرٌ المنكرٌ معروفاً والمعروفٌ منكراً .. وصار أسعدٌ الناس بالدنيا لَكَمُ 
بن لكع. 
وانسمدة لاعفا لنوا نك عدف وطانة ا اط والاختلاط» ليستثمروا القلقّ 
والإحباطً , عِلماً وتعلماً وإعلاماً وثقافة واقتصاداً وحياةً اجتماعية » فَرِحِينَ بما 


)١(‏ (صحيح البخاري» (3"557) بلفظ : الو سلكوا ... لسلكتموه» و«المستدرك على 
الصحيحين» )٠١5(‏ بهذا اللفظ . 


الأسس والمنطلقات و٠١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لاينبغي الفرحٌ به» مستنكفينَ عما لايصحٌ الاستنكافٌ عنه » مندفعين إلى ما 
يَهْتِكُ الشرفّ والفضيلة ويحرق الزهراتٍ الجميلةٍ .. إنه سوقٌ العرض والطلب» 
المعترج من العلمانية إلى العلمنة إلى العولمة على الظريق الانجباريّ أو الاتجاء 
الإجباريٌ المشار إليه (إلَئ جْحْرٍ الضَّبٌّ) . 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اللَقبينلسَاءةٍ وعلاماتها 


جاء في حديث جبريل أل ككنة الذي وو لساغم يوالع قله د كنا ببااعلن الفرق بين الساعة 


جبريل اه عندما سألَهُ : أخبرني عن السّاعةٍ » قال : «ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ 
من السّائل» . وفي هذا إشارةٌ إلى أن الى يز َهِمَ من سُوالٍ جبري] ما يتعلّقٌ 
باليوم الآخرء وهو التّفْحْ في الصّورِ وما بعدّه فكان جوابة أن هذا الأمرّ لا يعلَمُةُ 
الااللة #شبالء عجري ع ارم صو الأس المشميره م التؤال وهوها يلل 
بتحؤّلاتٍ ما قبل اليوم الآخر حيثٌ قال : أخبرني عن أماراتها ؟ فأجاب التي ص 
عن هذه الجزئيّة بِعَلامَتَين : 

ف أن كلة الخمة وكنها أوكي 07 

1 اللو ل 
ال تسر 1 المي حو رج 
ربّتهاء وفي الرُوَابَ <الأخرى زياه رامو عله التجارة كاد وار وين 


ود 8 


مُمَصَّلُ يختّصٌ بمفهوم فِقه النّحولاتِء ومُجمَلُهُ: 
أن لفظة الآمة لفط تطلق على كل امرأة) ولفطة اريكهاا يطلل على كل آمر أةِ تمتلك 


)١(‏ متفق عليه » «صحيح البخاري» (20) بلفظ : «إذا ولدت الأمةٌ ربّها . وباب أم الولد قال أبو 


هريرة رَِوَِقَنَُ عن النبي يِب : «من أشراط الساعة أنه تلد الأمة ربها» . وفي رواية الجمع بين 
«ربها» و«ربتها» : «وإذا رأيت الأمة تلد ربها وربتها فذلك من أشراط الساعة... الحديث». 


«السئن الصغرى) للبيهقى .)٠١(‏ 
الأسس والمنطلقات وس نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وعلاماتها 


إذا ولدت الأمة 


ربتها / ربها 


الأمة فى فقه 
التحولات 


(أن تلد الأمة 


ربتها) المقصود 


التغييرات 
الاجتماعية 


معنى «وأن 


ترى الحفاة.. 


الحديث») 


السَّيادَةَ والقرار سواءً في المنزلٍ أو الامتلاكِ للمالٍ أو رئاسَةٍ المؤسَّساتٍ أو غير 
ذلك: وفي هذا المعنى إشارةٌ واضحةٌ إلى أن مفهومَ الحديث يرول خطر يظهرٌ 
ا 0 َيُ وهو ما يتعَلّقُ بشأنٍ المرأةٍ والرَّجُلٍ وانحرافات التَبية والتّليم 
والإعلام الذي يُصيبٌ كلا الجنسينٍ في لاحت الزّمانِ حتى تتختلفف أساليبٌ العلاثة 
بين الم وابتها والأب وابنهء ويحضل الصّراع الفكريٌ الاي والاجتماعِيٌ ... 

إلخ بين وعي الأب الأ المرتبط بالا علي وّعي الابن والبنت العرتبِطَين 
الات الحدينة » وفي سرح هذا الحديث َلالة اح على أنَّالقصة الذي 
تناو ل وسو الله يَهُ في أَحَدِ معانيه عن أَوَّلِياتٍ الانجرانٍ في الأمَّةٍ بانحرافٍ 
المرأقء وله مايَكَدهُمن كلامه ف يما تنشابه فيه الأ ققد ورد في الصّحيح قوله 
: «إنَّ أو فت كانت في بني إسرائيلٌ من الا فانّقوا الدّنيا وانّقو قوا الشّساء)0. 
وهذا الحديث يجِمَعٌ تس المفهوم الذي في حديثٍ جبريل » فقولّه َي : «انّقوا 
الدنيا" يقابنُه في المعنى قولّه يد . «وأن ترى الحُفاةَ الحُراةً العالةَ رعاء الشَّاةٍ 
يتطاولون في البنيانٍ»”" كما سيآتي شرخه. 

الوا تّقوا النّساء» يقابله قولّه يَهُ في حديث جبريل : «أنتَلِدَ الأمَة ربتها». ويندرحٌ 
تحت هذا المعنى كاقَةٌ الأحاديثٍ التي تختّصٌ في الصّحاح والسَّيَنِ والمسانيدٍ 
بالمرأة وعلاقيِها بالعلامات. 

قولة يله : «وأن قرى الخخفاة) الحُفاةٌ جمعٌ حاف وهي كنايةٌ عن السيرٍ بلا 
نِعالٍ-وهي ظاهِرَةٌ معروفةٌ كانت لدى العرب لِمّقرهم ء و«العُراةٌ» : الذين لا 


. 7117 :١( (صحيح مسلم» (73757) » وانظر «إتحاف الجماعة» التويجري‎ )١( 
وفي رواية: (إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكاً» قال : وما‎ )0( 
. )١٠١( الحفاة العراة ؟ قال: «العرب» . رواه البيهقي في «السنن الصغرى)‎ 


كتيل المتبوعلن اعساو الأمايسة القورة:وهةه ابعدى طوافر الى 
البَدَوِيٌ العربيٌ » «العالَةٌ) الرّجُلُ القَّقيرٌ » مُسَتَقٌ من (العيلة) في قوله تعالى : :7 
مَإِن دجم عيلة 6 [التربة:18] أي “حا وفقراً ارعاءً الشَّاءِ» إشارةً إلى ظاهرّة 
الرّعى التي يُمارسُّها البداوَةٌ في صحاريهم؛ وأنَّ هؤلاءٍ الأعرابٌ الذين كانوا على 
هذه الشات تنمتِحٌ لهم أسبابٌ الحياةٍ والحضارة والتطوّر الناقى فعد ل الاءة 
من الحياة البائِسَةٍ إلى حياة الَف والمنافسةٍ على الدّنيا والتّطاوّلٍ في البُنِيانٍ» 
وفي مرحلةٍ مَُاجبَةٍ تربطٌ الرّاعيَّ والحافيَ بالحضارَة الماديّةٍ ومُخرجَاتِهاء وفي 
قوله و : «يتطاولون» مَلِحَظٌ هام إلى الجهل المُطبتٍ على مُلّاكٍ الأموالٍ في آخر 
الزَّمانِ بحيتٌ يصر فون أموالهم في ما لا داعي له » وانشغالٌ هؤلاء الحُفاةٍ العُراة 
بجَمع رُؤْوسٍ الأموالٍ من الحلالٍ والحرام والشّبَه وصرفها في الاستثماراتٍ 
والمنافسات والتطاول» بينما تكونٌ حاجةٌ الم للمالي فيما هو هم من ذلك مغل 
إقامةٍ الاقتصادٍ السَرعِيّ المُوّدّي إلى الاكتفاء الذاتييٌ في التسعوب: 57 
الأموالٍ في الدّفاع المُشْيَرَكٍ عن قضايا الأَميَ واستغلالٍ عائدات اليَّرواتِ في 
بناء التكافلٍ الاجتماعيٌ؛ وتشجيع الأعمالٍ الزّراعيّة والصّناعِيّة الكفيلة ة بتحسين 
المعيضَّةٍ للأمق إلى غير ذلك مما هو مطلوبٌ وواجبٌ في الحياة . 

وقد تببِّنَ من حديثه يي في الأماراتٍ وقوعٌ الأمةِ في كثير من هذه الأشراط 
والتتغال الكل الأوضعمن المسلميق بهذه الظّاهِرَة السّلبية وللأسفي”". ويندرج 


)١(‏ كما أن من معاني التطاول دفع الأموال والمخصصات المادية لإذكاء الصراع الشيطاني 
بين الشعوب ( ظاهرة التحريش ) الطبقي والاعتقادي والطائفي وهلم جرا. فترى كثيرا 
من هؤلاء التجار وحملة رؤوس الأموال ينفقون على الجماعات والأحزاب والفئات ما 
يمكنهم من زرع الفتن وتفريق الشعوب وإسالة الدماء » وهم يظنون أنهم يخدمون الديانة ؛ 
لجهلم بثوابت الدين من جهة وجهلهم بالفتن ومضلاتها من جهة أخرى » ولو علموا ذلك 
لما فعلواء وحاشا أن يفعل مسلم ما يضره في دينه وآخرته وهو يعلم ذلك يقينا ولكنها الفتنة 


وقوع الظاهرة 
حقيقة ف مرحلتنا 
المعاصرة 


تحت الجزئيّة التي من علاماتٍ السّاعةٍ جُملةٌ الأحاديث البَبّةٍ في الصحاح 
: 1 0 1 7 5 - 
والسَّدم واله انيد وغيرها حول علاقةٍ الأمّةِ بالذنيا والمالٍ وما تفرّعَ عن ذلك . 


والتحريش » نسأل الله السلامة . 


موقم الآمنأة واليُمورْوالشّعاراتٍ والشَاراتِ 
والآلوان في فته التوٌلاتٍ 


عند لتر الخميق فى فقو لتحي لاق ذازها كجثها قحو مدي إشساريا افكل 
اي ابد امن 1 و او 
سَهِلٌ المَّهم مُمكِنَ التَحليلٍ وإمًا أنيكون صعب القَهِم مُعَقَدَ لتَحليلٍ » وسسرٌ 
ار م سد 8 , 
نماؤج اتوي يعض الأمورٍ سلامةً باد المؤمنين من بَطش بعض الطَّاةٍ والبغاة 
والحُكّامِ والمُفِدين في الأرض . 

والرُمورٌ والإشارَةٌ بكُلٌ أنواعها ونماذجها لاتَخْصٌ الجانِب الإيجابيّ وحدّةٌ 
أي ا الا ل ار 
العُومِنٍ وحدةٌ» وإنّْما هي لُحَاتُ الََاهُم فيما, ستحن فيه التناهم بين النامن 
الأخياريما ينايسيٌ لنة العمل الثماوس + وكدلكرين الاش الأشسراريما ينايب 
ل العمل القساريس ينهم أيضاً . ْ ْ 

فالسحرٌ والتّجِيمٌ والكَهائةٌ والَعوَدةُ أعمال ذا ارتباط كبير بالرّمزٍوالطَلسْمٍ 
اعد والّثِ وغيرهاء وكَقِراءٍَ الأبراج والطّوالِع والنجوم وما يُعرَفُ بعلم 
الكّنف والكَرفٍ. وما يترنّبُ على هذه الانفعالاتٍ والتّحضيراتٍ من صَرّرِ وحَطَرِ 
ومّسادٍ في الأرض وإفسادء كُلها علوم 0 
وصَمَهُ 4 الله في كتابهٍ بقوله : مِأوَمَاكَمَرَ سلَيَمَنُ وَلكنّ نمطي كُمَرُوا 
فلثرة انا 2 حمر 0 


- د مه صد ل. 
و ل 1 صَُ ف تو 0 دوس مث 243 ِ . 
فلا نكم مِتَعَلّمُو ما يُمَرَفُوْ يدء بَيْنَ ألْمنِ وروجِوء 


300173 


من أَحَرٍ إِلَّا بدن بو د رُهُمْ وَلَا يَنمَعْهَُ وَلعَدَ 


الرموز 
والإشارات سلبية 
وإيجابية ولا 


تختص بالمسلم 


وحده 


السحر والتنجيم 
والطلاسم وقراءة 
الكف والأبراج 


علوم سلبية 


5 أعلام الدول 
والمنظمات 


المدرستان 
الأنوية والأبوية 


ورموره 
دراسة هذه الرموز 
من فروع فقه 
التحولات 


ا س# 


جم كاين الشر يرق فقو وننوص تا حكروا ابد لش َشَْهُمْ لو 
نوا كلامو بت 45 1البقرة 0000 


ومن ليت لومز والإضازة مانراه في بَعض الصّوَّرِ المُجَسَّمَةٍ وَالتّمائِيلٍ 
المت تقو )انر التديكة كه ورج بيدا وها ورو لقيو وشا راي ادف » 
كالرٌ مز بالأفعى عند البّعض والرَّمِزِ اسمن والرَّمز بالزّهرَةِ واختلاطٍ بَعضٍ هذه 
الرُموزِ في بَعض ء بل إِنَّ قَضِيِةَ الرّمِزِ قد بلغت في عالّم السّياسَةٍ مبآخاً خطيراً لا 
يعرف مدى حُطورَيِهِ إلا بعش المُختضّين في قراءة موز الساصَةٍالمُمحوَكةِ. 
ويدمحل في هذا الأمر ما نراةونشَهَدُة من رُموز العُملاتِ والرَّاياتِ والمُنظَّماتِ 
والأنظِمَةٍ والدُوَلٍ» وُلّهاتَشّعُ عن أمرمُعَيّنِ وكرَةٍ مُحَدَةٍذاتِ مغزى في عالم 
افر أو عالم السحر أو عالم عبادة الشّيطانٍ أو مغزى من مغازي الانتقام أو العُنفٍ 
أو التَطَرّفِ أو القَتلٍِ أوغيرٍ ذلك ...بل أَديلٌ الحَيوانُ في هذه ال لمعب كل نوع 
منها عن مغزىّ وهَدَفٍ وغاية . 

وكل بهذا تفيذنا إلى ما نسيفت الفا إليداقق اول كارن عن القعنام الفزاءة في 
العالم الإنسانيٌ إلى مِدرَّسَتِينِ : ١‏ 

. مدرسة نوي إبليسية ضية لها 0 بيه ل ومعانيها""‎ -١ 


رَّ 
21 اج 


-ه 


بلسي ا 0 
2 كد دوك االو ال 1 ات و 7 
في هذا العلم من معرفةٍ الدلالةٍ بالعلامة والسَمَةٍ والشارَة» بل وبها يستطيع معرفة 

اكه > ايه 0 1 : - 
موز ااتسالي الخلي في العالمبوزعاة الشرين رهاز الخيره بهذا الزلى وحله 
يُعرَفٌ مقع الشيطانٍ والدّجَالٍ وسَمَاسِرَتَهُ وعساكرة ورُمِورٌَةُ وأتباعة وجنوذة 


)١(‏ ومن هذه الإشارات والرموز ما نشهده فى بعض شعارات الدول والمنظمات الكافرة 
وفي ألويتهم وعملاتهم وشارات شركاتهم ومؤسساتهم, ومنها شارة الصليب كرمز اتخذ 
لعقيدة التثليث وصلب المسيح ومجسم مريم العذراء لدى النصارى 


سواءً كانوا في صّفْوفٍ الجُيوش المُقاتِلَةِ .. أو كانوا فوق منابر الدَيانَةٍ العادلّق 
تسارردوكال الك في سيم فى لايس عن الهيرى زر . وقد رأى في المنام 
مااع كذ و نكاد نهاك الي رايت بي الحَكّم يَْرونَ عَلَى ميري لَرْوَ 
الْقِرّدّق9'" » وفي نزول سورة القدر قام رجل إلى الحسن بن علي رَعَوَكمَُا قال : يا 
مسود وجه المؤمنين » فقال الحسن رَوََْبَُ : «لا تؤنبني رحمك الله » فإن رسول 
الله وَنْهُ قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلاً رجلا » فساءه ذلك فتزلت 
«َإِنَآ عطست ا كَوْتَرَ # نهر في الجنة » ونزلت #إإنَا رلته في ليه آلقَدْرِ () ومآ 


000000 ع ص< ساح سجف8 سن < 


أدرنكما كله الْقْدن ْله الْقَدَرِسَمِنَ ألِفِ سَمَرٍ © تملكها بنو أمية فحسبنا ذلك » 
فإذا هو لا يزيد ولا ينقص )0". 
تت وصديه سرض < مر 2 


ولبانة لع حوره النّصرٍ #إإدا جا ص وله وَلَقَمحُ [انصر: 6١‏ اختلف 
الصّحابَةُ في تفسيرهاء وسأل عُمرُ بنُ الخطاب ابن عباس ود َلنديحُمَا وفي مجلسه 


الأشياح عن مغزى السّورَةٍ فقال : افر أجل رَسولٍ الله 3 0 
وخطب النَبئُ ير يوما وقال عن رجل حيِّرَ بين ما في الدّنِيا وبين ماعند الله 
فاختار ما عند اللو» فبكى أبوبكر رَِوَعِِ حتى قال عمَرٌ يصو : ما بال هذا الشَّيخْ 


() «المستدرك على الصحيحين» (8581) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الذهبي , وفي «تفسير ابن ن أببي حاتم» (5 117037) رواية فيها 
تتمة لتفسير الرؤيا: فقيل له : إنما هم بنو فلانٍ » وإنما هي دنيا أعطوهاء فَسْرّيَ عنه )ا . 

() «سنئن الترمذي) (77255) و«المستدرك على الصحيحين» (57945) وقال أبو عبد الله : هذا 
إسناد صحيح و«المعجم الكبير) (71/05) . 

(7) (صحيح البخاري» (2)591/0()57915» «الدر المنثور» (: 537) ولا زالت كتب التفسير 
ترمز لأوائل السور المستعجم فهمها على العلماء والمفسرين بقولهم: الله أعلم بالمراد به» 
لما في الرسم والاسم من دلالة مجهولة المعنى والهدف. مع أن بعض المفسرين اجتهدوا 
في فك الرمز المقصود ولم يقطع أحد بصحة المعنى المستنبط فهمه بل كان التفسير 
مجرد محاولة وتقريب لمعنى يعتقد فيه الصواب وعدمه؛ ويدخل في هذا المعنى الرمزي 
الآلوان والأرقام والرايات والأعلام والملابس والعمامة والسيوف وغيرها من الوسائل. 


الأسس والمنطلقات رس نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رمزية القردة 
والخنازير على 
المنبر النبوي 


رمزية النصر 
ات 


رمزية الرجل 
الذي خير بين 
الدنيا والآخرة في 


خطبة النبي لله 


فقه التحوللات 
يدرس العلامات 
والإشارات 
في نصوص 
المعصوم 0-5 
وما انطوت عليه 
من المواقف 
والدلالاات 


رمزية طول اليد 


علم الإحسان 
يزيد الفهم 

الذوقي والوعي 
الإشاري 


يبكي ؟1' وقد فَهمَ أبوبكر يَف الإشارَة والرّمرٌ في العبارة أن الخل الذي هيه 
فو وير الله صر فاضعار اندر كفن الددهاء 

وقام فِقهُ التَحؤوّلاتِ الذي نحن بِصَدَّدٍ دِراسَيِهِ على العلاماتٍ والرّموزٍ 
والإشاراتٍ بدءاً من حديث جبريلٌ وما فيه من مادَة الرّكن الرّابع المسكوتٍ 
عنه ونهايّةَ بالعلاماتٍ الكُبرى وَالؤّسطَّى والصشغرى وماانطوت عليه من العلوم 
والقُهوم والدّلالاتٍ والمواقف » ومنها متابعة ابول ارو شقان وملحكقةة 
ليعرفَ حِيَتهُ عن طريقٍ الرّموزٍ والإشارّة» وقد ورد في الصَّحيح : ١"ذهابة‏ يَيهُ مع 


ع وو 


بَعض الصّحابَة نحو طائَِةِ البَخلٍ » ل ات 
هذا مُحَمّدٌ» فقام ابنُ صيادٍ من مرقَدِِ وقال 5 لوق كنة لتر +وسآله وسول الله 
َه : ماذا ترى؟ قال : أرى عَرّاً على الماء » فقال يَيُْ: ذاك عرش إبليسَ» تم قال 
له : تحب تُ لك خببيئاً فقال : هو الدَّحْ » وكان الو فد ححا له كَلِمَة (الدّخانِ) أو 
معنى ما في سوكة التضاف» فقا له >1 1 «إخسا فلو تعدو قذولة01. 

وفي الجانب الإيجابيّ قال رسولٌ الله َي ِنسائِهِ : «أوَلَكُنَّ لّحاقاً بي أَطوَلْكُنَ 
يبدا" فدهيت النساة ار تن ارال البعتي لكي كبا لب امن الس 
الظَاهِرٍ للعبارَة » وكان الأمرٌ غير ذَّلِكَ نّم طول اليد رَمِرٌ للإنفاق وكَثرَةٍ الإحسان . 


ويرتبط الرّمرُ والإشارَةٌ في الإسلام يِسَلامَةٍ الذُوقِ» بل هو قَرِعٌ من فروع لم 
امار كرتن عر وينةر زني المس تويهدا الوا الات يردا 
مُه الذّوتِي ويرتقي وعيّةُ الإشارِيٌ » وهذا ما تيوت دل لسار 
موك ابي كود و 0 


عن 


تقى المُطَلِعٌ على العلم اللّدئّيّ في ثنايا الرمُوزِ والإشارَةٍ والعلامَة ة كَتَمَ ما يظهر 


. )515( «صحيح البخاري)‎ )١( 
. )7970( و(صحيح مسلم)‎ )7١55( متفق عليه » (صحيح البخاري»‎ )1( 
اصح كاري 2 )ونصه : أن بعض أزواج النبي يبه قلن للنبي وبأ 3 أينا أسرع بك‎ 


لحوقاً ؟ قال : : «أطوَلْكُنّ يدا : 
الأسس والمنطلقات 


5-5 نسحة فيل التعديل والمراجعة 


لهمن يسرٌ المعاني حتى يقال له : عارفٌ بالله » أو (من العارفين بالله) » وفي هذا 


المعنى يأتي ما يُسمَّى بِمَرتَبَةِ العرفانِ". 


)١(‏ كتب عن هذا الأمر الدقيق الخاص الإمام العلامة عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه العلوي 
الشافعي الحضرمي رسالة سماها: فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان 
والإحسان والعرفان» وكأني بهذا السيد العلامة الذي أطلق عليه الحبيب عبدالله بن 
علوي الحداد (علامة الدنيا) قد أدرك المعنى الإشاري في العلم بعلامات الساعة وفقه 

التحولات ومايترتب على هذا العلم من ضرورة الكتمان وعدم الكشف والإيضاح لمنافذ 

النفس والهوى والدنيا والشيطان» فحلق بالمريدين فوق مستوى العيوب والنقائص إلى 
الحكمة التي أجرى الله بها سر الدفع والجلب والنفع والضر والخير والشر وأطلق على 
ثمرات المزيج الخالص من علم الإسلام والإيمان والإحسان (العلم العالي: علم مرتبة 

العرفان) فهاهو يمهد لهذا العلم اللدني بقوله: 

فإن العبد إذا تمكن في الإسلام والإيمان» وأخذ طرفا صالحا من العلوم الشرعية الواردة 
في السنة والقرآن» فاتسع علمهء وانفتح فهمه » وانشرح صدره» عرف نفسه » فعرف 
ربه» وطلب رضاه وقربه . فإنه يشهد عجزه , وذله » وشلة افتقاره وجهله . فإنه كغيره من 

الأكوان» خلق من عدم وراجع إلى عدم » في غاية الاحتياج والاضطرار » ليس له استقلال 
بقدرة ولا اختيار» ولا وجود ولا بقاء ‏ ولا فضل ولا جود. إلا بواجب الوجود؛ في جميع 
الشان. فإن وجوده ودوامه» وكل كماله فيه» وفعله وانفعاله » حتى قعوده وقيامه » من 
فضل الله وإنعامه . فيعرف نعمة الله عليه » وأن المنة لله - سبحانه - إذ وفقه لشكره وذكره 
فى كل طاعة وإحسان» فلا يطالب جزاء فيها ء ولا ينظر إليهاء بل يخاف من وجودها مع 

القلة والتقصير في شكرها . وما شكرها إلا الاعتراف وشهود المنة فيها . 

إلى أن قال: فعند ذلك تسطع عليه أنوار الحقيقة » ويذوق جنى معاني الوحي والنبوة» 
في مقامات القرب والولاية والفتوة » فيشهد حقائق التنزيل على التفصيل » ويعرف معارف 

التفريع والتأصيل » ويفهم بالله عن الله كل مشكلة » ويتضح له بنور الله حل كل معضلة ؛ 

وذلك ثمرة التقوى » واليقين» وصحبة أهل الله المتقين . 

قال الله تعالى : ومن قله يَجمَل صما أي من كل مشكل ومعضلء ورد 4 
علها وفهماء ردنت لايحََِبُ الاق ٠:‏ عا 
وقال أيضا : وقال أيضا : 99 و) ا كُمأهَهُ © [البقرة:585] . 
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علم الإشارة 
والرمز معركة 
أبدية بين الأخيار 


والأشرار 


عندهم : الغاية 
تبرر الوسيلة 
وعندنا: الغاية 
تقرر الوسيلة 


يعد كبا لاتحي لواحي حاار قار عون اللو اال 
عم اذك وعِلم الفكر وِلم الشكرء على أب فس القيقات اتلك : عم اليقينٍ 
وعَينٍ اليقينٍ وحَقٌّ اليقينٍ » ولأنَّ هذه الخُلومَ او القّوم الرَاسِخين فخيرٌ لنا ولمن 
وك لجع من معوتها لا تلط يد الخيال بولا طرووت الاأحال + ؛ فيرجِعٌ إلى 
ما نحن بِصَّدَّدِهِ من قراءَةٍ الأركانٍ الأ ريك بلغ الوضوح الث التي لا شيو فيها 
ولا إشكال مع شرط الأَدَب النَامّ في كُلّ حال إن الزَّلَلَ الذي وقع فيه المُتَقُون 
والمُتعلّمون وقرّاءُ الحُروفٍ سَبِّبَ لهم نَطْحَاً في الحُكم على الرّجالٍ أكبرَ من 
شطح الرّجالٍ في اكيم النْسبِيٌّ من وارِدٍ الكمالٍ 0 

والمعرّكّةٌ الإشاريّة الرَّمزِيةُ, بين أهلي الله من الأولياءِ والأصفياءِ والأتقياء على 
طريقٍ الجنّةِ وبين عَبَدَةٍ الشَيطانِ من السَحَرَةٍ والمُتَجّمين والكذّايين على طريق 
الباطل مُستَورَةٌ أَيَدَ الآباد.. 

وهي وحدها فِقةٌ يختّصٌّ بما هو معلومٌ له من التّحوّلاتِ والعلاماتٍ والأماراتٍ 
ومن لم يَفهم المعنى يصعبٌ حا عليه للدي كد ني 3ه | لقا نوك دوق ةنا رامول بعال 
وأشباهنا أن نخوصّ البَّحرٌ بالوَّسائل» والغاية تَقَوّرُ الوسيكّة كما هو في شعاراتنا 
التي الأبويّة . َ 


وقال تعالى: امب دس ءَامَمُوَا إن َك تَنفوآَه جل لَك واه هقان فَآنَا '1#الأتفال:15] وبالله 
التتوفيق. وذلك ثمرة الطريق » وزبدة التحقيق . 

وفي ثنايا الرسالة عبارات لا يتسع لها فهم المتأخرين تجاوزنا ذكرهاء لعدم الحاجة لها 
فيما نحن بصلده . 

وقد تناول العلامة المذكور في رسالة خاصة سماها «عمدة المحقق في العقائد» لا 
زالت مخطوطة_في الفصلين السابع والثامن موضوعي الحشر والنشر » وجعل موضوع 
الحشر فصلا منظوما بكل ما يختص بعلامات الساعة والنفخة الأولى حتى انتهاء الكون» 
وأما النشر فهو كل ما يخص الأمور الآتية بعد النفخة الثانية » وما يترتب على ذلك من 
مسائل الإيمان والبعث والنشور والقبر ونعيمه وما إلى ذلك . 
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أمافي شعاراتٍ المدرّسَةٍ الأو :الال فالقافة ترز الرسدلة #وفر سد 

شعاراتٍ المدرّسَتَينِ » ومن لم يَطَّلِع على شعار مدرِسَئَهِ ولم يفهّم رَمرّ هُويَيِهِ فخيرٌ 

له أن يستَمِعٌ الحكمّةً من أهلهاء ويسيرٌ في ركب أساطينها لِيَسلَّمّ من العَرّقِ في 

طوفان الأَنّيّة المُهلِكِ الفاتِكِ . 

وأَى لقاري ذلك وهو بعدٌ لم يعرف حقيقةً المعنى القائل : اَل اللي في القلب 

السَّليم » فهل هذا الشّعارٌ حقيقة ؟ أم أن الحقيقة لديك : العقلّ السَلِيمُ في الجسم ود ا 
اليم إذن فالرّمرٌ والإشارةٌ والعلامةٌ مدرسَةٌ عظيمة في الإسلام» » فتعرّف على السليم في الجسم 
رجالها تلم » وإياك من مدرسة الأعور الجا مدرسَةٍ الذّوق الممسوخ والوّعي ا 
المنسوخ فلها في عالم الإشار َوَالدَّمر وَاللُونٍ والشَّارَةِ مكانٌ و كر وتأئيٌ » ومتى الجابووش انغلب 
ماتأئَل المتَأملُ في رُسوزٍ الُملاتٍ اللَقِيّة»والرّاياتِ والبْودٍ والألويّة المسكرية السليم 
والشَّاراتِ والشَّعاراتِ المنسوبة تعض الدُوَلٍ والإمبراطوريّاتٍ لَرَأَى العَجَبَ 

العجاد 
بل إن أتباع اين اليهوية والمسيحية جعلوا لهما شعاراتٍ وشاراتٍ لم ينل عاب لساري 
التدبهامن شلطاق» #الكلي عن التصارى + وكجمة داز ة عد البهوو) وكلها اي 
شعاراتٌ وضعِيّة ذاثُ هَدَفٍ سسياسيٌ ودينيّ مُعيّنِ . بدت 
أمّا شسعاراثٌ الإسلام وخاصّة صّةَ على عَهدٍ الرّسالَةٍ على صاحيها أفضلٌ الصَّلاةٍ 

والسّلام فكانت قليلاً ومحدودة » وتتٍخْصٌ فيما يلي : 

. شعاراتٌ وألفاظً تُرَدَدُ في الحرب‎ -١ 

اعوارات رالود 1 إلى المماجريو لمان 

وكم مَنَجِدٌ من رُموزٍ الشَّعاراتٍِ الأنُويّة والشّعاراتٍ الَويّة الأبويّة من ملامح 


00 


| 
5 


ا 5 1 ام قاس ار 
وأهدافٍ وغاياتٍ » وخذ على هذا أمثلة مصورَة . 
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خاتم عرش بريطانيا 
للاستزادة انظر مراجع المادة ففى موسوعة 1701146012.018 تحت مسمى 
لع غنمنآ علا 1ه مصعه 4ه غهمء لهترم]1 


الشعار المسمى (خاتم أمريكا الأعظم) » وهو موجود خلف الورقة فئة الدولار الواحد 
للاستزادة انظر مراجع المادة في موسوعة 70117601.018 تحت مسمى 
وع 52 لعأنمنآ عط أه 21ء5 مع 1 


الأسس والمنطلقات ١1‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


شعار الخلافة العثمانية 
انظر شرح تفاصيله ص ١95‏ 
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2خ و ا 
تمصي لاملا قسام الهم بعلامات السَاعةٍ 
عُلِمَ مما تَقَدّمَ أن أقسامٌ العلم بعلاماتٍ السَاعةٍ ثلانَةٌ : 
الأول : العلمُ بالعلاماتٍ الكُبرَى 
الثاني : العلمٌ بالعلامات الؤْسطّى . 
التَّايِتُْ : العلمُ بالعلاماتٍ الصّغْرَى 
ونَضَعٌ التفصيلٌ الكامل للعلاماتٍ الكُبرَى آخِمرَ البَحثِ باعتبارٍ موقعها في آخر 
الرّمَانِ . 
أنا العلاضياث الوط والطفرع تدك عات حَسَب الترتيبٍ الاستقرائيٌ الذي 
لنوخ ا مق ولق نت قدا لات امورو د يقن ا ع تي علاتء على ابلا 
اللجاوراكا جد رع انارو موقو الما كرا انكر ال ازا قاد زوين 
العاامائف الرسهل والذفزى رقاعد اتككل عاد سَبَقَ التََّاوُلُ له عند أهلٍ هذا 


العلم . 


2 
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القِسْمالوَل الج بالعلاماتِ الوُسطلى 


وقد اعدَّمّدنا في تحديدها على استقراءِ المعنى المقصود بالوٌسطىء أي : التّوسُط الاستقراء الزمني 


الزَّمَني لمُجرّياتها بين الصّغرى ابتداءً والكبرى اختتاماً » وارتباطٍ هذه العلاماتٍ 
بالقرارَينٍ قرار الحُكم وقرار العلم وما يترنّبٌ عليها من ثوابتَ ونواقِض . كما 
أضفنا إلى العلاماتٍ الوُسطى علاماتٍ وضَعَها البعضٌ في الصّغْرّى فوضعناها 
في الوؤسطى لمُنامَ سبَةِ موقعها المتلائم من مُجرياتٍ الأحداث والزّمَنِالْمشارٍ إليه 
بالقرارينٍ : قرارٍ الحُكم وقَرارٍ العلم » بل واستّقرأنا من الأحاديث التَّبويّة علاماتٍ 
إضافيََةٍ وضعناها في العلاماتٍ الوؤّسطى لأهمَيّةٍ هكيّة علاتنها بالتحول السيايسيٌ 
والاجتماعيٌ ما بين بَعة الب ييه وبداية العلامات الكبرى بالاماء الخسطر "١.‏ 

وسنبداً بالعلاماتٍ الؤُسطى مجموعةً كما استقرأناها من عا ورا 55 
عدر صف وج الدااقيات إلثر دا بمريحاء واعدوء يعكتى ولوعيا برا واحدة 
مرتبطة بالاسم والحَدّثِ ء يمَْنَى وُفُوعِها مرةً واحدة َقَط مرتبِطة باشم الحَدَثٍ 
وَصَاحِبِهِ » كَفِدنَةٍ مَقَكَلٍ عَمَرَ رَصوَِِة » ومقتل عثمان رَعََِةه ومقتل الإمام علي 
صو » ولا تَتكَرّرٌ ما عدا علامَتي فِتنَةِ الخوارج . والفِئَنِ الفكريّة المُتلاحقة 
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هو الذي حدد 
توسط العلامات 


ا د 


َه علامة وسظق 


3 و 
نه 0 و 
أهمية العلامات الوُسطى 
تعتبر العلامات الوسطى في فقه التحولات من أهم العلامات تقريراً ومكانة 
وقواعدء لأنها ارتبطت بمرحلة التأسيس الأول للدولة الإسلامية » وتكاد أن تكون 
هى القاعدة الشرعية » وخاصة مرحلة الرسالة المحمدية الحاوية على قسميها 
الهامين : المرحلة المكية والمرحلة المدنية » ففي هاتين المرحلتين تأسس علم 
فقه التحولات كما تأسست بقية العلوم الشرعية » وتبدأ مراحلها ببعثة النبي يلدي 


وى عَاماتِ السَاءة ع الوؤلسطى بَغْنه الي وها رقو ل :ان بُعشت أنا 
والسَاعَةٌ كهاتين»”" .. قال القُرطبِيٌ ا ا 
وقد بصت وليس ببنه وبين القيامة تي يُوحى إليه بشرع) © وقال الْبَعَوي في 
#تفسيره) : (وكان المي يي كيه من أشراط السّاعة)7© . وفي «السئن الواردة في 
كوه لأننى ري الدامي :عن الى عسراة لوي قال قال رسمرل الله 17 
احين بت إلي ب إلى صاحب الصو فأهوى به إلى فيو وكدَم رجلاو شر وجلا 
بطر متى يمر فينفخُ » ألا فانّقواالنحَة 9. ونجاين التمقيونوقة د الاشمق 
لم الدضو ة إلى الله فماا من 14 وزالملدقاء 

ولأنما بين هين العلامتيِ تس الدينُ كله مهِيَمرحلةٌ هام من كل الوّجوٍ, 
بل هي قاعََدِةٌ اتَأصيلٍ للعُلوم الشَّرعِية َه كُلّها ولأركان الدَّينِ الأربَعَةٍ مُحِتَِعَةَ أو 


.)591951( و(صحيح مسلم)‎ )12:05()169٠ 5( «صحيح البخاري)‎ )١( 

(؟) «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص »)١١1١19:1(‏ ونقل بتصرف بإضافة (نبى 
يوحى إليه بشرع) لتمام الإفادة . / 

(9") «تفسير البغوي) (7: )١‏ . 

(5) «السئن الواردة ف في الفتن» لأبي عمرو الداني بتحقيق المباركفوري (/ا/701) الا . 
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معَمَرَهَةَ حيث كان ال يسوسٌ أمر الأمّة(بلوّحي والصمَةٍ) ويصَعْ نوابتها 
ويسم مَنْهَجٌ الْخَيريَةِ بشُرِوطِهه ويحذَّرُ ويبيّنُ مواقِعَ الشَّرٌّ سواءً في مرحَلَيه 
المُبارَكَةٍ أو فيما يتلوها من المراجلٍ إلى يوم الدّينٍ . 

وقتجر كرام اهل المرسلة إلى السو 

الأولى المرحلة المكية : وهي المرحلة الأولى من تحمل مسؤولية الدعوة 
وممارسة قواعدها الشرعية علماً وحالآًء فالعلم هو الوحي المنزل والحال هي 
ميف الأختلاق الثيزية التي عانم بها جقاة المرحلة واستجلب الأتباغ + زلكاد 
الأمدين (العلم والحال) فقه شرعي خاص أصل أسلوب الدعوة إلى الله في 
الأمم والشعوب الكافرة ورسم قواعد العلم والمعاملة إلى يوم الدين . 

الثانية المرحلة المدنية : وهي المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل فقه الدعوة 
وممارسة قواعدها وتطبيقاتها الشرعية قولاً وفعلاً وتقريراً وحالاً» وكان من 
مظاهر هذه المرحلَةٍ تحصينٌ الصَّحابَةِ الحُدولٍ يَعَوَكممِ بالنصوص والمواقفٍ» 
مع بروز ظاهرة النفاق لدى آخرين ليميز الخبيث من الطيب . 

ومعنى (النصوص) أي : بتحصين الي لمن صَحِبَه ين أتبايهِ وتعديله 
إثاء تسا وقه والكة الخلقاء ء الرَّاشِدِين وغيرهم . جاء في الفتح (5/ )50١‏ باب 
الحاسويين اأوعا ربدرويك لعل الل أكون قو طلم على اقل يدر قال عمو اما 
شتتم فقد غفرت لكم' امراك وار دازي لت لات مرو ابن ا 
بَلتعةَ في قِصَّهدِ المشهورَةٍ عامٌ الفتح ‏ وقوله في أبي بكر وترإلية : الو كنثُ مُتَخِذاً 
خليلاً لانٌَذتُ أبا بكر »””» وقوله في عُمَرٌ َو : «والَّذِي تفي بيده ما لَتِيَكَ 


1 


الشَيطانٌ تََّ سالكاً جا إِلأَسَلَكَ فَجا ِيرَ قَجَكَ00". وقوله في عُثمان ريوع : : 


. )5515( «صحيح البخاري» برقم (7001) و(صحيح مسلم)‎ )١( 
ااصحيح البخاري) (555) (/551) و (صحيح مسلم) )ا‎ 00 
. )5795( (صحيح البخاري) (7795) (7/177) و(صحيح مسلم)‎ )( 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أهمية التحصين 
الشرعي للصحابة 
وما يترتب عليه 


الصحبة إما أن 
يحصل بقول 
لفظي أو موقتف 


ذاتى 


«تستحي منه الملائِكَةٌ) ”' وابَشّرهُ بالج على بلوى تُصِيبَهُ) ". وقوله في عَيٌ 
مت : لأنت مي بهنل هارون من موسى"7" وقوله في جعفر تللق : لأشبئهت 
خَلقِي وخُلّقي) 29 وقوله في أبي عبَبدة زوع : الكل أ أمينٌ» وأمينُ هذ الأ 
أبوعبيدةً بن الجرّاح ( وقوله في عموم الصَّحابَة تالف : الاتَسُبُوا أصحابي » 
فلو أنَ أَحَدَكُم فق مِثلَ أَحدٍ دَحَبَامَابَكَعَ مد أَحَدِهِم ولا تَصِيقها©. 

وأمَا تحصيئّةُ بالمواقِفٍ فعَدَمفَدحِهِ في بَعض أصحابه رم انُخاؤِهم رأياً خاضاً 
في بعض الأحوالٍ كمّوقِف عُمَرَ بن الخَطَاب تتفت في عَدَّم الصَّلاةٍ على ابن 
أ » ثم واققة القرآن بذلك.. 

إن ادح في بعض الأتباع والصّحابة ةِ الحاهلين اسم الصٌّحبَةِ دون معناها الْعَمَلِيّ 
وانقطاعَ الحصائة عنهم يسا كحَقَقُ بواحدٍ من سَيبينِ : 

. الت السني» 

٠‏ الموقف الذاتيّ 

وكراكن ل ييه لعامر الرّاهِبٍ ”“بأبي عامر الفايسقٍ“. ومَثّل 
الموقف الذّاتيّ تيه ييْهُ إلى الطائفي ذلك الشَّابٌ الذي وصف بنتٌ غيلانٌ لِنِسائِهِ 
مزع بالاسيدات مقه.. ١‏ 


.)510١( «(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5805 (صحيح البخاري» دخ طرة واصحيح مسلم)‎ 00 


() (صحيح مسلم) (5 5150). 
(5) (صحيح البخاري» (5599) (5551) . 


(5) (صحيح البخاري» (575) . 

(5) «صحيح البخاري» (7711) و(صحيح مسلم) (250151» وذلك لأن فِقه التّحوٌلات يُعدّل 
المرحلة وما اجتهده فيها الصحابة العدول يَوَوَلمممْ » بما أثر عن النبي ب من النص فى 
اده الجر جلة ورج ناهذا رارض وت فق الملاقب :وخر صيات) الاي 
تبرز حقائق مراتب الرجالء ولا يصدر بها حكم مخالف على مجتهد معدل بنص مشابه» 
ويلتزم فيها بما التزمه الخلفاء العدول . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مَوْتُ الي كَل 

اسهد بود سس د موت النبي َي 
السَاعَةٍ : موتى... الحديث:30. قال ذ في االشاضةا وهو من أعظّم المصائبٍ في اللجحيياي 
الذيق» ابل أععلئها » ومن كع قال ل لإا أضية اذك يفصي يذه لصي 

لهاس اعت العمقي ارو ١‏ تمد سن عطاري ررك اومن از 
56 :أنّرسول الوك يه قال ٠:‏ أيُمَا أحدٌ من الناس أو من المؤمنينَ صب 
سعية نا زبمصببدِه بي عن المصيبة التي نيب بغيري » فإنّ أحدا من مي لن 
يُصابَ بمصيبة بعدي شك هليه وين تضبق 0, 

وقد أفنار 415 إلى أن ما بعد موق مصدة مخ مصاور التّحول الذي يحب فيه المواقف 
الالتزامُ؛ بصَوابطٍ الشّلوكٍ المُوجُه منه وخاصّةٌ لأصحابه وآل بت و » ومن الور 
ذلك قولَهُ َل : «مستكونٌ أَكَرَةٌ وأمو تُنْكْد ونّها» قالوا: يارسول الله فما تأمثنا؟ موت المي كل 
قال : ١تُوّدُونَ‏ الحَقَّ الَّذِي عَلَيكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ9 . 


يي لا لل ل ل 
ار الطار حوس 2 ا 5 إلى اندرا ال كاد ب نر الننا” 
اع ربد بكري ص سم ا 0 
فمات من حينه» وظلت المضغة التي أكل فيها صلى الله عليه وآله وسلم مؤثرة عليه 
لباردائم صو بحن ترقي صل اللدعايفو الدتويسلي ققد راي البعظن نارهول الله 
به مات بالسم. وإلى ذلك أشار الحاكم عن داوود بن يزيد الأودي قال سمغت اللعبي 
يقول: والله لقد سم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسّم أبوبكر الصديقء. وقتل 
عمر بن الخطاب صبراء وقتل عثمان بن عفان صبراء وقتل علي بن أبي طالب صبراء وسّم 
الحسن بن علي» وقتل الحسين بن علي صبرا.. فما نرجو بعدهم؟ المستدرك 7/7 59. 

(؟) «ستئن الدارمى» (85)» قال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : وهذا إسناده 
صحيح إسناده صحيح (5 )١1١١‏ . 

(5) «سئن ابن ماجه» »)١5994(‏ قال الآلباني : إسناده صحيح » «صحيح ابن ماجه» للألباني 
(1ام). 

(5) «صحيح البخاري» 0555 و(صحيح مسلم) (285». وانظر تحقيق المباركفوري 


الأسس والمنطلقات ١.‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وهذا الحديث يضبط شلوك الأفراد في مساَلَةٍ الَّلطَةِ والقَرارٍ والمَوقفِ منها 
بعد موتو َيه فلي الحديث الآخر: (إنكم سََلْقَوْنَ بَعْدِي أَنَرَةَ فاصبروا حتى 
تلقَوئّني2 0 

وهذه الأحاديث وأمثالّها جعلت الجَميعَ يقل سَيرٌالنّحوّلاتِ ويرضى بها 
ووشاراة الأعل ون سلاضهاء عاونا تدر سارمن الاين كنذا وكهاء فببايعة 
ون مير أذ القينة وَقَبَْهَامِنْ تفسير أمر الوصية التي أرادَ رسولٌ الله وك أن 
يَكْتبَهّا في مرض موته» وما ابتلِيَّ به المسلمون بَعْدُ في نهايّة مرحلة الخلاقة الرَاشِدَةٍ 
امور شاك التشرقن عردا كد من 21 ينهم مرو تاسسيرم ادر 
السقيفة وما قبلهاء أو الوصية التي أراد رسولٌ الله ول ييه في مر ض مونه أن يكتبها. 
درم فنا مو ستويئف 11157 مرقوعا وش قو بعلدى أسبر ال تمر قو 
وتدكرون » فمن كَرةَ برئ» ومن أنكر سَلِمَ » ولكن من رَضِيَ وتابَعَ) قالوا : أفلا 
نقاتِلُهم ؟ قال :للا ماصّلّواه”":وفي رواية : ١وإذا‏ رأيتم من وُلاتكم شيئاً 
تكرهونه فاكرهوا عَمَلَهُ ولا تنزعوا يداً من طاعَةٍ 200 

ل ل ا 
بعد موق َه وأشدٌ ما في المعارَضَة السَيايسية قولة ك ل : من كن أصيره شا 
ابض تإنشعن شرع ون لطاع شر اريت و1 بوذولة ني حل 


مم 


اي : امن حَلّع يدان طَعةٍ تي اللي َ القِيَامَةٍ لا ةله ام 
0 


عُيِه يَيْعَةٌ مانت ميمدٌ جَاهلةٌ © قال ١‏ 0 :أ إسافار فالجباء دلا 
2 يِِ ر وقع 


«لفتن الدانى») (171) . 

لسسع الشارقة (71/9) (4770) والصحيح مسلم) »21840()1١751(‏ وانظر 
تحقيق المباركفوري «لفتن الداني» )٠١(‏ . 

فم ااصحيح مسلم) .)١86:(‏ 

0222 ااصحيح مسلم) (دوهم١ا).‏ 

(5) «صحيح البخاري» )1/١01(‏ واصحيح مسلم) (1859) . 

(5) (صحيح مسلم) .)1861١(‏ 


الأسس والمنطلقات ه6١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


له كذا وكذا. 

وَالمَقْصُودُ هُنَا بِالبَيِعَة: البَيِعة العَامةَ في كُلٌ العُصُورِ مِنَ المُسَلِمِينَ» أمَا أَهْل 
العمائة الزين عصل مِنْهُمْ عَدَمُ البَيْعَةِ في بَحْضٍ العصٌورٍ كَسَيِدِنًا الحْسَيْنِ وله 

َه أل الِإجْتِهَادٍ الخَّاصٌ في تَرْكِ البَبْعةِ. 
وَقَدْ ظَلَّتْ هَذِه الببعَةٌ مِنْ ذَلِكَ العَضْر مِنْ ص سُقُوطٍ القََارالإسْلَاِيّ مََ سُعُوط بي 

عَتْمَانَ وَقَدَ تَقَلَ العُلَّمَاءٌ البَبْعَةَ مي لشم إل لش ُو والطريقة» و96 
آخِرٌ مَنْ اعَْتّى بدَلِكَ الحَلِيَة عَبْدُالحَمِيدٍ النَانِي الَّذِي ؛ بويع ا 
الودرضية حاط لو ته قيك ني الهِلم: َكَل هذا الأسلوبٌ منقو ب 
0 اده ف ببَبِعَةِ الطَريقة"©. 

وكوي نكن اللجياها غير لكل رين الإعاده مو كوا ارا 
الول عه والصّبر في أحاديت أخرَى بطاعَةٍ الو وعدم المُخالقةالصّريحة 
للدّين » كحديثٍ : اسيل أُمورَكُم من بعدي رجالٌ يُعوَْوككُم ما تُكرون » وه: ترون 
عليكم ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى اللة)”". وفي روايةٍ: «فليس لأولائك 


عليكم طاعة)©, 
الخلافة الَأَسْدَةٌ 


ويه غاذقات الكاغة الوّشط' الخلذفة الكاهِدة «وقدا الخلذفة الداشدَة لاف 


- 


1) وَاجعْ كتَبا(البورُ وَالجُذُور) قرتحي َأ لمَصَرْفٍ الإسْلامِيّ من وَاقِع ورَاصَةٍ 
أَْكَانٍ ادن الْأَرْبَعَةِ وَمُعَالَجَةٌ شرعيةٌ لخطأ المفكّرين والكُتّاب والباحثين الذين وصفوا 
التصوفف بما لا يتناسبٌ مع ديانتهم وأمانتهم : وضع كل منهم في مقامه وحجمه المناسب 

قَلَمِهِ وفكره. 

0( «سئن أبي داود) (51/5) و«اسنن الترمذي» (57) . 

() «مسند أحمد) (771/87) و«المستدرك على الصحيحين» (50720) وقال : وقد روي هذا 
الحديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (71/1/71) . 


الأسس والمنطلقات اما نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الخلافة الراشدة 
غلامة وطن 


نصوص عدالة 

مرجدلة لكلاف 

فو القن في 
سلامتها 


أبي بكر الصَّدَّيقٍ رَِوَِقنَه كأوّلٍ لَبنةٍ من لَبناتٍ البناء لمرحلة الخلافةٍ الراشدة 
المدعومة بالنّصٌ الشَرِيٌ ٠‏ ومواقفٍ الصّحابةٍ والآلٍ الكرام تيكف » الي 
لانتقال الأمانةٍ من مرحلةٍ الرّسالة الى مرحلة الخلافة يُروطِها المُعَرة » وهي 
اسلامة الخُلفاء» بالاجتهاد المشروع » وبالصّحبةٍ المحصَّة بلص المبّوِيّ خلال 
ترعلة الرسالة وبشاقن المرغلة دأ الات -ذاتها بالنّصّ أيضاً 
ومواقفف الصَّحابَةٍ وإجماعهم 7 َصوكفم » وفيها يقول يي : اخلافةٌ التو ثلاثون 
سنة » ثم يؤتي الله المُلكَ ‏ أو: ملكه من يشاغ)0©. 


وفي ذلك ورد ما أخربجه الذي من قول سفينة مولى الرّسول و يقول : قال 
بسع للد الخلا في أي للخو سن لم تلك بئذ لف" رفي رؤز 5 
عن حُذِيفة بن اليمان تلقن قال : قال وَسولٌ اللو كلزة : «أوّل وك ررحي 
لم يكون لا وَرَحْمَةٌ ثم مُلكُ وَرَحْمَةٌ» ثم يكونُ ملكا وجري" وورد : لما 
بنى سول الله الصو عم بوكر سند بجا اير 


فوَضَعَه نّم جاء عُثمانُ بِحَجّرِ فوَضَعَه فقالّ رسول الله وي : «هؤلاء يَلُون الخلاقة 
بعدي)17. 


قال ابنُ كثير : كانت خلافةٌ أبي بكر يِب سَدَتَينِ وأربعَةً أشهر إلا عَشْرَلَيالٍ. 
وقانك جدلافة خئز وفريظة كشر ين وده اشير واريقة أيام. ولاق شياة 
تليق العا عدر شك إلااقى عقريوماً . وكانت خخلافة علي بن أبي طالب 
موف خمس سنينَ إلا شَهِرَينٍ . ثم قال : وتكميل الثْلائينَ بخِلاقَةِ الحَسَن بن 


)١(‏ «سنن أبي داود» )5١١/5()57557(‏ قال الألباني في «صحيح الجامع الصغير) : صحيح 
اهم 8و" )١‏ (019/1). 

2( «ستن الترمذي» (7777) » وفيه: ثم قال لي سفيئةٌ: أميك.. خلافةٌ أبي بكر.. ُمَّ قال : 
وخلافةً عُمَرَ وخلافةٌ عثمان.. ثم أمسك.. خلافةٌ عليٌ.. فوجدناها ثلاثين سنةً . وللحديث 
تكمه . 

ره «المعجم الكبير) للطبراني )091١(‏ (11777:77) . 

(5) «الفتن » لنعيم بن حماد (/55) (559) . 


الأسس والمنطلقات اها نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علي رو نحواً من سنَةِ أشهر حتى نزل عنها لِمُعاويَة عام أربعينَ من الهجرّة . 
وبصرف النظر عن اختلاف العلماء من شتى المذاهب الإسلامية في مسألة 
الخلافة فإن فقه التحولات يقرأ الأمر من النصوص لا من سير الحوادث والحكم 
عليها » وتنقسم النصوص في هذه المسألة إلى قسمين : 
نصوص مناقب » وهي مجمل الفضائل التي نطق بها َه في حق صحابته 
وآل بيته وأدخلهم بها في مستوى الحصانة الشرعية . 
٠‏ نصوص تحولات» وهي المقولات التي حصن بها يه المراحل وحملة 
قرارها بعموم اللفظ الدال على سلامة قرار المرحلة أو سلامة جزء منهاء 
أو سلامة المرحلة دون حامل القرار وهكذا . 
والحصانة في فقه التحولات تأتي على أربعة أنماط : 
-١‏ حصانةٌ حامل قرارٍ ومرحلةٍ » كحصانة أبي بكر وعمر يََوَفعنّمَ في مرحلتيهما. 
؟- حصانةٌ حامل قرار مع مرحلةٍ مضطربةٍ » كحصانة سيدنا عثمان والإمام علي 
َتنا في مرحلتي الحكم. 
- حصانةٌ مرحلةٍ دونَ حامل القرارٍ » كعصر معاوية وبعض خلفاء بني أمية 
وح العراتيييها فها مو حها ريدي لتساك وفاء فلس الجياة ف سيل الله 
؛ ومحافظة آل البيت كالحسن والحسين وعلي زين العابدين رَعََلدْممْمِ على قرار 
العلم بعد انفصالهم عن قرار الحكمء والتصدر في منابر المعرفة العلمية. 
حصان حامل قراردوة فرسلة »كحصانة الحليقة النافس ريق 
عبد العريو في ترجلة الخلات العشيرضى.. 
وهناك مراحل لا حصانة لها من النص كمرحلة الغثاء » وعلينا أن ندرس كل 
مرحلة بماكان فيها من الاستقران والعدل السبى بما يحمد عليه» وهو مما 
احا ل مع تاباتك المروس او زوفي يقال عنو انعا لل لسر الى اليو قن 
والدلالات) وهى من سنن فقه التحولات » فيعدل حامل القرار أو المرحلة بهما 
أوياعيهمنا رقع الانستقر ل« اللدلالة م اللض الترص قله 117 :امعو 


الأسس والمنطلقات وى ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علامة وسطى 


امه ربعا 


مقل البخخليقة 
رَوِوَنكنَهُ علامة 


وسطى 


وأطيعوا ما أقاموا الصلاة فيكم)”' درءاً للفتنة وجمعاً للكلمة وربطاً بالمصير . 

أما الخلافة في آخر الزمان فأمرها مرهون بظهور الإمام المهدي وليس قبل ذلك 
» لانعدام النص المشير لحصولها » وسنتناول هذا الموضوع لاحقا عند حديثنا 
عن المرحلة السفيانية وهل يمكن قيام خلافة راشدة قبل المهدي. 


وَمِنْ عَلَامَاتِ السّاعَةٍ الؤْسْطَى قَتحُ بَيتِ المقيس ؛ لقولوية : لأعدّد يسَا بين 
يَدَي السّاعةٍ. . الحديث)20) وذكر فيه ١:‏ فْتحَ بست امقس » وقد فيِح بت 
امقيس على عَهِدٍ الخليفة عمرَبن الخطاب ريق سنة يت من الهجرَةٍ» وهب 
عمَر وَصوَؤَنَةُ إليها بنفييه وصالح أهلّها وفتحها وطهّرها من اليهودٍ والنّصارى وبنى 
بها مسجدا في قبلةٍ بيتِ المقدس . 


و 5 
طاعون عمواس 

وَمِنْ عَلَامَاتٍِ السّاعَةِ الوؤّسْطَىْ طاعونُ عِمواسٌ »ء وقد أدرّجّه البرزنجيٌ وغيرٌةُ 
في العلاماي الإسطى بوابواع سد نبا عفر الهمره في خلافة عَمَرٌ بن 
الخطاب تَيوي ومات فيه من المسلمين خمسَةٌ وعشرون ألفاًمنهم عَدَُ من 
الصَّحابَة صلم , ومنهم أبو عي بن الجَرّاح أفين هذه ايده , 

رو قن 
مقتعمرنالمخطاب رَمَونة 

وَمِنْ عَلَامَاتِ الكَاعَة الؤْسطْ مقكلٌ الخليفة الثانى عُمَْرَ بن الحَطَّاب يانه 
(غَلَقٍ الفتئة) وإليها يُشيرٌ حديث البخارِيّ : (أن عمَّرَ سأل حُذيفَة رَصوَلكمَْا عن 


0200 «الفتن » لنعيم بن حماد (85؟) و«المعجم الكبير ) الي ع ل" 

(؟) «صحيح البخاري» (711/7), وذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في «فقه أشراط الساعة» 
ص16 . 

(1) ذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في «فقه أشراط الساعة »؛ ص5/8. 


الأسس والمنطلقات ١64‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الفتةٍ التي تموجٌ كمّوج البّحر » قال :يا أميرٌ المؤمنين لا بأسّ عليك منها إن بينك 
وبينها باباً مُغْلّقاً.. قال : يُفتَحُ البابٌ أم يُكسّرٌ ؟ قال : لا بل يُكسَّرٌ» قال : ذاك 
أحرى أن لايُغلَقٌ .. وفيه أن الباب هو عْمَرٌ يَيوَيقة) ”© » وحديث أبي ذَد ونه 
قال: قال رسول اللهوِيةُ : لقي عمر رََوَعبَ فأخذ بيده فغمزها فقال له أبو ذر : 


(أرسل يدي يا قفل الفتنة ...الحديث) وفيه أن أبا ذر يملقب قال : (لا تُصييُكم فِتنة 


ما دام هذا فيكم » وأشار إلى عمَرَ ونه 1"7) , 
وحديث : اما بيتكم وبين أن يُرِسَلٌ عليكم الشَّرٌّ فراسحٌ إلا مَوتٌ عُمَرَ وها 


عن حذيفة 0 


و 
الم ل 2 
مَعَت[عمان ,عفان رَصِوَرِعَنَه 
ب ل كر ري عا ول 
وفيها يقول 5 2 :وَل الفِنِ قل عُثمانَ » وآخِرُها روج الدّجَّالٍ. .والذي نفسي 
ِيَدِهِ ما من أَحَدٍ في كَلبِهِ منقال حَبّةِ من مقئَلٍ عُثمانَ إلا حُشِرَ مع الدَّجَالٍ إن أدرَكه » 
وإن لم يُدرِكْه آمَنَ به في قَبرو). 
روى أحمد من طريق كليب بن وائل عن ابن عمر قال او ته 
»فمر رجل فقال : «يقتل فيها هذا ظلماً) . قال فنظرت فإذا هو عثمان رَصََإِعَنَه )(0) 
إسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (1/ 23/8 . 
وفي مقئَلِهِ علاقَةٌ وطيدةٌ بمَبدأ سياسة النَّمهِيدِ للدَّجَالٍ في الأَمّةِ » بنجاح المُنافقين 


. )3790/85( » «صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط» للطبراني »)١9455(‏ إسناده صحيح » «در السحابة» للشوكاني )٠١7(‏ . 

واي عاو ا براي تله ابر كاقور ا ببرتي الماك رن لي سيار 
١إلامَونَةٍ‏ في عُنْقٍ رَجُلٍ يَمُونْهَا وهو عْمَرا (20/190) . 

() «تاريخ دمشق») لانن عساكر (ولمء :3 ]) وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
019150 


(6) «مسند أحمد) (0907). 


الأسس والمنطلقات هه١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مقتل الخليفة 
عاذية وس 
وهو اختراق 
لموقع القرار وبه 
تكوّن أول قرن 
من الخوارج 


موقعة الجمل 
وصون أم 
المؤمنين رَوَوَلنِكَهَا 


علامة وسطى 


خروج عائشة 
رَضوَالكَفْيَا وموقف 
الإغام علي 
َصِوَْيََُ وأهميته 
في فقه التحولات 


1 5 58 7 2 1 5 2 . عه 3 2 
في اختتراق موقع القرارٍ والتآثير عليه » وتكونٍ أوَلٍ قرنٍ من قرونٍ الخوارج . 


008 

وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَة الوسشطئ موقِعَةٌ الجَمّلِ وفيها جُملَةٌ من الفئّنِ المنصوص 
اعد م ع ل امود 
حت يل مج تطأبويني؟ قال ؤي : «إناة قرَأناها على عَهدِ رسو الله 
وأبي بكر وعْمَرَ وعُشمانَ « و أتَف شه يدن طله سك عاضصة » 
اام كر حت ١‏ لحرا بحي وتعك ورا بحرت رليك نة 

ومنها حديث الى وي مع الي وقوله له عن عا َي : اانه وأنت له 
ظَالِمة)”" وكانت هذه المقولةٌ سَبَّباً في اعتزال الزْبيرٍ لجيش الْجَمَلِ » ثم لَقِيَه أحَدٌ 
أصحاب الإمام عَليٍّ ري فقتل باعتباره سكم اد 1 
الإما م بعل بيه فعَضِبَ الإمامٌ علي ََِة وقال : قال رسول اللو : اشر 
قاتِلَ ابن صَفِية بالَّار”"» وأقام عليه الحَدَّ وقَتَله الإمامُ عَلِيّ بابي وكا ا . 
فك سه باس ا 0 
لنِسائِهِ: جاء في الفتح (110/ 77) حديث عائشة يَصَوَقهَا قالت : إن النبي ييه قال 
لناذات يوم : «كيف بأحدكن تنبح عليها كلاب الحوأب)”" . 


(١)«مسند‏ أحمد) ()١5١5(‏ مجمع الزوائد» ٠(‏ 8 »)ع وقال الهيثمي إزوأة أحمد 


بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 

() «دلائل النبوة» للبيهقى (5: ١5‏ 5) » «المطالب العالية» لابن حجر (5 5٠‏ 5) . 

(0 المع أعينة ذإ" )«الشعير قعل الصمعيهيى) حارف ه )قال انو فوواائلة قله 
الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين علي وإن لم يخرجاه بهذه الأسانيد . 

(5) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (؟: )51١‏ . 

(0) (مسند أحمد) (557925) » (صحيح ابن حبان) (51177)» (مسند البزار) (لالالاع)ء 
«المستدرك على الصحيحين» (5511) » «مسند أبي يعلى) (/87؟) . 


الأسس والمنطلقات م١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وعن زيدٍ بن وَهب قال : بينما نحن حول حُذِيمَة يتنه إذ قال : «كيف أنتم وقد 
خرج أهل بت بكم يِب فِرقََينِ يَضْرِبُ بعضكم وجوه بعض بالسّيفيِ؟!» قلنا : 
يا أباعبد الله فكيف تَصِنَّعٌ إن أدرّكنا ذلك؟ قال : «انظرُوا إلى الفرقةً التي تدعو 
إلى أمر عَلِيّ فإنّها على الهُّدى)”". وفي رواية أخرى للبزار أيضاً كما في «الفتح) 
(60/1) بلفظ : وقد خرج أهل دينكم ‏ ويضرب بعضهم ‏ قالوا فما تأمرنا» 
إلى قوله : «قَالرَّمْهًا فَإِنْهَا عَلى الحَقٌّ» . وعن أبي رافع يورق أن رَسِولٌ الله مير 
قال لعليّ بن أبي طالب يَتَوَِقنة : (إنَّه سيكون بنك وبِينَ عائِسَّةٌ أمرّ؛ قال : أنايا 
رسول اللو؟!! قال : نعم » قال : أنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال : «لاء ولكن إذا 
تلات تاها إلى مانجياك موضي الوحاي 1 تنما قال قال سير الله 
َه ناه اليت ييسعري أينَكْنَّ صاحِبة حبَة الجَملٍ الأدبَب » تخرج فتتبها كلاب 
لوأب . يُتلُ عن يوبنها وعن يسارها قدلى كثيرٌ»" م تنجو بعد ما كادت)7". 
ولاعت عدا الامز فيا لمرسوعر حرو رتيدر نتيا نا 
للعووريو :وزوز ارول الله َيهُ حَصائَيها بالنصوصء وأنها زوجَةٌ رسولٍ الل 
في الدّنيا والآخِرّة» ولماترئّبَ على اعتذارها فيما بعد الجَمّل من الإمام عَلِيٌ 
ه210 ١‏ 

٠ كلق‎ 


. )5851١( «مسند البزار»‎ )١( 

(؟) لمسند أحمد» 721 و«المعجم الكبير» للطبراني (41945) و«مسند البزار» (28/05) . 

(؟) «مسند البزار» (41/1/1) و«مصنف ابن أبي شيبة» (71/1/85) . 

(5) وهذا ما يميز فقه التحولات عن غيره» فالظالمون لعائشة يَوِوََكَهَ) ساقوا في كتبهم ما ينتقد 
من سلوك طبعي جرى من أم المؤمنين رَصِوََِكيَه وجعلوا من حصيلة هذا فقها يؤيد ما حملته 
مي الف اموا ور ا اع الع لجرا فرطب ريق جريما بن لاسا" 
اللاتي ليس لهن مناقب أو حصانة من النبي يبك أما الذي كان يعلم ذلك كالإمام علي 
َصِوََِقبةُ فقد كانت معاملته لها وفق النصوص ووفقق الأدب مع من سماها عمار بن ياسر 
(ازوجة النبي في الدنيا والآخرة) كما في البخاري (/75) ؛ لأن الإمام عليا رورَعبة من 
رجال فقه التحولات بل حتى حديثه يَوَوََنقْه عن «الخوارج) يدل على سلامة قلبه عن 
الضغينة والحقد والتشفي» وهذه هي مواقف الرجولة لدى رجال النمط الأوسط رَوِوَللديُم. 


الأسس والمنطلقات ه6١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


خروج عائشة 
رَصَوَََِ) لا يقدح 
فى عدالتها 


2 5 
موقعة صِعِينَ 
برقا نون وَمنْ عََامَاتٍ السّاعَة الوط موقِعَة صِفَينَ » وفيها يقول 5" ل : شر ققيلٍ بين 
علاانة وستعلى صَفَينِ؛ أحدّهما يطلْبٌ العُللكَ»"7'» وفيها َل عَمَا ريف الذي قال فيه لزة 0 
تقثلّه الفِئَةُ الباغيةٌ 0" , وفيها خدعَة التحكيم » وفي هذا الشَّأنِ دَكرَنُعيمْ بن حَمّاد 
عن أبي سالم الجَيسَانِيٌ قال : عِعتُ عَلَِا يه بالكوقَة يقول "إن أقائل غلئ 
0 . قال : فقَلتُ لأصحابي وال د ره 
خبرنا أنَ الأمرٌ ليس لهم فاستأدنَاُ إلى مصرّء فون لمن شاء ٠‏ نا وأعطى كل رَجلٍ 
0 
وكان من نتائجها انقِسامٌ المسلمين إلى : 
أب الفط الأوصفاء وهم الامام علب يتف وال بن . 
7- شِيعَةٍ التّحكيم » وهم الذين ألرَّمُوا الإمامَ عَلِيًا َي # بقَِولٍ التُحكيم . 
#دالشوارج نوه الذين تتجعوا على الأماء رتلف لا زعي للم . 
وانّسعَت دائِرةٌ هذه الفِتنِ وكانت سَيياً في الحوادث اللَّاحِقَةِ وت افق الماركة 


فو ماق اه 5 

ظهورا وار ووقعَة التهروانٍ 
ظهور الخوارجح وَمِنْ عَلَامَاتٍ السّاعَةٍ الوّسْطَئْ ظُّهورٌ الخوارج ووَقَعَةٌ النّهروانٍ واستمرارٌ فِتتتِهم 
ومقتلة النهروان 7 


علامة 0000000000 
يدم )١(‏ «المعجم الأوسط) (5559). 


(؟) «صحيح البخاري» (541)» وكان مقتل عمار مفصلًا تاريخياً في المعركة وما ترتب 
عليها من ظهور فقه المبررات والمغالطات؛ كمثل قول فريق الشام: إن الذي قتل عمار 
هو من جاء به للمعركة , أو ما برز من أهمية فقه الأحاديث الاستباقية كقول عبدالله بن 
عمر لرجلين اختلفا في مقتل عمار كل منهما يدعي أنه قتله : فليهنا كل منكما لصاحبه 
فإني سمعثٌ رسول الله و يقول ابلؤقاتل ابن مقيشيالنان» قرم كل هبابما قي 
يده وأنكر القتل ووالظر فين ذلك تايا (إظهار العلم المكنون عن نماذج حَيّصَات الفتن 
والرَّاح المُطْيِقّة والشّرْف الجُون» ص/397. 

(3) «الفتن» لنعيم بن حماد (6 ا" 


الأسس والمنطلقات ١4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


إلى عصر الدّجلِء وهم أو من كثرَ المُسلمين بالّنوب ويكفَّرون من خالقهم 
في بدعَتهم ويستَحِلُون وَمَهُ ومالَةُ؛ قال البُخارِيٌ في صحيحه : وكانَ ابن عَمَرَ 
7 لما يراهم شِرَارُ حَلِقٍ اللو» وقال : إِنَّهُم انطلّقوا الى آباتِ نزلت في الكُمَارٍ 
فجعلوها على المؤمنين'"". 

وهنو من الزن التي تجاوزت الأزونة وامسدت تيلا بعد جيل وصارت 
مدرسة مُنحَرِفَةَ في الإسلام عر تاريخ الإسلاميّ كُلَّهِ إلى اليوم وما بعده 
ل ل ار 
هر فيهم على عَهدٍ سول اللي كان ذا صر #التبيية "الذي طحن في 
سه غنادى توازد مؤتاك انول الله 07ا ق الله واعيل فإنّك لم تعيل » فقال 
لتب يي ل "ولك أو وحَكَ ومن يََدلُ إذا لم أكُن أعدلُ ؛ قد خب وتحيمرثُ إن 
ل :يا رَسولٌ اللو ائذَّنْ لي فيه أضرب عَنْقَةُ 
كان رسو الله 7 : دع فإنَّ له أصحاباً ب يحِرٌ أحذّكم صلاتّةٌ مع صلاتهم ‏ 
وصيائة مع صبايهع يقرَؤُون القرآنَ لايُجاوِرُ تراقيهم , يمرّقُون من الإسلام كما 
0 يمرّق السّهم من الرَمِية 0 

وأا نتشاها ويه فقد كان بعد لانهاء من معركة ص اق أل الا 
والعراقٍ على التّحكيم بين الطَئْفيَينِ ين » وكانت أُوَّلَ نمودّج للمُعارَصَةٍ السَلبِيّة ضِدٌ 
القرار الحاكم » وقد بل عدُهم في هذه المرحلةٍ ثمانية آلا وقيل 6ه 
ألفاً نزلوا مكاناً يُسَمَّى (حروراء) وهي قريةٌ على بُعِدِ لين من الكوقّةِ وتيب 


0 


)١(‏ «صحيح البخاري» (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) و«الفتح) 
090 :287)» وقد وصل الطبري هذا التعليق في مسند علي من «تهذيب الآثارا » وسنده 
صحيح كما قال الحافظ في «الفتح) (5851:15) . 

() ذوالخويصرة التميمي هو ذاته حرقوص بن زهير السعدي كما أشارت إلى ذلك بعض 
المصادر منها «أسد الغابة» )١55١(‏ » و«المستفاد» لأبي زرعة (7: 5» وهذا يجمع 
المدرستين فى هدف واحد: المدرسة الحرقوصية.. ومدرسة ذي الخويصرة التميمية . 

022 (صحيح البخاري) ٠(‏ جره ااصحيح مسلم) (15 .)١ ٠‏ 

الأسس والمنطلقات ١69‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تجاوزت الزمان 
والمكان 


|العدرفة 
الحرقوصية 
العيمية 


بدء ظهور مدرسة 


للمدارس 
الخارجية 
أعراضهم الدجال 


الخوارحٌ إليها فَسمُوا بالحروريّة . 

وجملةُ هذه الأحاديثٍ منها ما يرز شلوك ومواقِفت الخوارج إبَانَ مرحلةٍ الرّسالَة 
ذاتها كماهو في ذي الخُوَيصِرَةٍ» ومنها ما يُشيرٌ إلى الخوارج فيما بعد وفاته كي 
وامتسداد هم في غصور الصّحابة تف والتايعين » ومنها ما يُشيرٌ إلى عَودة 


31 


يديهم في آخر الما ُو : شتَى حتى يكونَ آخرُهم مع الدَّجَّالٍ .. وفيهم يقول 
د فيما رواة ابن عُمَرَ و عانتما : يرج من أي قوم يُسيؤون الأعمال » يقرّؤون 
القرآنَ لا بُجاورُ حناجرٌهم يحقرٌ أحَدُكم عمل مع عَمَلِهِم اإكلرة اهل الإسادم» 
فإذا خرجوا فاقتلوهم » فطوبى لمن قَدَلهمِ وطوبى لمن قَتَلُوه كُلّما طلع منهم 
رن تَطَكه الله » فردّ ذلك رسول اللي عشرين مره أو أكثرَ وأنا أسمَم”". 
رواه أحمد» وفي رواية ابن ماجه يقول : «كُلّما حَرَجَ َرنَ قَطِمَ - أكثرٌ مِن عِشَْرِينَ 
مَدَّةٌ- حتى يحرج في عِراضهم الدَّكَالُ)7. 

وعن أبي سعيدٍ الخَدرِي يَََِ قال : ابعثٌ علي بن أبي طالب ,َو إلى 
رسول الله وي من اليَمَنِ بذَيبَةٍ في ي دِيم مقروظٍ لم تُحصّل من ثرابهاء قال : 
فقّسَمّها بين أربعة تمر بين ع بن بَدر » وأقرعٌ بن حابس » وزيدٍ الل » والرا 
ما عَلقَمَةَ بن علانَةَ وإِمّا عامرٌ , بن الطَمَيلٍ» فقال رَجُلُ من أصحابه كانهو اكن 
بهذا من هؤلاء. قال :بم ذلك الي قال : ألا َأمَنُونِي وأا أمَينُ من في 
السّمَاءِ , يأتينى حََ حبر السّمَاءِ صَبَاحَاومَسَاء» قال : فقامَ م رَجُلٌ غائِرٌ العَينَينِ مُشرفٌ 
الوَجتتينٍ ناشِزٌ الب كت اللّحية محلوق الرَأسِ مُشَمُْرٌ الإزار فقال :يا رسول 
اللهاة تق الله .قال :ويك أَوَلَستُ أن أهلَ الأرض أن بَِِيَّ للها . قال: كم 
ولى الرّجُلُ » قال ال بن الوليد :يا رَسولَ الله ألا أضرِبُ عَنْقَةُ قال : «لاء لعلّه 
يك وكم من مُصَلٌ يقل بإسانه ما ليس في قلي » قال 


ور الله ص : "إنّي لم أَؤْمرُ أن أَنْْبَ عن كُلوب النّاس ولا أَشُقّ بُطونهم؛ » قال: 


يي 0 


(١)«مسئل‏ أحمك) (6655): 


(؟) «سنن ابن ماجه) )١17/5(‏ . 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نّم نظر إليه وهو مُقفٌ فقال : نه بخرّجُ من ضِئضىئ هذا قوم يتلون كتات الله 
طب ا يجاو حناجرّهم ,يمرّقون من لين كما يمر الهم من اله ماكو أله 
قال-: لَئِن أد ر كتهم لأقتلَتّهم قتلّ نّمود)”"". وورد برواياتٍ عِدَةٍ لبها زيادات» قال 
الخَطَّابئٌ وابنٌ ُ الأثيرٍ وغيرهما : (الصّئضِيئٌ) الأصل » قال الحَطَّابِيٌ : (يريد أنه 
يخرّحٌ من نسله الذين هو أوَّلْهِم أو يخرّحٌ من أصحابه وأتباعِهٍ الذين يقتّدون به 
ويبئون رأيَهُم ومَذْمَبَّهم على أصل قَولِه) . 

قال كلت اإتحاف الجماعة ينا :“قلت : وهذا الأخيرٌ أرجَحٌ ء ويؤيَدهُ قولة 
لذ :إن له أصحانا ,+ يحقِرٌ أحذُكم صلائه مع صلاتهم وصيامه مع صيايهم » 
وقول في الحديث الآحَرٍ : اإنَّ له شيعَةَ يتعمّقون في الدّين حتى يخرّجوا منه)0". 
وفي رواية أخرَّى ى : ١سيماهُم‏ التحليقٌ » لايزالون يخرّجون حتى يخرّجَ 0 
فإذا رأيتموهم فاقتلوهم (قالها ثلانا) شَرٌ الكَلق والخليقّة (قالها ثلاثا)»". و 
روايةٍ أحمد : «لايزالون يخرّجون حتى يخرّجَ آخِرّهم مع الدّجَالِ)”». ورواه 1 
داود والطيالسي والنسائي بنحوه”. 

وعن أَنّس يَتوََُِ قال ذْكِرَ لي أنَّ رسول الله يي قال يا : (إن 
فيكم قومايتعبّدون يدون حتى يجب بهم النَاسُ وتُعجهم أ أنفْسّهِم يمرُقون من 
الدّين مُروقٌ السَّهم من الرّمِيّه ". 

وعن مُسلم بن أبي بكرَةٌ عن أبيه ِب قال : قال رسولٌ الله ينه : «سيخرُحٌ قوم 
أحداثٌ أحِدَاءُ أشِدَاءٌ ذليقةٌ يتمهم يقرؤون القرآنَ لابُجاوِرٌ تراقيهم فإذالَقِينُموهم 


+ 


.)1١55( و(صحيح مسلم)‎ )570١( «صحيح البخاري»)‎ )١( 


(7”) «مصنف ابن أبي شيبة») (/71/411) و«(مسند أحمد) )١91/817(‏ . 

(:) «سنن النسائي المجتبى» ("7 )٠١‏ و«مسند أبي داود» الطيالسي (455) واسئن نن أبي داود) 
(75585) و«مسند أحمد) .)١9808(‏ 

(6) «إتحاف الجماعة» /١(‏ 599). 

(1) «مسئد أحمد) .)١78/85(‏ 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موقف الومام 
وله من 

الخوارج في 
النهروان 


نسبة إلى حروراء 


فأنيموهم تم إذا لقيثموهم فاقثُلوهم فإنّهِ يُؤْجَرُ قاتِلّهم”", والإنامةٌ القتل . 

وقد قاتل الإمامٌ علي يِب الخوارج في عهده وهَرّمَهم في وَقََةِ الَهِرَوانِ وفيها 
قال الإمامٌ علي رصعي أمرنا بال ثلاكة َه : الناكثين والقايسطين والمارقين» فقد 
قائلتٌ النّاكثين والقاسطين » وأنا ايل إن ا ”"» وفيها مَقتَلُ ذي 
ينين وهو علامة مما ذَكَرَهرَسولُ اللو 1 : اوآية ذلك أنَّ فيهم وَجُلاًله عضّدٌ 
لس فيه فراع على رأس عَضّدِه هلُ حَلََةٍ ّي عليه عات بيضٌ»!!' وعن 
أبي سعيد رَووَانَِْه :مرق مار عند فرق من المُسيمين فتذها وى اَن 
لعن" راجا فرح من اريس امام علي رَصَفق قال رجلٌ : الحمد لله الذي 
اللققبو وا راسم سد ناليع متزرع للا الذي تشب كوه ١‏ نف لفن 
في أصلاب الرّجَالٍ لم تحيلة النْساءٌ بعد » وليكوئنَ آخرّهم ألصّاصًاً حرادين»). 
وحديثٌ رواه أبو سعيدٍ الخُدرِيٌ يَِتََِقئة أنه قال : قال رسولٌ الله وري : اتمرّقٌ 
مارقَةٌ عند فِرقَةٍ من المُسلِوِين يلها وى الطَّئِقتَينِ بالحَقٌّ» © . 

وعنه رد يَف أن لما سَيْلَ عن الحروريّة قال الا أدري ما الحرورية ؟ بيعت 
ا َيه يقول يرج في هاذه الأ - ولم يقل منها - قومة تحقرون صلاتكم 
مع صلاتهم ؛ يقرؤون القْرآنَ لا بُجَاورٌ خُلُونَهم أو حناجرّهم » يمرّقون من الدّين 
مُروقٌ امهم من الرَّمِية 5 ..» ”"» ولما قات الإمامٌ علي َي طلائعَهم في عَصرِهِ 
وقال لأصحابه «اطلوا وجلا صِفَُهُ كذا وكذا» » فطآبوه هفلم يدوه ثم طلبوه 
فوجدوه غانى التّحف اللا كر وسول الله 17 تقال شل : السند كله الذئ 


(١)«مسند‏ أحمد) (9م١5).‏ 


() «المعجم الكبير) .)5٠:9(‏ 
(”) (صحيح مسلم) .)١١55(‏ 
(5) (صحيح مسلم) .)١١155(‏ 


(40) «مسند عبدالرزاق» (1856060) . 


(0) (صحيح مسلم» (15 23١‏ » وهي إشارة إلى معركتهم مع الإمام علي في وقعة النهروان . 
(0) «صحيح البخاري» (1971) . 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أبادتهم وأراحنا منهم .. فقال علي يوق : «كلا .. والذي نفسي بيده إنَّ منهم لمن 
في أصلاب الرّجَالٍ لم تحيلة النْساءُ بعدُ وليكُونَ آخرّهم لصاصاً وحرادينَ»”" . 
وعن طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ » قَالَ: كُدْتُ عِنْدَ عَلِي » فَسَيْلَ عَنْ أَهْل النَّهرِ : أمُشْرِكُونَ 
0 

م 

َل :نتاف قِينَ ليَدعوُونَ الله إلا ليلد 

01 مام ؟ 

قَالَ :قوم بَعَوَا اعَلينا". 

وفي الحديث إشارةٌ إلى أن فقة التحولات لا يُصير أحكاماً.. وإنما يُبين 
العلامات.. 


وكان أغلّبُ الخوارج مِمّن لم يحب التَبِيَّ وفيهم وفي أمثايهم يقول 
عَمَرٌ بن الخَطاب رَوَوَة : اقد عَلِمتُ ورَبٌ الكَعبَةٍ متى يهلّك العَربُ !! إذا وَلِيَ 
أمَرَهُم مَن لم يصحب الوّسولَ ويه ولم يُعالِج أمرٌ الجاهليّةة. 

روجا د اأبر ازالار الوا ار اعت برا 1 ال 
ماروا ابن عَمَرَ ريما قال : قال رسول الوك ع ينتسا َءٌ يقرأون القرآن 
لايجاورتَرَاقِهم كُلّما حرج قنع قال ابن عَم توس ودر الله ا 
يقولٌ كلما خرج قن فطع (أكثرٌ من يعشرين مَرَّةٌ) حتى يخرّج في أعراضهم 
الدَّكَالٌ)27 وفيهم ها 1 عمَر رَِواَنْة : «ما أخافٌ على هذه الْأمَةِ من مُؤْمِنٍ 
ينهاه إيمانّه ولا من فاسقٍ بَيّنِ فِسقَةُ » ولكن أخافٌ عليها رجلا قرأ القُرآنَ حتى 


.)١185060( «مسند عبدالرزاق»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبى شيبة») (1/9457”) . 

(6) «المستدرك على | لصحيحين) (/871) و(مصنف ابن أبى شيبة» (41/5 737) . 
(5) «سئن ابن ماجه» )١7/5(‏ . ش 


الأسس والمنطلقات س١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تحديد هوية 
لسان الإمام علي 


مقتل الإمام علي 
رَوِونكََهُ علامة 


وسطى 


صلح الإمام 
الحسن تؤيتة 
علامة وسطى 


- قير 3 35 3 ١‏ 1 كذ به مده 3 2 
ور عحقاك الكاقة الؤقط! مكل الأنام عل لوقه روي الطبرانن خرن 
5 5-5 و صا و 4 5-575 م 
جابر بن سَمُْرَة يورق قال : قال رسول الله يه : «يا على » إنك مُوَّمَرٌ مُستخلف 
وإنَّكْ مقتولٌ . وإِنَّ هذه مخضوبةٌ من هذه) يعني: لحيتّه من رأييه”" 
52 0 نمَاعَنَه ذ و عي م 01 

يي ا و و ار رن 
تله عبدُ الرّحمنٍ بن مُلجم المُرادِيٌ من طائَِةٍ الخوارج » وقال في قله و : : (إن 
لأ مستتر رك بمزي .أت تيدر على ولي ور عل شي ردن الت 
أحبّى ومن أيقضّاك أبعضى + وإنّ هذه سَتخَضِتٌ عن هذا يعت لحيتة من رآأسية) 
أخر جه الحاكه” . 


4 
7 


صل الإمام لسن نعل تتتللتف 


و اتات لا لطن شلع ملكتن بن عل نكمُم » وفيه قال 
1 طال وك يد سدح يسان 
سكن رحم اكلم الخت نت ني دفي قل "ثم 


. )59505( «اجامع بيان العلم وفضله)» لابن عبد البر (7157) و«كنز العمال»‎ )١( 
. )3١7/( «المعجم الأوسط) (71) و«المعجم الكبير)‎ )7( 


(") «المستدرك على الصحيحين) (55/85) . 
(5) (صحيح البخاري» (5 )717٠١‏ . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أَحَقَ به وإِنّي تَرَكنّهُ حَقناً لِماءِ المُسلمين وَطَلَباً لما عند الله )©. 

وعدن عبد الرَّحَمِنٍ بن جُبَيرٍ بن ثُمَير روه عن أبيه رم قال اثلث الخسسن 

بن علي ت” فيا اتات كارة اك الدتسيسر 00 
0 ا درق فالك . #دقنن 2 3 

ااي ا م ا 0 


و 
اك . أدهةه 
ملكبني امه 
وَمِنْ عَلَامَاتٍ السَاعَةٍ الؤْسْطَى مُلك؛ 10 اقلت الكعو شن افر 
ص : بدأ هذا امبو ورَحمَةٍ"' م خلاقةٍ ورَّحمَةٍ » ثم ملكا عضوضاً: ثم عو 
وجَبْرِيَةً) 29 


. )551 :1( «أسد الغابة» لابن الأثير‎ )١( 
«المستدرك على الصحيحين» (5745) قال الحاكم هذا إسناده صحيح على شرط‎ )( 
2 ا اا‎ 
وقوله ويه : «خلافة ورحمة) يب يشير إلى مرحلة تنازل الإمام الحسن رَصَوَلْتَْهُ وما يكون في‎ )( 
. تلك المرحلة من السكون والهدوء بعد القلق والاحتدام‎ 
وكان من مظاهر الخلافة موقف الإمام الحسن يَمَوَْقَُْ الجامع بين خلافتي الحكم‎ 
والعلم » ومن مظاهر الرحمة حفظه لدماء المسلمين وتضحيته بصنمية الحكم التي يعبدها‎ 
. المقاتلون من أجلها‎ 
ومن فوائد تنازل الإمام الحسن رَوََرَنقَبهُ كشف حقيقة المطالبة بدم عثمان كذبا وزورا»‎ 
حيث إنهم بعد أن ملكوا الحكم بتنازل الحسن تَوَِرْعبةُ لم نسمع عن مطالبتهم بثأر عثمان‎ 
به بل اشترك جملة من قتلة عثمان رَصَوََْبة وقتلة الإمام علي رَصَوََْنهُ في ترسيخ دولة‎ 
. الملك العضوض‎ 
. 7715 المسند أبي يعلى» (771) و«المعجم الكبير» (81/1) و«الإشاعة)/‎ ):( 


الأسس والمنطلقات ها نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ملك بني أمية 


علامة وسطى 


لآ 
١‏ مو ون الأمويون في الشام ١77 - 4١‏ ه 


1 9 أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان الثاني 
بن ن عبادمة 5 5 
لاقن نا مع ترقيم كل من تولى الحكم وتاريخه 


حرب بن أمية العاص بن أمية 
أ | 
أبوسفيان ميخوبنحرب سعيد بن العاص 
معاوية بن أبي سفيان عبدالله (الحكم) 
© مروان بن الحكم 
0 1 54 
معاوية (الآول) بن أبي سفيان 
ابن حرب بن أمية 
لك الفرع المرواني 
يزيد بن معاوية 
0 | 
اه ) بن يزيد 11 
وية (الثاني) بن يزب 
4 
هشام بن عبدالملك الوليد بن عبدالملك يزيد الثاني بن عبدالمللك سليمان بن عبدالملك 
1١6‏ 15 1 55 
معاوية بن هشام يزيد الثالث بن الوليد 2 ©) 6 
الل الوليد الثاني بن يزيد إيراهيم بن يزيد الثاني 
و ل 


عبدالرحمن الداخل بن معاوية بن هشام 
(الأمويون في الأندلس) 
18 


مشجر الأمويين » تمت إعادة الرسم مع شيء من التصرف » «أطلس تاريخ العرب) ص45 


الأسس والمنطلقات ا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


راذا ديدي برسلة عي 1د ري التتلبي] 

وحيئة : اخلافة الَو ثلانون سن نم يؤني الل المُلكَ -أو : ملكه-مّن 
يشاغ276» وأما أحاديثٌ الاختصاص يبي أَمَيّة فمنها قو ل د افعو ذو | الله م 
رأس الْسَبعِين ومن إمارَة الصبيان)”) 8 

وعن أبي مُرَيرة تق قال : قال رسول الله و : «رأيثُ بني الحم يرون على 
مكري كماهرر الورك لال« مائو د مايا اا 

وعن ابن المُسَيّبٍ َم قال اراق لني ع ص 4 بني أَمَبّدٌ على مِنره فساءءٌ ذلك » 
ا 8 


ساو سا مم .هه 


ا ل و ال 6 
علينا) . 
وتنقِمُ هذه المرحلة إلى قِسمَينٍ : 
ريعي لتقيو الحو ويد ,الاوك وان رعو ايا ا 
وينوي يكروان بن الشكم. 
د العية النروان الأكرع #وينيدا بعال 1ك بن مرو1ن ويقيني بتروان بن 


وبينهما العهد اليزيدي الذي استشهد فيه الإمامٌ الحسينٌ عليه السلام » وهو 
متفرعٌ من العهد السفياني الأموي. 


.187 «سنن أبي داود) (/507) وقد تقدم ص‎ )١( 

(؟) لمسند أحمد) (819) (87770) (267655) و(مصنف ابن أبى شيبة) (71/770) . 
(©) لالمستدرك على الصحيحين» (4441) وقد تقدم ص157.. 

(4) «تفسير ابن أبي حاتم حديث رقم (117595). 


(0) «الفتن» لنعيم بن حماد (0 ا" 
الأسس والمنطلقات ب ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رؤيا النبي 0-5 
للقردة والخنازير 
تتنزى على منبره 


مقتل الإمام 
الحسين بن علي 


مَقَمرٌالإمامالحْسَينِ ِكَل تف 


قا اشا ل الإو لبن وَنششاء ذفي 
الأترور م 2 سَلَمَةَ زعا قالت كال وسو اللنه ‏ - : (إنَّ جبريل أخبَرٌ 
اللي ا ا 
عسسنا ك7 

بعك روج رج نل ةلمرا ل اسيك اننا راسمو لا 


0 


خوساً - يعني من الحُلاء - قال يزيدٌ» لا بارك الله في يزيد نِيَ إليَّ سين 


أت ثري وأخيرثُ بقايل» والذي نفسي بده اين ظهراني قوم لا يستمونه 
إلا خالف الله بين صُدُورهم وقُلُوبهم وسَلّطَ عليهم شرارهم وألبَسَهُم شيعا . 


0 ع 


قن ب ا 
(؟) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (197*:15) . 
(؟) «المعجم الكبير» (78:70) قلت: وهذا الحديث_كما قال صاحب «الاشاعة) :- ذمٌّ 
للذين بايعوه وأخرجوه ثم أسلموه إلى العدو ولم يمنعوه . 
وفيه إشارة لنتيجة مقتل الحسين تَصَوَدْعيهُ بين تخاذل المحبين وبغض المبغضين وما 
يترتب على فعلهم من دمار فيما بينهم » ولا شيء غير ذلك إلى أن يقضي الله أمراً كان 
مفعولاً . 
وهذا ماحل بالقوم من الميغضين ومن المحيين المعشاذلين نتن ذظاف البوم حى فربحاينا 
المعاصرة» ومثل هذا النص درس لمن ألقى السمع وهو شهيد» والصراع كما هو في النص 
عقوبةٌ وليس نصرةً للإمام الحسين يَمَوَعُِ ولا لآل البيت كما يفيد الحديث الشريف . 
وعن شهر بن حوشب قال : سمعت أم سلمة رَصَََِكَا حين جاء نعي الحسين بن علي 
وفنا لعنث أهل العراق وقالت : (قتلوه قتلهم الله » غروه ودلوه لعنهم الله) . اه. 
رواه أحمد والطبراني قال الهيثمي : ورجاله موثوقون . وعن عائشة أو أم سلمة يَتوفَا أن 
النبي يل قال لإحداهما : «لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها قال : إن ابنك 
هذا حسين مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها ء قالت : فأخرج تربة 
حمراء» رواه الإمام أحمد قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح .اه (إتحاف الجماعة» 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الوْسْطَىْ وَقَعَةُ الحَرَّةء وهي مرحلةٌ فقدان الصَّحابَةٍ وقعة الحرة علامة 
تَعومْم » يوم الأربعاء لشلاث بَقِينَ من ذي الحِجَّةِ سنة ثلاث ودين للهجرة ” فسمى 
قال فيها بد : "والذي نفسي بيده لَيكوئّنَ بالمدينة مَلحَمَةٌ يقال لها (الحالقةٌ) لا 

أقولُ حالقة الشَعَرِ ولكن حالف لذن .. فاخرّجوا من المدينةٍ ولو على قَّدرِ بريد» 

ولَهَلاك أمّتي على يَدِأَعَيلِمَةٍ من قُرّيشٍ». 

لخر البيوقة عن الكش ذال ودتماكاة زه القكة قل أ الندرة سح عاد 

لا يقلِتُ منهم أَحَد) ؛ وأخرج عن مالك بن أنّسٍ قال : ِل يوم الحَرّ سيعٌ مث 

جرس نا قرا ؤسه لاحر بع لصح زوزلاك فى لان 7 وني 

زيادة : اعاسى رأس السّتينٍ » » وفيها تولى يزيل" ٠‏ وورد : «لاتقومُ السَاعةٌ حتى 

يُلتَمَسُ الرّجلٌ من أصحابي كما تُلتَمَسٌ الضَّالَّةا9" . 

وعن سعيدٍ بن المُسَيِّبٍ قال : (وقعت الفِتنةٌ الأولى -يعني مقئل عُثمانَ- فلم 

بق من أصحاب بَّدرٍ أحداً» ثم وقعت الفِتمّة الثَانيَةٌ -يعني الحَرَّة- فلم ثُبِقِ من 

أصحاب الحُدَيبيَةِ أحداًء ثم وقعت التَالَِهُ فلم ترتفع ولِلنّاسِ طَباخ)©. 

قال الحافِظٌ في قوله : (لم يُبِقٍ من أصحاب بَّدرٍ أحداً) أي : إِنَّهُم ماتوا منذٌ قامت 

الفِتَنَةُ بمقئّل عُثْمانَ إلى أن قامت الفِتئةُ الأخرى بِوَقعَةٍ الحَرَّةِ» وكان آخرٌ من مات 


ال و 2 جه ماوع ضٍِ ب 
من البَدرِيِين سعد بن أبي وقاص رَوََْعبةُ ومات قبل وقعة الحَرَّةٍ ببضع سنين'*. 


0 
)١(‏ «الإشاعة» ص88 . 
(؟) لمسند أحمد) )17/5١(‏ . 
(©) «صحيح البخاري) (5 7 )5٠‏ . 
(5) «فتح الباري» (/ا: 0765 . 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عبدالعزيز للك 


علامة وسطى 


فئة ابن لبر 


وَمنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الؤْسْطَىئ فِتنةُ ابن الزْبيرٍ » فعن عُمَرٌ بن دينار قال : قال أبو 
ُرَيرَة َو : فته ابن الي حَيصَةٌ من حيصات الفتَن"©. 

وعن أبي المنهالٍ قالّ : لما كان ابن زياد ومروانٌ بالمّام ووب ابن الزيَير مَك 
ونب القَرَّاه بالبَصرَةٍ فانطلقتٌ مع أبي إلى أبي بَررَة الأسلَوِيٌ حتى دخلنا عليه 
في دار وهو جَالِسُ في ِل علي له من قَصَبٍ » فَجَلّسنا إليه فأنشا أبي يَستَطممه 
الحديك» فاك يا أبا برو !ألا ترى ما وقع فيه لاس ؟ فأوّلُ شيءٍ م تيع كلم 
5 اوري احتقيك عبد اللو أي اصبعث ساحطاعلى الحية تريق» لكوي عقر 
الكت لي د و 
بالإسلام ويِمْحَمَدٍ حتى بَلحَ بكم ما َرَونَ وهذه الذنيا التي أفسَدت بينكم . إن 
ذاك الذي بالشّام وال إن يُقَاتلُ إلا على الدّنا و هؤلاء الذينبين أظهركم وال 
إن يقاتلون إلا على الدّنياء وإن ذاك الذي بِمَكّة والله إن يُقايلُ إلا على الدّنياة” . 

وعن نافع عن ابن عُمرَ تن أنه قال لَِجُلٍ سال عن القتالٍ مع الحَجَاجٍ 
أومع ابن الزُبَِرِ فقال له ابنءٌ عمّرَ رَصِوَلدحُمَا :امع أي ايفين قائلت فقت في 
لَلَىَ0”” . وما قال ابن عْمَرَ ما قال كراهيّة لابن 0 وإِنّما يخافٌ الفِتنةَ وما يتردّبُ 
على قتا المُسلِمٍ للمُسلِم » وما ورد عن النِّيِ َُ في ذلك » وفي قولِه إشارةٌ إلى 
أنّ السَّلامَةٌ من الفئّنِ أولى من الوقوع مع أَحَدٍ الطَرَقَينِ في النَارٍ . 


ل 
خلافه عمرينعبد العزيز 


وَمنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الوْسْطَئْ خلاقةٌ عُمَرَ بن عبدٍ العزيز » فعن نافع قال : قال 


. )71/519( «الفتن» لنعيم بن حماد (41/7) و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )7١١5( (صحيح البخاري»‎ )5( 
. )570( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (65557) . وانظر (إتحاف الجماعة»‎ )9( 


الأسس والمنطلقات ١/0‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


م م عه اموه ا م 01 -ه ب -ه 6 86 2 ّ 
عمَّرٌ بن الخطاب يَوَََنعبَ : ايكون رَجل من وَلَدِي بِوَّجِهِهِ شَينْ يَلِي فيّملأها عدلا»» 
قال نافِمٌ : (ولا أحسَبَتّهِ إلا عْمَرَ بن عبد العزيز)". 


تنو بع لتنج انين 
ال ال وس 


وعن صَمرَّةَ بن شَّودّبٍ قال : (دخل عمَرٌ بن عبدٍ العزيز اصطبلاً لأبيه فَشََجَهُ قَرَسٌ 
للدكدرع والأنال سيل على جيه وكقال ابوه للك تكرن اقتي 0 
وقد ورد في كُنبٍ السّيّرِ شّمولُ عَدلِهِ وكدرَةٌ إنفاقِه للمالٍ في أو جهو المَرعِية"", 
وممًا يؤكٌدٌ موقِعَ مرحلة خلاقة عُمَرَّبن عبد العزيز من العلاماتٍ الؤُسطى للسّاعة» 
ما وردعن إبراهيمٌ بن مَيِسَرَةٌ قال : قلت لطاووسٌ : عُمَرُ بن عبد العزيز المهدِيٌ ؟ 
فال لأء إنه لم يسكهل العدل 5ل64 موعن إبراهيم بن ميسرةين طاوسن قال : 
(قد كان عَمَرٌ بن عبد العزيز مَهِدِيَاً وليس به إن المهديّ إذا كان زِيدَ المُحيسِنُ 
في إحسانه وتِيبَ على المسيءِ من إساءَته)* . ويُعَدٌ الخليفة عُمَرُ بن عبد العزيز 
الخليقَةَ السّادِسَ في سِلِسِلَةِ الخَلَاءِ الرَّاشِدِين . 


)١(‏ «الفتن» لنعيم بن حماد (١72؟)‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (7: 517) «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (589: .)١06‏ 

() «الفتن» لنعيم بن حماد (57757) و«طبقات ابن سعد) (0: 3505) . 

(9) وفي «الفتن» لنعيم بن حماد )١١777(‏ مقارنة بين الخليفة عمر بن عبد العزيز وبين الإمام 
المهدي فيما يشير إلى كونهما من علامات الساعة : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
قال: ذكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال : بلغنا أن المهدي يصنع شيئا لم يصنعه عمر بن 
عبد العزيز» قلنا ما هو ؟ قال : يأتيه رجل فيسأله » فيقول : ادخل بيت المال فخذ » فيدخل 
فيأخذ فيخرج » فيرى الناسّ شباعاً فيندم » فيرجع إليه فيقول : خذ ما أعطيتني » فيأبى 
ويقول : إنا نعطى ولا نأخذ . 

(4) "الفتن» لنعيم بن حماد (57 21١‏ . 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة) (71/507) . 


الأسس والمنطلقات وا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ملك بني العباس وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الوّسْطَّىْ مُلكُ بني العَبّاس (المُلكُ العضوض الثاني) » 
علامة وسطى | . قن م م ل 6 02 . 0 3 
فعن علي رَمِتَرَنَُِْ قال : «ويل لِأمّتِي مِنْ بَنِي العبّاس» '"'. وفي رواية أخرى : (إِنَ 
لبني العباس لرايةٌ ار" » وفي أخرى : أنَّ النبيّ ويه جعل على العباس وولده 
كساءً ثم قال : «اللهمٌ اغفرٌ للعباسٍ وولده مغفرةً ظاهرةً وباطنةً » ولا تغادز ذنباً» 
اللهمَ الف في ولده)”". قال البرزنجيٌ وهل التعافيت رلك كس 
على شرارهم » وهذا وأمئالُهُ على أخيارهه” . وفي رواية أخرى : «ليكونن في 
ولد العباس ملوكٌ»؛ ولعلّ في مثلٍ هذه الأحاديث إشارَةٌ إلى ما أَقِيِم في بَعض 
عُصورهم من الفتوحات الإسلاميّة وجفظ بَيضَةٍ الإسلام. 


. )5737 :5( ذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال»)‎ )١( 

طباه الجر نه 335 5 الام سرد السارشايه سن قال لضان منت 

(©) «سنن الترمذي» (77/17) و«(مسند البزار» 6818 ) كر تنسي فى سير اعلا 
النبلاء»(64:7) وقال : إسناده جيد . ومع ذلك فقد ذكر جل أهل الحديث بأنه لم يصح في 
روايات بني العباس شيء واتهموا أكثر أسانيدها بالنكارة. وهذا مما ينبغي اعتباره لوجود 
عامل التسييس أيام الثورة ضد الأمويين والتي لم تخل من حركة الوضاعين . 


(5) «الإشاعة» 4لا . 


الأسس والمنطلقات اا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العباسيون 2-552 
العناسن بن عيذ الت أوهم أبوالعباس السقاح وآخرهم المستعصم بالله 
١‏ مع ترقيم كل من تولى الحكم وتاريخه 


عبدالله 
١‏ 
علي 

1 1 ! ا 
سليان موسي عبدالله مد 
المنصور : 

رك 1 السفاح وم إبراهيم 
لد 1 

يي 
9 1 

ا 
إبراهيم المنصور © الرشيد ‏ ©لمحادي 
ا ل 

©) المعتصم © الأمون © الأمين 

أي ل 1 

محمد 9 الواثق © المتوكل 
١‏ 1 7 
9 المستعين 1 ل 70 | 
114 المنتصر © المعتز المعتمد الموفق 
© لدي © 5 50 ى م" 1 
ابن المعتز المفوضص 0 م 


95 
الكتفي 9ه المطبع وه المتقي ©) الراضي 
5 وق 01 


2 الطائع © القادر 


هن مدنا 


١ 
التائع‎ © 


يكلف 


-5ّ 
() القتفي المسترشد © 


١ 
المستنجد الر اند يج‎ 


مهة اخكن 


١ 
المستضىء‎ © 


3 

16 
سا 
بدت 


١ 
المست‎ 
لل‎ 
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الأسس والمنطلقات سور ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مناقشة لمعاني 
(الملك 
العضوض) 


الفرق بين النبوة 
والخلافة 


3 0 
اقسامّمرحلة الماكِ العضوض 

باستقراءِ النصوص لوي حول مراجل المّْلكِ العضوضي وموقِعها من الزَّمانٍ 
تيّنَ أنَ مرحلة المّلكِ العضوض مُممةُ من عه تناز الإمام الحَسَنٍ بن علي 
عتما إلى عهدٍ التّداعي والوَمَنٍ والغثاء. 
وطما در ري ارم تدا ري ل امسو لقي أ لام 
عن ابن سابط عن الْتَبي يكب : اإنّ هذا الأمر بدأ نبو ورحمَةً» وإنّه كاين رحمةٌ 
وخلاقة “وإنه باه بن ُلكاًعضوضاًء وت وبري وفساا في الأ يستَحلُون 
ل والحريرٌ والفُروجَ ويُررّقون عليه حتى يلقَوًا الله (©. 

قلت واللة أعلم- ويُنظرٌ إلى معنى (المْلكِ العضوض) بتفصيل كما هو في 
نماؤج النصوصص وتََوعٍ عباراتها . 
فالمُسمَّى العام للمدكِ العضوضي يُطلَقُ على مَرِحَلَتَي بني أَمَيّة مَيَّةَ وبني العَبّاسِ 
عُموماًءومَدٌ بعضّهم المعنى للمُلكِ العضوض إلى عَهِدٍ الانهيار والغثاء والتّداعي . 
والمعلوم نو الفا في النُصوص تحول َو المعاني » ويصحْبُْ أن مل 
الألفاظ اليه يَةٌّعلى المراجل دون أن يُدرَكَ مقصوةٌ اللَّْظِ النَبْوِيٌ على وَجِهِهِ» 
وخاصّة أن هناك (خلافة وُبْوّة) كما هو في ألفاظٍ الأحاديثٍ » وعلى اللّظتَينٍ 
مدارٌ الأمر كُلَّهِ . 
فالخلاقة يُصَدُ بها قرارٌ الشكم ء والتبرهيْقصَدُ بها قرا العلم والأخلات » وهي 
أساسُ منهج الذَياٍَالصّحيح , والأصل أن يجتّمعا في حال القرار وفي سِياسَةٍ 
و راو اينوم ٠‏ لض واي أ وله في لاما 
فإنَ الرَاغْبَ في الخِلاقَةِ والحُكم يتخَّطى مفهومَ الأمانةٍ في مُمَ لعان ال توتراوالك 
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)١(‏ الحديث صحيح بهذا اللفظ. أورده الداني في «الستن الواردة ة في الفتن» تحقيق أبي عمرو 
العبوطتي (978) نوكل تك واه الظبراتي تفي «المعتسم اكير (0. والبيهقى فى 
«السئن الكبرى» )١557750(‏ . 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


في الأمر. فيتعسَفٌ المعاني ويتأمرُ بذلك على النَاسٍ فيكونٌ بذلك المُلكُ » أي أ 
خوج عن معنى الخلافة الشَعِي عي إلى معنى الامتلاك الطَبِيّ ره 
عاضّاً أو مُلكاً عضوضاًء ويَْسَرٌ هذا المعنى مقولَةٌ الإمام الْحَسَنٍ مع أخيه الإمام 
الْحَسَينٍ رد لمعا وهو على فراش الْمَوتِ في سياق حديثه : ١وإنّي‏ لأرى ألا يجمَعَ 
الله لنا الخلاقة والدة فلا أرى سقهاءَ الكوقّة يستَخِفُونكَ فيُخرجوك. 0 

اس ا ل 
الله عله يَيهُ عن معنى الخِلاقةِ في الحُكم وعن معنى التو في شَرَفٍ الإرثٍ للعلم . 

رسيي اناد الاتي كب بط ميري از الح حل ولد ريو 
ومن ذلك قَول يمه بن اليمان َي قال : قال رسول اللوكازة : اتكونٌ التْيوَةٌ 
فيكم ماشاء الله أن تكون, تم يرفَعُها إذا شاء أن يرَعَهاء نّم تكونٌُ خلاقةٌ على 
منهاج النْبّوّة» فتكونٌ ما شاء اللهُ أن تكون» ثم يرفَعُها إذا شاء أن يرقَعهاء ثم تكون 
كلكا غعافا » فيكونُ ماشاء الله أن يكونَ» ثم برها إذا شاء أن يرقمَها نم تكون 
مُلكاً وجبرِية؛ فتكونٌ ما شاء الله أن تكونّ. َم مها إذا شاء أن يرقتها أن تكون 
خلاقةٌ على منهاج البو ثم سَكَتَ770 . 

مك .تنس مت مرج امال تيرد الي 
فالقَهمٌ مُنقَطِعٌ عن تلك العُْصِورٍ حيث زاد في الروايَة ة: قال حبيبٌ : فلمّا قام عمرٌ 
بن عبدٌالعزيز وكان يزيد ؛ بن التُعمانٍ بن بشر في صحاتته ذ فت إليه بهذا البعديث 
كه ياف ققلثك له الى لجر اد حود اد الأمؤسن وم ادن عبالتز 
بعد المُلكِ العاضٌ والجبريَّةِ » فأدخل كتابي على عُمَرَ بن عبدٍالعزيز» قَسُرٌَ به 


3 


واد أخذناالممنى على اداو امراج ل المة بعد الخلا 0 06 


العم 


. )١7 «أسد الغابة» (؟:‎ )" 91١ :1( «الاستيعاب» لابن عبدالبر‎ )١( 
. و«مسند البزار» (1/45؟7)‎ )١18555( (؟) لمسند أحمد)‎ 


الأسس والمنطلقات هاا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


.. (لم تكون 
خلافة على منهاج 
النبوة ) 


حديث (الأئمة 


بعدي اثناعشر 


كلهم من قريش) 


َسّرهُ الإمامُ السّيوطِيٌ وغيرٌةُ عن الاثتي عَشَّرٌ أميراً من فُرَيشٍ » يكون آخِرٌهم الإمامٌ 
المهدِيٌّ في آخر الزَّمانِ . 

وفي معنى آخيرٌ فإنّ الخلاقَة الأخيرَة على منهج البو همي مرحلَةٌ الدَولةُ العَُمازية 
في رَفعِها شِعارَ الجهاد في سبيل الله وخصوصاً بعد تح الفّسطنطِينية إلى مر حلة 
الانهيار » وأمّا بعدّها فمراحِلٌ لها ما يُنَايبّها من الُصوصي الأُخرّى . 

وفي «المستدرك» عن عُمَرَ بن الخَطَّاب رَوِوَِقبَ كان يقولُ :"إن اللسدا هذا 
لأسو خمرو يار و رسعو مدوة لي حلانته ل يعوة | ل الطلطالة رمق 
كام مسمس 0 الي 
-والله أعلم اد اااتصيل انلك وال قيها براه الساكم اد الجرا الم 0 
صَدرٍالإسالة ل الحلاة لاق شيرج الأمرمن مفهوم انماع كلها 
إلى حفظ بَِضَةٍ الإسلام واستمرار راي الجهادٍ وإن كان القرارٌ معلولا ِل المّلكِ 
العضوض خلال العَهدٍالأمَوِيٌّ والَبّايسيٌ ففيها مرحلةٌتُدعَى (شلطانا ورّحمَةٌ) 
نم تغوة ملكا ورَحمة تسل آخرَ المرحلة الأموَة وَل عه المرحلة لعي 
ثم يعودٌ جبريَّةَ » وفيها ورد قولّه : "ثم تتكادّمون تكادُمَ الحميرا » ثم تتحوّلٌ بعد 
إلى مرحلَةٍ الانهيار وضَعفي الذُولَةٍ . 

وقد ربط سيِّدّنا عَمَرُ يَف بين هذا الحديثٍ وبين (الجهادٍ والغَّوِ في سبيلٍ 
الله) وكأنّ يُسيرٌ والله أعلَم إلى أنَّمَنهجَ البو إلى اكوموايه تر بالجهادا 
سبيلٍ اللوء وفيه مَلحَظ لأ همي الذّفاع عن بيضَةٍ الإسلام في كُلٌ دولةٍ إسلاميّة 
ونظام » وإلى أن ضَعفف الدَولَة بضَعفِ جهادها ء أو ضَعفٍ رجالٍ قَرارِها الشَّرِعِيٌ 

» قَقِيامُ الجهادٍ كشِعار فِعلِيٌ أمام الأعداء والأضدادٍ مع حفظ كَِانِ بَيِضَةٍ الإسلام 
والمُحاقظة على الشَّعائِر واحترام المشاعر يُقِيمُ الحَدَّ المقبولٌ من منهاج البو في 
المرحلة: 

وتتقِّدُ بعضٌ مراحل المّلكِ العضوض بمعنى من معاني القَبولٍ النّسبِيٌ أيضاً 


. )8559( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
الأسس والمنطلقات 3-1 نسخة قيد التعديل والمراجعة‎ 


كماهو في النّصّ يوُجود أُمَراء ريش من قوله كي الايزال أمرٌ أي صَاِحا 
حتى يَمضِيَ ائناعَشَرَ ليق كُلّهُم من قُررش»”" . وفي رواب «لايزال هذا الأمرٌ 
قائساً”"'. وفي رواية : اعزيزاً حتى يكون اثنا عشرٌ خليفةً كلهم من ُريش»97, 
وحديثُ لا ررالاظةا لاز عزيرا تصرزون علي دي اراح طليه فا تدر جين 
ع من قري ) متفق ى عليه'”. 

وفي رواية : «لايزال هذا الأمرَ ماضياً)0» وأخرى : «لايزال الإسلامُ عزيزاً)0 
وفي روايةٍ : "لا يزالُ أمّر أمتي صالحاً إلى اثني عَشَرٌ خليفةً»”". وقد تناو الإمامُ 
السَّيوطِيٌ والقاضي عياض وغيرهم شرح هذا الحديث وغيرهٍ واعتبروا الأمرّ قائماً 
من عصر الخلاقة الرَائِدَةٍ وما بعدّها". وأنْ آخِرٌ هؤلاءٍ الأمراءِ هو الإمامٌ المهدِيّ 
في آخر الزْمانٍ .اه . 

قلت - والله أعلم :لايُستفادٌ من الأحاديثٍ معنى الأمراء لاني عشر أن آخرّهم 
الإمامُ المهديّ لمُحالَمَةِ هذا الأمرٍ واقِمَ النّضّ ذاتِهِ » فالأمَراءٌ الاثنا عَسَرَ كلهم 
من قُرَيشٍ خلال مراحِلٍ الحُكم العضوضي ويّنتّهي حَسَبَ الاستقراء للأحاديثٍ 
بهَحِمَةٍ الَّارٍ وإسقاطٍ الخليفَةِ العَبّاسيٌّ على يد هولاكو؛ ويستَورٌ الأمرٌ بعد ذلك 


)01 (مسند البزار» (57/854) و«المعجم الأوسط) للطبرانى )57١١(‏ و«المستدرك على 
الصحيحين) (19/9) . 
(5) «المعجم الكبير) (7: 5١5؟)‏ (181/5) . 


(©) «صحيح مسلم) .)١1871(‏ 
(5) اصحيح مسلم)» (1871) لمسئد أحمد) )7١977(0)10977(‏ (صحيح ابن حبان) 


(17) وفي (صحيح البخاري» (7777) بلفظ : ٠يكون‏ اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم 
أسمعها ء فقال أبي : إنه قال : "كلهم من قريش» . 

لزع ا(صحيح مسلم) (1871) . 

(5) (صحيح مسلم) )187١(‏ . 

(0) «المعجم الأوسط» )571١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» (1984) . 

(6) قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون 
في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة . 


الأسس والمنطلقات بدا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تحديد الأمراء 
الاثنى عشر 


ومراحلهم 


مرحلة الهرج 
والانفصام 


إلى ار سا 70 


ا ص م يكو المع و(الشو) د«الجبرية و«الهزج) 
تق الول الواجدةٍ وتحّل الأمر إلى ذُويلات عر كود مرحلةالخلادة 

تراد اتيس 1نف على عو :لز ادقة وضيوايقي ل ورعيض لوك باه 

اناس ع رطيرف# لطر عن الانسماوونس 34 الأر جه العاة أو عد نماكم 

مرحلة الَهَرْج الْمسَمَّاةٍ في الحديث . 

وتأتي بعدها مرحَلة الدَّولَةِ اماي ني راعِيةٌ الخلاقةٍ الإسلاميّة الأخيرّة في بعض 

تتكبيات المرحلة إإى عهق الخلنة عبد لحي الثاني 7 أماما بذعا فمرحلة كار 


الأولى : مرحلة استعادة شرف الدولة الإسلامية بالجهاد في سبيل الله من عهد المؤسس 
طغرل بك إلى عهد السلطان بايزيد . 

الثانية : مرحلة حفظ بيضة الإسلام وإقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله والانطواء تحت 
راية الخلافة العباسية وتبدأ بانتتصار السلطان بايزيد الأول في معركة نيكوبولي في بلغاريا 
وفرنسا ووصول أخبار الانتصار إلى مصر ومنها إلى الخليفة العباسي المتوكل والذي 
أرسل جوابا وتشريفا وخلعة وسيفا إلى بايزيد » ومعناه الاعتراف ببايزيد سلطانا تحت إمرة 
الخليفة» وبذلك أصبح بايزيد أول عثماني يحمل لقب سلطان في آل عثمان باسم الخلافة . 

الثالثة: عندما أمر السلطان المملوكي (جقمق) باسم الخلافة العباسية أن يذكر اسم 
السلطان مراد الثاني في خطبة الجمعة ويدعى له بعد الخليفة العباسي كما يدعى لشهداء 
الجنود العثمانيين بعد انتصارات مراد الثاني على شواطئ البحر الأسود على الأوروبيين 
عام /84 ه (554١م).‏ 

الرابعة : بعد انتتصار السلطان محمد الفاتح عام 415 ه ١551(‏ م) وفتح مدينة 
الفسطنطينية وتسميته لها (إسلامبول) أي : مدينة الإسلام » وإرساله الرسائل إلى عواصم 
بلاد الإسلام بالاتتصار ومنها رسالة إلى شريف مكة وقراءة الرسالة أمام الكعبة ودعاء 
المسلمين للفاتح بالنصر والتأييد . 

الخامسة : عند تولي السلطان سليم الأول مقاليد الدولة في 977 ه (1517 م) ومد 
نفوذ الدولة إلى كثير من البلاد الأوروبية ودفاعه المستميت عن البلاد العربية أمام هجمات 


الأسس والمنطلقات ١١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لمم ل ل 
أما مرحلة الإمام المهدِيّ فهي علامة مُسيَقِلةٌ بذاتها لا7 ترق يديت الأمراد مرحلة المهدي 


الاي عََسرَ من قيش لأنّمرحلة الج الآ بين المرحلتّين قد قصلت بِيتَهُماء ا 
ويد هذا المعنى حديث : الايزال هذا الأمرٌ قائماً حتى يمي اثنا عَشَرٌ أميرا الأمراء الاثنى 
ُ مسن فُريشٍ»17' وعند أبي داود زيادة : «فلمًا رجع إلى مَنِلِه د أنه ريش ١‏ عشر 0 

فقالوا : ثم يكو ماذا ؟ قال :الي "وقد أشارالشبوطي إلى أمريعة الهزج 

هي الفِتّنُ اموه يقيام الساعةٍ من روج الدّجَالٍ وما بعده . 

والأقرّبُ إلى ذ فهم النصوصي والله عل أن لزج ج كان سابقاً لذلك بكثير ‏ ورُّما ‏ مبتدأ مرحلة 

صَحّ الامستقراء أن متا الهَرْج بَجماتٍ التّارٍ وتيمورلنك والصَّبوين وانقسام الهرج المتصوصن 
العام الإسلايِيّ إلى دُوَيلاتٍ مُتنازِعَةٍ ومُتَحاربةٍ » أي : بدأت المرحلة سقو قوط المغولية 


البرتغال ثم مساندته للمماليك في ذلك » واستقرت به الشام ومصر حتى جرى الخلاف 
مجراه بين المماليك والسلطان سليم ونشبت الحرب مع السلطان الغوري وانتهت في 
رجب 455 ه بمعركة مرج دابق التي قتل فيها السلطان المملوكي الغوري وانتصر 
سليم الأول وتوجه إلى مصر واستولى عليها وأنهى حكم المماليك واجتمعت له رايات 
الجميع وأرسل شريف مكة أبونمي ولده إلى القاهرة ومعه مفاتيح مكة والمدينة (الكعبة 
والحجرات الشريفة) اعترافا بالخلافة العثمانية . 
وعاد السلطان سليم الأول إلى إسلامبول ومعه الخليفة المتوكل وقاضي قضاة مصر 
وجملة من الوجهاء والعلماء» وأقيم حفل التنازل من الخليفة المتوكل وتولية الخليفة 
العثماني سليم الأول في جامع أبي أيوب الأنصاري » وقام الخليفة المتوكل بإلباس 
الخليفة العثماني الخلعة وقلده السيف على مرأى ومسمع من علماء الدولة العثمانية 
وعلماء مصر والشام وانتقلت الخلافة رسميا من العباسيين إلى العثمانيين وأصبح سليم 
الأول أول خليفة عثماني يحكم دولة الخلافة الإسلامية » واستمر من بعده الخلفاء بين 
القوة والضعف حتى عهد الخليفة عبدالحميد الثاني وكان آخر خلفاء الدولة العثمانية » 
وأما بعده فكان ثلاثة سلاطين تحت إمرة الاتحاديين ومن معهم من يهود الدونمة . 
)00 العم الحيرا طرف 0/7011 


(؟) سنن بي داودا (57/81) . 


الأسس والمنطلقات وا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سقوط قرار 
الخلافة على 
وسطى 


الخلافة العبَاسيّة على يد الا وانتهت يمتح القّسطنطيية » وتسدأ مر حلَةٌ حفظ 
اوبات ره زر لكات لسرا الرويطى باخام مسارم 
الآرَّلِ عام 477 ه/ 19177 م» واستمرت حتى نهايةٍ دَولةٍ الخلاقَة العُمانية 

5# ال ا لير أها 
عه الاسام المهدخ 4ل مم ا ابه داقو له اناف الام عدونة 1 التنايصسة 
ومع هذا وذاك فلا نَجْزْمُ بصحة ما أوردنا حول هذه المسألةٍ ؛ لإختلافٍ النصوصس 
واختلاف العلماء في تفسيرها ء وتبقى الحقيقةٌ المطلقةٌ عند اللو.. والله أعلم. 

ومن أحاديئه : «لو لم يق من الدنيا إلاايومٌ لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعت فيه 


رَجُلَ مني أو مو اهل بي بواط اسفة اسوي واي ابو اينع ابي" راد يليت 
ار : ايملاً الأرضٌ قِسطاً وعَدلاً كما مُلِيّت ظّلماً وجُوراً»". 


سَقوظ قرا را خلافة »ب التَنَارِ 
وهذه المرحلة من أشَدٌ المراحلٍ في تاريخ الإسلام » حيث تجرأفيها قرارٌ| ل 
إلى دُوَيلاتِ وإماراتٍ صغيرَة » وكان مُبِتَدَاُذلك بدَّخَولٍ التَّمَارِ عاصِمَةٌ الجلاقة 
بغدادَ سنة 076 ه وقتل الخليفة العبّاسيٌ وحَرقٍ البلادٍ وقتل العُلَّماءٍ والصّالحِين 
وتدمير المكتباتٍ العلى :والسساعة وياهاذها من خراب ودها روقاك الشتيوي 
في "تاريخ الخلفاء» عن هذا الحْبَرٍ المُفجع و حتلريف يأك الأحاديتَ وخبر 
بوي الأخاز وناريت أنسي اللراريق رارك أصذر كل نازلة وفارع» تطرفت 
الأرض وتملّؤها ما بين الطُولٍ والعَرض . اه . وفي ذلك يقول وي : «إنّ بني 


. )5785( «سئن أبى داود)‎ )١( 
:: )سين أبى داوذة 00490160 علس حصاتة هذه المراحل فى علاثة راع‎ 
. حصانة مرحلة الخلافة الراشدة» بالنص «ثلاثون عاما» وبالاجتهاد وبالمواقف‎ - ١ 
. ؟- حصانة مرحلة الملك العضوض.ء بحفظ بيضة الإسلام وقيام الجهاد في سبيل الله‎ 
حصانة مراحل الدويلات والغثاء» ليس حصانة للقرار» وإنما بحفظ الإسلام في‎ -“ 
. الخويصة والخاصة. وبقاء الخير في الأمة‎ 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قنطورا أو من سَلَب أي ملكهم»!" أخرجه الطبرائي سن حديث مُحاوية» قال 
عر كحرفي الع 1ت #وكأنه يريد بقولة : «أمي» أَمَةَ السب لا أمَّ 
الدضر فحت العرت اعد 

تحت هذه المحتَةُ والفتنةٌ أبوابٌ الفِبنِ السَّابِقَةٍ واللاحِقَة » حتى عَودةٍ القَرارٍ 
الإسلامئٌ بق عكمان سنة 89/4 ه فى مرحلة لاحقة 

تسو حابن الموساب تمد يفص الرناق الجا كانونا عاج الدين 
الأيُوبيّ على الصَّلييِنَ وفتح بَيتِ المقيس » وكاجتماع أهلٍ ممصرٌ والشّام على 
تعبينٍ السّاطان قُطرَ الذي لَب بالمَلِكِ المُظَمَرِ لمَُاوَمة لاا" واستطاع بجكمَة 
قادِه واجتماع كَلِمَةٍالعلمءِ والرّعايا مَِيمة لتََار في معرَكة عَينِ جالوتٌ الشهيرَة 
في ١6‏ رمضانٌ سنة 04" ه ثم تعِّنَ السّلطانُ بيبرسٌ وتسمّى بالمَلِكِ الظاهِرِ» 
وكدافمكن ببيوس عن قبل مو أن يوز على شبران المليين الانين يدالوا مع 
التََارِ واستردً منهم المّدّن العديدَةَ في الشَّام وأقام دولةٌ قو ب للعماليك حص وفاته 
سنة 5/ا5 ه (8/ا ١7‏ م). 


.)1١789( )١81١:1١( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
أجمع المؤرخون على أن المماليك بقيادة السلطان قطز قد انتصروا على المغول انتصارا‎ )( 
عالميا في معركة (عين جالوت) حيث عجزت كل من الدولة الخوارزمية والدولة العباسية‎ 
عن مقاومتهم. وبهذا اكتسبت دولة المماليك مركز الصدارة بين دويلات العالم العربي‎ 

والإسلامي آنذاك . 


الأسس والمنطلقات ١4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رمضان 658 ه/أيلول 1260م 
وما تلاها من تحرير بلاد الشام 
من المفول على يد المماليك 
بقيادة الملك المظفر قطز 
بج موقع معركة عين جالوت 
> خط سير جيش المماليك 


معركة عين جالوت » المصدر أطلس التاريخ الحديث ص/ 


الأسس والمنطلقات 50 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وهكذا ظلّت بلادُ المسلمين مُجَرَّأةٌ القَرار عديمَةٌ الاستقرار تنشَُرُها الآفاث 
والفئَنُ الفكريّةُ القديمَة والجديدةٌ كفت القرامطة والمُعمَِلَةِ والباطِنيّة والزَّرادِشتِيَة 
والمودكيّةٍ والمانويَّةٍ والرافِضَة والتَواصِبٍ والسَّبَكِيّةَ والهندوسيّة والقاديانيَّةٍ 
والبهائيّة وغيرها. 

وص فيهاقول تن لا ينطق عن الهسوى فيما ترويه عاذئة ييا : أن 
رسول الله ودر خرج ذات يوم نِصفتَ النَّهِارٍ مُشْتَولاً بتويه مُحَمَرَّةٌ يناه 000 
بأعلّى صّوتِهِ : 'أبها اناس ء أظلدكُم الفَُِ كقطع الليلٍالمظليمء أيه اناس ء 
تعلمون ما أعكمُ لبكيثُم كثيرا وضَّحكتم قليلاً”. 

وعن أبي هريرة َو أن رسوق الله بد قال اللوالمطوووها اعلا حكبك كتير 
ولضَحِكتم قليلاً بظهَرٌ التاق ورمع الأمان وض الرّحمَة» وبتَهمْ الأميئ. 
ويوتَمَنُ غيرٌ الأمين ‏ أناحُ بكم الشرْفُ الجُونُ قالوا اوذا السرلة الود بوسر 
الله ؟ قال اَن كقطّع اليل المُظلِما رواه ابن حبان"©. 

وكات بِضَمٌ شين وسُكونٍ الرَّءِ وبالفاء - جمح شارف وهي الَف لمن 
والجُونٌ : الشُوةٌ » قال ابر الأثير : (شية لفِتنَ في اتصالها وامتداد أوقاتها لبوق 
الشيكة و3 

وحديث : «ستأتوني أفناداً يُفنِي بعضُكم بعضاً) وقد رواةٌ ابن حِبّانَ في صَحِيِحه 
ولفظَهُ قال : كُنَا جلوساً عند رسول الله يَْهُ وهو يُوحى إليه فقال : (إِنّي غيرٌ لابثٍِ 
تيكو ولببك الاين يعي الاقلياذ «وسد انوي أقكاذاً» للقن بتطتاكم يعض “ربية 
يدي السّاعةٍ موتان شديدٌ » وبعده سَنّواثٌ الزَّلازْلٍ)9». 


)١(‏ «مسند أحمد) (55670؟). 

(؟) «صحيح ابن حبان» (51/05) . 

(*) ويُروى هذا الحديث بالقاف-يعني الفتن التي تجيءٌ من جِهَةٍ المشرق «النهاية» لابن 
الأثير (؟:557) . 

(4) «صحيح ابن حبان) (/ا/ا/110) . 


الأسس والمنطلقات 500 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أحاديث الفتن 


قيامدولة لثلافة الإسلامية الأخير: مطعراوار حلة الغثائية 

ومن العلاماث الو سطى في آخْرٍ مراجلٍ اَمَو ف والدّويلاتٍ عودةٌ القرارالإسلايىٌ 
العالّمي: وفتحٌ مدينة القّسطأنطيية التي وعد م المسلمين بقّتبحجِها . 

كان كا عودةٍ القرار الإسلاميٌ على يدٍ الأتراكِ العثمانِييِن الذين كانوا من 
أصولٍ عربية كما ذَكَرَُ المجاهدٌ السَيَدُ فضل بن علوي مَوْلَى الدويلة أميرٌ ظَمَارٍ في 
رسالته «الدُرٌ الشمينٌ للعاقل الزكيّ الفطين» ؛ والتي صاغها عن طريق أهل الله » 
نف عىة قال قن الخائمة: 

تَمَّتْ هذه الرسالة بعون الله تعالى في زمن ناصر الدولةٍ والملة السلطانٍ الغازي 
عبدالحميد الثاني حفظه الله صر آمين في دار الخلافة التي هي القسسطنطينية » 
الذي قال يله في حَقٌ فاتحها كما رواه ابن ماجه: أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لولم بق مِنَ الدنيا إلا يومٌ لطَوَّلهُ الله حَنَّى يملك رَجُلٌ مِنْ أَهْل بَيتّي جَبَلَ 
الدَّيْكَم وَالعَسْطَْطِِةا » وسنده صحيح'". 


رفي سح رمد من ايدارواء اها اح فى ممسااة واطوسبحة سور حر بسر 


مور 2 


العَتويّ قال بية: لْمَفْئَحَنَّ القسطنطينيةٌ , فَنعْمَ الأميرٌ رَ أمير زُهَاء وَنِعُمَ الجَيْشُ ذْلِكَ لك 
الجيش)2 . 

فتَوَجَهَتٌ هذه الأحاديثٌ نحو السلطانٍ محمدٍ لأنه هو فاتحٌ القسطنطينية سنة 
و م 0 

تحقَّقٌ بهذا الحديث أن سلاطين آل عثمان من آل البيت الخاص أو العام» 

السو حي 0 منهما » والعامٌ من اتصل بنسبه 
ل . 

وذكر العلامة الشيحٌ النابلْسيٌ في تاريخه أن جد آل عثمان من العرب المنتقلين 


)١(‏ رواه القرطبي في التذكرة )7١9(‏ وصححه. 
() رواه الحافظ البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (/: )٠١7‏ وصححه. 


الأسس والمنطلقات ١/4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


من الحجازء وذكر في تاريخ «درر الأثمان» أن أصل منبع ملو آل عثماناً من 
صو عرب الح مرضي لحر قا مه بوتوي الدرني ب فرَيش. 

وذكر الشيحٌ محمدٌ بن إياسٍ في تاريخه أنَّآلّ عثمانَ مِنْ ل الإمام عثمانَ 
رَصِوَازيقَنَةُ و .حضرة أرطغرل الغازي من أجداد السلطان محمد الفاتح وأبوالسلطان 
الغازي عثمان. اه. 


وأشاز المؤلف إلى رؤيا مبشرة رآها السلطان تيد إلى ظهور ملك بتي عهمان 
فقال: وهُمْ - أي: بنوعثمان - جارين على مذهب أهل السنة والجماعة. مُقيَِينَ 
لطريق الحقٌّ مع السمع والطاعة » فلم يُنْقَلَ عن أحدٍ منهم سوءٌ اعتقادٍ » بل يكرهون 
الزيعَ والإلحاد» وقد اتصفَ بعضُهم بولايةٍ الباطن والظاهرء لما نبت لهم من 
الكراماتٍ الباهرة , مع إجلالِهم للشرفاءِ والأولياء والعلماء والصلحاء » وحفظهم 
لحري ارين »تادهم بكبال عدي رسرزق :الا رذق انكام إلى ين عل 
بهماء »كما هو مشاهدٌّ من حُسْن الاعتناء الذي لم يم يَسَبق لدولةٍ من دول الإسلام 
مثله. إلخ ما ذكره في رسالته""". 


)١(‏ وينبغي تنبيه القارئ إلى أننا في هذا العلم ليس من شأننا تحقيق التواريخ أو الترجيح في 
الأنسات» فيده ضناعة لها أهلها هتما فأمل فى البدولات والعلامات والآياث ٠‏ وعلى 
هذا المعنى ثُلفتٌ القارىّ هنا إلى أمور منها: ْ 

.١‏ أن عثمان هذا قيضه الله للأمر مطلع القرن الثامن 544 بعد وفاة آخر ملوك 

السلاجقة» وقد تعجب من ذلك صاحب كتاب «تاريخ الدولة العلية العثمانية» 

ص8١١‏ المؤرخ فؤاد بكء بعد سرده لمجموعة منهم بدءا بعمر بن عبدالعزيز 

الذي تولى عام 44 » ثم روى الحديث المشهور في المجددين . 

؟. أن عثمان هذا ولد سنة سقوط الخلافة العباسية 507 » مما يضيء لنا شيئا في 

المعنى الشرعي لوراثة للأرض » وأن الفترة ما بين العباسيين والعثمانيين يسيرة 
في عين التاريخ . 

.٠‏ أن بدء فتئة التتار الذين سمتهم النصوص بني قنطوراء وقد تقدم فيها الكلام- 
وسقوط دولة المسلمين بدأ قبل ذلك بعامين -أي: عام 45 مع بدء اكتساح 


الأسس والمنطلقات ها نسخة قيد التعديل والمراجعة 


التتار لبلاد خراسان وفارس التي خرج منها المصنفون وأغنوا تراثنا الإسلامي» 
وصدروا كافة العلوم إلى العالم؛ فكانت فتنةً داهيةً دَمّتٍِ البلاد والعباد وعاثت في 
الأرض الفساد. وهي نفس السنة التي ظهرث فيها نار الحجاز من أودية المدينة كما 
حددها الإمام النووي عام 4 55 ه , وقد وجدنا في الأدبيات والأشعار في ذلك 
الزمان من يشكو ظهور فتنة التنار ويشكو معها في الحجاز ظهورٌ النار! 

5. و ستينوع 1ن لأرهى جد اها د علي لقاريد الشروعي مرخ بر تدر يعن 
مرةٌ» وقد أشار لذلك الشيحٌ النابلسييٌ بقوله في أرجوزته عن ابتداء مملكة آل عثمان 
ومدة خلافتهم (مخطوط بجامعة الملك سعود برقم 59727) فقال: 

وهي إشارةٌ من القرآنٍ إلى سلاطين بني عثمان 

بقوله لقد كُتيْنَا في الرّبُورَ بأنإرتَالأرض أي حكمالأموز 

إلى العباد الصالحين هكذا 
ثم قال: 1 

وأصلهم من عرب الحجاز وجِدّهم عثمانٌ هذا الغازي 

هاجرّ من مدينة اورم للتَرَكُمَانٍ الرّحَلٍ النُرُولٍ 

وكان معْهُمْ في نواحي قُونية 

والشيخ النابلسيٌ هنا يشيرٌ إلى قوله تعالى: وعد مكيبا ف الرَورِمِنْ 
بَحَد اذم أت الْارْسَ بَرثْها عبادى الصديخورت 37 إن ف هذا لبها لور 
نيييت (4)3 الأنياء:106] وهذا المعنى الشرعي ينبغي التنبه لأهميته ‏ ففيه 
بلاغ إلهىّ نتعبد الله بقراءته ودراسته في كل زمان ومكان. 

5. أن عثمان هذا ذكر عن شأن أصله المؤرخ محمد بن إياس (ت 97١‏ ) في كتابه 
«بدائع الزهور في وقائع الدهور) (5: )١15‏ بتحقيق محمد مصطفى فقال: أصله 
من عرب الحجاز من وادي الصفراء بالقرب من المدينة النبوية » فلما وقع الغلاء 
بالمدينة خرج منها عثمان فارا إلى بلاد بني قرمان فنزل بقونية.. إلخ ماذكره. وانظر 
كذلك شذرات الذهب (5: 817) للمؤرخ ابن العماد (ت )١٠١84‏ » نقله عن اغرر 
الأثمان في تاريخ بني عثمان» لابن ن أبي السرور(ات 50 6 ) مخطوطه ونَسَبَهُمْ 
في تاريخه الآخر «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» إلى سيدنا عثمان بن عفان 
َصَوََِقَبُْ . فهنا نجد عدةً تحولاتٍ: نارٌ من أودية المدينة عام 105 » مع بدء فتنة 


الأسس والمنطلقات 526 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مو م 


وفيهم ينطيق قل التي بعد ذكرة لقتال التركِ قال : ا وتجدون ين حير اناس 
أشدّهم كراهِيَةٌ لهذا الأمر حتى يَقَعَ فيه , والنّاسٌ مَعادِنٌ خيارُهم في الجاهِليّة 


التدار» ثم سقوط الخلافة » ثم هجرة رجل من أحد أوديتها إلى كرمان , ثم توليه 
الأمرّ في رأس المئة الثامنة 1946. 

5. وادي الصفراء هذا كان محط عناية سلاطين آل عثمان ضمن عنايتهم بالحجاز 
وأهله» وانظر في ذلك المخصصات والصرة السلطانية التي خصصت لقبائله » في 
وثيقة (صرة عرب صفراء لعام )١١55‏ للباحث فائز البدراني الحربي. 

. وحتى لورجحنا كونهم من التركمان فإن سلمان الفارسي منسوب إلى أهل البيت 
بالنص » وكما أن النصوص تعطي مفهوم النسبة لأشخاص محددين ولو لم تتوفر 
فيهم صفة القرابة النْسَّبِية ؛ فإن إعطاء هذه النسبة لبني عثمان (التركمانيين كما تقول 
المصادر المشهورة) كائنٌ بالنص كذلكء وهذا هو ما قصده السيد فضل بكلامه 
هذا عن الانتتساب الخاص والعام عندما وَجَّه حديتٌ «... حَتَّى يملكَ رَجُلٌ مِنْ 
أَهْلِ يي جَبَل الدَيْلَم ...» 

8. إن العبرة في التاريخ بالمواقف لا بالشخوص. فإذا كان الصفويون قد انتسبوا 
إلى العترة الهاشمية وغيروا الخريطة المذهبية لبلاد فارس بالقوة وإسالة الدماءء 
فإن سقوط قرار آل عثمان (التركمانيين) كان بموقف شرعي خالص . عندما 
منع السلطان عبدالحميد الثاني قائد الجيش الأول من استخدام القوة وتفريق 
المتظاهرين عن القصر وأبى أن تسال الدماء في حكمه وقال لآمر المدفعية في 
إسطنبول: إنما يريدون شخصا واحدا وهو أنا. وهذا موقف أخلاقي شرعي تاريخي 
عظيم لسلطان حكم مملكة واسعة الأطواف ٠"‏ عاما «والمقارية بيق لجداديوم 
سقوط القرار لآل عثمان وأحداث يوم الدار لسيدنا عثمان ينه ضرورةٌ بحثية. 

4. التاريخ جمع تراكمي للأخبار والنقول» ولذلك لم نشغل أنفسنا بادعاء الأعلمية 
والوصاية عليه أو الردود والترجيح في هذا الشأن» بل شغلنا أنفسنا بما طالَبَنًا 
القرآن به وهو التفكر والتدبر في تاريخ الأمم والشعوب ., واستنطاق الأحداث 
بالعبر والآيات» وهذا ما عليه المعوّل في فقه التحولات. 


الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


خيازٌهم في الإسلام»"", وكان من خيارهم بلا شك مُؤْسّسٌ الدَولَةٍ العثمانيّة". 


وقبيساد اق :في مرحلة التمائئين الأشراك تحقّقٌ أيضاً وعد النَّيّ د بقح 
الأسطعل هل بو تككل الفاح » الشّلطان العُمانيّ السّابٍ في لل آل عُمانَه 


ل 


والذي تَمَكّنَ فصل الله وحُسن إعداده للجُيوشٍ ووان متم ركز و فز يهن 


رع 


بَدءِ حَملَيِِالعسكَرية في 17 رمضان سنة 8١‏ ه#التاريخ خطاث مُبِتَدِئاً بحصارٍ 
المديئةٍ والإعداو لاقتحامها حتى تَمَكنّ من ذلك و تحقة تحققٌ المَتحُ على يَدِهِه وجعلها 
غاضمة الدولة التقيانةة 5 وأطاق غليها لني «إسلام بول» أي : مدينة الإسلام ام 
فح القَسطَنطِينِية من أَمَ أحداث التَاريخ العالمّي وخصوصاً تاريحَ أوروبا وعلاقتها 
بالإسلام. 


وتحقَّقٌ على يده النّصِرٌ الموعودٌ على لسان رسول الله يبو في قوله: الَتفتَحَنّ 


. )798/( (صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) عثمان بن أرطغرل الذي وصفته مراجع التاريخ بالعدل والحكمة والوفاء والصبر والشجاعة » 
ولم يؤسس عثمان دولته حبا في السلطة وإنما حبا في نشر الإسلام » ويقول أوغلو : لقد كان 
عثمان بن أرطغرل يؤمن إيماناً عميقاً بأن وظيفته الوحيدة في الحياة هي الجهاد في سبيل الله 
ااه كلنهنة اند وقد كان نيد عا يكل نهر ا بسهو قو تسو فتظيق +1 اليف اع رقي 
«التاريخ العثماني المصور» عبارات هامة في وصية عثمان لأبنائه وأصدقائه تبرز مقومات 
دولته الإسلامية الثابتة » فهاهو يقول : وارعوا علو الدين الإسلامى الجليل بإدامة الجهاد فى 
سبيل الله ء أمسكوا راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد اخدموا الإسلام دائماء 
اذهبوا بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله . وفي كتاب «مأساة بني 
عثمان» نجد وصية أخرى لولده يقول فيها : يا بني إني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بك بأنك 
ستكون عادلا في الرعية مجاهدا في سبيل الله لنشر دين الإسلام .يا بني .. أوصيك بعلماء 
الأمة .. أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير . يابني 
إياك أن تفعل أمراً لا يرضي الله عز وجل وإذا صعب عليك أمر فا سأل علماء الشريعة فإنهم 
سيدلونك على الخيرء واعلم يا ب بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو نشر دين الله» وأننا 
لسنا طلاب جاه ولا دنيا . اه. انظر «الدولة العثمانية .. عوامل النهوض وأسباب السقوط) 
ص 57. وكانت هذه الوصية منهاجا سار عليه العثمانيون منذ مبتدأ أمرهم حتى عهد الانهيار 
والضعف . 


الأسس والمنطلقات 59 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الفَسطَنطِيِيةُ فَلَنِعَمَ الأميرٌ أميرُهاء ولَنِعمَ اليش ذلك الجيش» رواه أحمد”. 
وفي رواية : التمتَحَنَّ الفّسطنطينيّة على يَدِرَجُلِء فَلَنِعُمَ الأميرٌ أميرّها ولَيِعمَ الجيش 
ذلك الجيشٌش)”". واستمَّرٌ بعدها في قتح بلادٍ الصَّربٍ واليونانٍ ورومانيا وألبانيا 
والبوسنة والهرسك حتى وفاته في ربيع الأول عام 8857 ه ودَفِنَ بالأستائة . 

9 8 3 098 0 0ك ِ 5 
وكتبَ بعض الأوروبيّيِن عن وفاته : مات النسرّالكبيرٌ . وأوصى الفاتِح ابنه 

من 31 ع .اع 5 غ2 مي 
بايزيد بِوَصِيِّةٍ عظيمَةٍ قال فيها : (ها أنذا أموث» ولكني غير آسفي لأني تارك 


ب مدر 9 


حَلَفاً مِثْلّكَ . كن عادلاً صالِحاً رَحِيماً» وابشط على الرّعِية عه جمايّئك بدُون تمييز » 
واعمّل على نشر الدَّين الإسلاميٌ » فإنَ هذا هو واجبٌُ المُلوكِ على الأرض » 
تم سماد ابر لين على كن لوول قارف النراقة عيدب زا تعره 
الأشخاصٌ الذين لا يهِتَمُون يأمر الدّين » ولا يَجِتَيِبون الكبائرٌ » وينعّمسون في 
القُحش , وجانِب البِدَعٌ المُفسِدَة » وباعد الذين يُحَرٌّضونك عليها ‏ وَسّع رُقِعةَ 
البلادٍ بالجهادٍ واحرّس أموال بّتِ المالٍ من أن تتبَدَدَ ‏ إيَاكَ أن تَمُدَيَدَكَ إلى مالٍ 
حدم توتك ,لايخ الإنسلا»و اصن للشموزين فرتفي ابذك إعراقك 


5 
3 


ا ل 0 
حار حدر لايك سل ول اند دايا افعةإح الي ع بيك . 


عه لسرم 


(١)«مسند‏ أحمد» )١8401(‏ و«التاري يخ الكبير» للبخاري )١170(‏ و(المعجم الكبير) 
للطبراني (7”/8/5) )١1١7(‏ وغيرهم . 

(؟) ولعل الوقوف عند هذا الحديث الشريف وما يحمله من معان عظيمة في شرف المعركة 
والمرحلة والجيش والأمير يعيد لنا شيئا من شرف هذه الرسالة العظيمة وما يحمله فيها 
فقه اتتحولات من بشائر وإشارات يجري تحقيقها على أيدي جنود الله في الوقت المحدد 
بأمر الله» ومن ثم يمكن متابعة قراءة وقائع المعارك والفتوحات وإسقاط دلالاتها على 
عظمة النصوص النبوية المعبرة عن سير الحركة التاريخية المرتبطة بشرف الديانة . 


الأسس والمنطلقات ١/4‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مَنمٌجناء وبذلك انتّصّرنا . 

لخدي هذه الود #خقوت هذه السلاة كتملة ضغي + تأعطاتى الله تعالى 
هذه النّحَمَ الجليللً » فالرّم مَسلكي » واحدٌُ حَذوي » واعمّل على تعزيز هذا الدّين 
وتوقير أهِلِه ولا تصرف أموال الدّولَةٍ في تَرَفِ أو لهو أو أكرَ من قَدرِ اللزوم فَإِنَ 
ذلك من أعظم أسباب الهلاك . 


2 
ل 


4 أراض عثمانية. 1568 
رام اراض ابعة للعنمائيين منذ 1384 لل (في قل سنيمان الأب 
أراض عثماتية. 
األسأ (قين لعز استرق14 
ا 


7 أراض تابعة للعشمائهين مثذ 3541 


33 أراض عنمانية 1328 
17 أراض عنمانية 1855 


توسُع الامبراطورية العثمانية 1672-1328 


(في قل محمد الثاني). 


لل (في ش سنيم تأرل) 
79 آراض عنماني. 1600 


أراض عتمانية, 1520 
[1--] أراض عثمانية. 1672-1650 


3 
5 
1 
3 
١‏ 
3 
8 
18 
5 
ا 
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مخطط توسع الدولة العثمانية » أطلس التاريخ الحديث ص57 


الأسس والمنطلقات ل نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سلاطين ال عثهان 
(دور القوة») 
سليمان 
١‏ 
١‏ 
© عثان الأول 
6ه" 1 ه07 
© أورخان 
"ما كال 
© مراد الأول 
لا ولا 
© بايزيد يلدرم - الصاعقة 
الحم 


فترة خلافات بين أولاد بايزيد والنفوذ الأجنبى (مغول) 
كام هكم 


© محمد الأول سلييان موسى 
ثم انتهى سلطان المغول وانفرد محمد الأول بالسلطة 
كام-هكام 
© مراد الثاني 
م -ههم 
© محمد الثاني - الفاتح 
20010010 
© بايزيد الثانٍ 
كلمل- م ١و‏ 
© سليم الأول 
115-16 
© سليمان الأول - القانوني 
اليل 
© سليم الثاني 


185-15 
© مراد الثالث 


المشجر العام لآل عثمان في دور القوة » المرجع السابق ص”” 


الأسس والمنطلقات ١و١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عثمان الأول 


السلطان بايزيد سليمان القانوني 


محمد السادس 
أخذت الصور عن المصدر السابق ص 56-55 


الأسس والمنطلقات ١١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السلطان عبدالحميد الثاني . السلطان 54 للدولة العثمانية» تولى الحكم عام 1817/5 م2 


حتى تنازله الإجباري ١11١4‏ مء ثم نفي إلى البلقان (اليونان) ومكث تسع سنين في المنفى 
حتى توفي عام ١11‏ م عن ستة وسبعين عاما رحمه الله ؛ دامت مدة حكمه "7" عاما 


طغراء السلطان عبدالحميد الثاني» وهو نموذج من أختام سلاطين آل عثمان وتوقيعاتهم 
الرسمية» ونصه: المظفر دائما عبدالحميد بن عبدالحميد خان الغازي» المصدر: موقع 
58 للباحث التركى إركان منسز 


الأسس والمنطلقات م١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


506 00 0000ل 
سْعَارَالدَوَة العَليَد العوانية 


شعار الدولة العثمانية » صمم أصله واعتمده السلطان عبدالحميد الثاني عام ١8/5‏ م 


ترجم الشرح عن اللغة التركية » للاستزادة انظر المادة في موسوعة 18711426012.6012 باسم 
15221 -11 2ه مم05 


. نموذج للشمس حول الطغراء (التوقيع) وتعبر عن تشبيه السلطان بالشمس‎ -١ 
طغراء السلطان عبدالحميد الثاني» وفي الهلال الأخضر مكتوب بالتركية عبارة‎ -1 


الأسس والمنطلقات ١9‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قريبة من : توفيقات الربانية ملك الدولة العثمانية. 
- طربوش له طرة (ريشة): يعبر عن عثمان الغازي وعرشه. 
4 - علم الخلافة الأخضر. 
- بندقية ذات حربة مدببة كانت بمثابة سلاح أصيل للجيش العثماني هي والنظم الحديثة. 
8- ميزان: في الأساس هو الرمح والعصاء ويمثل العدالة. 
9- في الأعلى: القرآن الكريم» وفي الأسفل: القوانين. 
-١‏ وسام الامتيازء كان يمنح لرجال العلم الذين يقدمون خدمات جليلة للدولة هم 


والإداريين والعسكريين. 

-١‏ وسام عثماني قرره السلطان عبدالعزيز عام 1857 م وكان يمنح لمن يوفق في 
خدمة الدولة. 

-١7‏ الرمح (سلاح قديم) والعصا. -١‏ المرساة» شعار البحرية العثمانية. 


5- نفير البركة. -١5‏ وسام الافتخار.  ١5‏ قوس. -١19‏ وساممجيدي. 
- بوق: آلة للعزف من الفرق الموسيقية الحديثة. 

8- وسام الشفقة» أوجده السلطان عبدالحميد الثاني سنة 187/8 م وكان يمنح 
للنساء اللواتي يقدمن خدمات للدولة والشعب في المحن والمصائب الكبرى. 
-٠‏ قذائف مدفعية (توجد على بعض الشارات).  -5١‏ سيف. 

5- قذيفة» تعبر عن فيلق المدفعية. 

7- سيف بدرع يدوي للاحتفالات» لم يكن سيفا تركيا تقليدياء وكان يستخدم من 


قبل الضباط في هذا الوقت. 4 مزراق (رمح). 
6- بلطة مزدوجة؛ كانت تستخدم باعتبارها 

نموذجا للرفعة من قبل المنتسبين ذوي المراتب العليا 2 2 

من الجيش. 


, 


7- فأس (بلطة) لها جانب واحد. 717- البيرق. 

8- العلم العثماني» الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة هي راية بني عثمان» 
والراية الخضراء ذات الآهلة الثلاثة هي الراية الإسلامية. 

4- مزراق (رمح)» يرمز إلى ألوية المشاة الذين يحملون الرماح في العصور المتأخرة. 

- درع ذهبي يحيط بالطغراء. 


الأسس والمنطلقات 6 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وظلّت الدَّولَةٌ العُثمازيةٌ رمرٌ الفَتوحاتٍ الإسلامِيّة واجتماع القرارٍ الإسلاميٌّ 
خلال مراجلها المُتناميَة» ففتحت بلادَ القَرمِ وبلاد العَجَم من أرضي فارِسٌ بعد 
تمرّدِهم» وفتحت المَجَرَ وغزت السَّواحِلَ الإيطاليّة والفرنسيّة والإسبانيّة » وطارة 
السّلطان القانونيٌ البُتعالِيين في مياه المُحيط الهندِيٌ وبحر العَرَّبٍ0©. 


)١(‏ قامت دولة البرتغال عام ١515‏ م بغزو المغرب الأقصى . وكانت هذه بداية سلسلة 
الغزو البرتغالي على الشمال الإفريقي, ثم إلى المحيط الأطلسي والالتفاف حول 
العالم الإسلامي بدوافع صليبية تؤكدها مقولات بعض زعمائهم وهو (البوكيرك) القائد 
البرتغالي: نحن على يقين لو انتزعنا تجارة (ملقا) هذه من أيديهم ‏ أي: المسلمين- 
لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين. اه. وقال: كان هدفنا الوصول إلى الأماكن 
المقدسة للمسلمين واقتحام المسجد النبوي وأخذ رفات النبي محمد رهينة لنساوم عليه 


العرب من أجل استرداد القدس. اه . 

وهذا يظهر للباحث في الغزو البرتغالي أنه عامل مهم من العوامل التي دفعت البرتغاليين 
لارتياد البحار والالتفاف حول العالم الإسلامي مصدرين المراسم والأوامر ورسم 
الصليب والمدفع كشعار للحملات» واستعانوا في حملاتهم باليهود الذين استخدموا 
كجواسيسء ونجح البرتغاليون في خططهم وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في 
الساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر العرب» وشهدت المناطق التي وصلوا إليها كثيرا 
من المجازر والتدمير والاعتداء على الحرمات ومنع المسلمين من الجمع وهدم المساجد 
عليهم» وقد واجه العثمانيون البرتغاليين بشجاعة نادرة وتمكنوا من استرداد بعض الموانئ 
الإسلامية في البحر الأحمر والساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر الهند وبحر العرب 
وخليج عدن» وتم طرد البرتغاليين وإيقافهم بعيدا عن الممالك الإسلامية والحد من 
نشاطهم وحماية الأماكن المقدسة. اه. بتصرف من «الدولة العثمانية.. عوامل النهوض 
وأسباب السقوط) ص 755-75١0‏ . 


الأسس والمنطلقات ١1‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سلاطين آل عثمان 


«دور الضعف» 


9 محمد الثالث 
لوللا 
١‏ 
]| ا 
9 أجد الأول © مصطنى الأول 
ل طقل وكاس مسا 
©) عثمان الثاني 59 مراد الرا 9 إبراهيم الأول 
اع ١54-٠0“‏ 4ه ١٠‏ 
/ 
! | ا 
09 محمد الرابع © سليان الثاني 1" أحمد الثاني 
و١‏ ل ل 
١‏ 
ا ا 
() مصطفى الثاني له أحمد الثالث 
لك ال لم١‏ 
© محمود الأول ©) عنمان الثالث © مصطفى الثالث © عبدالحميد الأول 
1158-11 اللا لاما س1 
2 ' 
يم الكالك 
0 
© مصطفى الرابع 6 محمود الثاني 
مسقن سن 
(©) عبدالمجيد الأول لقنا عبدالعزيز 
اا 1 


“"- مراد الخامس 0 #54- عبدالحميد الثاني ه"#- محمد الخامس رشاد ‏ #5 محمد السادس 
لكل ململ ليشن فيل فقن يال 


هه ضَ نْ مض 


/- عبدالمجيد الثاني 
© 00 1م 
(إلغاء الخلافة) 
المشجر العام لآل عثمان في دور الضعف . أطلس التاريخ الحديث ص77 عوامل الضعف 
١‏ والانهيار لبني 
عثمان 


الأسس والمنطلقات و١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بدء ظهور 
العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة 

الإسلامي 


وهكذا استمرّت دولَةٌ إسلاميّةٌ عزيزةً لِعِدَّةِ فرونٍ حتى سرى الضَّعفٌ إلى الدّولَةٍ 
في أواخر عَهدِها وبدأت أطماعٌ الذوَلٍ الأورويية بعد اكتشافٍ رأس الرَّجاءِ الصَالِح 
وظُّهورٍ الآلةِ البُخارِيّة » حتى تهات عوايل الانهيار والسّقوطٍ بالأسباب التَالِمَةِ : 

]نات عاضر الذولة بالحضازة لغرب بيه والتميّم بالكَهَوَاتِ والزكون إلى 
الدَّعَةٍ ورك الجهادٍ في سبيل الله . 

9 الال التفكرين والتنتيو التسالفيع الأو قو بوكوواضتاتف إن 
ارا والا عماس اوشافي كانت الأوروي. 

فيه تَعْلعْلٍ يهود الدونمَةٍ في الجمعيّاتِ والتَكثّلاتِ الشيايية: ووصولهم 
من خلال الجزبيّة إلى مواق ِع القَرارِ» وتشجيع هذه الجمعيّاتٍِ على النْمُوٌ 
واختراق الواقع التقليدي . 

(؟) التأثْر الأعمى بِسِياسَةٍ [القودات الى زوع لها ابهر كبواضة العريك 
والتعرِيبٍ وحَرَكَةِ الانفصالٍء وخاصّة في شّعوبٍ البَلقانٍ المسِحيّة . 

(0) تئر العديد من الحُكَامٍ وبطانات البَلاطٍ الُكماني الجن بدَعوَةٍالهلمانية 
افَصلٍ الدّينِ عن الدَولَ» » وهو ما كانت تُروجُ له الذوَلُ الأوروبيّة ان مرحكة 
الثّورة الصّناعِية من مفاهيم الحُرّيّاتِ والدّيمقراطِيّة وولَة الترلمان . 

وقد عرَّرَ الخليفةٌ عبدٌالحميدٍ الثاني دولَّة الخلاقّة إِبَانَ مرحلَّةٍ خلاقته 
ا ا ل ا ا 
واستطاعً أن يُعِيدَ لها التَّوازُن مُدَّةَ خلاقتهِ حتى تنازُلِهِ الإجبارِيٌ في السادس من 
ربيع الآخر عام ١171/‏ ه (/71/ 5/ 1104 م) للاتحاديين . 

وبتنازُلِهِ القسرِيٌّ القار ثم على الخداع والحَبِكَةٍ اليهودِيّةِ الدونويةِ دخل العالَمٌ 
العَرَبيٌ والإسلامي مر حلة خطيرَة في مستوى القرارينٍ : قرارٍ الحُكم وقَرارٍ 


عر 


العلم» وظيرت آأثازذ وتداعياتك ما سمي بالخلافةٍ المَدَوَمَة20. 


)١(‏ ويطلق هذا التعريف على المرحلة الخطيرة التي تولى فيها الاتحاديون سياسة الأمور ومن 


الواسعة وإلهاب نار الفتنة القومية بين الأتراك والعرب وما ترتب على ذلك من ثورة الشعوب 
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وكان مُبَتَدَأْ حكم عبدالحميدٍ الثاني من عام 11/4 وانتهى عام 4 ١110‏ م ودامَ 
حكقه كلف واقاذقب غاماً «نحيف كافت التتلطةة فهَلة بالمعافنيوالار نات + 
لجخي الغلان في ميرور ول على زياد عاط لشمرار را ادر االسدرد». 
لان لاسر وار وأنشأ الجامعة الإسلاميّة مه ِل 
1ر١‏ ما لس و 
الوَطَنِ القوميٌ لليّهودٍ في فِلَسطِين وتَعَهّدَ له بتَسدِيد كافة ديونٍ الدَّولَةٍ وتقديم مَبلّغْ 

كبر اناق عشدنقى التعان المتكوة لمم روسل روسن أ ارقا 


العربية ضد الأتراك وسياستهمء والوقوع بسبب ذلك في مخطط الاستعمار ووعوده الكاذبة 
»مما أدى إلى الفصل بين القرار الإسلامي العالمي وبين العرب الثائرين » وكان بها تمزيق 
أوصال الآمة وبدء استتباعها السياسي والاقتصادي للقرار العالمي الكافر . 

وقد بدأت الخلافة المدونمة بعد التنازل الإجباري للسلطان عبدالحميد الثاني عام 
4 م.ء وانتهت بإلغاء أتاتورك للخلافة عام 4 ١47‏ م » وفي هذه السنوات الخمسة عشر 
ظهرت سياسة التتريك ١11١‏ م) التي كانت أحد مولدات التيار العربي القومي» ودخلت 
الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ١115(‏ م) إلى جانب ألمانياء ووقعت مذابح 
العثمانيين للآرمن ١115(‏ م)» وفي الإجمال فقد أشرف الدونمة على قرارات ٠‏ سلاطين 
عثمانيين: محمد الخامس » محمد السادس » وعبدالمجيد الثاني الذي ألغيت الخلافة في 
عهده إلغاء رسميا عام 5 ١47‏ م. وعلى وجه التدقيق فيها فقد دامّت سيطرة الدونمة على 
القرار عشر سنواتٍ بينَ عامّي (04٠194م-1914م).‏ ثم 4 سنوات رضخت فيها تركيا 
لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا (9١91١م-‏ 1975م) . 
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نبذة عن السلطان 
عبدالحميد الثاني 


#9 
انصصوا الدكور هرتدزل بلا بتحخدذ خطوات جدية في هذا الموضوع , 
فإني لا أستطيع أن أتحخلوعن شبر واحد من أرض فلسطين ٠‏ في 
ببست ماك يميني, بإماك الآمة الإسلامية. ولفدجاهدشعبي 
في سيزه ذه الأرض ورواها يدمه. . . 
فيحتفظ الجمود بلاينهم: وإذا مرقت دولة الخلافة يوسا فإنهم 
مستطيعون آنذاك أن يأخحذوا فلسطين بلاتئمن. . . 
أماوأناحي فإن عملا لبضع في بدفي لأهون عام نأن أرى ذلسطين 
قن بكرت مرووولة الثلاقة + وهذا أسولا كن إفي لا أستطيع 
المواققة ع نشي أجسادن ونحنعلىقيدالحياة. 


السلطان عبد اميد الثاني 
ابول لام 


وكاشت الدول الأررنة اقرقسا ء كارا «روسياا كاف من قل الشلطان 


الأسس واليتطلقات 00 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لمح ابينادات الخ الحديديٌ الواصلٍ من اسعال لويذ لمانا فدات 
على تحريكِ العناصر المُعارِضَةٍ ومَدّها بالمعوناتٍ السّرّيّةِ لإعلانٍ العصيانٍ» 
وتأسّسَت أحزابٌ مُناوءَةٌ للسَّلطَانٍ » وكان بعض اليهودٍ المُتظاهرين ن * بالإسلام 
على رأ س المُفيدِين» إضاقَة إلى تَعْذِيَةٍ ة الرّوح القَوِيّة لدى العَرّبٍ والأكراد 
والأرمنٍ والشَّراكِمَةٍ والأرناؤوطٍ وأحزاب انّخَدّت لها شعاراتٍ إصلاحيّة َه مُغرضَةً 
ومنها حِزبٌ الاتّحاٍ والرئُي في (صُلانيك) الذي سعى إلى الدّعوَةِ للثُستور 
وخدربعوا في مظاهراك صاعبة مما حَمَلَ الشّلطانٌ غلى إعادة التُسقورء كماكان 
للإرساليات والبَعثاتِ والمدارس الأجبيّة وَالقَنصِلِيّاتِ نَعَخْ في الرَّمادٍ وتأجيحٌ 
ِنارٍ الحِقِدٍ والصّراع ضِدَّ السّلطانٍ وما يدعو إليه كالجامعَةٍ الإسلاميّة 


ورَفَعَ حزبُ الانّحادٍ والتَّرقَي بديلاً عن الجامعة مِعَةِ الإسلاميّة مبادئ (الحريّة- 
العَدلِ - المُساواةِ) وأكتّروا حولها الشَّائِعاتِ» واخمَلّقوا الأخبار عن ظّلمِ السّلطانٍ 
والرّعايا وقّتلهم حتى أسمَّتة الصَّحْفٌ (السَّلطانَ الأحمرَّ) زُوراً وكَذِباً وكيداً» 
وتنامّت هذه الفِتَنُ وتلاحَقّت حتى طالبّت هذه العناصِرٌ بخَلع السَّلطانٍ . 
وعندما ملِعَ الشّلطانُ تسابَقّت الأحزابٌ والقَوَّى لِكتابَة التاريخ السّياسِيٌ بما 
يخيمٌ الإثارَةَ والفِتَنَةَ ضِدَ عَصِرٍ التَّلطَانِ وخِلاقتَدء واعتبّروا ادعو الاتّحادٍ 
وااترني شوائا لكوي الأسمدا د السيوي (الغية السبوى دعي 
عبدِالحميد) » وكانت الكارِتّتان بعد ذلك : الأولى الاعتراف يفلسطين كوّطَن 
قَومِيٌّ لليهودء والثانية إسقاطٌ السَّريفِ حُسينٍ بعد أن وَعَدوه بِالخِلاقَةٍ العَرَيية 
وذقعوا نه إلى قحاتتة الأتراد وإعلانٍ التَُورَةِ ضِدَّهم. 

ولما لع الشَّلطَانُ وُْضِعَّ في أَحَدٍ القُصور اليهوديّة في سّلانيك في البلقان 
(اليونانٍ)» وشدّدت عليه الحِراسَةٌ في إقامةٍ جَبرِيَةِ» وكان من بين الحُرَّاسٍ أَحَدُ 
أنباع الخ أبي الشاماتٍ شيخ السلطانٍ عبدالحميد » وعن طريقه تمت المواصكة 
سر بين الشّلطانٍ والشّيخ وحَفِظ الزَمانُ للا مّةِ إحدى رسائِلٍ السّلطانٍ المخلوع 
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التي أرسلها إلى شَيِجْهِ. ومكث في منفاه نسع سنين حتى توفي في 74 من ربيع 
الآخر عام 1715 ه /١1١(‏ 1918/7 م) عن ستةٍ وسبعينَ عاماً رحمه الله. 

وهذايُوَكدُ علاقَة الدّولَةِ العُمانِيّة بالنَصَوٌْفٍ وعِنايتها به» وأنَ أَوّلَ أسبابٍ تكثٍ 
العُهودٍ لهذه الأمائّة وهي مَرتبَةٌ الإحسانٍ إسقاطٌ رَجُل القرار في الخلافةٍ لِيُصبعَ 
الطزق العنكمات المر يط الضيركه عه الشهير ذ زو غناذهاءدرالي غيل 
الجميمٌ فيما بعدٌ على مُحَارَبَتِهِ وخَلطٍ أوراقِهٍ قو ليصل فيمابعد إلى ماوصل إليهمن 
تعريفه مره والضاذ: 


10 وماد وى اجمعين ا 

مشبر عنص طني تعديد خا ء لعز وخروزره رون 'رحاء اعد 

ويدن: «تمد كاؤسى بولنان مر اندىاراشانات حمطفرة | رد 
رقع' ددم سا رتاه يق اوي دلب م دها رك دجا ارك سلاع ١‏ 

وح ماري تقر ترم مار غك وس حاليخهنا يكت 0 

كرف كن كس .بي واصل "و لرئي 0 52 1 


اس حم ومشكر ر تدم .. ؛ فم ام 
دن د فيت دكن ولوتروز دنم 


#لديهنك 00 


0 0 8 6 
رسالة السلعطان عب الحميل الت : في المتفى إلى شيخه عام ١41١‏ م (باللغة التركية) 


(لنحمة لله 43 العالميق واف الكلاة رأكة املسم طن كاه كفك زسول دك 
العالمينَ وعلى آلِهِ وصحبهٍ أجمعين والتّابعين إلى يوم الدّينٍ 

أرفَعُ عريضتي هذه إلى شيخ الطَّرِيقَةٍ العليّة الشاذليّة, إلى مُفيض الرُوحِ والحياق, 
وإلى شيخ أهل عَصِرِهٍ الشَّيحْ محمود أفندي أبي الشَاماتِء وأَقَبّلُ يَدَيهِ المُبارَكَتَينِ 
راجياً دَعَواتهِ الصَّالِحَةِ. بعد تقديم احترامي أعرضٌ أني تلقَّيتُ كتَابَكم المؤرّحٌ في 
1" مارس من السَّنَةِ الحالية: وحَمدتُ المولى وشكرثة أنّكم بهِ بِصِحَّةِ وسلامّة دائِمَتَينِ. 

سَيّدِي : إنّني بِتَوفِيقٍ الله تعالى مُداوِمٌ على قراءَة الأورادٍ الشَّاذْلِيَّةِ ليلاً ونهاراً 
وأعرضٌ أنَّني مازلتُ مُحتاجاً لِدَعواتِكم القلبيّة بصورة دائِمَةٍ. 


بعد هذه المُقَدّمَةٍ أعرض لِرَشَادَتِكم وإلى أمثالكم أصحاب السَّماحَةٍ والقُقول 
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السَّلِيمَةِ المسألةَ المّهِمَةَ الآنيّةَ كأمانّة في زمَّةِ التاريخ: 

إنّنِي لم أتَخَلَ عن الخلاقّة الإسلاميّة إِسَبَبٍ ماء سوى أنني - بِسَبِبٍ المُضَايَقَةٍِ من 
رُوْساءٍ جمعيَّةِ الانّحادٍ المعروقّة باسم (جون تورك) وتهديدهم- آَضطُرِرتُ وأجبرتُ 
على تَركِ الخلافة. إِنَّ هُوَلاءٍ الانّحَادِيّين قد أَصَرُوا وأصَرُوا عَلَيّ بأن أُصادِقٌ على 
تأسيس وَطُْنٍ قَومِيَّ لليهودٍ في الأرض المُقَدّسَةٍ (فلسطين). ورَغمَ إصرارهم فلم 
أقبّل بصورة قَطعيَّة هذا التكليفء وأخيرًا وَعَدوا بتقِيم ١6١‏ مائة وخمسين مليونَ 
ليرة إنجليزيّةِ دَهَبِاٌ فرفٌضتُ هذا التُكليفٌ بصورَّة قطعيّة أيضاًء وأجبثهم بهذا الجواب 
القَطعيٌ الآتي: (إِنّكم لو دَفَعتُم ملءٍ الأرض ذَهَباً - فَضلاً عن ١6١‏ مائة وخمسين 
مليون ليرة إنجليزيّةِ ذَهَبًا - فلن أَقبَلَ بتكليفكُم هذا بوجهِ قطعيٌ لقد خَدَمِتُ مله 
الإسلاميّة والمُحَمَّدِيّه ما يزيدٌ عن ثلاثين سَنَةٌ فلم أُسَوّد صحايَفٌ المسلمين آبائي 
وأجدادي من السَّلاطين وَالخُلَفاءٍ العُثْمانِيّينء لهذا لن أقبَلَ تكليفَكُم بوجهٍ فطعي 
أيضاً). وبعد جوابي القطعِيٌّ انَفقوا على خَلمِيء وأبلغوني أنهم سَيُبعِدونَني إلى 
(سُلانيك) فقَبلتُ بهذا التكليفٍ الأخير. هذا وحَمدتُ المولى وأحمَّدُه أنَني لم أقبل بأن 


5 عد )م 


م 
د الع 


ألَطَّخّ الدّولَةَ العُثمانيّةَ والعالّمَ الإسلاميّ بهذا العار الأَبّدِيٌ النََّشِئْ عن تكليفهم بِإِقامّةٍ 
دَولَةِ يهوديّة في الأراضي المُقَدَّسَةٍ فلسطينَ... وقد كان بعد ذلك ما كانء ولذا فإِذَّنِي 
كور الحمدَ والتَّنَاءَ على اللهِ المُتَعَالِء وأُعتَّقدُ أنّ ما عرضْتَةُ كاف في هذا الموضوع 
الهامٌ. وبه أَحِْمُ رسالتي هذه. أَلثُمُ يَدَيِكُم المُبارَكَتَينِ وأرجو وأستَرحِمٌ أن تَتَفَصّلوا 
بقَبولٍ احترامي بسَلامي على جَميع الإخوان والأصدقاءٍ. 

يا أستازي المُعَظَّمُ لقد أَطَلتُ عليكم التّحِيهَ ولكن دَفُعَني لهذه الإطالّة أن تُحيط 
مجا اكع ونا وتحيظ جما كم يلك علما أيضا. 
والسلامٌ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاتة 

في 7١‏ أيلول ١١175‏ 
خادم المسلمينَ 
عبدٌ الحميدٍ بن عبد المجيدٍ 
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مرحلة مفصلية 
لعا انان 
قراري الحكم 
والعلم 


إذا وسّد الأمر 
إلى غير أهله 


قراءةمرحلة القن ناء وا لوه من واقم فته انحلا ت 
نما أن مريدلة القاو الكقناز إلبهااهي مريدلة ياتا المعاضرة «ولها ارتباط وثيق 
بعادماج اماع رس رالمترى مايه تنه بو وااحيي زالبسرلاك 
» وفي شأنْها بسط النبٌوَهُ الأخبار والآثارٌ مُجملةً مُجملةً ومُْفصّلةً » فيبقى علّينا أمامَ 
ذلِكَ ترتيبُ الزمن الغثائيٌ ووضعْه في مَوقِعِه ِه الصحيح مِنّ النصوص » سواءٌ في 
الك أوالداء أو سماو موزوا راد ور لتقا ومرطة عد تووتاريج 
التحؤّلات كُلّهاء ولها أهميةٌ عظيمةٌ في كافة د شؤونها المُتحوّلة والمُتَحَوْصِلَةِ» 
وتكادٌ أن تفصل تمامًا-في شأئي : «قرارٍ الكما أولاء و«قرار الهلم» ثانيًا- 
بين التاريخ الأبويّ الشرعيّ المُسندٍ برجاله وأهله برغم اختلافهم » وبينَ التاريخ 


-_ 
3 


الأنويٌ الوضعيٌ المُوسّدٍ وسقوط الأمر بيد غير أهله» كما عبرعن ذلك من لا 


ينطِقٌ عن الهوى يَنُ في قوليه عن علامةٍ الساعةٍ وتضبيع الأمانة مُجيبًا على من 


سأله :وكيت إضاعتها؟ قال :: 1إذا وسْدَ الأمرٌ إلى غير أهله)20 . 


)١(‏ الحديث ورد بلفظ «التّوسيدٍ في «صحيح البخاري» (29) الفتح برقم (1: 171) وبلفظ 
الس لا د ل ل ا ا ١6)ء‏ عن أبي 
هريرة رَصَوَاذْعَبة قال : قال رسول الله كي : لإذا ضيحت الأمانةٌ فانتظر الساعدً) . قال 5 
إضاعتهايا رسول الله ؟ قال : «إذا أَسيدٌ الأمك إلى غير أهله فانتظر الساعة» . 

وفي «فتح الباري» لابن حجر )7177/1١1(‏ : قال الكرماني : أجاب عن كيفية الإضاعة 
بمايدل علىا لزمان ؛ لأنه يتضمّن الجواب ؛ لأنه يلزمٌ منه بيانٌَ أن كيفيتها هي الإسنادٌ 
المذكورٌ » وقد تقدّم هناك بلفظ « وَسَّدَ ؛ مع شرحه , والمراد من «الأمر» جنس الأمور التي 
تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك » وقوله : «إلى غير أهله» قال 
الكرماني : أتى بكلمة «إلى» بدل اللام ؛ ليدل على تضمين معنى الإسناد . َ 

قوله فار السّاعّة)» الفاء للتفريع , أو جواب شرط محذوف. أي : إذا كان الأمر 
كذلك فانتظر . قال ابن بطّال امع «أسوداؤادة إن قير أعله؛ أن الأئمة قد اتتمنهم الله 


الأسس والمنطلقات 0001 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وأعتقِدٌ جازمًا أنَّ هذا التعليل خطيرٌ وهام جدًا جدًّا عند قراءّنا للتحؤّلاتِ في 
هذه المرحلة » ويكادٌ أن يكشِفَ عن أخطر مُؤامرةٍ عرّفَها الإسلامٌ في تاريخه 
الأبويٌّ » كما يكشِفُ عن أهمٌ مكسب تاري يخي غِمّه الشيطانٌ والدّجَالُ والكُفرٌ في 
تاريخهما الأنويٌ » وبداً به الانجدارٌ الذي انتظرّه المخلوقٌ الإرهابيٌ آلافَ السنين 
منذّ عهدٍ «الجوار الأوَّلٍ) بِينّ م الحقٌّ سُبحانّه والشيطان» إلى عهدٍ «الجوار الأخيرا؛ 
وهو الجوارٌ اللّادينيُ بين أهل الحضاراتٍ وأهل الأديانٍ تحت مُسمَّى «تقاربُ 
الديانات وحوارٌ الحضارات)» . 

فالأمرٌ ليس كما يبدو ولاكما يتناوله المحاورون من كلا الطرقّين في المرحلةٍ 
المعاصرة » سواءٌ كانوا مُخلصين فيما ذهبّوا إِلّيهِ واجتهدوا في تحقيقه لرسم السلام 
العاقلة زاكترا اتستبين والوسييو تنشو أط القع دلب الال رار 
فالمرحلة كلها مفصلٌ هام وخحطيرٌ في التاريخ الككونيٌ لمَن ألقى السمع وهو شهِيدٌ . 

إنها مرحلة السَيرِ الإجباريٌ نحوّ «ججحر الضَبٌّ) بإدراك أو عير إدراك » وبديانةٍ 
اترعر ار ا وض «الجبي لخر رن طر كرما بحر المصير لاخر 
صرق الظارعكا يكرن ف القرمحاة دن مقاط إبجابة وتشدانهة موغوةة: 


وأجزِمٌ أن هذه العباراتٍ عِندَ فهوها وتتبّع ثمراتها الإيجابية ستفتح آفاقًا جديدة 


3 


اي إرائز اللاروي الانسنان والإساايي الما سس رثاو ولقانات إلى سارها 1 


الصحيمح في كتابة التاريخ الأبويّ الشسرعيّ مسد وستدفمٌ بأقلام أخرى 
وثقافاتٍ عقرى إلى رفض هذه المعاني ؛ لينقُدٌ بهذا الرفض قدرٌ الله في الشعوب 
من نقضي الأمانة ويناء اليكل الأنويٌ الوضعٌّ المُوسّدٍ» كما سمّاه النبي ييه في 
صحيح الأحاديثِ اللخاصّة بفقه التحدلاتٍ . 


الاصاع مم 


على عباده » وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ فينبغي لهم توليةٌ أهل الدين » فإذا قلدوا غير أهل 
الدين ؛ فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها . 
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الكلام عن 
الإسناد و تأصيل 
هذا المعنى إذا 


أسقد 


غيات الفقه 
الكوكي 
للتحؤّلاتِ ل 
المترسّمين على 
المصلَّين 


الغثائية من 
حديث ثوبان 


إذ كان غيابٌ هذا الفِقهِ الشرعيٌ سببًا في تطاولٍ المترسّمين بالدين على أشباههم 
وأمثالهم مِنَّ المصِلَّين » كما كان سببًا في طُعْيانِ مدارس الشكٌ والإلحادٍ والكُفرٍ 
والثفاق واختراقها صفوف الأمة بدفع المستعور والمستهتر والمستثور » حتَّى غدا 
الله اقرع والالسالارة لا ملك قر قزل ينا استقررن كينا ترضناء تر 
الحركة العالمية المُهَيِمنةٍ على مجموع حياةٍ الشّعوبٍ المُستضعفة » ولِثئلّا يفوت على 
المُسيمين في مرحاي المعاصرة ماذات على من سبئّهم في هذا اله أن فقد وضتن 
هاهنا استقراءً كاملا لِما وصمّه َِْْ من تقسيم شرعيٍّ لمرحلةٍ الغْثاء وما تلاهاء 
وتجار عمو ل 1 :اواك أن تداعى عليكم لأس كما تداعى الأكل 
على قصعتها» . قالوا : أمن قلةٍ نحن يا رَسٌ شول الله ؟ قال : ١لا‏ أنتم يو مكل كتير 
ولكِتّكم غُناء كَمُناءِ السّيلٍ يُلقَى علّيكمٌ الوَهَنُ . قالوا : وما الوهنٌ يا رسول اللَِّ؟ 
قالّ: ١حبٌ‏ الدنيا وكراهيةٌ المَوتِ»”" . وفي رواية : «وتُتَرّعٌ المهابةٌ من صّدِورٍ 
عدو ك0 . 

وفي رواية : دكيفت بك يا ثوبان» إذا تداقت عليكم الأممْ كتداعيكم على قصعة 
الطعام تصيبون منه) . قال ثوبان: بأبي أنتّ وأمي يا رّسول الله أمن قِلةٍ بنا؟ 
قال احاح يري كدر راجن باق في الورك الوقن . قال : وما الوهنٌ يا 
سول اللهو قال احبكم الدّنيا وكراهيتكم القتال» ”2 . 

وعِندَ النظر إلى هذا الحديث وغيره يتحدّدُ الاستقراءٌ بتكانبٍ الأمم على الإسلام 
والمُسلِمين خلال مرحلةٍ نقض الخلافة الُثمانية وبدء مرحلة الاستعمار » ولأن 
هذه المرحدلة قدحت ينداعيات غنديلع فالائة من مغرفة قباد نفد التذاعيات 


على النسر النالن : 


. )5799( «سئن أبى داود)‎ )١( 
. )77791/( هه اسان ا داود» (/5791) (مسند أحمد)‎ 
. )81715( المسئد أحمد)‎ )0( 
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مراحل الغثائية الموعودة منذ سقوط القرار العالمي حتى نهاية الحياة 


مرحلة الاستكبار والاستظهار 


امتلاك لأسباب الثورة الصناعية وانتشار حركة الاستشراق 


مرحلة الاستعمار 1 5 
العلمانية 3 ٍِ 
0 
مرحلة الاستهتار | اا ليد 
العلمة 11 
ٍ 0 
مرحلة الاستثمار 1 
العوللة ل 
0 ار حرب الماء / حرب الذهب 
الصيلمة 
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مرحلةٌ الأحلاس 
(الاستكبار 
والاستظهار) 


تَقْصِرٌلرَسَأَةَالعْعَائئَة. . مَهِيِداوَأمَتَدَادا. 
تنقسم المرحلة الغثائية إلى أقسام عدة» أهمها: 


عرساة الالسالا :برس اللتار اظيا 


وَهِيَ مرحلةً ظهور الآلةٍ» وامتلاكِ أسباب الثورة الصناعية , وما تَرَنّبَ عليها من 
عر بالإم وشعور بالقوة» من خلال وسائل الهَيْمَوَالْيَة. 

وقد ااتخلصن معق (عريياة لممحا من امقر القرآنية في قوله تعالى 
7 سورة الأحقاف: م رض لذن كَفَروأ عَلَ) لثَارٍ دعبم كف جياه ادا 
وََسْتَمتَعمُ يبا فَلِوْمْ يرون عَذَابُ الهون يما كُسْرٌ 0 في الْارْضٍ يِعَيْرِ مي ويا كم 
تسوت( الأحقاف:. ا 

وقد فُهم من معنى لإتََمَكرُونَ في الْرْضٍ 4 عِرَنُّهُم بالثورة الصناعية وامتلاكِ 
الآلق ثم ما تلاهُ من سياسة الاستظهار فالاستعمار التي تحققٌ فيها معنى قوله 
سبحانه: فإ واكم تن 4 

يعي يسا در علا بسني للزلا لاطي وار حضوا لاي رك 
مهدا الضعفي مُعاصِرًا للنهضة الأوربية واتّمَاقٍ دُولٍ أوربا-ممَ خخلافها الداخخليٌ 
-على تفكيك وتفسيمٍ الدولة العثمانية » وأطلقٌ الأوربيون على هذا الاتّفاق 
«الصيالة الشريةاء أي امشسكلة الذول الواقعةفي الشرق هن أوريا .اه. ا 
عنها العزيت ب «فتنة الأحلاس» : 

«والحِلْسٌ) في اللغة : ما يُِسَطُ تحت الثياب إشارةً إلى الخفاء والتمويه . وهذه 
العملا لانو انما تبي لتر [والاعدا ىت انها الف ع اقحافها أرق 
الاستعمار الأوربيٌ بُعَِيدَ ظهور حوره المنام وو ناكل قسني تر كد الرجل 
المريض» على بلادٍ العالم العربيّ والإسلاميّ » وبذْءِ وضع الخّططٍ والمؤامراتٍ 
لتفكيك وحدته السياسية والاستيلاء على ثرواته ومواقعه الاستراتيجية » من 
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خلال بِذْءِ النشاطٍ الاستشراقيّ » والعملٍ السااستة الا بلوجان اللارانية الراقه 
العربيٌ والإسلاميٌ » وبذر الفْن والمؤامرات فيه » بإثارة مطلب الدعوة إلى الحرية 
والمساواة وسيادةٍ القانون » وإدخالٍ علوم الحياةٍ الحضارية كالعلوم الثقافية 
والعقاعيا و اراس والمسكر وكيرها نويد اليد لقي وديا , 

وفي أوَّلِ هذه المرحلةٍ بدا الغزؤٌ البرتغاليٌ على أطراف البلاد العربية كما 
سبق كم وال كلك لشيس لبعد ريشيو قوله 15ززل اتفال قات وما فده 
الأحلاس ؟ قال : «هربٌ وحربٌ» . والهربٌ والحربٌ كانا باررينٍ في هجماتٍ 
البُرتغاليين على سواحل البلاد العربية طممًا في السيطرة عليهاء وحديث : استكون 
بعدي فِتَنمنها(تنُ الأحلاس) يكونُ فيها حربٌ وهربٌ» نم بعدها ف شد ينها . 
احا ار لق يشريه اي الم 
إلاصكّته حبّى يخرج رجلٌ من عِتْرتي)7" 

ا 
للرجل إذا كان يلزمٌ بينّه لا يسرخ منه :لاهو جلس بقهة لأن الحِلْسٌ يُفترش » 
فيبقى على المكان مادام لا يرفع و0 جو لطيو م طول اينها امع ١‏ لير 
المواترة الأسيسها دل «عريماة مهن شوق وخا ود ع 

وتحتوي على مرحلتين أساسيتين » وهما: 

1د شفلة الاستكاد 

ادو نيعلة الامطيان 

وعم البرهلدان الحمهدتان لمزسلة الامتجهان: 

وهذا ما أثبتّنه الأحداث المتتالية : بدءًا من ظهورٍ الحروب الاستعمارية كحملة 


- 
24 
5 


نابليون على مصرّ سنة 17/48 م" » ومّرورًا ب١‏ المسألة الشرقية» » ونهاية 


() «الفتن» لنعيم بن حماد (40) . 
(؟) «معالم السنن» (5: 37707) . 


(") وهي من ثمرات مرحلة الأحلاس » فالحملة الفرنسية على مصر عام 7١17١ه‏ (1748 م) 
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بدءٌ الغزو 
البَرتَغالىٌ 


بمفاوضات الذُولٍ الأوربية والخروج باق «سايكس بيكو» يشأن اقتسام تركة 
الرجلٍ المريض هذا الأفقاق الذى صان :يما بعل ثر كر السيطرة الاسعها ريا : 


وثائق المراحل- وقد أكدّت وثائقّ المرحلةٍ ذلك الأمرّء راجِعٌ #الجزيرةٌ العربية 26 

مرجع بحني ها والحجارٌ في الوثائق البريطانية»”© . وفي هذا التأكيد ملحَظً هام في مجرى 
علاماتٍ الساعةٍ » وما يسبقٌ كشفه من وقائع وتحؤّلاتٍ نطق بها مَن لا ينطِقٌ عن 
الهوى تمل الأمةٌ عن إدراكها ومعرفةٍ خطرهاء بل ورُبما ساهمٌ البعض 
في إنفاذها وإنجاجها بِعِلم أو بِغَيرٍ عِلم ليقضيّ اللّهُ أمرًا كان مفعولاً . 


جاءت بعيد تدهور الدولة العثمانية وبروز مرحلة الضعف فيهاء وكان هذا الهجوم يعتبر 
أول هجوم صليبي على ولاية عربية من ولايات الدولة العثمانية في التاريخ الحديث» 
وعلى الفور أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد ضد الفرنسيين الصليبيين » وتكونت جبهة 
حربية إسلامية في مواجهة الفرنسيين » وقامت العديد من المعارك التي اشترك فيها علماء 
الأزهر والمسلمون من كافة البلاد ؛ لمحاولة إعادة مصر إلى حظيرة الخلافة الإسلامية» 
وقد واجهتها الحملة الفرنسية بالانتقام والقوة والهدم والتنكيل بالشعب عدة مرات » حيث 
دارت رحى الجهاد ضد الفرنسيين في مصر مرات عديدة . ولم يتم جلاء الفرنسيين عن 
مصر إلا بعد هجوم مشترك من العثمانيين والإنجليز أرغم الفرنسيين على الخروج من 
مصرء إلا أن الحملة الفرنسية إبان وجودها بمصر قد وضعت بذورا خطيرة » ومنها الانبهار 
بقوة السلاح الأوربي وبالصناعة والعلم والإدارة » حتى إن بعض قادة الحكم بمصر 
كمحمد علي باشا الذي حكم مصر ء قام بإدخال أساليب الفرنجة وعوائدهم إلى الجيش 
والحياة الاجتماعية فيما بعد» وهي الأساليب التي وصفت في الأحاديث بالغثائية . 

)١(‏ هذا الكتاب مكون من سبعة مجلدات ضخمة» ويعد من أغزر المراجع عن الجزيرة العربية 
منذ بداية القرن العشرين » ويضم ترجمة لأهم الوثائق التي تفصح عن سياسة بريطانيا 
ومواقفها منذعام 5١191١م»وهي‏ مرحلة نشوب الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء 
وكانت هذه الوثائق محاطة بسرية تامة نظرا لأن القانون البريطاني الخاص بحفظ الوثائق 
كان يحتم بقاءها بعيدة عن أيدي الباحثين لمدة خمسين عاما ؛ ولكن هذه المدة خفضت 
عام 1957 إلى ثلاثين عاماء ولذلك أخذ الباحثون والمؤرخون يتدفقون على مركز 
الوثائق بلندن للاطلاع على ذلك . اه من صدر مقدمة الكتاب » الجزء الأول» لمترجمه 
د. نجدة فتيحي . 
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و 8 
هي المرحلةً التي تحدَّدَ مُسمًّاها في فِقهِ التحؤّلاتٍ بمرحلةٍ الاستعمار » وهي 


)١(‏ والسراء : قال القاري : المراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرضا والعافية 
من البلاء والوباء » وأضيفت إلى السراء لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب 
كثرة النعمء أو لأنها شر العدو . قلت : وكلا المعنيين محتمل في تعليل معاني مرحلة 

المؤامرة » وهي اشتراك بعض أمراء المسلمين ورؤساء القبائل في فتن الصراع المؤدية 

إلى تدخل الكفار وعقد المعاهدات معهم لإسقاط قرار الخلافة الشرعية وإقامة الأنظمة 

القومية والقبلية » وقد أشار الشيخ التويجري في كتابه «اتحاف الجماعة ص 5 0/ الأول) 

إلى علاقة السراء بمرحلة المؤامرة » ولكنه فسرها تفسيرا جزئياء وقال : ١‏ وهذه الفتنة 

تنطبق على ما وقع بين أهل نجد وبين الأتراك والمصريين في الحروب العظيمة في القرن 

الثالث عشر للهجرة » وقد كانت هذه الفتن من أعظم الفتن التي وقعت في هذه الأمة» 

وقد وهن الإسلام بسببها وانطمست أعلامه » » ثم قال : «حتى رد الله الكرة لأهل نجد 

السراء بمرحلة الحرب القبلية والصراع الذي كانت تديره القوى العالمية بين « العرب 
والمسلمين» . وأما تفسيره ل«عود الإسلام عزيزا بانتتصار أهل نجد» فلا علاقة له بالأمر 
المراد في الحديث والمرحلة » بل كانت الدول الاستعمارية معينة بالمال والسلاح لأهل 
نجد على حكام الحجاز » ومعينة لحكام الحجاز ضد الأتراك» وربما كان الظرف القائم 
آنذاك أصعب من تفسيرنا له اليوم ؛ ولكن العلماء حين لا يعلمون ما يدور من أمور السياسة 
والتسييس ينزلون الأحاديث على الأحداث والوقائع على ما يظهر لهم من الفهم أو يوافق 
أحوالهم من المواقف . لعدم دراستهم فقه التحولات ولانعدام إدراكهم أهمية الركن 
الرابع من أركان الدين . 
وقدعلل المؤلف التويجري حديث الفتنة التى تقبل من المغرب بقوله : « فهى ‏ والله 
أعلم_ما وقع من الأتراك والمصريين من محاربة أهل نجد في القرن الثالث عشر من 

الهجرة» وهي من أعظم الفتن وأنكاها لدين الإسلام» .اه. 

مع العلم أن هذه المسألة برمتها تدخل تحت الفتنة المسماة بالسراء » وكل مادار فيها 
بين «أهل الجزيرة» وبين الأتراك أو المصريين أو غيرهم يندرج تحت مفهوم «التحريش 

في جزيرة العرب» ونجاح سياسة الاستعمار وتخطيطه . 
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عاءع و ع َه ىل و 
أيضًا مُرتبطة بمرحلةٍ الأحلاس ارتباطًا وثيقا » بل هي ثمرةٌ من ثمراتها » وسياق 
الحديث ذاتّه يكذ تلارُمَ المرحلتّين فقد ورد في النصّ قولّه : «فقال قاكل :يا 
رسول الله وما فِتنةٌ الأحلاس ؟ فقالّ : «هربٌ وحربٌء ثم فِتنةٌ السرّاءع»2 . 
وحديثٌ آخرٌ عن عُمَيرِ بن هاني قال : قال رسول الله : «فتنةٌ الأحلاس فيها 
حربٌ وهربٌ. وفِتنةٌ السراء يخرح دختها ين نحت فدمي رججل يزعم لله مني + 


ولس مني ء إنّما أوليائي ي المتّهونء نُمّ يصطلِحٌ الناسٌس على رججل . نَم تكونٌ ننه 
لهم كُلّما قِيلَ القطعّت تمادت حنتَّى لا يبقى بت مِنَ العر ب إلا دخلته ُقايلُ 


فيها لآ يدري على حقٌ يقال أم على باطِلٍ » فلا يزالون كذَلِاكٌ حتّى يصيروا إلى 
فُسطاطين : فُسطاطٍ إيمانٍ لاتفاقٌ فيه. ومُسطاطِ نفاقٍ لا إيمانَ فيه . فإذا هما 


؟ه .> 


اجتمعا فأبصر الدجَالُ اليَومَ أوْ عي 9 . 

وق اختلف العُلماءٌ في تحديدٍ زمنها إلا أن ايح السهارنفوريّ رحمّه اللَّهُ في 
حاشية بذلٍ المجهودٍ (5: 89) كان أقربّ إلى التّوفِيقٍ في تحديدها مرحليًا فقد ربطها 
بمرحلة العمل المُشتركِبِينَ بعض أمراء المُسلِمين والحُكومة البريطانية ضِدَّ الخلافة 
الإسلامية المُتمثْلةِ آنذاكَ في الدولة العُكمانية » بعدَ أن بررّت قلوادة النشكق وبكدنا 
مؤامراتٌ الدوعة وجمعيةٍ الانّحَادٍ والترقّي » ووجد زُعماءٌ العرب والمُسلمين 
أنفسّهم أمامٌ خلافة تعمل على إفساد العلاقة بين الرعايا مما حدا ببعضهم إلى تبني 
فكرة الخلافةٍ العربية والانفصالٍ عن قرارٍ الدولة العُثمانية » وقدٍ استثمرٌ الغربيُون 
هذه الحالة القلقةَ واستفادوا من توظيفها لصالح سياستِهمٌ الاستعمارية » وأغرقوا 
ارك و العسالتيري راز غود العاف رانس بورح ل لتق انق الإسافرة 
كُلّه بتحريض المُجتمع العربيٌ والإسلاميّ ضِدَّ مايُسمَّى بالعدرٌ المُشترك : الأتراك 


.)515/( «ستن أي داود» (5757) و«مسئد أحمد)‎ )١( 
سعن الى داو و‎ 

(؟) «سئن أبى داود» (5757)» وقالّ مُوْلَفٌ كتاب «مَوسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة») 
عن درجة الحديثٍ ص؛ 0 : إسناذه صحيحٌ . 
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والآلمانٍ » باعتبارٍ علاقةٍ الدولة العثمانية بالدولةٍ الألمانية » وما ترتبّ على ذَلِكٌ مِنَّ 
أبؤغلال اللشلقاوالذول الأرربية لهذا الأمريوق كل وسه: 

ويبدو أن تفسيرٌ الشّيح السهارنفوريٌّ لم يُوافِقُ فهمَ البعض عن المرحلةٍ وتفسيرها 
» بل ونحى البعض إلى الطعن في الحديث كُلَّه وفي سنده وتخريجه والكلام الجارح 
كن الست ولقله ريون دل شري المرصلة وها عجاة فبهازبولياالقد افج روا 
التعليلٌ الذي اعتمدنا عليه في «التليد والطارفٍ» حول ما فسرّ به الشَّيِحُ السهارنفور 
معنى الحديث » وربطنا المٌوضوع كُلّه بالأصل التاريخيّ لمسيرة المرحلة» دود 
التعرض لما يُثيرٌُ النفوسٌ ويؤرّمٌ المَواقِف ويحوّل الأمرّ إلى اختلاف يُفَسِدُ الهدفٌ 
الأسمى مِنّ المعاني الشرعية في القراءة التاريخية للمراجل . 

كما يبدو أن مُستوى الحماس الشعبيٌّ الدائرٍ في لجاز وغيرها من يلاد العرب كان 
أقرب إلى التأثير العامٌ في الحُقولٍ والقُلوبٍ بحُكم الشّعورِ السائدٍ ضِدّ الخلافة الحُدُونمة"" 
آنذاك » ومواقفها السياسية المُتردّية » بل كان الشارعٌ الججازيٌّ آنذاكٌ في أعلى درجاتٍ 


ماع 16 


غليانه الثُوريّ ضِدَّ السياسة الانّحادية إلى جانب الشريفٍ حُسَينٍ ومّن معه . 

ويْصوَرٌ لنا د . مُحمَّدِ الجواديٌّ في ترجمته للسيد محمد الدباغ نموذجًا عن الحالة 
السائدة آنذاكَ في مكةٌ وجدة نقلًا عَنِ الأُستَاذٍ عُمرَ عبدالجبار ©2» فيقولٌ ص75 : 
فمظاهرٌ التُورِ في الججاز كانّت مظاهِرٌ عميقة التأثير في تُمُوسٍ الناشئة الججازية 


إذذاكَ » لِأنَ الججارٌ كات مَعقِلَ الثورة» وكانّت وُفودُ ثُوارٍ العرب تترى علَّيهِ ين 


. انظر شرحها ضمن المصطلحات آخر الكتاب‎ )١( 

(؟) «سير وتراجم» ص1805-787» وليلحظ القارئ أن هذه الفترة هي ما بين عام 
التتريك وأقحموا الجيوش المسلمة في الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا-وعام ١9١7‏ 
حيث أعلنت الثورة العربية. انظر التواريخ في المخطط ص95١.‏ 
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تجاوزنا تفسيرنا 
الذي قدمناه فى 
«التليد والطارف» 
وربطنا الموضوع 
المرحلة 


موقف الشارع 
الحجازي 
والحالة السائدة 
آنذاك فى مكة 
وحدة 


مؤلف كتاب 
الورنس كما 
عرفته) وقائد 
جيش الثوار 
العرب يصف 


الوضع القائم 


كُلٌ البلاد العربية » وكانّت مواكبٌ المُتطوعين للحرب من أبناء الججاز تزدحِمٌ بها 
شوايعٌ المُدْنِ الججازية » وكانَ الشبابٌ مُدججًا بالسلاح يسيرٌ في فوةٍ وحماس » 
وود بالأناسيو الغريرة الوطلية بيرك الها اماد أرلر قدا عمو وموسشن ادر 
تَعَزِفٌ بألحانها الثائرة المُيرة» وكانَ خطباءٌ الثُورةٍ من حججازيّين وسوريّين وعراقيّين 
يقفون في الساحات العامّة ويُصوّرون للجماهير ما هم فيه من حاضر لا يُشْرّفٌ 
ويتتقلون بأذهانهم إلى ما كان لهم من ماض عريقٍ » وتاريخ حافلٍ بالأمجادٍ . 

يقولٌ ص77 : ولم يكن الكَبارٌ سهلا بينَ بدائل مُتعدَّدةٍ : من التُورةِ على ظّلم 
الأقراف والالحااقى الاين سارو اعلن ثرت الأمر رق دؤلة الشاذفة انوا 
الآقالية العربية الككر ون الطدى #والضيق يدد تنلات الول الأووبية الخبرض في 
المسألةٍ العربية ؛ والانتصار للشريف حُسَينٍ بن علي الذي قادَ نَّورةَ عربيةَ على 
كم الأتراك ؛ ثُمَّ الثُورة على هذا الثائر نفيسه » والانتصار للانّجاو الفتٌ المُتمثل 
في زحني الملكِ عبدٍالعزيز آل سُعودٍ رَحِمّه اللّهُ الذي حمق نجاحاتٍ مُتوالية . 


وفي مُقدمة كناب الورنس.. الحقيقةٌ والأكذوبةٌ» لصّبحي العمريٌ”"' يصفٌ 


0 فاده شك و عاد حد اع ل وا رودا ولدووططة عون ديم يف1 الست 
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حم 2 7 ل و 


اكول عقي حجقيقة الوضع القائم الذي دفعٌ بالشري إلى ما لاب منه فقالٌ : إذا حلّلنا 
الأحداتٌ والأسباب والعوامِلٌ التي دفعَتٍ الحُْسَينِ لإعلانٍ تّورتِهِ على السَّلطانٍ 
لانجدٌ فيها أيّ سببٍ شخصيّ » فقد كانت الثُورةٌ عربية نتيجة لبقظة قومية ترج 
إلى ثلاثِ أجيالٍ تعاقبّت قبت بخُطواتٍ بطيئةٍ وانتشارٍ مُتزايدٍ جلا بعد جيلٍ » وكانّ 
لجيلها الأخيرٍ الذي رافق بداية الحرب العالميةٍ الأولى واعتلى عددٌ من قادته 
0 المشانق جهذه ورأيّه ومشاركته في إثارة القورة ودفعها إلى التحقّق .اه 
مُقدمة الكتاب . 

وكتب المُولْفُ ذاه ص؟١‏ حول قيام التُورةِ قله : ووجدّ أميرٌ الججاز الشَّرِيفٌ 
د ينبن علي نفسه وجها لوجه أمام موق مصيري يع بحاضر العرب ومُستقبلهم 
ينطب ونه حلا سريعًا يناسبٌ مع السّرعة التي يسيرٌ يها الأتراك ل ببق خطيهم؛ 
وكات الأمود الرئيسة التي تدورٌ حول العوني, بالنسبةٍ للعرب أربعة 

21 المظالمٌ التي يقومٌ بها الأتراك في الشام والعراتي . 

3 العؤلة الى اضبح فيها الحجاز من جراءالخصار البحرى . 


ولع 


“ام 


65 وحضر معارك غزة وبئر السبع في الجيش العثماني على البريطانيين » لحق بالثورة 
العربية عام 1917م » ثم كان من قادة الجيش» شهد موقعة ميسلون » ورافق الملك 
فيصل بن الحسين في خروجه من دمشق . واستقر في شرقي الأردن ١97١‏ وكان من 
مؤسسي الجيش العربي الأردني . 

أخرجه الإنكليز 5 ١97‏ لاتصاله بالحركة الاستقلالية السورية ؛ فرحل إلى العراق . قاد 
جيش الجهاد الفلسطيني ١44/‏ عقب استشهاد عبد القادر الحسيني» وأحصي ما خاضه 
من المعارك فكان 5١‏ معركة. 

تلقى أربعة أحكام بالإعدام : من الأتراك الاتحاديين عندما لحق بالثورة العربية» ومن 
الفرنسيين عندما قاتلهم مع العصابات السورية في البقاع والحولة » وعندما قاتلهم في 
ثورة 1975 » والرابعة ١155‏ بتهمة العمل للوحدة مع العراق . توفي بدمشق 917١م‏ . له 
ا١مذكرات‏ عن الحركة العربية» مخطوط عند أسرته بدمشق في عشرة أجزاء » وله الورنس 
الحقيقة والأكذوبة» مطبوع . اه ١‏ مختصر الأعلام) الزركلي »١57:57‏ . والكتاب 
الأخير هو ما نقلنا عنه هنا » وقد طبع بعدة أسماء منها الورنس كما عرفته» . 
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رفض الشريف 
حسين لإعلان 
الجهاد من منبر 
الحرم كان بداية 
0 م العلاقة مع 
الاتحاديين 


بدء البحث في 
مسألة الخلافة 
وموقف العرب 
منها بدأ بعد 
عزل السلطان 
عبدالحميد 
اال 


*- النشاط الفعلنُ الذي شرع فيه الأتراك في القضاءِ على الامتيازاتٍ التي 
يتمنّمٌ بها الججازٌ لجعله كباقي الولاياتٍ العُثمانية . 

5- الاحتلالٌ الإنكليزيٌ الذي يزْحَففُ على أراضي القُطرينٍ الهراق والشام . 
ويبدو أن تفجيرٌ المُشَكلةٍ بَينَ الكَّريفٍ والأتراك كان عِندّما قدَرَ الأتراكٌ إعلانَ 
الجهادٍ المُقدَسِ فيما سمي فيما بعد بالحرب العالمية الأولى (1915١م)‏ مع ألمانياء 
على أن يُذاءَ هذا الإعلانٌ على العالم الإسلاميّ من منبر المسجِدٍ الحرام في مك 
داعين المُسلِوِين لِقِتَالٍ الحلفاء» ورفص الحُسَينْ إعلانَ ذلك قبل تحقيق يق رغباتٍ 
العرب والتي أرسلها اليف كروط يبرقية إلى أنور باشاء فلقي عليه جوابا 
فايسيًا غير مُهذّبٍ , وبعدّها بدأ الإنكليرٌ ُفاوضاتهم مع م الحَسَينِ في أواخر آب 
06م . اه ص 78-7١‏ . وقد بدا البحث في مسألةٍ الخلافةٍ العُكمانية وموق 
العرب منها بعد خلع الشَّلطانٍ عبدٍالحميدٍ الثاني 1109م . 

ولعلٌ أخمرٌ مايُقررُ الحديثٌ انريف بعيدًا عَنِ العواطِفٍ وإحراج المواقِفٍ 
خطورة المُجرياتٍ التاريخية التي تَرَبَت على نجاح الفصل السيا سي بَينَ مرحلة 
الخلافةٍ الُنمانية حاملة قرار الإسلام وبينَ مرحلةٍ الخلافة العربية المُجْهَصَةٍ قبل 
ولاديها على يد محبراءِ الدجل السياسيّ المُدَوئم » والمُجريات التاريخيةٍ تتلخّصُ 
في كَونٍ مرحلة الأحلاس تُمهّدُ لمرحلةٍ السرّاء » ومرحلةً السرَّاءِ تمهَدُ لمرحلةٍ 
النّهَياءِ » ومرحلةٌ الّهيماءِ تُمهدُ لمرحلة الفتنةٍ الرابعة العمياء البكماء الصكاء» 
وكُلها تصبٌ في رصيدٍ مستئور |بليسيٍّ واحدٍ » وُه تنطلقٌ ِخِدمةٍ هدفٍ دجاليّ 
وادائي فراني 7الحكو والولمة:. يصبحٌ الجُلُ فيها مؤمنًا ويّمسي كافرًا حنّى 
يصيرٌ الناسٌ إلى فُسطاطَينٍ اأسطاط ريصاو لا نفان لبد هوق 7 السهزب 
المهزوز » وفُسطاط نِفاقٍ لا إيمان فيه » وهو تبّارٌ الدجلٍ 00 المرموز ء وعلى 
هذه المسيرة المرحلية المُتتابعة يقولٌ مَن لا ينطِقٌ عن الهوى ب ص : 'فإذا كانَ ذاكُم 
فانتظ روا الدجَّال مِنَ اليَوم أو الغد”" . وفي رواية : «فانتظِرُوا الدجَّالٌ من يَومِه أو 


. )8551١( و«المستدرك على الصحيحين»‎ )5١17/( «مسند أحمد)‎ )١( 
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من غده)27. 


الشريف حسين عام ١915‏ م 

و(تماكان العدريف سسي” اكد حدقا وإخلاصاً في قضيته . وبهذا الإخلاص 
والصيد اق كاه لايد لامع وجو السبائو هلط ركو م33 لها زا لازم من السالة 
التي بلغت إليهاء ولكنّ مسيرةً الحركةٍ السياسية العالمية كانت أكثر احتواءً للأمرٍ 
وتطبيعاً للصراع واستثماراً له؛ ويدلٌ على ذلك التمعنٌ في أسلوب صياغة الانجليز 
للرسائل فيما بينهم وبين الشريف ء وقد اخترنا منها مجموعة منتقاة لإطلاع القاري 
على الحالة الصعبة آنذاك”" » والوضع القلق المؤلم .. إضافة إلى مسألةٍ أخرى 
وهي قصورٌ بعد النظرة السياسية للأمور» فهذه المسألةٌ كانت لدى العديدٍ من القادة 
والعلماء وهم حَمَلَة قَرَارِ الحكم والعِلّممِنَ الضَّعْفِ بمكانة» وخاصةً فيما يتعلقٌ 
بقراءة أطماع المستعمرينَ وأبعادٍ سياستهم الشيطانية في المنطقة . 

وفندةالصاك: قد اضاتت عدا عير اهو الشالةر العلماء فى الحاحة العرية 
والإسلامية منذ اختراقٍ العالم الغربيٌ دولة الإسلام ومؤسساتِها الإدارية والثقافية 
والفكرية . وظلث في الوطن العربيٌ والإسلاميٌٌّ مستمرة كظاهرة خطيرةٍ على 
مدى مراحل التطبيع الاستعماري » حتى بلغ لدى العرب والمسلمين حَسْنْ الظن 
بالسياسةٍ الغربيّة ورموزها إلى حدّ السذاجة المطلقة ! 

وبهذه السذاجة تمكنّ المهندسون الغربيونَ من بسطٍ سياسة الاستعمار 
العسكريّ ثم الثقافيٌ العلمانيٌ » ثم فيما بعد ذلك ترسّحٌ الاستعمارٌ في الشعوب 


. )5757( «سنن أبى داود)‎ )١( 
. (؟) انظر ملحق وثائق مرحلة السراء آخر الكتاب‎ 
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الات العالية 
أكثر اسثمارا 
للصراع من رؤى 
شيوخ العشائر» 
ويدل عليه التمعن 
في صياغتهم 
للمراسلات» 
ويضاف لذلك 
انعدام بعد النظر 
لدى القادة 
والعلماء آنذاك 


البداجةالسياسة 
العيلة قار 
الحكم والعلم 
مكنت الأعداء 
من النجاح 


معاهدات 
الحماية و دغل 
الكفر في بلاد 

المُسلِمِين 


العبارات 
السولة قن 
المراسللات مع 
الهدايا وعرابين 
الصداقة هى 
شباك الخداع 


وغَرّسٌ أفكاره وسياسته لِينْتحَ عن ذلك ماعرفَ بالعلمنةٍ ثم العولمة وما ترتبّ 
عليهما من احتواء الثوابتٍ الإسلامية وإفراغ محتواها من التربية والتعليم والثقافة. 
وليس أدلٌ على ذلك من قراءتتنا لكتابٍ المندوب السام البريطاني على 
عدن جاكوب المسمى (ملوك جزيرة العرب) » مع مطابقةٍ بقةِ الحالةٍ المشار إليها 
فخ الكتاب بنصوص أحاديث عللامات الساعة المؤكدة حالة 0 الغثائية 
المؤدية إلى صفةٍ (الاستنباع) ؛ كما هي في حديث : المََبعُنََّئَنَ 2 من كَانََِلكُمْ 
ببسي وؤراعا اع ا ولازاث هذ احا مضي جائ على 
ل 
المُؤامرة السّرِّيةٍ على قرار الإسلام وبلادٍ المُسلِمِين ؛ فإن العدوً ذاته قد فعل مع 
بعض الحُكَامٍ والأمراء ومشايخ القبائلٍ والسلاطين عِدَّةمُعاهداتٍ في السّرٌ تقض 
ما كان مُبرّماً بهم ويّبِنَ حكومة الدّولةٍ الُثمانية » ومنها ما فعلّته دولة بريطانيا 
من مُعاهداتٍ واتّفاقاتِ مع م وجهاء جلوب اليمن ومشايخه وسلاطينه”" آنذاك 
ومع أمثالهم وأشباههم في عُمانَ والخليج والكُوَيتِ ونجدٍ وغيرها ء وتمكتّت 
بهذه المُعاهداتٍ السّرّية من تغيير الولاء السياسيٌ لدَّولةٍ الإسلام العامّة في أفسد 
مراحلها السياسية إلى ولاءٍ مُبِطّنِ لِدَولةٍ الكُفرِ وقَبولٍ جمايتها المُؤدية إلى ما 
عرف فيما بعد بالاستعمارٍ” . 


وتكماكاقت الشروفث وتجرياقي اذاه ليق فبها أقناية الخبارالسالة عست 


. وقد تقدم‎ )777٠( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(1) للاستزادة انظر كتابنا الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور» حيث طبعنا منه الجزء 
الأول» وفيه تفصيل واف ووثائق ومعاهدات شتى تغطي هذا الجانب » عرضت تاريخيا 
كوثائق عن المرحلة . 

(") انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب: نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات 
الساعة . 
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وعي الحُكَامٍ وشيوخ العشائر العربية » ولم يقفٍ الأمرُ عند هذا الحدّ» وإنّما وق 
في يباك العمل المُبطّنِ مصلحة الاستعمار بعض العُلماء وأهل الفتوى دون 
إدراك مخطورة الأمر وخدعة الأعداءٍ المُتآمرين » ويُلاحَظ مثل هذا الأمر في 

صياغةٍ الرسائلٍ واختيار عباراتها المعسولة المُمِجدةٍ عماءالعرب وشوف الأين 
الإمتااية داحلا" مَةِ إلى الوحدة الإسلامية وإحياء منهج الخلافةٍ الهاشمية 


التي صدَّقّها بعص الرُعماء ورجالٍ الحُكم العربيٌ » وفي الردود العربية المُمجّدة 
ِدِينٍ الإسلام وشرف العروبةٍ والشهامةٍ استدرارًا يطلب الوفاء من دَولَةٍ يريطانيا 
ووكلائها . 

نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم » إلى صاحب الأصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة 
بيت النبوة والحسب الطاهر والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمير 
مكة المكرمة قبلة الإسلام والمسلمين أدامه الله في رفعة وعلاء. 

وبعد فقد وصلني كتابكم الكريم بتاريخ 5 ١‏ ذي الحجة سنة 1777 وسرني ما رأيت فيه من 
قبولكم إخراج ولايتي مرسين وأضَنّه من حدود البلاد العربية. 

وقد تلقيت أيضا بمزيد من السرور والرضى تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب 
تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب ,َوَََْقبهُ وغيره من السادة الخلفاء الأولين.. التعاليم التي تضمن 
حقوق كل الأديان وامتيازاتها على السواء. هذا وفي قولكم: إن العرب مستعدون أن يحترموا 
ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يُعلمُ منه طبعاً أن هذا يشمل جميع البلاد 
الداخلة في حدود المملكة العربية لأن حكومة بريطانيا العظمى لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد 
أبرمت بينها وبين أولئك الرؤساء. أما شأن ولايتى حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد 
بحت كلما ذكرتم بشأنهما ودؤلك :ذلك عنذها ياي قاد» ولكى تنا كانت مصالح بعارقتها قرئنا 
داخلة فيهما فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق » وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب. 

إن حكومة بريطانيا العظمى كما سبقت وأخبرتكم مستعدة لآن تعطي كل الضمانات 
والمساعدات التى فى وسعها إلى المملكة العربية ولكن مصالحها فى ولاية بغداد تتطلب إدارة 
وذية فائئة كبن رسك على الاصيانة علة نالع كنا ميقب سعار ع تقار | أذق وات فنا يت 
به الحالة الحاضرة والسرعة التى تجري بها هذه المفاوضات. 

وإننا نستصوب تماما وفك ف اال الستورليه نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما 
يعر قل نجاح أغراضكم ولكننا في الوقت نفسه نرى من الضروري جدا أن تبذلوا مجهوداتكم 
في جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة وأن تحثوهم على نجاح هذه المجهودات 
وعلى التدابير الفعلية التي يمكن للعرب أن يتخذوها لإسعاف غرضنا عندما يجيء وقت العمل 


الأسس والمنطلقات 1" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وي 
مصطفى صبري 
وكتابه «الرد على 
الدين والخلافة 
والأمة» 


تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته. 

وفي هذه الأحوال فإن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من 
أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب 
العربية وخلاصها من سلطة آل عثمان والأتراك. هذا وعربوناً على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في 
مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فإني مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه. 

وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليمات الودية مع مراسم الإجلال 
والتعظيم المشمولين بروابط الألفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي ولأفراد أسرتكم 
المكرمة بع قائق الاحترام: تعريراق انروما 
المخلص نائتب جلالة الملك بمصر 

السيد آرثور هنري مكماهون 

بل إن شح الإسلام مُصطفى صبري”" اغترّ ودع بدعوى الوصلاح الني نادى 
بها ؛ الاتحاديون» فشارك في إقرار عزلٍ الخليفةٍ عبد الحميدٍ لما كان نائباً في 


مجلس الالمبعوتان 1 ثم “لعا 0 حقيقة ةَ الأمر وبعدَ رحيلهم ومجيء «الكماليين» 
اجتهد فى كشي مخططات أتاتورك27". 


)١1(‏ عَيِّنَ الشيحٌ مصطفى صبري نائباً عن مدينة توقاد عام 110/8م, وكان نائبا في مجلس 
المبعوثان عام ١104‏ حين عزل السلطان عبدالحميد؛ ثم عين شيخا للإسلام في عهد 
عبدالمجيد الثاني آخر الخلفاء» فكان آخر من تقلد هذا المنصب قبل إلغاء الخلافة » وقد 
كرس جهوده في فضح مخططات الاتحاديين فسجنوه ثم تفرغ لفضح مخططات أتاتورك 
وأصدر صحيفة تركية لذلك» ثم تم نفيه واستقر به النوى في مصر وفيها ألف كتابه «الرد 
على منكري النعمة» وطبعه في لبنان قبل إلغاء الخلافة بعام واحدء ثم لما ألغيت الخلافة 
تبين للمخدوعين من المسلمين صدق ما أخبرهم به شيخ الإسلام» وبقي في القاهرة حتى 
وفاته عام ١155‏ رحمه الله تعالى. 

(؟) كان المفتي وقت عزل السلطان عبدالحميد هو الشيخ نوري أفندي وقد رفض التوقيع 
على فتوى الخلع وأحال الأمر إلى شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي الذي رفض أيضا ثم 
وقعها بعد تهديده بقتل السلطان عبدالحميد إذا لم يوقعها. وكان الاتحاديون قد قاموا من 
قبل بذبح سلطان سابق وهو السلطان عبدالعزيز عم السلطان عبدالحميد في قصره بقطع 
شرايين زنده ثم أشاعوا أنه انتحار. «السلطان عبدالحميد الثاني حياته وأحداث عهده)» 
لأورخان محمد علي ص 780-1175 » والكتاب مزود بالمراجع والوثائق التركية» دار 


الأسس والمنطلقات "١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وفي البداية فقد كان موقِفٌ الشريفي حُسَينٍ إلى جانب الخلافةٍ العُثمانية » 
وينّضِحُ ذلِكَ من خلال رسائله إلى الإمام يُحبى وإلى سلطانٍ لحج ‏ » ففي رسالته 
للإمام يَحبى : ون واجبّ كُلّ مُسلِم تقوية خليفةٍ المُسلِمِين حنّى يقال بعير “في 
لطر يع : ومِنَ الأهمية بمكانٍ 3 وي شناطاة التسلميه تك العامة 
جياض شيات برد الصاو العو سحي لمريني الله 
بالوحدة الإسلامية مع الخلافةٍ التركية . اه ص85 «الشريفٌ + شي والحلؤفة» 
لِنِضالٍ المومني . وسعت بريطانيا لِلانّصالٍ بالعرب سنة 191١م‏ لِكُونِهم أكثرٌ 
عناصٍر الدّولةٍ الغثمانية عددًا ء ويتمتّعون بتقدير أكبرٌ من الأتراك من الناحية 
الدع : 


وتضممّتٍ الرّسالةٌ من بريطانيا إلى الشريف حُسَينِ يتاريخ 8 آب 114١م‏ شُكرٌ 

الشريف على خدمته الحسنة للأماكن المُقدّسةٍ» وتقول إنّها لا تُعارض في إعادة 
الخلافةٍ إلى العرب ء واقترحَتٍ السَّفارةٌ البريطانية بالآستانةٍ إمكان خلت خلافةٍ 
جديدةٍ في الجزيرة العربية يضرب مُاطة الّلطانٍ المُشمانيّ إذا م أعلتٍ الوه 
العُثمانية الحرب ضِدَّ الحُلفاء, نَم عدت بريطانيا نظرئها بشن الخلافةٍ واعتبرتها 
دان تنس الكتلهة: ؛ ثم عات بريطانيا إلتدخلٍ في مسألةٍ الخلافة وأشارّت 
إلى الخلافةٍ العربية في الرّسالةٍ التي بعت بها ستورزٌ المُستشارٌ البريطاني في 
العو الى لمر سيا ارو لحريو ان الم برجار ني و 
اللّهُ أن يمن على المؤمنين بخليفةٍ عربيٌ الأصلٍ والحسب والنسبء يُشرفٌ على 
القعتين الباركتين : بيت الله الحرام وو الوط لد موي فك بورق 
ربك اله بهين . اشاصن 1 «الشريف حْسَينٌ والخلافة». 


النيل» الطبعة الأولى 7٠١/8‏ . 
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عدلت بريطانيا 
مواقفها تجاه 
الحسين والعرب 
عدة مرات 
بحسب ما أملته 
عليها مصالحها 


تأمل العبارات 
التي تحمل 
العاطفة الدينية 
من سياسي 
أوروبي 
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8ه 
الى صاعب الرجال رالفعة ووركرفه الجن جعولة ليله 
ا واكسمه اا 1 الغا غم دولة المشري 


مه الكرمة قبلة اسم 


ات ازاءه الله كع رجعة وعموء . 

عربعد م 2 1 عا وام اوماد ودر فشكنا 
وسلان ما رإبيت فية مجن دوا وم ولو عد سيا 
وأعَريه فاضْنه من حن ود البنوى العر 


ح 


وقل لقت ايضًا عرس السوور رو والرضى تاكير ا ان 
العرب عازيون عق الصير وجب تعار اكيمنه يرث اكلا 
رى ال عنه ويمره من الماوت تكلقاء «الوولث 35 نومسيو 
الى تضم حورل الددبان وا ميا زايا على 

هنا وي و1 ا العربيه مستعرك مسبيد. . -1" ليد 
ريعتئها :ينيو معاص رامنا مع روط العرب امرقين : 
منه طَبعًا ان هذا مكيل يرسق سرع المخود الواخمل» ني عد 3 
امملكة العرسة ون عكرمة ب مطا يا العلس لو 
ا ىتنقيى اإثفاقات قىاسستك بسشؤز_روبيتك 

كل سان والاي ملت د 
العى تمعن فوصت كرا ”كر 
نضاية ثامله - ويك نا 9 
يوا الال تان الى 0 ذكين - ع هد 
المتان 2 اخضس» ني الوبت المنا ساي 3 


نموذجٌ لبعض مُراسلاتٍ الشريف مع الإنكليز » الصفحة الأولى » عن ١‏ وثائق بريطانية » ١(‏ : /ا"51) 
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ان مبكومة بل حطا نيا العت ىن كا سيقت ا سثنة 
مواله تسهي سل الطها نات والماعوات > الت في وسعيا الى 
اللي الحره سه بتكن «حاخرن بي ولوبة بغراو تبط وار 
ويه ات حي عن انصيانة هذه همالا 
سب تلتدزم نظا راعق ماح حلم شعو ماله 
اه والمسعية الي 0-6 >[ من» لي 2 

نا مستعوبو تامارغ ني 'تخاذ لمم سيد 
ات ترعش الك لسري 2 عا يعركل جا 7 و 


الوشة ننسه ني من الغرورى جردا ان نبؤلوا 
أن ترارق دوه مض جيه عو نان شركة م 
مان لد نر« ين المساءة الى اعوائناياي ويه 0 22 
على خا هذه اجررويات وكلى 'النى ابر ١‏ لفعليه ال يكت العرب 
اث 7 نو عاق قينا على ما ١ع‏ ونث العم 0 تتوشف 
تممة الدثفاتق سنا وثباله , 
وى ءا نرعوال ثان مكدمة ريق فيا العى ث ل خوفت 
لان ايقق دولت إن تكونها عل ثُقَة مناك بربطائيا 
اتعاين تار شرب يران اي كات الو اا لان من ضيْ 
سشرورطه الدساسية ريه اللتعوب العربية ومسا ى 
سكيفة الاكاى و الركراك . م 
رمحن وبري على صدق نيثنا ودرجمل مساعدش 7ه 
يعدا خيبغا يثنا اللمشبرلة انو سس جع سول مبل 
سخزي الف جنيه , 
ادم ا عاطم الثرات الفاسة وطالصالشايمات 
الوديه مو مرأسى الرجالال وال 0 اأسشصولين بروارها 
الرلقة واية الصرفة كنا اماع روزان 
2 اكرنة مع غائق دادم | مك" ل 
ناك جمدب الكل ل مص 
الراّء رض ما هورث 


نموذجٌ لبعض مُراسلاتٍ الشريفف مع الإنكليز » الصفحة الثانية » عن ١‏ وثائق بريطانية » )77/8:١(‏ 
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فكرة الخلافة 
العربية فكرة 
فرنسية» كان 
المرجو منها خلق 
بابوية إسلامية 


كان مَوقِففٌ الشريفٍ حُسَينٍ في ذلِكَ الوقتٍ مُتردَدًا » وما زالّ مُرتبطًا بالدّولةٍ 
الحُئمانية » فرد على تلكٌ الرّسالة بالمُماطلةٍ والتتسويف, وكات الشريفتُ عبدَالله 
قد كد قبل ذلِكَ التاريخ في رسالةٍ إلى ستوزرٌ تمسّكَ العرب في الججاز بالخلافة 
اباط وزكر لحرت تال لكر كارا العري ا زر 1111م 
وكانَ من أسباب مُعاودة بريطانيا الانّصال بالشريف حُسَينٍ حَوفٌ بريطانيا من تأثير 
الخلافةٍ العُثمانية على المُسلِمين في الهندٍ الذين يدينون رُوحيًا بالولاء لِلسَّلطانٍ 
الغثمانيٌ » فأرادّت بريطانيا مِنَ انّصالِها بالشريفف إبطال تأثير الدعوة إلى الجهادٍ 
المُقدَّسِء التي أعلتها السَّلطانٌ العُثمانيُ » أو على الأقل تخفيف أثرها » وشاركّت 
فرنسا بريطانيا هذا الرأيّ فساندّتها في خلتٍ فكرة الخِلافة العربية خلال سنةٍ 
6م لضرب الخلافة العُثمانية» ويذكرٌ أن فكرة :: تنصيب الشريفي حُسَينِ فكرة 
فرشيدياً بح »أن تسوت لثاماوين إعلان الجهاودنتهم إلى زيادة الاهتماء 
بالشريفي حُسَينٍ . اه ص١4‏ - 47 . 

وفي ص11 أشارَ المُولَفُ إلى الأسباب التي أدّت إلى قيام الشّورةٍ» فقال : 
ومهما اختاف القَولُ في أسباب محروج العرب بزعامةٍ الشريف حُسَينٍ على الدّولة 
الأقياف ل غييرة القه د أن الفا على الخلافةٍ العُثمانية وإقامة خلافةٍ عربية 
. هاشمبة لم يكُنْ من بينَلكٌ الأسباب نّم كانت ضِدَّ الانُحاديين وتسلّطِهم على 
الدَّولةِ العُدمانية . اه» وفي ص١٠٠‏ قال : وحرصٌ حُسَينٌ مذ إعلانٍ الثورة على 
الأتراكِ على إعلانٍ تمشّكِه بالخلافة الإسلامية العثمانية وإظهار إخلاصه وولائه 
للقلطاق الفسدانى + وكفم ذلك بع الأسالة الى يعتها إلى الشلطاق كد رشاء 


بتاريخ ١7‏ تموزعامَ 117١م‏ أَكَدَ فيها أنَ إعلانَ استّقلالٍ البلادٍ العربية لا يعني 


إنكارَ أعمالٍ سلاطين آل عُثْمانَ للبلاد الإسلامية » وإنّما جاءً هذا الإعلانٌ ضِدٌَ 
الاقكائتيع موطافى ثهازة رسال «وزلنة يله ملي بايا وستلي كدي نا 
لشخصكم الهمايونيٌ السام وللسلطنة العثمانية . اه . 

وعِندّما عزلٌ الانّحاديون الشريف حُسَيئًا من منصب الإمارة وعيّنوا الشريفت 
علي حيدر أميرًا على مَكَّةَ في ٠١‏ شعبان 5 "7ه ١‏ اا خرين > اكز ابرعاة 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هدقهم ضربٌ العرب بالعرب_كتبّ الشريفُ حيدرٌ إلى الشريفي حُسَينٍ كتابًا يلوم 
فيه الشريفف وولده علي لخ وجهما على الدّولةِ» فأجابّه الشريفُ حُسَينُ يكتاب 
في مُحرَّم 1170 قال فيه :إن وج العرب على الانّحاديّين أصبحٌ فرضًا على 
العربٍ والمُسلِمين » وأضافٌ إن أسباب روج العرب هي أعمالٌ الانحاديّين 
ضِدٌ الإسلام والعرب . ون دف الثّورة حفظٌ استِقلال البلاد العربية بعد سقو قوط 
الدّولةٍ العثمانية» الذي أصبح وشيكًا .اه ص” #القريفٌ تي والخلافة): 
وفي ص4 ٠١‏ قال : عارص المُسلمون في الهندٍ الثُورةٌ العربيةً » واعتبروها ضِدَّ 
الخِلافة » واعتبروا الشريف حي ارجا على طاعةٍ الخليفة» وأنِّ خوج 
عرض الأماكِنَ المُقدَّسةَ للخطر . 

وأصندة علهاء م اللشام فتوى ضِدً نور مَينٍ » ودعوا إلى نُصرة الذّولةٍ العلي 
العُثمانية » وجاءً في الفتوى : وإِنَّ ما فعلّه الشريفٌ حُسَينٌ أميرٌ مكّةَ السابقٍ مِنَ 
الخُروج على أمير المُؤمِنين إمام المُسلِمِين مُحمَّدٍ رشاد خان مُخالِفٌ للقرآن 
ولِشَة الي الكريم مَل كماأنَ اليجاءه للإتكليز مُوجبٌ لسخط اللو تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلامٌ ونفرة عُموم المُسِلِمِين . وهو مخدوعٌ يالمواعيدٍ 
الكاذبة والأضاليل الباطِلة فلا حَولَ ولاقُوَّة إلَابالله ووقعٌ الفتوى اثنان وخمسون 
عالماً بارس مزعو لحرن في لباو الداع ال روه يها ابه الجر 
في المغرب العربيّ . راجع ص ٠١1-١١5‏ «الشريف ل ' 


وعلى الرغم من ذَلِكَ فقد باركَ ابن سَعودٍ شيخ الدروى شيخ المحمرة نُورة 


خنيى فى تشريز العاني 435ام اعد المصندز الساين فن 15+ 
وشح سنا رعذ وها فيطكا اب الس لمعاو خر نوها 
التّورةَ العربية ومَوقِفَ الشريف حُسَينٍ » وقال : أيّها الججازيُون, إِنَّ مَن يكفْرُ لهذا 
الرجلٍ المُصلِح المُنقَذِ هذه النّحَمةَ فهو أكفرٌ الناس للحم أيّها المُسلِمُونَ» يجب 
أن تعلموا أن هذا العمل هو أعظمٌ خدمةٍ للإسلام في هذا الزمنٍ . ص8 ٠١‏ 1 
واستمرٌ الشريفٌ حُسَينٌ من خلال جريدة القبلةٍ في تأكيدٍ إخلاصه للخليفة 
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علماء الشام 
وفتواهم ضد 
ثورة الحسين 


العُثمانيٌ بالإضافة إلى إبراز سُلطَةٍ الاتّحاديّين على الدّولةٍ خاصّة بعد ازديادٍ النفوذ 
الألمانيّ في الدّولَةٍ العُثمانية حتَّى أصبحٌ الاتّحادِيُون يُجبرون الخليفةَ على توقيع 
الأوامر التي يُصدرونها . المصدرٌ السابتي ص١١١‏ . 

وفي ص١١١‏ تحت مواق «السريف خسين بلكا علال توييع الس سد 


هرايد لاوز شير سيو نتروا شرع تين ايا ماكز عر 
وترم السيت ا لدرم 71 عرلا رار ين الأوّل 15117١م)‏ نفسّه ملكا 


على العرب ومرجعًا دين لهم , وتم تأجيل البحث في مسألةٍ الخلافة الإسلامية 
ع و د 


ل دجا ابض لل موسي 0 
التمابة قولب :عاتن شر بأعئينا أن المملكة- أي #الدّولة التعمانية قن 
انسلحّت عن شكلها الإسلاميٌ الذي نعهدّه » وصرنا كُلّما بحثنا عن سبب مُوجب 
للطاعة وعن أيّ شرطٍ من شُروطٍ الخلافةٍ وانتتظام الجماعةٍ لا نجدّه . اه المصدرٌ 
السايق صن 118:: 

عع ار و ما اج اجنين الخو را عر بل حاار 
تتمشّلُ بالتهنئة وعدم الاعتراٍ . وأصيبَ سين ب بحَهْةٍ أملٍ في الحُلفاء حيث لم 
يعترفوا به إلا ملِكًا على الحججاز فقط . اه المصدرٌ السابق ص١١‏ . 

وصلاد ارماك في الخلة تاريخ #ربيم الغالي 11/1111 يه تشرين الثاني 


06" برفع اسم الشّلطانٍ العُثماني في الخَطبةٍ الشريفة ينا على استمرارٍ 
سيطرة الاتُحاديّين على الدَّولةِ العُكمانية » وأصبح الذّعاءٌ في حُطبةٍ الْجُمُعةٍ ياسم 


)١(‏ وهى ذاتها سنة وفاة السلطان عبدالحميد الثانى فى منفاه بالبلقان! وتجدر الإشارة إلى أن 


السلطان عبدالحميد هو الذي عينه بإجبار من الاتحاديين على إمارة مكة قبيل تنحيته عن 
الحكم (عام 11575ه-1908م). 
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١١شريفي‏ مكَّةٌ وأميرها وملكِ البلادٍ العربية فْرَّهَ كُلُ عَينِ سيِّدِنا ومولانا الشريفٍ 
خشين ا الى المظيدة السابق صن 14 1 


وأصدرٌ الشريفٌ حُسينٌ منشورًا ملكيًا بتلقييه «أميرٌ المؤمنين» ؛ وخاطبه أهل 
الشام يملِكِ العرب والخليفة المُقدَسِ » وخحاطبه أهل يافا في برقيةٍ بعثوا بها : 
لاعذه الببعة وقول عبوديتنا الضادفة ) . وفبها إشارة إلى بيعتهم الصريحة لِحُسَينٍ 
بالخلافةٍ الإسلامية الهاشمية » وبايمَ أهلّ العراقٍ حُسَينًا بالخلافة الإسلامية 
ضراحة , 
ولمًا تولّى مُصطفى أتاتورك الحُكمٌ وعيل على الخّروج عن مبد] الخلافة 
قال الملكُ خُسَينٌ : يرحمٌ اللّهُ الخلافةَ » وأحسسّ عزاءً المُسلِمِين فيها . المصدرٌ 
السارق صن 117 يتصرف 
بر مُصطفى أتاتورك كبطل أسطوريّ في الداع عن أراضي ُركيا ضدَ الُلفاء؛ 

وكا الو يحم عل رحد رواسا مله وي لد الوا 
وأصبحٌ بالنسبة لهم أفضلٌ من الخليفةٍ مُحمّدٍ السادس الخاضع لتقو الأجبيّ » 
ووكنت اللبطيوة مشارية الأغر اك [لاسولدل الالعبي وار التعراة #بورعيم 
أحمدٌ شّوقي» الذي امتدح أتاتوركَ في قصيدة له . المصدرٌ السابقٌ ص16 بتصرّفٍ. 
وكات الخلافة العُثمانية قد فقدّت كثيًا من أهميتها قُبّيِلَ الحرب وخلالهاء 
وصارَ المجتلس الوطنيٌ برئاسة أتاتورك في أنقرة هو الذي يّديرٌ أمرّ الدّولِةٍ» وتركَ 
الشَاطانٌ وحيدٌ الدين منصِبَ الخلافةٍ ‏ وعيل أتاتورك على ترشيح عبد المجيد 
بن عبدالعزيز » ووقَمَ وثيقة باعتباره خليفة لِلمُسلِمِين وخادم الحرمين الشريقّين . 
المصدرٌ السابقٌ ص1717 0 ١57‏ بتصرّّفٍ . 

ولمًا خَلِمَ الخليفةٌ السلطَانُ محمد السادس وحيد الدين لجاً إلى السّفارة 
البريطانية » وطلَّبَ الجماية في 177 نوفمبر عام »١1477‏ وعين السلطان عبدالمجيد 
الثاني آخر سلاطين بني عثمان من بعده » وقبل سفره وحيد الدين الى أوروبا أرسل 
الملِكُ حُسَينٌ إليه يدعوه للقدوم إلى الججاز » وقبل السّلطانُ الدعوة . 
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بروز مصطفى 
كمال أتاتورك 
كبطل تومي في 
مقاومة الحلفاء 
الذين احتلوا 
اسطتبول 
أحمد شوقى 
يمتدح أتاتورك 
في قصيدة له 


الخليفة المخلوع 
يغادر إلى مكة ثم 
إلى سويسرا 


ووصل إلى جدة يُومَ الإثَينِ ١‏ كانون الثاني ؛ فاستقبله الملِكُ حُسَينٌ » وجرّت 
مراسيمٌ الاستقبال» وفي ٠١‏ كانونٌ الثاني توجّه الجميمٌ إلى مكّةٌ واستقبل بها 
استقبالا كبيرًا ‏ وصلى الجُمْعةَ في تُسباط في المسجِدٍ الحرام بضّحبةٍ الملِكِ 
الب ا ا وا و سي لماز ير في اد 
ولس الذعاة الخليقةه واقفل الخليد وميد الدينٍ محمد السادس إلى الطائفي 
في الخميس ١‏ آذار 1476م» وأقام بها أيَامَا في قصر شبرا قح عاة إلى مك ومنها 
إلى جدة » ثم سافرٌ في ١‏ رمضان ١‏ 17.4 هباعتبار اعتلالٍ صحيه , وأعانَ السلطانَ 
وحيدٌ الدينٍ يل مُغادرة الحججاز منشورًا يلعالم الإسلاميّ جاء فيه عرض وضع 
تُركيا خلال الحرب العالمية » وظَّروفٍ تولّيه الخِلافةِ » وسَيطرة الاتّحاديّين على 
الدُولة» ودفاع الشَلطانٍ عن نفيسه ء وسعي مُصطفى كمال للقضاء ءِ على الخلافة 
٠‏ وضمّنَ المنشور بشّكر لِملِكِ الججاز على ضيافته وأهله في البلاد المُقدَّسةَ 
وتوجه نحو سويسرا . 

وقِيِل : إِنَّ المِكَ حُسَيئًَا ضغط على السَّلطَانٍِ وحيدٍ الدين ؛ ليتنازل له عن 
اللعلاقة ولكتتركظيء وام عا القطاز عاسو رجاءها القيه لعفل الغا 
1598-17 بتصرفٍ . 

واتشبيعبةالبعدالداى علنة الكسلمين ف 1 شروواناي اكيز 
المجلس الوطنيٌ «خلافة دونَ سُلطة) حَتّى تجح أتاتورك فيما بعد بالتعسيق هم 


3 


0 


بريطانيا على إلغاءٍ الخلافةٍ وإعلانٍ الجمهورية . 


وأدى إعلان الجُمهورية إلى سخط المُسلِمين وتبرّوْ الكثير منهم مما فعل 
أتاتورك »:وذمه الذيخ مدحوه سابقاً . المضدرٌ السارقٌ صن 144 يتصرف . 
رطلوه ا ائي لي 01 الوا تور ويك تبكر مس 


لتمزيقها . 3 جرى في 50 البللقان والبُلغار وثوراتهماء الحرب الُوسية 


العُثمانيةٍ ؛ فانضمّت رومانيا إلى الرُُوسِ » وامتدٌّ مُجومٌ الرُوسِ على الولاياتٍ 
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العُقمائية حثى الأناضول . 

وتلاها مرحلة افتنةٍ السرَّاء؛ » وهي المرحلة التي تجاوبٌ فِيها بعص حُكَام 
ورؤساءٍ قبائلٍ البلادٍ العربيةٍ والإسلامية دبادزاك أويكين إدراك ‏ لفساومات 
الذُولٍ الاستعمارية وقول إغراءاتهم بإثارة النَعرة #القومية +كالقوهية العريةة؟ 
والانفصالٍ عن جس! الدَّولةٍ الإسلامية العغثمانية آنذاكَ مُقَابل مُساعداتٍ مُعينةٍ معينة 
مِنَالمالٍ والسلاح والأغذية وغيرهاء باعتبار فساد الدّولةٍ اي 
وانهكاس ذَلِكَ على اليلاد العربية والإسلامية » ومُحاولةٍ البعض إنقاذ ذما يمك 
ناه ينقد هين مصلحة الإسلام والأمّة العربية » فكانَ الأمرٌ بعد ذلِكَ على 
غير المُتوة ددرنس ا اميا ىرسا لخر سلى لياتس ف إنارة 
الصّراع الداخليّبينَ كام العرب على الحُكم ومُساندة كُلّْ فريقٍ ضِد الآحَرِه" 
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)١(‏ كان لليهود وعلى رأسهم ‏ هرتزل» الدور المباشر في إثارة المسألة القومية » حيث كان 
اليهود يطالبون بوطن قومي لهم ولكنهم لم يجدوا في البداية قبولا من الدول العظمى » 
حتى بدأ العمل المشترك بين بريطانيا واليهود » وعقدت المؤتمرات العديدة حول هذه 
المسألة » وبدأت بعض الدول بتبني مشروع القوميات وإثارة النعرات فيها » وكان أول من 
عانى من ذلك دولة الخلافة نفسها ؛ حيث قامت العناصر المحرضة على القومية بالمطالبة 
الملحة بفصل قوميات بلغاريا والمجر والبوسنة والهرسك وغيرها عن دولة الإسلام » 
وتذرعوا بد بشتى الحيل والوسائل » وكان هذا تمهيدا سياسيا لإنجاح مطالبة اليهود بوطن 
قومي في قلب البلاد الإسلامية » ونجحت الفكرة بدعم الدول الأروبية وأمريكاء وتحقق 
الانهيار والتقسيم في الدولة الإسلامية » وتحققت دولة الصهيونية وغيرها من مشاريع 
الدجل والسياسة . 
(؟) ظهرت في مصر بعد سقوط دولة الخلافة دعوة من خلال الأزهر لعقد مؤتمر إسلامي عام 
لمناقشة مسألة « الخلافة الإسلامية » » وكان وراء هذه الدعوة الملك فؤاد الذي كان يرغب 
في أن يصبح خليفة للمسلمين » وعقد المؤتمر في العاشر من شعبان سنة ١157‏ ه» بعد 
أيام من هدم الخلافة » واتفق المؤتمرون على عقد مؤتمر آخرء يدعى إليه جميع ممثلي 
الأمم الإسلامية للبت في من تسند إليه الخلافة الإسلامية بدلا عن عبدالمجيد العثماني» 
الذي وصفت بيعته بأنها غير شرعية » ومر عام كامل من التحضير لهذا المؤتمر » حتى عقد 
المؤتمر الثاني عام 975١ه.,‏ وفيه طغت الخلافات بين زعماء العرب حول الخلافة» 
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حديث التمايز 
والتمايل 
والمعامع 


تداعي الأمم 
أكلة القصعة على 
ثروات الأمّة 


»وهو ما سمّاه رسول الله بالتمائٍ والتمايلٍ والمعاوع في حديث ديف 
َوه قال : قال رسولٌ الله َي : الن تفنى متي حتّى يظهر فم التماز ار 
والععاى لالإسسايةة بابي [كارابى :يا رسول الله وما التمايرٌ ؟ قال ٠:‏ 
يُحدنها الناسٌ بعدي في الإسلام' قلت فما التمال ؟ قالّ 0 
القبيلٍ فيستجل حُرمتها ظلماً) .قال : قلت : ما المعامعٌ ؟ قال : «مسَيرٌ الأمصار 
بعضّها إلى بعض ا 

ويندرج في هذا المُسمَى ١‏ السرّاء » مت خوط تتبرة لاحدة على اليد 
أل الجماعة أ ولاك ما باعتبار المعنى المُقرّرٍ في قَولِه : لأصابته سرَّاءٌ فشكرً) . فمن 

حا اله يط لالد ار ايام ريدج تعد بوني قاد 
يُلاحَظ ما قد هيّاه لمن أسبابٍ حضارية ويسم ماد يلعرب والمُسلِمين في 
هذه المرحلة » وونها « ظّهورٌ واكتشافٌ البترول » » ولكِنٌ القرارٌ العالميّ المُهَيِمنَ 
على هذه الثرواتٍ جعلّ المرحلةً ومُخرجاتها تنصبٌ في المصلحةٍ الاستيراتيجية 


وادعى كل من الحضور الخلافة لنفسه. فطالب البعض بأن تكون للملك فؤاد » والبعض 
للشريف حسين » والبعض الآخر لأمير نجد عبدالعزيز بن سعود . كما دب الخلاف حول 
شكل الخلافة ومضمونهاء وتم تأجيل المؤتمر إلى السنة القادمة 977١م‏ » ثم فشل أيضا 
فى معالجة المشكلة . 

(1) رواه الحاكمٌ في ي امُستدركه» (8641)» وقالٌ صحيحٌ الإسنادٍ وتعقبه الذهبيٌ بن فيه سعية 
بن سنانٍ قالّ : (وسعيدٌ مُنَّهُمٌ به . قال صاحِبٌ كتاب «إتحافٍ الجماعة» : وهذا الحديتٌ 
وإن كان ضعيف الإسناد فقد ظهرَ وصدائه بما أحدّه الناسُ مِنَ العصبية في الإسلام » وين 
هذه العصبية ما يُسمّى في زماننا ب «القَومبة العربية» » وكذلِك مَلُ القبائل بعضها إلى بعض 
واختلاف أعناقهم: في الحرب ء كُلَ ذلِكَ وق في هذه الأ وهذا ما يشهدُ يهذا الحديثٍ 
يذل على أنْ له أصلا . واللّهُ أعلمُ . (إتحافٌ الجماعة» ١(‏ 006 

قلت ومنه ما تصنعه ين تهديد بعض الذول الإسلامية ولعرييةيجارايها» أو جوم 
عابها واب ةطاح يعض أراضبينا + أو فرظ سياسهها الاكرية علبها بده اللستيات 
الموّعة» وقد يكوث نه تمك بالإسلام ايه أويمذهب مين اذاهب المتمية 
ليه . وقد حصل مثل هذا في جزيرة العرب وغيرِها . 
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لِلدولٍ المَهَيمِنةِ . 
يعن داه الخزياك اندر و لخر الخبطو و العمل تاوزن يعن ًَ 
الممسلمين - بإدراك أو بغيره - والعالم الاستعماري قَوله ل عن المرحلة: 
بويك أنتداعي عليكمٌ الم كما تداعى الأكلةُ على قصعيها؛ . قالوا أمن قِلةٍ 
نحرايا سول اللوقال : الاء نشم يومئذٍ كثيرٌ» ولكتّكم عَناءٌ كغئاء اسيل يُلقى 
ملعم الومنا قالوا اونا الوعر يا وجول الأ قال لكت الذنا وكراهة 
الموتء وتُرَعُ المهابةٌ يبن صُدورٍ عدرٌكم)”" . 
وبهذه الأحداث والتحؤّلاتٍ وما تلاها بداً عهدٌ الغثائية والوهن في الأَمَتَين سقوط الخلافة 
العربيةٍ والإسلامية» بدءًا مِنَ المؤامرة المُبّرة »ثم نقض الحُكم الإسلاميّ يه 
ريدس مساو العا 9 
3 وصَدورٍ تَ يد 
. لغ اقوانين ع الخرعية وإقامة المعو الملاتي : 
« تعميقٌ مفهوم الطورانية «المفهوم القَوميٌ) . 
٠‏ إلغاءُ حجاب المرأة . 
0 تحويل العُطلةٍ الرسمية منَ الجْمعةٍ إلى الأحد . 
. الأذانٌ باللغة التّركبة بدا من ال العربية . أتاتورك 
٠‏ منحٌ التعامّل بالعربية واسبدال الإنكليزية بها 
وقد سبقٌ هذه الإجراءاتٍ إجراءاثٌ مُشابهةٌ في مُؤتمر لوزانَ عامَ ١91١م‏ مؤتمرات 
01 هر 5 عع فد كوو 7 5 ا هذ 3 مع م الأعداء ضد 
وحضرّه وفد تركيا برئاسةٍ مُصطفى أتاتورك » وفيه وضع الوفد الإنكليزي أربعة لخ 
و 0 و 2 مون 
شّروطٍ للاعدّرافٍ باستقلالٍ تُركيا : 1 
٠‏ إِلْغاءٌ الخلافةٍ الإسلامية . 


. 77/8 «سنن أبى داود) (5749) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ايت 
الاستعمارية 
بسقوط الخلافة 


ه طردٌ الخليفة خارجَ الحدود . 
٠‏ إعلانُ علمانية الدَّولةِ . 

. مُصادرةٌ أملاكِ بني عثمان . 

ومُنذ ِلك اللحظة ونظامٌ الدَّولةِ العلمانية يُحفٌَ المُقوّماتٍِ الاستعمارية التالية: 
٠‏ سياسةٌ يهودٍ الدونمةٍ في سالونيكَ ومحافِلّهم الماسونية في البلاد العربية والإسلامية . 
٠‏ الإرسالياتٍ التبشيرية (التنصيرية) في فُروعِها المُختلِفةِ » وما تحتويه من تغيير 
في شباب العرب والمُسلمين . 

. تفعيلٌ دَورٍ جمعيةٍ الانّحادٍ والترقي , وتسهيل مُهِمّاتِها وتعاونها مم الأقلياتٍ الأجنبية‎ ٠ 
إنجاحُ مشروع هِرزلٌ يلبحثٍ عن وطن قَومِيَ لليهود”"» ولم تنته الحربان‎ ٠ 


(1) ترجع البدايات الأولى لفكرة إنشاء وطن خاص لليهود . يجمع شتاتهم » ويكون حارساً 


أمينا على مصالح دول « أوروبا » الاستعمارية في الشرق إلى ما قبل الحملة الفرنسية على 
مصرء وتجلى ذلك بوضوح في خطاب نابليون» الذي وجهه إلى يهود الشرق ؛ ليكونوا 
عونا له في هذه البلاد » وقد وجدت هذه الدعوة صدى لها لدى كثير من اليهود . 

ومع نهايات القرن التاسع عشر انتقلت فكرة الصهيونية التي تزعمها تيودور هرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية من مرحلة التنظير إلى حيز التنفيذ » وذلك بعد المؤتمر 
الصهيوني الأول» الذي عقد في بازل بسويسرا عام 18417 م» وتجلى ذلك بوضوح في 
سعي الصهيونيين الدائب للحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي 
لهم . وكانت بريطانيا بشخص وزير خارجيتها صاحبة الفضل في الوعد المشؤوم. الذي 
اقترن باسمه في التاريخ . 

وبتكليف من الحلفاء أقدمت بريطانيا على تلك الخطوة الخطيرة » فأصدرت وعد 
بلفور» ونشرته الصحف البريطانية صباح ١‏ نوفمبر 911١م‏ » وكان نصه : 

وزارة الخارجية ؟ نوفمبر 1911 م 

عزيزي اللورد روتشيلد» يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة 
التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية » وقد عرض على 
الوزارة وأقرته : إن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 
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العالميتان الأولى والثانية على تباعْدٍ أزمنتهما إلا تحقيق أهدافها الاستعمارية في 

العالم كله » ومنها إيجادٌ سقفي عالميٌ لحجماية مكاسب الاستعمار سمي بخُصبة 
و و 

الأمَم ثم الأمَم المُتجدة . 


تقسيمُ العالم إلى كُتَلتين شرقية وغربية يتفعيل الصّراع الرأسماليٌّ والشيوعيٌ 
وتوزيع الأمَم العربية والإسلامية ضِمِنّ هاتين الكُتَلبين » لتفعيلٍ الصّراع الطبقيٌ 
به والأستبادة والثقافيٌ المُؤْدّي إلى ما سمي بالحرب الباردة . 
غرسٌ الكِيانٍ الصهيونيٌ في فلسطِينَ والاعترافٌ به دوليًا وجمايته . 
دعم البرنامج القبليٌّ « التحريش » في الجزيرة بتفعيلٍ الصّراع القَبليٌ 


للشعب اليهودي في فلسطين » وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن 
يكون مفهوما بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقد الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن بفلسطين » ولا الحقوق أوالوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى » وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم اتحاد 
الهيئات الصهيونية علما بهذا التصريح . المخلص . آرثر بلفور 

فور هذا الوعد سارعت دول الغرب وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وأمريكا بتأيبده» بينما 
كان في مناطق العالم العربي له وقع الصاعقة » واختلفت ردود أفعال العرب بين الدهشة 
والاستنكار والغضب . 

ودخلت الجيوش البريطانية بقيادة اللورد اللنبي إلى القدس » وترجل القائد الإنكليزي 
وقال كلمته الشهيرة : اليوم انتهت الحروب الصليبية . 

وبعد ذلك بنحو” أعوام دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق في عام ١97١م‏ » ووضع 
قدمه على قبر صلاح الدين الأيوبي وهو يقول في تحد وتشف لا يخلو من الحقد : ها نحن 
قد عدنا ثانية يا صلاح الدين . 

وفي نيسان إبريل 1178م وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء على أن يعهد إلى 
بريطانيا بالانتداب على فلسطين » وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ » ثم ما لبث مجلس 
عصبة الأمم المتحدة أن وافق على مشروع الانتداب في 5 7 يوليو 1977١م»‏ ثم دخل 
مرحلة التطبيق الرسمي في ١8‏ سبتمبر 1977م . 
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انقداة العلمائية 
بالاستعمار 
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والمذهبيّبَِنَ المُصلَِّن ومن عرب الجزييرة» كما بينّه ب بقوله : إن 
الَيْطَانَ كديس أَنْ ند التضلوة ولك في المَحْرِيشٍ َيْنَهُْا ره 
الترمذيٌ وقال : حذيثٌ حسة, 

تثبيتٌ السياسة العلمانيةٍ في تُركيا ومدّ الفكر العلمانيٌ في الحكم عبرٌ 
السياسة الاستعمارية إلى يلاد الإسلام والممسلمين هن خلال الغزو 
العكرع والتقاي يّ والإعلاميّ والتعليميٌ المسيس المُتدرّج . 


وثيقة وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور 
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© فنةٌ الدههماء “0 مرحلةالاستهتارٍ 


سبلت لإقارة إلى رمريخلة ل علاتو و لز لولمه امك في ين لين 
لالأخسرى فيما عُرِفَ بمرحلةٍ الدمماءِ ؛ وقد وردّت في أحاديث مَن لا ينطق عن 
الهوى ين ييه » ومنها حديثٌ ل ده ْم ف 
الدكيماء ... فإذا قبل انقطعّت تمادت»27 ٠‏ .. لآيَبقّى يبت مِنْ الْعَرَبِ إلا 
دَخَلَنه ...6" وفي الفتنة الثالثة (الدَّهَيماءِ) :يقال لجل فيه لايدري على حي 
بُقَانِلُ أم على باطِلٍ)7"» وفيها تحوَّلّتٍ القضايا كلها إلى قضايا قّومِية وعصبية؛ 
ومنها اقضية فِلسطِينَ» حيثُ صارت قضيةً الفلسطيئّين والصهاينة , ولم تعد 
قضيةً الإسلام » وذلِك مُذٌ تقسيم وتجزئة دَولةٍ الخلافة ر سميًا حتّى اليوم . 
ومُنذٌ رسم خرائط مناطقية جديدة وشغِلَتِ البلادُ العر, بيةَ بسياسات التجزئة 
والصراع الداخليّ والحدوديٌ والإقليميّ والانقلاباتٍ السياسية » كما ورد في 
الحديث : «فلا يزالونٌ كذلِكَ حتَّى يصيروا إلى مُسطاطين : فُسطاطٌ إيمان لا نفاقٌ 
فيه » وفُسطاطٌ فاق لا إيمانٌ فيه . فإذا هما اجتمعًا فارضّدٍ الدَّجَالَ اليوم ا ا 
وحديث الوليد بن مُسلِم رفعه إلى رسول اللَّه يَآنّه قال في الفتنةٍ الثالثة فتن 
الدُهَيماءِ :(ويُقاتِل الرجُلٌ فِيها لايدري على حقٌّ يُقاتل أم على باطلٍ) ”” 1 

وكما هو في مرحلة الأحلاس والسرَّاءِ وتلارمهماء وتسمية كل منهما لأخرى, 
فإ ف الدكيمناء ء هي ثمرةٌ من ثمراتٍ العمل المُشتركِ في مرحلةٍ الأحلاس 
والسرَّاء » فتدلٌ في هذه المرحلة جُزءا مِمّا عرف بمرحلةٍ الاستعمار ثم الاستهتار 
» وهو ما أفررّه الوطنٌ العربيٌ والعالمٌ الإسلاميٌ مِنَ التحوّلاتٍ المنبثقة عن صراع 


200 «سئن أبي داود) (5757) وقد تقدم . 
)١(‏ «صحيح البخاري» )7١15(‏ . 
(") «الفتن» لنعيم بن حماد )١٠١8(‏ . 


(5) «سئن أبى داود) (5757) (مسند أحمد) (117) وقد تقدم . 


(0) «الفتن» لنعيم بن حماد )١١/(‏ . 
الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قننة الدّقيماء 
علامة صغرى في 
هرسدلة التفاء 


نعو لقي 

الإسلامية إلى 

أطماع قومية 
إقليمية 


صراع القوتين: 
الشرق الشيوعي 
والغرب 
الرأسمالي 


لين العالم الرأسماليّ والعالم الإلحاديّ التيوعيّ يّ » وانقسام العالم العربيّ 
والإسلا مِيّ إلى رأسماليّ وشيوعيّ » وامتداد الصّراع بََهِما على المدى الطويلٍ» 
وتأثيرٍ هذا الصّراع على الّركيباتِ الاجتماعية اقتصاديًّا وثقافي وتربويًا وتعليمي 
ولنادوين ترإدما ررد عوسير لوي سور وه : «إنَّ من أشراطٍ الساعة أن 
تُوضَعٌَ الأخيارٌ » وترقَعَ الأشران» بوسوة كل قوم منافقوهم)"". 
ومن مظاهرٍ هذه المرحلةٍ بروزٌ ( الهرج ) الجماعيّ بينَ المسلمينَ تحت 
مبرّراتٍ السياسةٍ القومية والحزبية والعرقية والطائفية» وفيها يقول و : إن بِينَ 
ال قلت الارسولك لاما المرح ؟ قال : «القتل»» فقالّ 
بعضُ المسلمينَ : يا رسول اللو. إنانقتل الآن في العام الواحل من المشركيق كذا 
وكذاء فقال رسول الله وَل : الَبْسَ بقَدْلِ المش ركينَ ولَكِنْ يَقدُلُ بَحْضْكُمْ بَنْضاً 
حَمَى يَقّلَ الرجل جارّه وابنَ عمّه ذا قَرابتِه) . فقال بعض القوم #باأوسولائله 
ل سي د ل تبْرَعُ عُُولُ كت أَهْلٍ ذلك 
الزمان ويل 1ه مِنَّ الناس لاعْقَولَ لهه00. 
ولعلّ المقصوة من قول : الاعقّول لَهُم أي : لاوَغيَ لهم يُميْريْنَ مق السَق 
والباطل . وهذا ينطبقٌ على أُخْرَيَاتِ الزمان عند قبض العلماء ونقض العلم وفُشُوٌ 
الجهلٍ وعبادة الدينار والدرهم. 
وهذه العلاماتٌ قد وقعث وازداة برونها وظهوزها في هذه المرحلة» وزاد على 
الهج لتَاكْرُ كما أخبر عنة يفي حديث حذيفة قال َيِل رسول الله َي عن 
الساعة فقال: ١‏ مإَلْمهَاعِندَمَقّ ايها لاهو 4 ولكن أُخْبركَ بمَشَارِيطها وما 
بكون ير يها إن بين يَدَيها فقن وغز جأه» قالوا :نيا سول الله الس مد عر نكاما 
قا الهَرْحُ ؟ قال : ايسان الحَبمَةٍ : القَثلُ قال : ويلْقَى بَيْنَ اناس التناكرٌ فلا يكادٌ 


. 2317/0 :9( «الفتن» لنعيم بن حماد (541) و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )15909( «سئن ابن ماجه)‎ )1( 


الأسس والمنطلقات بون نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أحدٌ يَعْفَ أحداً»”", وهذه جملةٌ من ظواهر المرحلة وما تَمَرّحَ عنها بعد ذلك في 
حياة الأمّةٍ . 

وهذه المرحلة أقرب ما تكون لما ورد في الفتن لنعيم بن حماد ص794 : 
عن علي رضي الله عنه قال: الفتن أربع: فتنة السراء والضراء... وفتنة كذا إلخ. 
فالمشار إليه بفتنة الضراء ينطبق على مرحلة الاستهتار الشيوعي. 


غ0 رواه أحمد في «مسنده» بسند صحيح (777707) ورواه الطبراني وابن مردويه مطابقة 
الاختراعات العصرية») )١١0(‏ . 


الأسس والمنطلقات 3-4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الوح 


بسحيو يحي 


يوج ١قب‏ ميم 


المرحلة الغثائية 


ل 0 5 

ديات خاب هاندا ني تحديات الداخل 

** أطماع الدول الأوروبية دعولا الآ-سم * ضعف الدولة الاقتصادى 
** أطماع اليهود في فلسطين ( تركة الرجل المريض + المسألة الشرقية ) # بدء قزق الدولة 7 
** أطراع المحافل الماسونية ب بم د 1 * دعوات القوميات 

يبود الدونمة 


5 07 * جمعيات الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة ونحوها 
إسقاط عبدالحميد الثاني * التأثر بالعالم الغري 
ا ه(1109م) 
الخلافة العثمانية المدونمة 
3 تفكيك عرى الدولة العثمانية وإقحامها في اللعبة الدولية 


مؤتمر سايكس بيكو يونيو ١915‏ بدأت انتهت وعد بلفور ١‏ نوقمبر/ا91١‏ 


2 ري 
إعلان الثورة العربية يوليو ١915”‏ 101 الحرب العالمية الآولى ولحل الثورة البلشفية 8 نوفمير ١91١1/‏ 


هزيمة تركيا في الحرب وتقسيم تركة الرجل المريض ١418‏ 
تأسيس عصبة الأمم ١919‏ 

إلغاء الخلافة الإسلامية وقيام النظام العلماني في تركيا 5 ١55‏ 

معاهدات الحاية والتعاون بين الغرب والدويلات والقبائل 


بدأت » إأناهء «» انتهت 
١‏ الحرب العالمية الثانية 05 


م 
تأ الأمم المتحدة / صندوق النقد الد البنك الدولى ه954١‏ 
مين الاعم التتجدة /تضتدوق ولي / ال ولي إلغاء أقكار | 
1 


إع-9 


سلطنات 
إمارات 


دويلات العهدالقبلي الاعتراف بدولة اليهود الخلانة الإسلامية 
مشيخات 


داك الحرب الباردة والغورة العربية 


صراع الرأسالية والشيوعية 


ًّ 
الصراع الحزبي الصراع الطبقي2 الصراع الاعتقادي الصراع الطائفي , 
إلغاء مقياس الذهب من النظام المالي العالمي ١917/١‏ 3 

إسقاط النظام الشيوعي ١99١‏ 


ظ 


نظام القطب الواحد 
الفتنة الرابعة العمياء البكماء الصماء رن 1 
التي يؤول أمر الآمة فيها إلى الكافر 8 
الانميار الاقتصادي التدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية نزع السلاح النووي 3 3 
وإعادة ترتيب النظام السودان / فلسطين / لبنان / العراق وهيمنة الاستعمار الجديد 3 د 


الأسس والمنطلقات 307 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


() الفتنة الرادعة «التمياء لبج الصم)ء 
'مرحلةٌ الاستار» - "الألفيه النالعة” 


ا ا بورح عر ييه واها بوره 


6 ل د مر ا ب اك او 
الأحاديث : 


(1) عن أبي هُرَيرةَ زفق قال : قال رسول اللوكَار: لايك من يعدي ارخ 
نِنَنِء فالرابعةٌ منها الصمّاءُ 2 العمياءٌ المُطبِقةٌ : تعرك الأمة مه فيها بالبلاء عرك الأديم ‏ 


)١(‏ ربطناهذه المرحلة بمسمى « الألفية الثالثة » بعد الاستقراء 
المتأني والمقارنة الموضوعية بين المراحل السابقة والمسماة في 
الأحاديث بالدهيماء والسراء والأحلاس (عدا تصاعديا) » وهى 
المراجل الغلافة ونين اهما قوف ارات الجاس عكمر ين 
أيلول سبتمبر ١١٠7م‏ » المتسم بتحطيم برجي : مركز التجارة 
الدولي رمز الاقتصاد.ء والبنتاجون الرمز العسكري . وما ترتب 
عليه من تفاعللات وحوادث وتغيرات فى العلاقات الدولية » 
زكلهور الميدة الاستبدادية«للقرى الخائبية 6ع والجساعها لتنفيك 
إرادتها على العالم بما فيه العالم العربي والإسلامي ؛ يمثل إلى 
حدما بدء ١‏ مرحلة الفتنة الرابعة » المشار إليها فى الأحاديث 
لنبوية؛ من مش قوك يل فيس روا عيم بن حماد في «الفتن» 
عن أرطأقيق الننتر قال بلقنا أن وسول الله 2 قال: اتكون فى 
اندي أريع فتن + بصيب أمتى في اترهنا فتن مترادفة» إلى أن ذكر 
الفتنة الرابعة فقال : والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر». انظر 
«التهذيب الحسن لكتاب العراق في أحاديث الفتن» لمشهور 


حسن ص7716 . 


الأسس والمنطلقات 00 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الفتنة الرابعة التى 
يؤول أمر الأمّة 
فيها إلى الكافر 


أحداث ١١‏ 
2 بر تمثل 
(مرحلة الفتنة 

الرابعة) 


جبل الذهب 
والاقتتال عليه 


مفهوم الحديث: 


يؤول أمر الأمة 
إلى الكافر 


حتَّى يَُكّر فِيها المعروفٌ ويُعرَفٌ فِيها المُدكرٌ؛ تموثُ فيها قلوبُهم كما تموثُ 
أبدائهم)20. 

(؟) حديثٌ أبي هُرَيرةَ قال : قال رسولٌ اللَهِوَيْهُ - وذكرٌ الفِتنة الرابعة» ١لا‏ ينجو 
من شرّهاإلّاممن دعا كدعاءِ العَّرقِ» أسعدٌ أهلها كل تقيّ خف إذا ظهرٌ لم يُعرَفْ ؛ 
ل ا ا 

(") وعن أبي هْرَيرةً رَصِوَِقيِْ قال : قال م ص : «الفتنة الرابعة عمياء مُظلِمةٌ تمور 
مَورٌ البحر» لاييقى بَيثٌ ِنَ العرب والعجم إلا مله ذلا وتوا تُطيفتُ بالشام 
وتغشى بالسراقٌ وتخبْط بالجزيرة بييها ورجلهاء تعركالأمَةُ فيها عركَ الأديم. 
ويشتدٌ يها البلا حّى يُكَرَ فيها المعروفُ ويُعرَفُ فيها المُتكرٌ» اب 
يقول : مَهَمَهُ ولا يرقعونها ين ناحية إلا تفتّقَت ين ناحية » يصبحٌ م الرجُلٌ فيها 
مما ء ومسي كارا ولابنجو ينها لام دعا كدعاءالشرق في البحر تدو 

ني عشرٌ عامًا تنجلي حيسنَ تنجلي وقد انحسرّت القُْراتُ عن جبلٍ من ذهب ؛ 
فيقتِلون عليها »خنى يفال من كل بممؤاسيعة 7 

(5) وعن أبي هُرَيرةَ قال : قال رسولٌ الله صب : «الفتنةٌ الرابعة ثمانية عشر عاماً. 
نّم تنجلي وقد انحسرٌ الفْراتُ عن جبلٍ من ذهب . تكُبُ عليه لفقل عليه يمن 
كرقعة لاسي 

وعد علي أن قال : «الفمّن أربعٌ : فتن السرَّاءُء والضرّائ. وفتنة كذا - 
فذكرٌ معدن اذهب - نُعَ يخرحٌ رجُلٌ من عترة النبيٌ ويهيُصلِحٌ اللّهُ تعالى على 
يديه أَمرّهم )2 , 

وتُخلاصةٌ القَولٍ فيما ورد من الأحاديثٍ المُتنوّعةٍ عن الفتنةٍ الرابعة قَوله َيُ: 


. )١1/( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

(؟) «الفتن» لنعيم بن حماد (/0351) . 

() «الفتن» لنعيم بن حماد (515) وفي رواية أخرى : «انحسر) . 
(5) «الفتن» لنعيم بن حماد (91/5) . 

(6) «الفتن» لنعيم بن حماد (15) : 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الضيرزوة نينا زالي الكقدر 13ل قير دوق ب تمان واد ةئيه 

الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية ... إلخ في الحياة العربية 

والإسلامية» والارتباكِ الواضح في المُجتمعاتٍ المذكورة بالسياساتٍ المُشتركة » 

والتدخلٍ الثقافيٌ والاقتصاديٌ والسياسيٌ والاجتماعيٌ والسياحيٌ والإعلاميّ 

المفروض على العالم الإسلاميّ والعربي في المرحلة. عي رما صل في التدخل الكافر 
بض حرا إلى تهاب بحدة لق لوغيد تحالفروة مود .و أراضيه واسيلال عم 
غيرهم بهم , وإثارة الفَِنِ داخل مُجتمعاتهم ورعاياهم بشتَى أصنافٍ السياساتٍ ١‏ العرى 
والأسباب”"؛ ومنها : ما صل إلَيهم من الغنى المُطفِي » وهو وجو الثرواتٍ 

الكثيرة » وتبديدُها فيما لا يعودٌ بنفع لِلشّعوب » بالإضافة إلى الطّغيانٍ السياسيّ 

والاقتصاديٌ والعالميٌ والاجتماعيٌّ والثقافيٌ المُوجَّهِ للاستهلاكِ وَالخِدْماتٍ . 

وكذلك مَايَصِلٌ إليهمه ِنَ الفقر العُنسسي » وهو ترك الاكتفاء الذاتيّ وعدم 

الاعتماد على الحرفي اليدوية والزراعة المحلية » والاشتغالٌ بالوظائف والترويح 

مِنَ الأريافٍ إلى المّدَّنِ طلبًا لِخِدْماتٍ اليش الرغيدٍ وهُروبًا من مُعاناةٍ الأعمال 

الجرفية والرعي والزراعة وغيرهاء وخاصّةٌ في أجيالٍ هذه البداواتٍ بعد أن تهيّات 

اد ترامس وام سم وروا وا ظاهرة الهجرة 
روني 3ت ووى عي اهبر عمو الوه أنه َي كان يقول : لَنْ تَْفَكُوا َخَيْر 00 
ما استَغْتَى أهلٌ بَدْوِكُمْ عن أَهْلٍ حَضَ رِكُمْ)0", قال : ١‏ وَلتَسُوَتَهُمُ السِّينٌ والسَنَاتُ ا 
حتى يكووا كم في الجارء ولا تفقوا ونه لكترة مَنْ يُسْتَر عَلَيكُمُ مِنْهُمْ » قال : وهجر الاكتفاء 


الشوارة : طَالَّمَا جُعما وَشَِعْتَمْ » وَطَالَمَا سَّقِينَا وَتَعِمْتَم فَوَاسُونًا اليّوم) 29. د ع 


0 


؟-0) 


() «الفتن» لنعيم بن حماد (91) . 

كاوس ما يطلق عليه الزرم بالفوضني ملافا من جيه نكر العولله 

(") «الفتن» لنعيم بن حماد (185) تكملة الحديث . :لان كم لم كمتيوا ينهم لكثرة تن 
يَسيلٌ عَليِكُم » يقولون طال ما جعنا وشبعنا »وطال ما شقينا ونعمتم فواسونا اليوم» . 

(5) آخر الحديث في «الفتن» لنعيم بن حماد (2585)» و«المستدرك على الصحيحين) 


.) 866 4( 


الأسس والمنطلقات أ" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


زيادة الأسعار فى 
الغذاء والوقود 
من الفقر ا لمنسي 


أسباب الانحدار 
المرعي في للد 
الرابعة 


كثرة القراء » وهم 


حملة المعرفة 
القرآنية المجردة 
الذين يعكسون 
سياسة المرحلة 
ومعانيها 


كثرة الاقتتال 
والصراع الدموي 


مؤتمرات الحوار 
والاستثمار 


الآسس والميتطلقات 1 


ومن الفقرِ المُنسي المفروض على الأمِّ في الفتنةٍ الرابعةٍ زيادةٌ الأسعار في المواد 
الغداب والونرور وخيوها 
على الوا اصرف تن ترات لي اضرا رالا سوا زلا ملكا 


ين الحين والآخر مما يُسهم في زيادة القَّلقٍ ونسيانٍ التوكل 


2 كه 57 و 
وجا حة رمضول ]الله 17 تحال الذكة فى القئنة الرابدة) فق كققة عن أسيانب 
الانجدارٍ مِنَّ الناحية الشرعية بِقَولِه : 


' 
0 «سيأتى على أمّتى زمانٌ تكثرٌ فيه القداغ) أي اتعيل االمعرقة ال اه كسم واه 


المُردّدون ما يكتّبٌ لهم في الصحافةٍ والمناهج المقبوضة , وبمعنى لائتي : 
العاكسين ابه المرحلةٍ المتناقضة والأنظمة الحائرة القائمة فيها . 

«وتقل الفقهائة» أي : حملةٌ الفقو بمعانيه ودقائقه » والمقصوةٌ فق الديائة وكافة 
وُجوهها الشرعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية والإعلامية . 


«ويُقبَض العلمُ) . وسيأتي في الفصل التالي : العلامات الصغرى . 
توركتز المع رخو لش والافدال» م ا 0 
لجال لاود تراقتهم أي سن بعة يك ملديُارلُ اماف 
والكافر المُشْرِكٌ باللَّهِ المُوْمنَ بمثل ما يقولٌ» 0©. 

والتقرك الله هو الكافرٌ الأصليّ مِنَ اليهودٍ والنصارى وأهل الأوثانٍ 
والمجادلة» ومن معانيه «مؤتمراثٌ الجوار الحضاريٌ والمصالِح الثقافية 
والاقتصادية والإعلامية المشتركة المخالفة لمناهج الشريعة: والتي تشتولٌ 
على تقاسّم العمل المشترك في المبادئ : المساواة والعدالة وخقوقٍ الإنسانٍ 


)١(‏ وأوله : «سيأتي على أمتي زمان , يكثر القراء » ويقل الفقهاء » ويقبض العلم , ويكثر الهرج») 
و«المعجم الأوسط للطبراني (7711) و«المستدرك على الصحيحين» (8517) قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : صحيح . 
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وما شاكلّهاء على أساس تطويع العالمّين العربيٌ والإسلاميٌ لبرامج العولمة . 
وقد كانت هذء اماد السام فقط»وأمالنقٍاعدقت يفوم 
قي لهم في الوجه الرسميٌ مصالحٌ سياسيةً واستعماريً واستثمارية. بذلك 

اراي اعالمٌ لعي والإسلاميّ على تفاع الرؤية مم 

معواس عدي م صدمم 

يعر ارات لترائز الخ تس ب لتقي على المؤزو ضار وريد تور ظاهرة التخلي 
قا اا اس ابن و 5 5 ع عن تفسير الآيات 

الثقافية والاقتصادية والإعلامية 5 من إدانة للكفار 

في نفس الوقتٍ الذي غرَّتٍ الثقافة الأجنبية المُعاديةٌ للإسلام وثقافته عالمّنا خطر الثقافات 


العربيّ والإسلاميّ من كُلُّ جهاته » تمارِسٌ القوى المُتََفِذةٌ في القرار العربتّ الغازية على 


00 0 1 لم 220202 التركيب 
والإسلاميّ ضغوطها المُستورّة ؛ لترويضٍ شعوب القرآنٍ والسَّنةٍ بما هي فيه مِنَّ الإنتلامى المرعتة 


العْثاء ءِ المسيس على قَبِولٍ هذه الثقافاتٍ الغازية واستعجال الارتباط بهاء وتبنيها 
في مؤسسات الثقافةٍ والإعسلام والتربية الحديثة والتعليم وغيرها في كُل موقع 
قرارً غنائيً بم يُنَاسبْه وينايبُ مَوقِعَه المحليّ والإقليميّ ٠‏ مِنَ «القرب والبُعد) في 
بوكر لخي را ومو اباد يدا موا احبر تنه يي 


ا 


وله : اكُلّما انتقضّت عُروةٌ تَشَبَّتَ الناسٌ بالتي تليها . ا" 


فكم من عروةٍ من عرى الإسلام قد نُقِضّت في السياسة والاقتصاد والثقافة 


والفكرٍ والتربيةٍ والتعليم والإعلام » ومُسمَّى قوق المرأة وحُقوقٍ الإنسانٍء 
وماتلاه ويتلوه توزساب الحضن والحوضي رصحني راشيو لقان على قرم 


وساقٍ في الأوطانٍ المغلوبة”" والمُجتمعاتٍ المنكوبة ؟! فلا حول ولا قو 


ل 
م 


ص 
إلا 


.15١ص وقد تقدم‎ )571١70( لمسند أحمد)‎ )١( 
(؟) ومن أخطر ما تعيشه الأمة اليوم من سياسة القبض والنقض والتطبيع والتطويع «مؤامرة‎ 
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بالل العلييٌّ العظيم . 


الخيانة فى قضية القدس والمقاومة الإسلامية فى فلسطين ضد العدو المحتل) » وهى 
نح سانا الإستاوي الداسةورقد رست إلى ما وسلك لعجن اموا : 
المشتركة) متدرجة من عصر هرتزل وما جاء بعده من مؤتمرات واختلالات سياسية إلى 
عصرنا الحاضر ء وقد صارت فيه القضية على وشك التطبيع محليا وإقليميا وعالمياء 
مع تظافر القوى العربية وبعض المنظمات والحكومات الإسلامية والعالمية على تنفيذ 
المخطط اليهودي بأسلوب أو بآخر ؛ ولكنا إذا تمعنا في العمل الشعبىي المتنامي نجد 
الأنفاس الإسلامية الحقيقية قائمة بدورها الجهادي وتشاطها الريادي وقق مزاة الله ومراد 
رسوله ييه ومن ذلك صمود الشعب الفلسطيني وبعض منظماته الجهادية ؛ وصمود 
بعض الشخصيات المتنفذة سواءً في الحكم أو العلم أو المال أو الإصلاح الشعبي لإعطاء 
القضية بعدا إسلاميا جهاديا مستمراء ومن هؤلاء جملة من الشخصيات الإسلامية وغير 
الإسلامية من واقع التعاطف مع الحق_الداعية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في 
قضيته العادلة » وربما كان من آخر محاولاتهم الجادة التي يحسن ذكرها وإثباتها كنموذج 
إسلامي واعد عمل ١‏ المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين ») وشعاره « نحو نصرة دائمة 
لفلسطين » » ومن أهم ما حمله أعضاء هذا المؤتمر في المرحلة الوقوف الشعبي لإيقاف 
المؤامرة على نماذجها الثلاثة : تهويد القدس » مسألة العودة للاجئين » يهودية الدولة . 

كما جعلوا مفهوم النصرة يقوم على معالجة ثلاثة أمور : 

الأول انشهرار النقاومة وذغمها بكافة الأدكال والأمكانات الممكدة: 

الثاني : العمل على المصالحة الوطنية بين الفصائل لصيانة الحق والعمل على نصرته 
وليس التضحية به . 

الثالثُ : رفض مشاريع الوساطة العربية والدولية الداعية إلى التطبيع المخل بالشرف 
والأرض مع العدو المحتل . 

ويتحقق نجاح هذه المطالب : 

-١‏ بحشد الطاقات العربية والإسلامية لترجيح كفة القضية وتحويلها من قضية فلسطينية 
إلى قضية عربية إسلامية . 

- شد أزر المقاومة بجمع كلمة الفصائل داخل الأرض المحتلة » وتوحيد استير اتيجيات 
العمل الجهادي » سواء بأسلوب المطالبة الشرعية القائمة على العدل والإنصاف أو الجهاد 
والمقاومة القادرين على فرض فكرة الحقوق وعودتها . 
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ملاحظة عل هامشرالرحلة القنائية 


لف 5# 


وكَدُ الدراسة الشرعية للرّكنٍ الرابع من أركانٍ الدين ‏ وما يترنَبُ على هذه 


الدراسة مِنَ النظر في مسألةٍ امتلاكِ القرار أو المُطالبة به خلال مرحلةٍ الغثاء 
والوهنٍ المنصوصي علّيها في الأحاديثٍ الشريفة ؛ أن الواجب الشرعيّ عدم 
الانزلاقي بالمُطالبة أو الحرب في سبيل امتِلاكِ القرار أو المُطالبة بالقرار الجزئي 
الإقليميٌ أو المحليٌ تحت أي مُبرّرٍ كان . 

بل لا يليقُ يمن ينتمي لآل البّتِ النبويّ أو من ينتمي للإسلام بعُموِه ممن 
يرغبونَ في القرار أو يرون جدارتهم له كوراثةٍ أو استحقاق أو غير ذْلِكٌ أن يرْجُوا 


الام والرعايا في روب وصراع من أجل ذَلِكَ لأسباب منها : 


أن مرحلة الغثاء والوهن ينقطع فيها الحكم الشرعي العامٌ القائمٌ على حفظٍ 
اممف ا لاي 0 
وامتلاكها . 
أذ القراج ا لعالمد لبان ببق اللتسلمي خكاقا و شع وكا فى سالك يهم 
يي ا ل ا 
كالأكم المتحدة وميس الأمن وغيرها . ويه كفي الاقتصاو والنظام 
المالىٌ . 
أن المُطالِيين بالحُكم تحت اعتباراتٍ «مذهبية » عائلية » قبلية) أو غيرها 
كمطالبة ابعض أهل البَّتِ بالحكم أو الحرب في سبيله) أو غيرهم ‏ ممّن 


“- العمل على توحيد الكلمة وإحياء معانى التوحيد » وهو إحياء أساس العلاقة 


الإسلامية بين الأمة وبناء وحدتها الإيمانية على القواسم المشتركة ل ييه ديرت 
اموا د خلواف أن أو كافَة © [البقرة:. ١‏ ؟] : 
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دراسة الركن 
الرابع تيم لزج 
بالشعوب في 
سيل المظالة 
بالقرار 


لمانا ل 
القرارٌ العالمىٌ 
الشعوبٌ بالكفاح 
في سبيل امتلاك 
القرار وبالتصعيد 


وإدخال الناس فى 


الحروب؟ 
هنا ذكر الأسباب 


حركة الاقتصاد 
العالمي والنظام 
المالي التربوي 
وحركة سوق 
العملات هى 
لناب الحيية 
على مشروعية 
الدول ومدى 
نشأتها 


كان لهم مجدّ وسّلطانٌ لآبائهم-_علّيهم أن يعلموا أن العَودةً إلى الحُكم 
الشرعيّ يُشترَط فيه «الحُكمٌ الإسلاميٌ العام في مفهوم الخلافةٍ المُرتِطةٍ 


بالقرار الإسلاميّ العام» . 


أما أن يكونّ أحدّهم حاكمًا على مدينةٍ أو مُقاطعةٍ أو دَولةٍ» ولكِنَّ قرارّه 
الاقتصاديٌّ والسياسيّ والإعلاميّ ججزءٌ من الثقافة العالمية والسياسة 
الدّولية كما تُسمّى ؛ فهو أمرٌ لا يخدّمُ هدفّ الإسلام وقضية الاصطِفاء أو 
الأحقيّة في الحُكم ‏ بل على مثلٍ هذا-من أهل البيتِ أو من غيرهم- 
أن يتجنب المُماحكات السياسية المشبوهة ويحفظاً وماء الرعايا والامّة؛ 
ويُعيدَ النظرٌ فيما هو مطلوبٌ منه شرعا لتحقيقٍ الاستقرارٍ في الشعوبٍ كما 
فعلّ الحسنٌ وعليٌ زينٌ العابدين رد نه » وليس باشغال الشّعوبٍ يعودته 
وامتلاك الحُكم مع أنه ل يتردّبُ علّيه أي نُصرةٍ للإسلام ولا إلدعوة ولا 
يلجهادٍ في سبيل الل إّابما يوافقُ قوف السياسة العالمية المُّهَيوةٍ؛ 
التي تبأ بادئ ذي بدء يشرط الاعتّرافٍ به وبوجوده» كم بول عُضوًا في 
المنظومة الدّولية المُلزِمةٍ نظام باللوائح والقوانينٍ الدّولية التي لا علاقةً 
لها الإسلام ولا يالمُسلِم . 

أنَكافةالذُولٍ والأنظِمة التي برت وظهرَتْ في مرحلة الُنَءِ نّم همي قائمة 
في مشروعيتها على اعترافٍ الذولٍ الكبرق مالكة قرار (الفيتو)» والدّولٌ 
الكُسرى لا تعترفٌ ينظام إسلاميٌ صحيح. إِلّا أن تكونَ إسلاميته وفق ما 
يُرضي الذّولٌ المتنفذة في القزار السباسي . 

وفوقٌ كُلٌ ذلك فإن حَرَكَة الاقتصادٍ العالميّة والنظامَ الماليّ الربويّ وحركة 
سوقٍ العملاتٍ لكافة دول العالم هي السقفٌ المهيمنٌ على مشروعية 
الذّوَلِ ومَدَى بقائها منذ نشأتها وحبّى سقوطها . 


وعلى هذه الشروط التي يكشِفها فقه التحولاتٍ والرّكنٌ الرابعٌ من أركانٍ الدينٍ 
تُصبحٌ مسألة امتلاكِ القرار أو الموتٍ دوئّه أو الدفع بالرعايا لِلاقتِتالٍ من أجله 
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بين ل صر 
فقهِ التحوّلاتٍ الشرعيٌ 

التو الشرعية طعت في للك العضوض عجار ابصلا و" 
0 

أجل قرار ثبت شرعًا أنّه لا يعودٌ على الإسلام يعائد ييه له . 

إن الإسلامَ قضية , واكم وظيفة , فإن تمكنَ المُطالِبُ بالوظيفة أن يجعلّها الإسلام قضية 
حب ا ور رك ا لصوي ري وك بن 
الحياة الاجتماعية كفيلٌ بإنجاح وظيفته الشرعية ّْ 
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انتهاء الرابعة 
باستفحال 
التدهور 
الاقتصادى 
وازدياد الغلاء 
واضطراب 
العملات 
والموارد 


(ه) مابعكالفتنة الراعة. «فهلة الاسقفار 
(الصيامة) 


اختلمّتٍ الإشاراث المَويّةُ في تحديدٍ المّدة الزمنية التي تمتدٌ فيهها مرحلة 
لفت الرابعة » ولأنّدا قد أشرّنا سلما يعدم انشخالنا بالزمنٍ وتحدييه؛ ولا 
بالأفرادٍ والشّخوص وذكر هم ؛ فَإِنَنا تُلاحِقٌ المراحلّ من خلال الاستّقراءِ العام 
ع ع يا لوا كد اد 
الاقتصادية ؛ وزيادة الغلاو » وارتفاٌ الأسعارء واضطرابٌ العٌملاتٍ والموارد» 
وانّساعٌ مبدأ «الفوضى الخلاقة) التي تدف بها قُوى الشرٌ في العالم رغاد السيطره 
الساب رمات متحي الجا ممكاي لت عا اعون الا مه إلى مرحلة 
الاستنفار» وهي المرحلةٌ التي نكيف فيها أوراق الدج والدجاجلة» وتُعرَفُ 
حقيقةٌ المؤامراتٍ التي تحال ضِدٌالشعوبٍ المُسلمةٍ وضدٌ الإنسانية يكُمويها. 
ولكن دون قُدرَةٍ الشُعوبٍ على التغيبر أو النهوض المُباشر لضعفها الدينيٌ 
وضعفها الاقتتصاديٌ واختلافها السياسيٌّ والاجتماعيٌ » واختلافٍ المُسلمين 
المعنيّين بالأمر فيما بيهم على المذاهب والجماعاتٍ والأحزاب والرؤى المؤدية 


إلى النسل والكيروةة , 


)١(‏ ويليق بنا هنا ونحن نقرر هذه المرحلة استنادا على ما فهم من استقراء الأحاديث فإننا نشير 


إلى ضرورة المراجعة الملحة في داخل الخيمة الإسلامية » وخصوصا بين عناصر الديانة 
المتخذة صفة الصراع والتحريش حول المعتقدات والعادات وبعض وسائل العبادات أو 
التحريش السياسى بين الأنظمة والأحزاب المختلفة أن تعى الأمر وتنظر للمسألة بحسن 
تبصر وتؤدة وخصوصا أن الفشل المشترك قد صار مظهر الجميع . 

فالجميع _بشهادة من لا ينطق عن الهوى غثاء في غثاء » ولا يخرج من هذا المعنى 
إلا العباد الزهاد المنقطعون لله بعيدا عن طرفي الإفراط والتفريط المحتدم » وأما ركام 
الأنظمة والمؤسسات والأكاديميات فلست أفشي سرا إذا قلت: إن الجميع يسيرون ضمن 
الاتجاه الإجباري على طريق جحر الضب على غير ضابط شرعي ولا رادع طبعي . 
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وتكادُ الظواهرٌ اللائحةٌ اليومَ في بعض البلادٍ الإسلامية تشيرٌ إلى بداياتِ مرحلةٍ 
الاستنفار الموعودة» كمثل ما يدورٌ في العراق » وهي من بلادُ المشرق » وما يدور 
في بلاد المغرب » وخاصة في تونسٌ ومصر من التحولٍ السياسيّ بهبّاتٍ الشعوب 
وتحدّيها للأنظمةٍ والرموز . 


ااه 


وقد ورد في الروايات عن فتن المغرب ما مثاله : عن أبي الوليد أزهر بن قيس 
صاحب النبي يَبْيْهُ قال : إنه كان يتعوذ من فتنة المغرب . وفي لفظٍ لابن أبي عاصم 
فى «الآحاد والمثانى» )١1184(‏ أنه كان يَبَكُ يتعودٌُ بالله من فتنة المشرق » فقيل له: 
كيف فتنةٌ المغرب؟ قال : «تلكَ أعظمٌ وأعظمٌ». وفي لفظٍ لنعيم بن حمادٍ (/015: 
«تلكَ أعظمٌ وأطم»”". 
ل ل ل ل 
في «الفتن» : «أَز نونبي -حَتَى ذَكَرَ الرَّابعَة م2 ناد فها 
متي عَرْكَ الأديوا ")ان جد : تعْشَى العرَاقَ وتيف بالشَام وَتَخَبِط الجَزِيرٌ 7 ع كما 
رس الريك ررك لد مزل ااوييج 
فلا14 شَنَّ المَّعْرَة » وَتَقّتَ مر قت البشرَة» فَعِنْدَهَا يَنْلُ الأمر . 
لل ل ا 
الانحراف » وعقوبّة وفتنة مبرمة لا مفرّ منهاء وعلامتها بلوغ الفتنة الشامَ كما روى 
أخمد في ماسغده : ايكون في الأمة عيمس -أي : من الفِمَنَّ وذَكَرٌ الأربع -ثم قال: 
وبَقِيّتْ واحدةٌ وهي الصَّيْلَمُ». ثم قال الراوي : (وهي فيكم يا أهل الشام » فإن أدركتها 


70 لدو 


فإِنِ استطعت أن تكونٌ حجرأ فَكنْهُ » ولا تكنْ مع واحدٍ من الفريقين. وال فاخ تنه 


ولأننا جميعا أمام مرحلة الاستنفار فلا بد لنا من فهم «المعنى والمقصد» ؛ لتجتمع 
قلوبنا وعقولنا على كلمة سواء ‏ ولو من بعض الوجوه على القواسم المشتركة ‏ ونرص 
صفوفنا أمام العدو المشترك ... فلعل وعسى . 
)١(‏ قال الهيتمي في «المجمع» : رجاله ثقات. راجع «التهذيب الحسن) ص .١15‏ 
() «الفتن» لنعيم بن حماد (/6) . 
(©) «الفتن» لنعيم بن حماد في حديث آخر برقم (517/5) . 


الأسس والمنطلقات 000 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الاصطدام 
الباشرقخ 
الفوضى الخلاقة 


في الأرض 

والتتضيوة بقولة :(لوهي فيكم يا أهل الشام) أنه فتن تدأ في موقع معي من 
الوطن العربي, ثم تمد حتى تبلغ الشام» فعندها تُسمى (الصيلم) » ومنه اش اسم 
(الصيلمة) كمرحلة » ويؤيدُ ذلك ما أَيرَ عن ابن مسعود الك شو عي 
تكونٌ بالشام؛ فإذا كانث بالشام فهي الصَّيلمُ وهي الظُلمَة)”"؛ ومعنى الصَيْلّم: 
الدَّاهِيةٌ أو الكارثةٌ التي شكاما كل شيءء والله أعلم. 

وَتَنْطَبقٌ هذه الحالةٌ عند المقارنةٍ بما يعيشّه العالمٌ العربيٌ والإسلاميٌ اليوم » بدءاً 
بما جرى في العراق ثم في الشام ومصر واليمن وغيرهاء وليس ببعيدٍ عند التأمل 
في مدلولٍ الرمز أن في (الصوملة) كما تسمى في قاموس المرحلة لفظا مقلوبا 
(للصيلمة) مع تقارب المعنى » و(الصوملة) فتن بَدَأْثْ بالصومالٍ» ثم صارت 
فنوضة ل الأنحكها ذا لتب كافك وكافوق كا بساحيا وسعيدا المضسان إله 
نه (لطيلم)» وال أعلم 

بنمايداً نوعٌ مِنَ الاصطدام المُباشر ب بق الشعوت وتيخ الور الكاور على 
ين الضراء علي !1ب امير وعدي لوي ادبا رطواروكا روزي 
وفي آخرها يُحسرٌ رات عن جبلٍ من ذهب يقت عليه من كُلٌ فئة تسعةٌ وتسعون 

.. قال مرك : بحس القُراتُ عن كنزٍ فإن أدركته فلا أذ منه يناه 8 . 

موقن | سورت هله عر وت ليسلا قار ري ل الغا وت د 
الرّواياتٍ مرحلة ثالثةٌ . واللّهُ أعلم . 


.)5١595(دمحأ مسند‎ )١( 

(0) شوى الشيء أطرافه » وهي هنا بمعنى الشيء الهين اليسير الذي يصيب الأطراف. 
9 الفعن لنعيم بن حناه 92 

(5) «الفتن» لنعيم بن حماد )١07١١(‏ . 


الأسس والمنطلقات ” نسخة قيد التعديل والمراجعة 


و- المرحلةٌالمغيايةٌ الأول وَالَيَهُ 
مُجملٌ التعريف بها أنَّها مرحلةٌ مُضطربةٌ الخُروب والفِتنٍ في العالم العربي 


والإنلايي وكن إلبهاما أخرجة ابن عبماكر في تازيبخ عن ابي خزيرة رترلقة : 
«لاتزال طائفةٌ من أُمّي يُقالون على باب بيتٍ المقيس وما حولها ء وعلى أبواب 
إنطاكية وما حولها ل 0 ل 0 
لل لاما سي به حت كا اميت ون قر 

والسّفيانيٌ حاكمٌ باش كما ورة في الحديثٍ عمن جراح عن أرطأة ال :يقل 
الشُغيانيُ كل من عصاه» وينشرُهم بالمناشير » ويطبحُهم بالقدور سعة أشهر . 
قالّ يلتقي المشرقين والمغربين»”" , وفي رواية : «السّفيانِيٌ شر مَن مَلَّكَ : » يقل 
الخلماء وأمل النضل وينتبهم» وينتعين بهمة فين بي عليز نعلي" . 

ردي الحدييت : اتكونٌ علامةٌ في صفر » ويبتدئ نّم له ذنابٌ406, اديه 
حديث خالِدٍ بن معدانٍ : إن ستبدو آيةٌ عموداً من نار يَطلُعُ من قِبلٍ المَشْرِقٍ» يَرَاه 


)١(‏ «فضائل الشام ودمشق» لأبي الحسن الربعي )١١7(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(انلاه؟). 

(1) «الفتن» لنعيم بن حماد (*777) » اختلف العلماء في مسمى السفياني : هل هو فرد من أسرة 
بني أمية ؟ أم ما قيل من أنه سفياني السياسة ؟ أي : يتبع سياسة الملك العضوض ء أم غير 
ذلك . وقد رد بعضهم أحاديث السفياني » وأنه لم يصح في خبره شيء » ومن ذلك ما ذكره 
مؤلف «فقه أشراط الساعة» نقلا عن العلامة ابن قدامة رحمه الله قال : اعلم رحمك الله 
تعالى أنه لم يصح شيء في أحاديث السفياني » سواء منها ما كان مرفوعا أو موقوفا . قال 
ابن قدامة رحمه الله تحت عنوان « السفياني والمهدي » : قال محمد بن جعفر : وهي هذه 
الأحاديث التي نهى أحمد بن إسحاق بن داود عن التحديث بها ... وساق الأحاديث . اه 
ص 50-75 (فقه أشراط الساعة» ليوسف الوابل . 

() «الفتن) لنعيم بن حماد (875) . 

(:) «الفتن) لنعيم بن حماد (175) . 


الأسس والمنطلقات آه” نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السفياني يقتل 
العلماء أى ستفيد 
سياستة 


علامات كونية 
وظواهر مناخية: 
عمود الثاق 


شخصيات قيادية 
متنازعة 


الرايات السود 


ازدياد الأذى لآل 
البيت بعمومهم 


الجيش الذي 


بك والمدية 


أهل الأرض كلهم ؛ فمن أدركَ ذلِكَ فيِْدٌ لأهله طعامَ سنا" . وعنه أيضًا : «إذا 
رشو عيوةا ين نار من قِبلّ المشرقٍ في شهرٍ رمضانً في السماء فأعِدوا ون الطعام 
ما استطعتُم فإنها سن جوع . “كدي 

ورُبّما يكن المقصودٌ ين «عموه ال في بعض المعاني أنه نفج في كوكب 
أوتجم يظل ميم ناا مدَةَ طويلةً فيراه أهل الأرض على تِلكٌ الصَّفَةٍ » وهي بلا 
فنك غلامة كونية . 

ويُخفُ بقربةٍ في الشام من قرى ومشكٌ » ولعلها - كما ذكرٌ ذلِكَ صاحبٌ 
الإشاعة قريةٌ احرستا! ويسقطُ الجانِبُ الغربيٌ من مسجيها ”" . 

يظهرٌ في عهل اياي كل ين ب 00 
سن كاهلق» وإلى لِك شير حديثٌ أرطأةالمرويٌ في تاب الفَمِ نميو بن حمّاد 
من قوله : السّمياننٌ الذي يموث ء الذي يُقاتل أوّلَ شَيء الرايات السُودِ والرايات 
الصّفِر في سُرَّة الشام » مخرججه من «المنذروز» شرقيٌّ بيسان على جملٍ أحمرٌ 
ام و5 بهلاك وخريقل اللجرية «وسين الذريا »وير 
ويزداًالأذى في هذه المرحلة لبني هائم ليمارى ين تعلق اناس بالمهدي 
وأحفاده ييل هوه ويُقتلون ويُشرّدون في أنحاء الأرض سيت 
ويُخْسَفٌ بجيش السّفيانِيٌ فيمابَيِنَ مكّةَ والمدينة» ولا يفلِتُ منهم أحدٌ إلا 
رجُلين «بشيرٌ ونذيرًا » أمّا البشيرٌ فيأتي إلى الإمام المهديّ في مخبعه لِبُخبرَّهم 


. )1777( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
. )559( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )1( 


(") «الإشاعة») ص7 7١‏ . 


(5) «الفتن» لنعيم بن حماد )6١١(‏ . 
الأسس والمنطلقات ل نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بماحصل » ونذيةياتي إلى الشفيانيٌ لبخيره أيضًا بما حل لأصحابه , ويُشيرٌ إلى 
ذَلِكَ ما ورد في كتاب «الفِتَنِ) : الاينجو منهم أحدٌ إلا رجُلٌ واحِدٌ يُحوّلُ الله 
وجهه إلى قفاه ؛ فيمشي كوشيته كانَ مستويا بَبِنَ يدّيه) "2» ويُؤيّدٌ هذا ماروّنه 
عائشةٌ رََوَإعنَا : ايغزو جيشٌ الكعبة » فإذا كانوا يتبداء مِنَ الإرض يُحْسَف يأوَلهم 
وآخرهم» قالّت : قلت :يا رسول الله يُخْسَفُ بِأَوّلِهم وآخرهم وفيهم أسواقُهم 
ومن ليس منهم ؟! قال : ايُخسَف بوهم وآخرهم » ثم يُُعثون على نيائهم) ” . 
وفي كتاب فتن لنعيم بن حماد حديثٌ : «في زمن الشّفيانيٌ الثاني المُشوّه 
الخلقٍ هدةٌ بالشام حتّى يظَنَّ كُلَ قوم أن خرابُ ما يليهم) '". 


رطاف اوماراواي. ورا لاا جد 

الساعة :أرقي لاق دفي العام لعي والإسلام قبل مور الامام 

مي ري ا 1 

والضلالةٍ » التي ألقاها السَّيطانُ في قُلُوبٍ كثير مِنَ العامة وبخاصّةٍ الصوفيةٌ منهم. 
تَ قولهم )”1 . 

لمجا سوس من ا د د د يكبت 


0 


. )59( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
. 5١1١0 (؟) «صحيح البخاري»‎ 


(7) «الفتن» لنعيم بن حماد (1751) . 
(:) راجع كتاب «فقه أشراط الساعة» د . محمد أحمد إسماعيل المقدم ص (7775-775) . 


الأسس والمنطلقات عو نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرحلة ما قبل 
الإمام المهدي 


الخلافة الراشدة 
بشروطها لااتكون 
إلا بالمهدي 


بعض التحريف 
في يعاني 

الأحاديث سببه 

عدم دراسة فقه 


التحولات 


والفكرق جز المضايو ةو ايكون حقيقةً على «قوايسم الديانةٍ المُشتركةِ) 
للطائة المتشورفهنة أ فر وهاغلن المعن الكشار ايوق الأحاديف ووالجي 
القعار تدس اللعاديك أن العلائفة نسو د الى لايد عاتكات د يرزلا 
متكي ووه سنوي تق وله لاسا اده سد فى ارق اله 
على تهيئةٍ ظَروفٍ الجهادٍ في سبيل اللَّهِ » ولكن دون أن تُقِيمَ هذه الطائفة شكلًا يمن 
أشكالٍ الإدارة السياسية العامّة تحت مُسمَّى الخلافةٍ السياسية للإسلام”" . 
ل و ا ل ل ار 
في قرطاس مِنّ السماءٍ . ولكِنْ لِلنَّصرٍ أسبابه المُتعدّدةٌ» وقد بشَّرَ النبيّ كا َيه بفتح 
رُومية » وهذا الفتخ لن يتم إلا بالجهادٍ في سبي اللِّ عر وجل , والصبر عليه وبذلٍ 
الأموالٍ والأنفسٍ ل ار 


النُروكما] خبرٌ النبيثٌ ييه . 
اي 5 
المهديّ » منها 


مارواه ابن حوالة الأزديّ ريق قال :وضع زول الله يده على رأسي 
إلى هامتي » نم قل : ايا ابنَ حوالة » إذارأيتَ الخلافة قد نزلتٍ الأرضّ المُقدّسةً 
فقد دنّتِ الزلازِلُ والبلابلٌ والأمورٌ العظامٌ والساعةٌ يومئذ أقربٌ مِنَ الناس من يدي 
هذه من رأسكَ) ©. 


ومنها ما رواه مُعاد بن جبل ََوَلتنه قالّ قال رسول الا 1 اران تق 
المقيرسن عراث شدرت» وخراث يدرت شرو الملتحيوة وروع للحتو قم 


)١1(‏ لأن الخلافة نظام يوحد الأقاليم » ويوحد قرار السلم والحرب فيها عموماء بعيداً عن 
المناطقية والإقليمية والحدود الذاتية» وهذا غير ممكن في ظل ما وصفته النصوص النبوية 
من الهرج والمرج والجور والاقتتال ؛ ولكن المتابعة والملاحظة لما يقال مكسب معرفي . 

(؟) «فقه أشراط الساعة» (ص/ 9؟١5)‏ . 

إفرة سنن أبي داود) (70120) و«المستدرك على الصحيحين» (8704) وقال الحاكم : هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » و«مسند أحمد) (375/1) . 


الأسس والمنطلقات 001 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السطنطينية » وفتخ الفُسطنطينية ُحروج الدَّجّاِ نم ضرب بيده على فحِذٍ الذي 


6 ملا 


ع م 


حَدَنَهُ منكيه نْمّ قال : (إنَّ هذا الحقٌّ كما أنَّكَ هنا أو كما أنَّكَ قاعِدٌ)”) . وفتح 
الممططية مع في رمن النهلاي» التي هوني زمر عرس 17 
قالوا : وعُمرانُبّيتِ المقيوس”" سيكونُ بالخلافة النازلةٍ فيه وهذا يستلزِمٌ تحريرٌ 
ادس , وتحريرها سيستلزمٌ قيامَ الجهاد الشرعيّ الإسلاميّ ضِدَّ اليهود هُناكٌ . 
ومنها ما رواه المقداد بن الأسوو ري قال : سيعت رسول الله يقول : 
الاييقى على ظهر الأرض بَيثُ مُدرٍ ولا وبر إلا أدخله الل كله الإسلام بعر عزيز أو 
ذل ليل » إمايُعرْهٌ لعز وجل فيجعهم ين أهلها؛ أو يذلهم فيدينون لها”". 
قالوا :وقول مر : افيدينون لها فيه إشارةٌ إلى الجزية وإشارةٌ أخرى إلى أن هذا 
نما يكوث قبل نزول المسيح ةلله ل يقل الجزية من أحد 
قلت : وقل ثرو المسيح لما هو هو الام المهدي »ول الما لمهدي 
ِتَنٌ كقطع اللَّيلٍ المُظلِم » وفيها يكو تمهيدٌلِظُهورِه دونَ قيام ُكم عام ِل للخلافةٍ 
ولّيسَ غَيرَ ذلِكٌ . 
سل إِنَ كانه الأحاديثٍ المُستدَل بها ليس فيها تي ءٌيدُلٌ على قبام خلافة قبل 
الإمام المهديّ , ولا إشارةٌ ظاهرةٌ أو خفيةٌ فيا سبحانَ اللَِّ © ! 


(1) لسن أبي ذاود) (115) واميظا أحيد) 01111 

(1) وفي كلاه تداحُلُ غريبٌ ؛ فمرحلةٌ المهديّ سابقةٌ لِعهدٍ عيسى اَلَو وليست كما عبر عنه 
ازمنْ المهديٌّ هو زمنٌ عيسى أكَلَوًا وإنّما يأتي عيسى أكَلَهُ في أخرياتها . وقد حُوصِرٌ 
الإمامٌ المهديّ بِبَيتِ المقيِسٍ . 

() على ما ذكره الناقل : عمران بيت المقدس سيكون بالخلافة » فماذا يعني مايقابله من 
خراب يشرب فالجهاد في بيت المقدس يقام بأهلهاء ومن ذا الذي يخرب يثرب ؛ ليكون 
بعدها خروج الملحمة . «فقه أشراط الساعة» ص77/8 . 

(4) لمسند أحمد) (737/8015) . 

(5) كتب صاحب «كتاب أشراط الساعة» ص708 ١‏ وعن جابر بن عبدالله رَوَوَِِيُمَا قال : 
سمعت رسول الله يه يقول : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» قال : «فينزل عيسى بن مريم أَكََهُْ فيقول أميرهم تعال صل بناء فيقول لا إن 


الأسس والمنطلقات هه نسخة قيد التعديل والمراجعة 


استمرار الجهاد 
عصر المهدي 


أسباب خُروج 
الدجال 


وق لامك (تى عد على دوت سال يرع التناميق رالبيوو اص ارس 

على اليهود قبل زمن الدّجَّالٍ فإنّما هي الخُروبُ التي يُقيمُها الإمامُ المهديّ وأتباعه 

ويتوّججها بعد ذلِكٌ بغزو زُومية وأخذٍ كُنوزها إلى بّيتِ المقدس » فيكونٌ ذلِكٌ من 
أسباب خروج الدَّجَالٍ وغضبه . ْ 

ُلك :ويد ود هله المسال قد الت على كبرق الأ واؤوش داح الحديث» 

والععيكة أن كاله مقيعه كدف مليف واحدةً » فمدينةٌ هي "الف لقُسطتطينية» 

وأخرى «رُوميةٌ كما ورد في رواياتٍ أخرى » فالقّسطنطينية نحت على عهد 
و مو 


محمد الفاتح , والثانيةٌ ٠رومية»‏ ستْفتحُ في آخر الزمان » ويُؤيّدُ هذا المعنى ما في 
مُسندٍ أحمدٌ (1545) حدَّنا يحيى بِنُ إسحاقٌ حَدَّئنا يحبى بن أيُوبَ حدَّئّني أبو 


007 


َِيلٍ قال :كن عند عبد الل بن عمرو بن العاص » وَئلَ أي المديّين فخ | ا 
اللسطاطي روي فوقاعية ال ميشيدوق لسعلل قال : فأخرج من كتابًا يَا قال 


بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» رواه مسلم كتاب الإيمان . قال المؤلف : 


فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين أحدهما أنه عند نزول عيسى 
بن مريم أَلكَلَةُ من السماء يكون المتولي لأمر المسلمين رجلا منهم , والثاني أن حضور 
أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى الهو عند نزوله أن يتقدم ليصلي بهم 
يدل على صلاح في هذا الأمير » وهي وإن لم تكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل 
على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت » وقد جاءت الأحاديث في السئن 
والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل 
الصالح يسمى محمد بن عبد الله » ويقال له : ١‏ المهدي » والسنة تفسر بعضها بعضاً . 

وقال وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه «الإذاعة» جملة كبيرة من أحاديث المهدي 
جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم . ثم قال عقبه : «وليس فيه ذكر المهدي ‏ 
ولكن لا محل له ولأمثاله في الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار 
المتقدمة والآثار الكثيرة . اه (ص 9 5) «أشراط الساعة» يوسف الوابل . 

قلت : وعلى هذا القول يبطل قول من قال : إن رفض الخلافة الراشدة قبل المهدي 
هي من قبيل الخرافة والضلالة التي ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة » وبخاصة 
الصوفية منهم» . راجع (ص )5١5‏ «فقه أشراط الساعة» . 
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مص علاطم ادروية؟ عل روأ لوي ص : (مدينه 00 
ُفتَحُ أوّلاً) يعني 0# 


ماع 6 2 
8 ا 


ا التغابفة [الكحاديث أن مدينة العرقلاعى «الفيسططيية اعاصمة 

تُركيا اليوم» والتي فتبحّها الشّلطانَ مُحمّدُ الفاتخ . وسمّاها الُكمانيون «إسلامبولٌ» 
أي : مدينة الإسلام » وسُمَيّت بالآستانة فيما بعد ثم إستانبول الآنّ» وهي المعنية 
بالفحو لآو لبي القت العاليى قي فت زوفي المسماة الأحاديث 
الحا را الى الور وو حا رركي ا 
«مدينة الكفر' » وقد بوب لها الداني بهذا الاسم «مدينة الكفر» كما هو في مصنفي 
ابن أبي شيب (4/ 018 : حَدّثنا ابن إدزيس عن مسعر عن أبي خُصَينِ عن الشعبيٌّ 
عن مالِكِ بن صحارٍ قالّ غرّونا بلنجرٌ فلم يفتحوها » فقالوا تيا 
شال اي لاتقتَحُ هذه ولا مدينة الكُفرٍ ولا الدّيلمُ إألاعلى الرجُلٍ من أهلٍ بيتٍِ 


حكن َلآ 0 
محمد ولي ". 


ويمُتابعة هذه الرّواياتٍ يتين كما سبق كه أن فدح رُومية سيأتي في آْرٍ 
الزمانٍ على يدٍ الإمام المههديّ , وأمًا فدح القّسطنطينية فقد تم م على يل محمد 
الفاتح العُثمانيّ من قبل » وإنّما حصلّ خلط بين الاسمين وذْكرَا في مُسمّى واحٍ 
«القسطنطينية» ؛ وبهذا حصل اللَّسُ في فهم المعنى » واللَّهُ أعلُ”" . 


.)55150( لمسند أحمد)‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) (5 0778٠‏ . 

(") قال الأستاذ سعيد حوى في معرض حديثه عن علامات الساعة: وبعض الناس تغلب 
عليهم أغلاط في فهم بعض هذه العلامات أو في تقدير وقتها إذ إن منها ما يكون قرب 
الساعة بقليل جداً قبل المسيح بسنوات أو معه ومنها مايكون قبل ذلك بكثير جداً 
فيغلطون بالجمع بينهما ومنها ما لا تدل عليه المقدمات الحاضرة فيغلط ون في تأويلها 
ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضر ومخترعاته يفهمونها فهما عادياً وهي خوارق ومنها ما 
هو دليل على الخيرية يظنونه مذموماً فمثلا يظن الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج 
مودت العو لصي اا ولراك يوي لح لجال رج ري 
والقسطنطينية اليوم مسلمة وكانت كافرة ففتحت وقد أخبر النبي بي بالفتح الأول ولكن 
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الأمر بيد الله.. 


ولاتسييس 
للطائفة المنصورة 


هذا ما قدل علي الأحاديث الصريحا دوه البحانب [الاسودلال بجوو لافة 
قبل الإمام وحرب مع اليهودٍ من خَيرِ أتباع الإمام المهديّ لا بإشارةٍ ظاهرة ولا 
خفيّة » فلينظر . 

قد اعتقدَ بعضّ هؤلاء أن مفهومَ الطائفة المنصورة والطائفة التي لا تزال ظاجر َ 
على الحقٌّ ؛ أنّهم من تعنيهم هذه الأقلامٌ » وتشيرٌ إِلّيها تَلكَ الأفهامٌ » من مجموعة 
احتكرّث مفهومٌ «الفرقةٍ الناجية والطائفة المنصورة لنفسها) . 

رك براااي ولا لاض باكر لاد الصو ناواو 
في أكنافي بّيتِ المقيس ليسواء مِنَ الصّوفية ولامن معارضيهم بل رُيّما كانوا ممن 
جمعتهمٌ القّدرةٌ الإلهية من أولئكَ ومن غيرهم - بواسطة الإمام المهديّ - بعد زوالٍ 
فتن التحريش من المُصلّين , إذ لا حاجة لِلمُسلمِين بتصنيفي يوش الفتج الجهاديّ 
في آخر الزمانٍ من أي مجموعة كانواء فهذا استعجالٌ مذمومٌ وتسيبسٌ نفعيّ معلومٌ 
ووو كذ 0ن لالظ ها اننا ادق لكك لقعا زو مانن قال انوي الأدلة 
الدامغة على أن الخلافة ترجعٌ قبل هذا الخليفة الصاح أن المُسِلمين يسترجعون 
بيت المقدس ٠‏ من البهزوء يسما المهديٌ يكرنٌ عند ظهوره في بَبِتِ المقدس 17 أي 


يبدو أن القسطنطينية سترجع كافرة مرة ثانية وتفتح من جديد وفتحها الثاني يكون قبل 
المسيح بقليل والناس لا يفرقون بين فتحها الأول والثاني.. إلى أن قال: ولن تقوم الساعة 
حتى تستنفد علاماتها وأشراطها التي وردت في الكتاب والسنة . اه ص5١‏ «فقه أشراط 
الساعة» . 

ال سر ال ان : ولعل هذا مأخوذ من 
قوله بيَيُ في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال «وكلهم -أي : المسلمين ‏ ببيت المقدس 
وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى.. الحديث» . 
ولربما فهم القوم من هذا أن الرجل غير الإمام المهدي وعللوا هذه اللفظة بأن بيت 
المقدس فيه خلافة سابقة» وهذا فهم لا يتناسب مع سياق الحديث ولا مع ماذكره شراح 
الحديث فالرجل الصالح هو الإمام المنتظر_-على أصح الروايات وينزل عيسى ليصلي 
خلفه وما قبل ذلك كانت مرحلة تحت إدارة وإمرة الإمام المهدي ذاته » وأما قبل ذلك فتهيئة 
واستعدادات غير مجتمعة ولا تحت قرار حكم خلافة بحال من الأحوال.. والله أعلم . 
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نََتَ المقيس يكو في أيدي المُسلِمين ‏ ويَيثُ المقيس الآنّيرزح تحت زبران 
الاحتلالٍ الصَّهِيونيً اليهوديٌ البغيض فلابدّ من قيام الخِلافةٍ قبل المهديّ لأنها 
الح الود لاستريفاع مجد الوسلام التليد) . 

وهذا مِنَ الافتراضي الذي لا دَليلَ علّيه . 

وقد نقل صاحِبٌ الكتاب هذه العبارةً من كتاب «الجماعاتٍ الإسلامية في 
ضوءٍ الكتاب والسُنقِه كسّجّة على تأكيدٍ الخلافةٍ قبلّ المهديّ , مم أنَّ المُتأمّلٌ في 
الجار كير سريب لقاو اا غير إلى لاف قبل الغا رلا دم مالع 
المعاني مايؤكّدُ ذلِكَ » مع أنّنا لاتكرُها لو صم دليلُها وخبرٌها ؛ ولكنً إثباتها 
لِمُجِرَّدِ الظنية أمرٌ لا يتناسبٌُ مع الحقيقة ولا يخدّمٌ معانيها الشرعية . 

وإلى مثلٍ هذا أشارٌ صاحِبٌ كتاب «موسوعة أحاديث الفتنٍ وأشراط الساعة» 
د.هتّام عبدالرحيم سعيد في مقدمةٍ الكتابٍ فقمال عند حديئه عن لسوازم القراء 
الصحيحة لأحاديثٍ علامات الساعة وأن منها جممٌ رواياتٍ الموضوع الواحد 
في سياق واحٍ ص" ٠١6‏ : فقد كان يتبادرٌ إلى فهمنا مثلاً :أن قفال المساهين اليقوة 
عندما يقولُ الشجرٌ والحجّرٌ : يا مسلمٌ يا عبدّالله هذا يهوديٌ ورائي تعال فاقئلهُ ؛ 
أن المراد به يمكنٌ أن يكونَ في عصرنا هذا في القتالٍ مع اليهود , ومع أن أحاديث 
الفتن تبشّرٌ بنصر المسلمين على اليهودٍ في هذا العصر ؛ إلا أن ذلك القتالّ إنما 
يكونٌ مع الدّجّال » وذلك أنَنا لَمَا جَمَعْنا رواياتٍ الحديث وَجَدْنا بعص الرواياتٍ 
المطرلع لود | العديت حت على أن علو لمعي ١‏ [عاتكيرد ها يتان 
عيسى بن مريم لَه كلد والسليوة الدبحال ومع البهوة: 
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مؤلف موسوعة 
الأشراط يوثق 
فهما خاطتا 
مفترضا لا دليل 
عليه كان منتشرا 
بين الجماعات 
الحركية ومقبولاً 
وهو الجزم بقيام 
خلافة في القدس 
جل المهيدي 


القسمالناني: الم بالعلاماتٍ الصّغرى 


2 عر ال ره كن سك يي هه 
وَتَمْتَدَ درَاسَةَ هَذِهِ العَلامَاتِ عَلى ثْلانَةِ أوجَه: 


00 0 2 3 2 04 39 ع 2 0 2 
الرقعة الأرل#الساتاث الأشوة الأشاييةة يحلدل الق هله لالد عل 
و َو 


المَدَيِّة» وي كُلْ ما أَقَارَإِلَِ لقن وَاشُنَمِنْ مُجْمَلٍ العَلَامَاتِ في الحَيَة 
الاي بحمُوهًا بارا قصِدة يليما ِنَ الَو . 
الوَجْهُ الثاني: العَكاماتُ الصغرى الاستباقية » مِنْ وفاته بي إلى قِيَام الساعَة. 
الوّجْهُ الَلِتُ: امات الصّخْرَى الِاسْفرَاي» مِنْ عَهْدِه يت تصَاعُِي إلى عَفْدِ 


مه ع 


عاخن 


كين آم نَم لاف . 

ونبدأ بعلامات مرحلة الرسالة في هذا السرد الذي ضمناه كافة العلامات 
الانطقرافة والانضاقة. هده العلاماث الأول قدا بسهريات الفتدر لاك مد 
بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مرحلة هجرته » ومن هجرته إلى وفاته 
صلى الله عليه وآله وسلم » وتحتوي على جملة المفاصل الهامة في مسيرة التغيير 
المنصوص عليها في الكتاب والسنة والتي لم تندرج في العلامات الوسطى؛ 
ومنها: 

.١‏ حصار المسلمين فى شب أبى طالب 

ْ نوك اديه عديي دنه‎ ١ 

.هوت أي طالب عم النبي 11 

؟. بيعة العقبة الأولى والثانية 

60 الخروج إلى الطائف وأذى المشركين له 

نزول سورة القمر (انشقاق القمر) 
إسلام طائفةٍ من الجن 

اجتماع دار الندوة 

الإسراء والمعراج 


م > لذ ها 
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إرهاصات الهجرة 

بناء مسجد المدينة 

المؤاخاة 

الآمر بالجهاد 

الفروات المفضلية: بدن + أبعد ؛ الأحزات 
ب و 


غزوة تبوك 
نزول آيات الإفك 


تؤول آية العخيير لشناء الي > 1 


. آيات التطهير 


موف الى رار أن القاق 
حنين الجِذّع وتسبيح الحصى 
زواحٌ عَلِيّ من فَاطِمَةَ ملي 
ظهور الكذابين الأربعة 

لخ الحديية 

غزوة حنين 

ظهور النفاق في قسمة الغنائم 
نزول سورة المنافقين 

نزول سورة براءة 

حجة الوداع 

حديث الموالاة (غَدِيرٌ حَمْ) 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) آخر خطبة 


رواها العِرْيَاضُ بن سارية عن النبي وَل 


مرض النبي كَل 


الأسس والمنطلقات ب" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


5". استخلاف أبى بكر رَوَعَرِقَْهُ فى الصلاة 
5. السقيفة وما جرى فيها 


ما العلاماثٌ الاستباقيةٌ التي ظَهَرَتْ بعد وفاته ييه فكثيرة ومتنوعة » ومنها: 
5. ارتباك الصحابة عند موت النبي يََيلْهُ وثبات الصديق رَوََِعية 

3”. مبايعة أبي بكر الصديق في السقيفة 

8". موت الزهراء /كههُ 

9. محاربة أهل الردة 

١‏ . مقتل مسيلمة الكذاب ومقتلة القراء 

.١‏ جمع المصحف ثم موت الصديق رَصَوَلْعَْ 

45 . خلافة عمر بن الخطاب وَصَوَارْعَنْه 

*5. الفتوحات واستلام سراقة رَمِوَعبةُ سواري كسرى 

5 خلافة عثمان رَوََلعَنَه 

. فتنة الثوار ومقتل عثمان رَصِوَالِعَنْه 

5. اختلاف الصحابة بعد مقتل عثمان رَوَرَرْكَنْه 

5 خلافة الإمام علي رَوَعَِعيَه 

. خلافة الإمام الحسن رَوَعَِعيَ 

4. مرور القرون الثلاثة المفضلة 

وضابطٌ هذه العلامات دلَالاتُها النَصَّيّةٌ لِخُصولٍ تَحَوٌلٍ مُحَدَّهِ تُشِيرٌإلَيْه 
الأَحَادِيتُ في المَسِيرَة التَّارِيِخِي وَحِيّ عَلَى صِفَتَيْنِ : 

٠‏ إِما أَنْ تَكُونَ العَلَامَه مُقَدَّمَةَ لِلتّحَوٌل) 

٠‏ وَإِمَاأَنْ تَكُونَ تَِِجَةَ لَه 

وَعَكَذًا.. 
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وشاع ع 


وَهْنَانقَصّل لِْقَارِي ْله من هم اعََامَاتٍ الضّغْرَى الاسْيَِاقِية » والتي تدك 
في أَزْمَانٍ متَعَدَدَةٍ 3 فتَشْتَدٌ في زَّمَنِ دُونَ آكَرَِ ومنها : 


0ه إمارةالصبيانٍ 

ومن عَلَامَاتِ الساعة ة الصّْرَى إِمَارَةُ ضبان وهي تَقَلدُ صما السّنَّ الأحداث 
المناضة اكير التي لا يصلُحُ لها إلا حاؤقٌ السّنٌّ وجلل المعرفة: لِما يترئّبُ 
على الحذقٍ والمعرفةٍ ين مُراقبةٍ لل وحفظ للأمانة وصَونٍ للحُرّماتٍ ورفقٍ 
بالرعايا ء وفي رواية أخرى + الإمارة الشقياء والشفياة هم الذين لاا يرعوون». 
ولا ينظّرون للأمور بَرويّة وضوابط ديانة . 

وفي الأمرإشارة إلى مرحلة المّلكِ العضوض من جهةٍ . كما قد ورد عن أبي 
هُرَيرة تو قال : «وَيْلٌ ِْعرَبٍ مِنْ صر قَدَ افْعَرَبَ : إمَا إمَارَةٌ لضان أَطَاعُوهُمْ 
لومم ال إن عَصوُْ ربو فاه" '. وفي رواية ابن أبي شَيبةَ عَنْ بي 
هَرَيْرَةَ ونه قَالَ قال وشو الله : ١عَوَدُوا‏ باللهِمِنْ رَأْسٍ السّبْعِينَوَنْ إمْرَة 
الصَبيَانِ)” ك وفي رواية ام أبو مُرَمرةتوفقةة على مشر رسول اللو دون مقام 
رسول الله بعتبة » فقا : ويل يلعرب يمن شرٌ قد اقترب » ويل لهم ون إمارة 
الصبيانٍ » يحكمون فيهم بالهوى » ويقثلون بالفضي» 7" . 

ومن جهة أخرى فإن المعنى ب ِعُمُ كاف المراجل التي بررّت فيها إمارةٌ السّفْهاءِ 
وتسلَط الصّبيان من أمراء وحَكام وحدثاء الأسنان سُفهاء الأحلام . تبرُرٌ سفاهتهم 
في واقع الحركةٍ السياسية بكافّةٍ نماذجها الحزبيةٍ أو الفئوية أو الحُكومية التي 
عرّقَها العالمُ العربي والإسلاميٌ في مراجلٍ الاستِعمارٍ والاستّهتارٍ والاستثمار» 
وعمِلّت على إضعافٍ شرف الإسلام في المُسلِمِين باسم الرّقيّ والحضارة 


)01 «مصنف ابن أبي شيبة) (1/575") 1١‏ هلالا 3؟) . 

(؟) «مصنف ابن أبى شيبة») (1/7170”) . 

(*) «حلية الأولياء» لأبي نعيم :١(‏ 15 و«الزهد» لأحمد بن حنبل )١١١5(‏ «إتحافٌ 
الجماعة بأشراطٍ الساعةً) للتويجريٌّ (1: 7370) . 
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إمارة الصبيان 
علامة صغرى 


استفاضة المال 
والاستغناء عن 
الصدقة 


والتمذّنٍ والحُرية والمُساواةٍ » وفي ذلِكٌ يقول و فيما رواه أنسُ بن مالِكِ قال : 
قيل إبا رسي اله .متى َك الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المُسكر ؟ قالّ : «إذا 
ظهرٌ فيكم ما ظهرٌ في الأمم تبلكم» ُلنا “يا رسول الله. عونا هوني الأعن قبلّنا ؟ 
قال : «المُلكُ في صِغا ركم » والفاجشةٌ في كبا ركم » والعلمُ في رذاليكم » إذا كان 
العلم في زُذالَيكم)» ©. 
وفي الحديث وفي غيره إشارةٌ إلى تلارّم الفسادٍ في إمارة الصّبِيانِ والسَفهاءِ 

حيث يمل العديد يسن ظواعر الحيناة الاجتماعية التي يُهَنْدِسّها أمراء وحُكَّامُ 
ل ا لي ل ل ل ل 
عِلمِيّ شرعيٌ وتقليدٍ واستتباع أعمى للكُمَارٍ ومشاريعِهمٌ الاقتصادية والإعلامية 
والتعليمية والاجتماعية ... إلخ . 


1 استناضة الال والاستن اع الصدةة 


ونه علوقانت البباعة ة الصّخْرَى اتوتاقة العال مكل لل نوهد العلامة تحمل 
ديات أن يفيض المال قَيضَاء ويكثرٌ في أيدي الناس بعد فقر مُدقع , وقد 

تحَّقَ مثلُ هذا في هود القُنوحاتٍ . وأكثرها مطابقةً ما وقع في عهد عُمر بن 
عبدالعزيز لكثرة لحرا ائاياة .أتنيها ارال الموخات و 0ه 
والرُوم » ويُويَدُ هذا حديث عديّ بن حاتم قالّ ينا أنا عند النبيّ إذ أتاء 
ل » فشكا إيه افاقة ‏ م أناهآخرُ فشكا ليه قطمّ السبيل » قال نيا عدي 
هل رأيِتٌ الجيرة ؟) قُلتُ لم أَرهَاء وقد أنبئث نبِعْتٌ عنها » فقالٌ : «فإن طالّت بك 
حياة لتَرَيَنَّ الظعيدة نحل من الجيرة حنَّى تطوف بالكعبة لاتخاف أحدًا إلا 
الله » ولئن طالّت بك حياةٌ لفتحن كُنورُ سرى» . قُلتُ : كسرى بن هُرمُرٌ ؟! 


قالّ الى خرة رو اق طااصورات الع رده الر صل بر ور 
من ذهب أو فِضةَ فِضَّةٍيطلبُ مَن يقبلّه منه فلا يجدٌ أحدًا يقبلّه من» قال عدى : 


.)5 ١0( «سئن اب بن ماجه»)‎ )١( 
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فرأيتٌ الظعينةً ترتحِلٌ من الجيرة حتَّى تطوف بالكعبة لا تخاف إِلّا الله وكنتٌ 

:5-5 5 2 ّ عر 5 5 ص 5 000 8ء 

من افتتح كنورٌ كسرى بن هُرمُرٌ » ولئن طالّت بكم حياة لترّون ما قال النبيّ أبو 
صلالله 


وأما الاستغناءً عن الصدقةٍ فيرجع إلى معانٍ : 


31 - و - وو 3 و 
الأول : ما قبل عن عهدٍ عمرٌ بِنِ عبد العزيز » وقبله عهد عمرٌ بنِ الخطاب » حيث 
استغنى الفقراءً عن الصدقة لكثرة المالٍ وعدالة توزيعه . 
والثاني : ما قد يحصّلٌ في آخخر الزمان كعهدٍ الإمام المنتظر» وعهدٍ عيسى 
. : 


ومّناك معئّى ثالِتٌُ له عِلاقةٌ بالتحوّلاتٍ » وهو ما يكثرٌ في آخر الزمانٍ مِنَ 
استفاضة المالٍ الحرام بكافَّةٍ أنواعه , حمَّى يتأقف المؤمنٌ من أخلٍ صدقته من 
أولئكَ المُتصدّقين بأموالِهمٌ المشبوهة . 


وفكنق يعشهة الأسوفناء عر الصدقة في معتى رايع إلى تعتني الفراو عق 
الأموال؛ لاضطراب حالةٍ الأسواق وضعفي الحركة التّجارِية » حتَّى تنعدِمَ 
الواردات المُشتراةً إما يسبب الحُروب » وإما بسبب ححوف الناس من القيامة 
ادس الأموا وم ْ ْ 

ويُفَهُمُ من هذه التعاليلٍ أن هذه العلامةً تظهرٌ في أكثر من زمنٍ ومرحلةٍ . 


. )7096( «صحيح البخاري)‎ )١( 

() ففي الحديث عن أبي هريرة رَِوَلعَْه قال + قال سول الله ورك + لاغ الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة . قال : فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت . ويجيم 
القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي . ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي. ثم 
يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً» . «صحيح مسلم» )٠١11(‏ كتاب الزكاة /94/١5(‏ مع 
شرح النووي). 
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الاستغتاء عن 
الصدقة له عدة 
معان 


الصدقات من 
الأموال المشبوهة 


سقوط قيمة 
العملة 


الأمم الماضية 


نماذج الاستتباع 


التقليد الأعمى 
للعالم الآخر 
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5. اسيْتاع سُّننِالامالاضية 

ومن عَلَامَاتِ الساعةٍ الصّغْرَى اسْيِباعٌ الأَمَم المَاضِيةِ » وهذه العلامةٌ قد بررّت 
ظواهِرٌها بادئ ذي بد في مرحلةٍ المّلكِ العضوض على عهد الدَولتَينٍ الأموية 
والعباسية » وتشبّة بعضٌ الحُكام والقادة يأحوالٍ حُكَام الفُرسِ والرُومِ في مظاهر 
الحكم والسَّلطَانٍ وبعضي العاداتِ والتقاليد ونقلٍ الأفكار والفلسفاتٍ التكالقة 
يمنهج الإسلام”" , وفي ذلِكٌ يقول ل ا : الاتقومٌ الساعةٌحتّى تأخة أَمّي بأخٍ 
القرون قبلها شِبرًا بشِِبرٍ وذراعًا بدراع؟ . فقِيلَ : يا رسول اللَّهء كفارس والرّوم؟! 
فقَالَ : اومن الناسٌ إِلَّا أوليئك)9 . 

وكائت فارسٌُ والرُّومٌ في تلك المرحلةٍ هي حاملة واء الحضارة السابية .. 
ويمتدٌ هذا المعنى عبر التسلسلٍ التاريخيّ للم في أكثر من مرحاةٍ » ويزداداتساعًا 
واستتباعًا في مر حلة الغاِ والوهن » وهي المرحلةٌ التي سقط فيها قرارٌ الإسلام 
الوا د ود ١‏ له ا 
7 من كان قبلكم يسبرًا شبراً» وذراعًا بذِراع 
0 . وفي رواية أخرى : ١حتى‏ لو سلكوا جحر 
قرب لسلتعين») 1" قلنا: باوسول الل اليو والتعبازض ؟اقال فهو 01 

ويسِرُرُ هذا في التقليدٍ الأعمى للعالم الأوروبيٌ في كُلَّ ما هب ودب يمن شّوونِ 
المأكلٍ والملبسٍ والمشرب والإعلام والأقلام والشسهوات والرغباتٍ ونماذج 
التجارة والسياحة والثقافةٍ والرياضة وهَلَمٌ جرًا. ٠‏ مع شيءٍ ين مِنَّ الغرور والغفلة 
والتحايِّلٍ على نُصوص الإسلام وتحريف معانيه ؛ ينايب الرغباتٍ الغارقة في 


» وفي ذَلِكٌ يأني حديثٌ : : الت 


)١(‏ الأخذ بالعلم والحضارة من الغير لا يدخل في هذا المعنى » وإنما يدخل ما لا تحتاجه الأمة 
من علل الأمم الأخرى وفلسفتها النظرية المتعارضة مع غيبيات الديانة . 

© ااصحيح البخاري) )97١9(‏ . 

[فو© (صحيح البخاري) (555©) . 

(؟) متفق عليه » (صحيح البخاري) )1/77٠(‏ وا(صحيح مسلم) (5159) . 
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الاسطاع ؛ حنّى يصيرٌ الاسيتباعٌ في أغبى نماؤج العلاقاتٍ والمُوضاتٍ , وهو 
ما يعنيه الحديثٌ ب ادُخولٍ حر الضبٌ» ‏ والضبٌٍ حيوان يدل جحرّه طويلًا 
فيصعبُ عليه الخروحٌ » والحديتٌ فيه كنايةٌ عمّن يدخل مدخلا لا يُفَكُرٌ في طريقة 
الخُروج منه ؛ فيتقحُ في الحرج والخطر . 
ومن هذه النماذج ما يفعلّه الرياضيون يمن تقبيلٍ كأس الفوز والدوران يه 
والهَُافٍ ند أخه ب الاإله إِّاالله؛ » وشجود الشّكرِ في الملاعبٍ » وخلع ملبس 
اللاعبٍ عن جسوهه عِنْدَ إدخاله الكُرةً في الهد , والتلويح بالملبس في الهواء. 
وغيرٌ هذا كثيرٌ من أعمالٍ الاستباع الفجَّةٍ» كوضع العِقدٍ على الجيدٍ كالنساءٍ » 
وتقليدٍ قصّ الشعر والباروكات » ولبس ملابس الغري الفاضحة , وغيرٌ هذا كثيرٌ 
-- 
*ه. ضياع الآمانة 
وهي مِنّ العلاماتٍ الصغرى المُتكرّرة لعِدةِ ماحل . وفي عِدَةِ أزمنةٍ » وربّما كان 
ل ل ا ال عهدر 
صدر تاريخ الم ويُويَُ هذا المعنى وله م ا : التنقضَّنَّ عُرى الإسلام عُروة 
قرول أزليز فصا لتك ل » والْحُكُمُ من الأماناتٍ» وول صيغدٍ صيغةٍ للمؤامرة على 
نقض الحُكم كان يبروز الحُكم التضوض » كما كان هناك نقضٌ أيضًا لأمانةٍ الجلم» 
والمعمة ذلك مرخلة يعد أخرى بده 
وهكذا حنَّى جاءت أخطر مراجل النقض لِلحُكم ولِللم بإسقاطٍ قرار الخلافة 
الإسلامية » ولإقامةٍ قرار اللمانية » وهي المرحلةً التي تِنْبَ علّيها التقض بل 
ان را سحل تيه ريحبوك الأرراى النائز وغول للد لزغو لامر 000 
وسو الو ا : «فإذا يحت الأمانة فانتظر الساعةً» . قال : كيف إضاعتها ؟ قال 


ولام 


10 الامسكل أحون‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ب" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تقبيل كأس كرة 


ضياع الأمانة 


نقضر أمانتي 


الحكم والعلم 


حديث «فلا يكاد 
أحد يؤدى الأمانة 
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«إذا وَسَّدّ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة )20 . 
وقد تحمّقٌ هذا المعنى في أجلى صوره في العالمَينِ العربيٌ والإسلاميٌ بعدَ 
سُقوط قرار الخلافةٍ الإسلامية » وامتدادٍ مرحلةٍ الاستعمارٍ » وتقسيم ما سمي بتركة 
لو ساك ا رجه 
الأخرى وإضاعيها فليا شير الأحاديتُ الأخرى ( وينها ا حديث حذيفة + تتايقة 
5 ا 0 
مِنَ اشنا » وحدّننا عن رفيها فقالّ ينا لجل النّومةففْقبَضُ الأمانة يمن قليه 
فبظلٌ أثْرُها شل أثْر الوكت”". ثم ينام انومة بض . » فيبقى أثرها مثلّ المَجْلٍ”" 
كجمرٍ دحرجْتّه على رِجلِكَ فط فنسراه مُنترَُولييس فيه شيع ؛ فيْصيحٌ الناس 
يتبايعون , فلا يكادٌ أحدٌ يؤدّي الأمانة فبُقالُ : إن في بني فُلانٍ رجلا أميتاء يقال 
للرجلٍ اما أفنك] ومااظرة ! وبااجلده ! وما في قلبه مثقالُ حبّةٍ خردلٍ من 
إيمانٍ» ! ولقد أنى علي زمانٌ وما أبالي أيُكم بايعثُ» لثن كان مُسِلِما ره علي 
الإسلامٌ» وإن كان نصرانيًا رده علي ساعيه . فأما اليومَ فما كنت أَبَايعٌ إِّا فلانا 
وفلانا9 , 


ومشل هذا أيضًا أخبرٌ عنه ص ند كرون هناك دون خدامة عدت ها 
الصادِقٌ , ويُصِدَّقُ فيها الكاؤِبُ , وبُخوَّنٌ فيها الأمينُ ويُومّنُ فيها الكَؤُونَ)0©. 


() تقدم ص 75. 

() الوكت : جمعٌ (وكنة) ‏ وهي الأثرُ في الشيء» أو كالتقطة ِن غير لونه . 

(؟) وهو ما يبقى من الأورام في الكففّ من أثر العملٍ بالأشياء الصّلبةِ . 

(5) «صحيحٌ البخاريّ) (55590) 1/0857 . 

(0) (مسند أحمد» (81121) و«المعجم الكبير) للطبراني (77: 27١5‏ » وانظر « أشراط الساعة» 
ليوسف عبدالله الوابل ص١7١‏ . 
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طالب وظهورالجهل 

وهي أحدٌ علاماتٍ الساعة الصغرى المُتكرٌروَ رمن بعد زمن » ومرحلة بعد 
أخرى على غَيرٍ تناع ؛ نما قد ترتبطً بمرحلة مُعيَّةٍ» م يتوقفُ القبضٌ على حالٍ 
مُعيّنِ » َم يتجدَّدُ القبض مرّةٌ أخرى مع مرحلةٍ أخرى وهكذا . 

وعندَ د النظر والتأمّلٍ إلى مجموع الأحاديثٍ عبرٌ تاريخ انيما لايك يعدد 3 البيفت 
ويبرُرُ جلي مذ بدءِ مرحلة القبض لِلعِلم . 

ووتعةة القبكن في مريدلة الفا الأول على عون زعلافة عخمان والإمام علي 
7 ما وما جاءً من بعدها من القبض بِكُلٌ معانيه. . وللقَبض معانٍ : 

لماصو مغ ارون ين بطل ترط قطن القدر الاعذا اليحديث 
ييْنْ المُرادَ, :. ل ل قَةِ الممطلقةٍ ليس هو محوّه من صدور 
َه » ولكنٌ معنا أن يموت حملت وي الداش هالا يَحكُمون يجهالاتهم 
يضِلُون» ”'» والمُرا ايلم هنا عِلمُ الكتاب والسئة ه وهو الل المَوروتٌ عن 
الأبياء مَلي» فإنَ العُلماء ورثة الأنبياء» ويدّهايهم يذهبٌ العلم » وتموثُ الشّننْ 
» وتظهرٌ البدعٌ » ويحُمٌ الجهل»”" . 

(1) ومن معاني قبض الهم تحويله إلى مناهج مقبوضة ومُسيّسةٍ وفقٌ ما 
يختازه القائمون على التعليم والتدريس ؛ حتى تنخرّجَ أجيالٌ لا ترف من عِلمٍ 
الشريعة شيئًا » اللّهمّ إلا ما قرأته مِنَ العهلم المقبوض المُمنهّج . 

(6) ومن معاني القبضٍ : انقِباضٌ العُلماءِ وحملةٍ الهلم لمايقمٌ في الأزمنة 
من ظُلم وتجاوٌزٍ وانتهاكِ للدَّينِ وكرا هية للم والعُلماءِ» مما يدي إلى اعتزالٍ 
العُلماء ء عن الناسٍ وانقطاعهم عن مجالسةٍ الناس » » فيد ذْلِكَ إلى ظُّهور الجهلٍ 
بالديق: 


3 


اصح مجع م١‏ للنووي ١5(‏ ان 
(؟) «أشراطٌ الساعة» لِلوابلٍ ص”177 . 


الأسس والمنطلقات ا" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قبض العلم 
وظهور الجهل 


معاني قبض العلم 
موت حملته 


تحويله إلى 


انقباض / قبض 
العلماء 


إفترا العلماة 
بالسجن والتقتيل 
والتشريد من 
القبض 


(5) ومن معاني ق, قبض العلم إخراس العلماءٍ بالقبض عليهم ويسجيهم 
رذ فيس قينا لسنعي ب الؤقامة الجرية فى مكار ليع وسقي لخيفرة بر الا 
وقلدولكت هذه النماوق ون (الفبض) فييلاو الكسلون ني مراول شني »ومنها 
(المرحلةٌ العئائية) التي 7 تعرّضٌ فيها العلمٌ والعُلماء إلى الإبادة والسّجِنِ والخطفي 
والتشريد.. مما كوّن في الواقِع الاجتماعيٌّ جيلًا مُتخبّطًا بالجهالاتِ والضلالاتٍ 
والِلم المُسيّسِ المقبوض . 

وفي هذا المعنى وردّت أحاديث كثيرةٌ » منها : «إِنَّبينَ يدي الساعة لأيّامًا ينزِلُ 
فيها الجهل , ويُركَعٌ فيها العِلم)0". َ ١‏ 

وفني:روابة لشسلم عن أبي شزيرة ووللقة قال :قال رسول الله مك : ايتقاربٌ 
الزمانُ » ويُقبض الم وتظهرٌ الفِئّن ‏ ويُلقى الشَّخ » ويكثُرٌ الهرخ»”" . 

وحديتٌ عبداللَّهِ بن عمرو بن العاص رده قالّ : سمعتُ رسول الله 
ول : َال لا يقيضٌ الِلمٌ انعا ينزه ِنَ العباد» ولكن يقر يقبض العِلمَ 
بقسض العُلماء » حتّى إذا لم يت عالِمًا نَل الناسُ رؤُوسًا هالا فتُيِلوا فوا 
بير عِلمٍ ؛ فضلوا وأضلّوا»”” . 

وتستيرٌ هذه الظارةٌ جلا بعد جيل » حتّى يبل الأمرُ إلى أده في أخرياتٍ 
الزمانٍ » كما قال عبد اللَّهِ بن مسعودٍ : (ولبترَعَنٌ القرآنُ من بن أظه ركم » يُسرى 
علّيهِ ليلا ؛ فيذمَبٌ من أجواف الرّجَالٍ ؛ قلا يبَى في الأرض ينه شَّيِءٌ) 7 . 

وعِندَ النظر الواعي في مسيرة القبض والنقضي المُشار إِلّيه في علاماتٍ الساعة 
الكمط |ذ هته المسير قم نت ير اجدل د ا علا صرق النهار ضرع اكز 
والمُسثير_-اشملت على مايلى : 


. )173١55( (صحيح البخاري»‎ )١( 


(5) (صحيح مسلم) (57105) . 
إفرة (صحيح البخاري» 0) 


(:) (مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (59/1) و«المعجم الكبير» للطبراني )81/٠65(‏ . 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


- نقض الحكم . 
؟- نقض العلم . 

'- الفصل بَينَ دين والدّولة . 

لقصل نه التاريخ والديانة : 

- الفصل بين الثوايتٍ والمُتغير. 

- الفصل بين العلم والدين . 
- الفصل بَينَ التربية والتعليم والدعوة . 
- الفصل بَينَ عِلمٍ الإحسانٍ وأركان الدينِ . 

- الفصلٌ بينَ عِلمٍ الإحسانٍ والتصوّفٍ . 
-٠‏ الفصلٌ بَينَ المُلثِ المدموج والمُعادِلٍ الرابع . 
-١‏ الفصل بين التصوف والسنة . 
ات القضل : بِينَ التصوّفٍ والإسلاه'" . 


٠‏ همدي البو 
ومن علاماتٍ الساعةٍ الصغرى التي تعدَّدّت ظواهرٌّهاء وتجدّدّت نماذجّها 
روح الكَذَابِين الذين يدّعون البو »وهم قريب ون فلاثين كذَابًا » وفيهم ثلاث 
نسوة أو أربع . 
وقد خرج بعضهم في عصر الرّسالةٍ» ومنهم في عصور الصحابة رمَعَدم وما 
بعدها » ولا يزالون يظهرون في بعض الأجيالٍ . 


وفيهم قال بَيُ : «لاتقومٌ الساعةٌ حتّى يبحت دجالون كذّابون» قريبٌ من ثلاثين» 


)١(‏ ومن أغرب مظاهر هذا الفصل مطالبة بتعض المتطرفين من دعاة الخوارج الجدد علماء 
المذهبية والصوفية للتوبة وتجديد الإسلام » ونشر بعضهم في الإنترنت احتفال أولئك 
بكافر دخل الإسلام وحسن إسلامه . وكان ذلك الكافر من وجهة نظرهم ‏ مسلماً صوفياً 
دخل إلى الحظيرة السلفية » وحسن إسلامه بعد رجوعه عن مذهب الصوفية » وتوبته على 
أيديهم . 

الأسس والمنطلقات آرم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العرى في مسيرة 
التاريخ 


ظهور مدعي 


مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسى 


سبعة وعشرون 
دجالا منهم أربعة 


يوه 


المختار الثقفى 


2 وا عه و م 
كلهم يرْعَمٌ أله رسول اللو» ”" . 


رو 


وأو من ظهر من الكذّابيين في عهدٍ صاحب الرَسالةٍ مُسَيلِمةٌ الكذّابٌ من 
أرض نجدٍ ء وقد كثرٌ أتباعٌه » وعظَّمَ شرٌّه على المُسلِمِين» حتّى قتلّه الصحابة 
وح في معركةٍ «اليمامة» على عهدٍ الخليفة الأرّلٍ أبي بكر الصديقٍ رسي . 
وكذلِكَ ظُّهورٌُ «الأسود العَنْييٌ في اليمن» » وادّعى النْبوٌة؛ وقتلّه الصحابةٌ 
ونم أيضًا في حياة النبي طبه . 

وفي كِلَيهما امُسَيلِمةٌ والعدسيّ» ورد حديتٌ ابن لير زد عانتما لني 
يدي الساعة ثلاثين كذَابًاء مِنهُمُ : الأسوةٌ العدسئٌ صاحِبٌ صنعاءً . وصاحِبٌ 


-ه 


اليمامة)”". يعنى : مُسَيلمة . 


ع ع 7 2 7 78 5 5 2 

وفيما أخرجه أحمدٌ عن حُدَّيفة رصقب بسندٍ جيّد : «اسيكونٌ فى أمّتى كذابون 
دجّالون , سبعةٌ وعشرون منهم أربعٌ ننسوةٍء وإني خاتِمٌ النبيّين ؛ لانبيّ بعدي)”". 
والمقغيرة بالتكائين الكذابين اعد انيه + 

ع 2 سمس عن 0 م ع - و ه- 
الأول : مَنِ ادّعى النبوةً وأنه يوحى إليه » كمُسَيلِمة والأسودٍ وسجّاح وطليحة 
الأسينب 8 1 
ا ا 
الختدين ؛ وكك انياش كم اع اله ونزول جب ريل عليه قد نالسر 


)١(‏ «صحيح البُخاريٌ» (7”09) و«صحيح مسلم) 797 . وحديتٌ : اابينما أنا نائم رأيت 
فى يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهما » فأوحي إلى فى المنام أن انفخهما , فنفختهما 
فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» , فكان أحدهما العنسى والآخر مسيلمة الكذاب 
صاحب اليمامة» ااصحيح البخاري) )3117١(‏ . 

(؟) «المعجم الكبير» للطبراني )١١8/1(‏ وأخرجه ابن حجر في (الفتح» (81//11) . 

() «مسند أحمد) (7708) قال الألبانى : صحيح (صحيح الجامع الصغير وزيادته) 
(ه؟ة). 

(5) «الإشاعة») (ص45) . 


الأسس والمنطلقات 00 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


خلافهه 00 وِنهُمْ الحارث الكذّابُ» خرجَ في لاف عبد الملِكِ بن مروان» 
فقتل . وخرج في خلافة بني العبّاسٍ جماعة " . 

ومنهم القادياني » قال صاحِبٌ كتاب «أشراطٍ الساعة) (الوابل)"" : (وظهرَ 
فى العض سر الحديي مير احم القاديايٌ بالهدد +وادعى النبوّة »وله المسيم 
المُنتظّر» وأنَّ عيسى لَه ليس بحي في السماء » وصارٌ له أتباعٌ وأنصارٌ » ورد 
عليه جملةٌ مِنَ العُلماءِ » واعتبروه أحدّ الدّجّالِين المُشْارٍ إِلّيهم في الحديث . 
وفي عصرنا اذّعى المهديّةَ عددٌ مِنّ الكذّابين » الذين يُروّجون الأكاذيبّ 
والأضاليل بهذا الادَّعاء » ولهم مواقِمٌ في الشبكةٍ العنكبوتية يخدعونّ بما يقولونه 
جهلة المرحلة وضحاياها©». 

ولايزال روج ِشلٍ هؤلاء مُتوقعًاء كما أخبر عنه يي » حنّى يخرج آخِرهمٍ 
جروات ا ١‏ لاس ريا ري الك بع راي ريك 
وسسول اذاه قال في مُطبة الوداع يوم كسفَتٍ الشمسٌ على عهده الاوإئه والله 
لا تقوم الساعةٌ حنّى يخرج ثلاثون كذَّابًا آخْرّهُمْ الأعور الدجال) 0 . 

وقد ربط النبيّ وين راض الدجاجلة والكذابين» واعبرها مهيا للدجار 
الأعور وعملا مُ؛ مُشتركًا ضِدّ الديانة الصحيحةٍ في كُلٌ عصرٍ وزمن » » فقد رَوى 


الإماة جمد صن ابي أكرة وليه قال : قال رسول لَه في شأنٍ هذا الرجَلٍ 
- يعني : مُسَيلِمةَ - : «أما بعدٌ فقد أكثرثّم في شأنِه ؛ فإنّه كذَّابٌ مِن ثلاثين كذَّاباء 


. ليوسف الوابل‎ ١١5 «سير أعلام النبلاء» (7: “47 0) » «أشراط الساعة» ص‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (5117//5) . 

.١١6 ص‎ )7( 

(:) وممن اشتهر بغلوه في الرفض لا بادعاء النبوة ابن الكواء الذي قالّ له الإمامُ علي : «وإِنَّكَ 
منهم» . وكانَ يغلو في الرفض . ويُؤيّدُه حديث ابن عُمرَ عقن » قلت : ما آياتهم؟ قال : 
(يأتوز بسن لم تكونوا علّيها) . «الإشاعة») ص92 . 

(5) (مسند أحمد» )7١1711١(‏ و«(مصنف ابن أبي شيبة» (71/017) و(اصحيح ابن خزيمة») 
.)١73990(‏ 


الأسس والمنطلقات 320 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الحارث الكذاب 


أحمد القادياني 


مدعو المهدية 
المعاصرون 


الربط بَينَ وظائف 
الدجاجلة 
والأعور الدجال 


قتال التّرك 


والعجم 


قئال التتار فى 


أواخر العصر 
العباسي 


يخرجون قبلّ الدجّالٍ» وإنَّه ليس بلدٌ إلا يدخلّه رُعبُ المسيح إِلَّا المدينة .. 


إلخ0” 


2 
5 اي 
ابِنْ حجر لمكن تهات اد مذانسيتة أي حديث قال الج - عي 
حديث قِتالٍ التّركِ » ويجتيع منهما الإنذارٌ بخروج الطائفتّن)”". فَقَتَالٌ الَركِ 
برتبط بموحلتين : 
المرحلةٌ الأولى : قد وقّتء وقد قاتلٌ المُسلِمون التَرك من عصر الصحابة 
َصِوَعْمْ » وذلِكَ في أوَّلِ خلافة بني أميّةَ وفي عهدٍ مُعاوية . 
وخرج الترك أيضًا بمُسمَّى التتار والمغولٍ في أواخر العهدٍ العبّاسيّ ودمّروا 
الخلافة وققلوا الكلماة » وأحرقوا السباجد +وعاثوا فى الأرضن فساو ا 
تصدَّى لهمٌ الملِكُ المُظفُرٌ ١قُطْرٌا‏ » وهزمّهم في معركة (عَينِ جالوتٌ» , ودخلّ 


.)5١555( لمسند أحمد)‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (107/:5) . 

(*) ذكر الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم في كتابه «فقه أشراط الساعة» ص ٠١‏ 
تعليقاعلى الحديث : «اتركوا الترك ما تركوكم» : فمتى تم إمساك المسلمين عن استفزاز 
الترك واستشارتهم ؛ فسلموا من غائلتهم إلى أن خالفوا التوجيه النبوي » قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى : «وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي 
خلقهم » ولكن كانت البداءة من «خوارزم شاه» فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته 
معهم بضائع كثيرة من بلاده » فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه» وأخذ 
جميع ما كان معهم فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه ؛ يستعلمه هل وقع هذا الأمرعن 
رضا منه أو أنه لا يعلم به » فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له 
جواب سوى أن أمر بضرب عنقه ؛ فأساء التدبير » وقد ورد فى الحديث : «اتركوا الترك 
ماتركو كم : فلمنا يلع ذلك سكين سان تجهق لقعالهء وانعذ بلاده كان يقد ر الله تعاتى نما 
كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع .اه . 


الأسس والمنطلقات ا" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الإسلامية أعادَ ا التراة ينبني شما الخلافة الإسلامية إلى مكاي السب" 
وكانٌ آخرهم الشّاطادُ ع سهد د الثاني 3 الذي بإسقاط 6 العال العريك 
والإسلاميٌ في مرحلةٍ الغثاء والوّهن والاستعمار . 
وأمّا المرحلةٌ الثاني : من قِالٍ ارك للمُسلِمِين فسيأتي في آخر الزمانٍ مم نهاية 
الطدراء على كدر اراي كديا ره في الالجايك امب كود لول اليعلى اانا 
بّينَ العرب والمُسلمين منهم . وهوما يُسمَّى (بحرب الماء وكنز الذهب»)» 
ولثُركيا المعاصرة هيمنةٌ على منايع لات ومُحاولاثٌ صرف مياهه عن مسارها 
المألوفٍ إلى جهاتٍ أخرى رُبّما كات من أسباب الصّراع في المستقبلٍ المُشَارٍ 
لَه . واللَهُ أعلة©. 


عو 
6 


و أمًا الأشادية ف هذا الاب كير أ وينها : 
٠‏ «لاتقومٌ الساعةٌ حنَّى يُقَاِلَ المُسلِمون الثَركَ قَوماوُجُومُهِم كالمجانٌ 


(1)فصد افا لبا قاله 117 ضما روأه أب هريرة رض إَيقََهُ بعد ذكر لقتال الترك » قال : «وتجدون من 
خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمرء حتى يقع فيه » والناس معادن خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام» . اه (صحيح البخاري» » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في 
الإسلام (1: 06 «الفتح» . 

(؟) وعن مفهوم حرب الماء ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص يإ في «المعجم الكبيرا 
للطبراني (/6/51) : عن القاسم قال : مد الفرات على عهد عبد الله فكره ذلك الناس فقال 
عبد الله : لا تكرهوا فإنه يوشك أن يأتي على الناس زمان يلتمس فيه طست من ماء ولا 
يوجد ذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره ويكون بقية الماء والمؤمنون بالشام . 

وفي نفس المصدر : شكي إلى ابن مسعود الفرات فقالوا : إنا نخاف أن ينبثق علينا 

فلو أرسلت إليه من يسكره فقال عبد الله : لا نسكره فو الله ليأتين على الناس زمان لو 
التمسوا فيه على طست من ماء ما وجدتموه ليرجعن كل ماء إلى عنصره ويكون فيه الماء 
والمسلمون بالشام . 


الأسس والمنطلقات م/م" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قتال الك على 
حرب الماء وكنز 


الذهب 


المُطْرَقَةَ 5 بلشيوق المدويمشوة في الشدع 1 

. وحديتٌ : التظهرّنَ الثَركُ على العرب َ حبّى تلحقّها يمنابتٍ الشيح والقيصوم 
فأنا أكره قتالّهم لِذَلِكَ» ". 

8 2 2 فى 8 0 و ا وذ عمو 5 

ل وحديث : إن أمتي يسوقها قومٌ عراض الاوجه صغار الاعينٍ كأن وجومهم 
الحَجَفُ (ثلاتٌ مرّاتِ) حتّى يلحقوهم بجزيرة العرب . أمّاالسائقةٌ الأولى؛ 
فينجو من هرت ينهم وأا الثاني هلك بعضٌ وينجو بعضّ » وما النالئة 
فيصطلمون كلهم من بقِيّ منهما تقالو يادي ديهم قال الهم 
ارك . قال : «أمَا والذي نفسي بيده ليربطُنَّ يولم إلى سواري مساجدٍ 
التبلميه 80 

. وحديثُ : «لتركوا الول ما ثركوكم) 99 . 

وأمًا قال العجم فيه حديثُ سَمْرة رق قال : قال رسول اللو ص أتوكك 

أن يملاً اللَّهُ عر وجل أيديكم مِنَ العجم الم يكونون أهذا افون ؟ فيقتلون 
مقاتلتكم ويأكلون فيتكم)©. 

وعن أبي هْريرة وله قال : قال رسول الله ص : ليُوشكٌ أن يملاً اللَّهُ عد 
وجل أيديكم ه مِنَ العجم » نم يَجعَلهُْ دا لايِرُون ؛ فبقاتلون مقاليكُم ويأكلون 
0 ل لالح طعا ل ام 
واقتسموها فيما بيهم » ورسموا خرائطها ء واستثمروا ثرواتها إلى اليوم في 


.)1915( «صحيحٌ مُسِلِم)‎ )١( 

00( امسند أبي يعلى ) (0175, ولاحظ قَولّه على العريا وكأنها إشارةٌ إلى مرحلة تنفصلٌ 
منها الذّولُ العربيةٌ عن الدُولٍ الإسلامية كما هو مُلاحَظٌ الآنَ . 

06 ا(مسند أحمد) )7579601١(‏ » (أشراطً الساعة» يوسُف الوابل ص .١١١- ٠‏ 

(5) سنن أبى داود) (57015) . 

(0) المسند أحمد) (950177) . 


(5) أي : يحصدونه » «المعجم الكبير» )197١(‏ عن سمرة رَمَوَآعَهُ. 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


: م الاسيهتار الاسثمار موقن الايحون (م0االه وهاي ليطي اليار 
لصون أخرى نوات 1 فكي دواللة أضلة : 
2 
كه القت 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الضّغْرَى كَْرة الل ومن العلاماتٍ التي تكرّرَت أزمنة 
بعدَ أخرى على صفةٍ الكثرة والتزايدٍ (كثرة القتلٍ) » وهو أيضًا ما سمّاه رسو الله 
(بالهرج) : كما ورد في حديث أبي هُرَيرة َو أن رسول الله د قال : دللا 
تقومٌ الساعةٌ حنَّى يكثرٌ الهرجُ» قَالُوا :وما الهرخ يا رسول اللوء قال : «القتلٌ200. 
وعن أبي مُوسى رَيَف عن النبي ب قال إِنََّينَ يدي الساعةٍ الهرجَ ج) قالُوا : 
وماالهرج ؟ قال «القعل؛ . قالوا أكثر مما نقثل؟ إِنا لل في العام الواح أكثر 
من سبعين ألما ء قال : نس بقتلكمٌ المُشرٍ كين . ولكِنْ قل بعضكم بعضًاا . 
قالوا ومعدا عقو لنا يومف ل ؟1 قال : إن لشِحٌ عقو ل أهلٍ ذلِكَ الزمان ويخلّفٌ له 
باون الاتو ريصيب اكز الدضلى شي :ولسوا علي شو" 

وعن أبي هُرَيرة قال قال رول الله ا الاوالدي شم ل لحي 
انا حتّى يأنيّ على الناس يومٌ لا يدري القاِلُ فِيمَ قتلّ ٠‏ ولا المقتول فيم فيل» . 
فقيل : كيف يكون ذَلِكٌ ؟ قالّ : «الهرحٌ 01 

وَالمَرْجَ داق : القعل على هذه الصفق فيما تين الُسلميق الفوسهم يرز 
من بعدٍ مقتلٍ عُدمانَ رق ؛ أن القتل الذي وقعٌ قبل ذلِكَ كروب ارد أو 
ل بق 


ا 


.)588/( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. )”1/95( و(مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١91/11/( (مسند أحمد)‎ )١( 


() (صحيح مسلم) (/510) وتتمته : «القاتل والمقتول في النارا . 


الأسس والمنطلقات 320 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


كثرة القتل 


استباحة القرامطة 
لحجاج الحرم 
عام /11اه 


حصاد الحروب 
العالمية للآللاف 
من البشر 


حروب الثورة 
العربية المزعومة 
ضد الأتراك 
والحروب القبلية 
والحزبية 


الحروب الطائفية 


وقد حصد الهرج آلانا مِنَ المُسلِمين خلال الفِتن المُتوَعةٍ» التي جرت في عهدٍ 
المُلكِ العضوض في العهدّين ن الأمويٌ والعبّاسيٌ » عصير رباك ونا اميد 
مواوة ايه ول اللخرري الم . كحرب الخوارج والقراه مطةٍ والزّنج 
وغيرهم » وقد ذكرّت كُنْبَ السَيرِ والتواريخ أنَ القرامطَة عام 1١‏ لاه استباحوا 
الحرمٌ الشريف بمكةٌ في يوم طواف الإفاضة ‏ وأحصِيّ من قتلاهم في صحنٍ 
الحرم وما حَولَّه ثلاثين ألما في معركةٍ واحجِدةٍ» وحُصِدَ في حُروب العبّاسيّين 
والأمويّين ناث العرب في معاركِ الامتدادٍ أو الدفاع عنٍ المْلكِء حنّى صارٌ 
الحجاجٌ بنْيُوسَفَ في ملاحم القتلٍ الجماعيّ خلال العهدٍ الأمويّ ثالا يلقائد 
الذموي السفاك. 

كينا أن الشرورت كرفي الأول واققانية وما ياوها اه فى كنبا لكلاف 
عِخالشعوب اللسلمة وقبر الفسلمة »نو خلال المرجلة القباية وتهيئةٍ العالم 
الغربيّ بلادَ العرب والعسلمين لِقَبول الاستعمارٍ والتجزئةٍ والتقسيم » وحصولٍ 
الخُروبٍ الداخلية بِينَ القوى المُتنازعة » ذهب كذَلِكٌ المئاتُ تِلوّ المئاتٍ . 
ووقيا زروت التوى فاعرلا المروعروة ف للآثرا لله وكرت الخد 3 دول 
الجوارٍ للتوسّع في المنطِقةٍ , وكانّ الداعِمٌ الأساسييٌ لهذه الْحُروبٍ هم أعداءٌ 
المُسلِمين من المُستعورين والمُستثورين . 

وحصت حُروبُ التحرير فيمابينَ الا أنفُيسهم المئات من المُتنازعين على 
أملاك القراز في توب اليم ن ]تداك »ومدلها ما خصد من الشغوب في معارة 
اليمنٍ وّورته ضِدٌ التَظام الملكيّ » وماجرى بعد ذَلِكَ من فِّن الصّراع الباتر بين 
القوى في بلادٍ اليمن قَوجًا بعد آخرَ حنَّى عهدٍ الوحدةٍ وخلالها ء بصرف النظر عن 
عدالةٍ المبادئ أو عدمهاء فالجميعٌ مُسِلِمون وأهلُ دينٍ ولّْةٍ ومصير واحِدٍ . 
ومشلٌ هذا نراه في أرضي الرافِدين وفلسطينَ والباكستانٍ والأفغانٍ والصّومالٍ 
- إلى اليوم مسن روب داخخلية ين العربٍ والمُسلِمين على الحُكم والقرارٍ 
والسُّلطانٍ » ونسألَ اللّهَ السلامةً فيما بقِيّ . 


الأسس والمنطلقات 30 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رزخرفة امساجدوالتباهيبها 

ومن علاماتٍ الساعةٍ الصغرى زخرفةٌ المساجدٍ والتفثنُ في زينتها ونقشها 
والتفاخر والتباهي بها بِينَ الأشباه والأقرانٍ » وهذه الظاهرةٌ ليست خاصّة بمرحلةٍ 
مُعينةٍ .. وإنّما هي ظاهرةٌ شملّث عِذَّةَ مراجل وأزمنة 

ولم يكم فيها إلا عصرٌ الصحابة رفح » وقد أَيْرَ أن سينا عُمرٌبنَ الخطّابٍ 
َع لمّا أمرّ بتجديدٍ المسجد النبويٌّ قال :ادأكز الناس م مِنَ المطرء وإياكَ 
أن تُحمّرٌ أو تُصِمّرَ فتفتنَ النا سٌ» ”7 ؛ إلا أنَّ الذين جاؤوا بعد ذلِكَ مِنَ الحُكّام 
والأمراء والمسلاطين أسرفوا في شأن الزخرفة المساجدٍ » ولا زا فيها ما هو قائم 
إلى الآنَّبالشام ومصرٌ وبلادٍ المغرب والأندلُس وغَيرها .. قال البَخارِي : قال 
أنسٌ : يتباهون بهاتّمَ لا يُعمّرونها إلا قليلًا . وقالٌ ابن عبّاسِ (لتزخرفتها كما 
تخغرفي اليكوة والتضاوى )7 

ويبدو أن بعض العُلماءِ تسامحح في زخرفةٍ المساجدٍ عِندّما صارَتٍ الزخرفةٌ ظاهرة 
الزمانٍ » وخاضّة في مراجلٍ الترفٍ والبذخ » ولم تتسلمْ من ذلِكٌ حتّى مساجِدٌ مكَة 
والمدينة سواءً في العُصِورٍ الأولى أو فيما تلاها مِنَّ المراجل الأخرى إلى العهدٍ 
العثمانيٌ » الذي كان من مميزاته الاهتمامٌ بالزخرفةٍ والزينةٍ وبناءِ القباب والمنائر 
وغيرها . 

وعد التجاء الذين تسامحوا في ذلِكَ أنَّ تعظيمَ شعائر الل أولى ون تعظيم 
المنازلٍ والمباني مع وُجود التي الصاليحة في الفِعلٍ المقصودء ومع هذا وذاك فإنَ 
التباهي والتفاحرَ مذمومٌ بلا خلافٍ , كما أن تقليدَ اليهود والنصارى أكثرٌ مذمة .بل 
جاءً الوعيدٌ الشديدٌ بالدمار إذا رُخرقت المساجدٌ وحُلَيَتٍِ المصاحِفٌ, كما جاءً 
في حديث أبي الدرداء رَعَرَرِعبَة : «إذا زوقتم مساجدّكم وَحَلَيثم مصاحفكم َالدبَاءٌ 


. «صحيح البخاري» (51 5) باب بنيان المسجد‎ )١( 


الأسس والمنطلقات 300 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


زخرفة المساجد 
والتباهي بها 


ظاهرة تسامح 
بعض العلماء فى 
زخرفة المساجد 


علّيكم) ” . 
عام الس ايه وأفحش من ذَلِكٌ بناء المساجدٍ المزخرفةٍ كجزء ءِ مِنَ المشاريع الجمالية على 
الو البحارٍ والطرّقاتٍ ومفارق الشوارع في المُحْطَّطاتٍ الاستثمارية» بحَيثٍ تظل 
بعضُ هذه المساجدٍ مهجورةً لبُعدِها عن حركة الناس . وهّناك مِنَ المساجدٍ التي 
بجاح وونقافزها امبجائها الأنسنات و اق باق ليع ةلال المي لاني 
وجعلها سببًا في الشتم واللعن والتحقير والشّخرية لِعَيرهم . 


)١(‏ (مصنف ابن أبى شيبة» )7١5/(‏ وفي حديث آخر من حديث أبي ذر ذكر الحديث وآخره 
«فالدمار عليكم) ا" 


الأسس والينطلقات ا" نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ماي منَالعلاماتٍ الصّغرى في مرحائي الدههاء والفتنة 
: الراهة 
إواءة نوه الأحداث والوقائم ومواقٍ الام 


68 م يَمَاكَكٍ 

مالسا الطفرى الصا ى اكع وى شوق لض 
والطَلّبٍ » وهو دفعٌ الأموالٍ في سبيل الترشيح والانتيخاب ء أو تناز البعض عن 
صوتّه مُقابلٌ مدفوعاتٍ ماليةٍ » وإثارةٌ الفوضى والتحريش الاجسيافة 7 بِينَ الناسٍ 
حول الجدارة بالحُكم والشّلطانٍ » وانشِغال الجُمهور الأوسع ه مِنَ المجتمع بما لا 
بخْصّه في الأمر» مِما يُؤدّي بالضرورة إلى : امتنانِ هذه الجماهير على المُنتحَبين 
والمُرمّسحِين » والضغط علّيهم وتحدّيهم » ونزع الثقةٍ عنهم أمامَ أيّ حاد دثةٍ أو 
قضيةٍ , كما هو مُلاحَظٌ في العالم الإنسانيّ المُعاصر » فهي إحدى ظواهِرٍ المرحلةٍ 
المعاصرة في المُسلمين . 


كي ةلط 

ومنْ عَلَامَاتِ الساعة الصّغْرَى كَْرةُالعَسَاكِرِ والشرَطء والشرطْ همْ العساكز 
الخاصَّةٌ بالأنظمةٍ لحماية ةِ الداخلٍ والخارج من حدودها المجاورة قد الأشياه 
لامعا ود رك الأسررو الك ور ترما اسن راجا لوي العا 
وهي ظاهرةٌ معلومةٌ وصمّها النبي طب (بالكثرةا او مده احير تي الداضل 
اين بأيّ حال ِنَ الأحوالٍ أن تتصدّى هذه اشر إلعدوٌ المُشتركِ «كاليهود 
في فِلسطين» وغيرهاه مِنَ القضايا العربية والإسلامية المُشتركةٍ ؛ يعدم قُدرتها 
العسكرية يبن جهة » ولعدم اهتمام الأنظمةٍ بالدفاع المُشتركِ وحصر اهتمايهم 
في تهيئةٍ المُجتمعاتٍ مِنَ الداخلٍ لنسبةٍ من الأمنٍ المُساعِدٍ على حركة التّجارة 


الأسس والمنطلقات امى” نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بنع الحم 


علامة صغرى 


قطيعة الرحم 
علامة صغرى 


نشء القرآن 
بأصوات المزامير 
علامة صغرى 


والسياحة وخدماتٍ النظام ذاته وتحقيق الاستقرار للصادراتٍ والواردات فيما يبن 
الأنضمة والذول الستكهرة والتصدرة, 


١‏ قطيعةالرحم 
ومن عَلَامَاتٍ الساعة الصّغْرَى قطيعةٌ الحم ء فلا تخلو بُقعةٌ يوم يبن مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية إِلّا وهي تُعاني من هذا التفكّكِ الأسريٌ وقطيعةٍ الحم وعُقوقٍ 
الوالدين» وسببُها انعدامٌ التربية الإسلامية في مواقع التعليم الأساسيٍّ والثانويّ 
والجايعييٌ » والاكتفاءً هبالتركيزٍ على الجازب التعليميّ والثقافي وإثارة الطباع 
الغريزية بالاختّلاط في المدارس وبالأجهزة ومُخرجاتها في البّيوتِ والأندية 
والمفرهات وما شاكلها فى التبصسوء ورهكذا تكون القطيءة في اعطر صووها : 


كو .امد الور لايد 
ذش يكون في آخرا مان بد العرآنَ مزاميير" 

ومنْ عَلَامَاتِ الساعةٍ الصّغْرَى اتش ءٌيتَخِدُونَ الفرْآنَ مَرَامِيرَا”" أي : يُحَسّنُونَ 
نه الأموانة وإ ولك أشارثك الأحاويث الشرشة منها سذ | الحديث ووهذا 
النشءٌ من حُفَّاظٍ القَرآنِ ومُجوّدِيه بنغمة الأصوات قد بررّ ايوم كظاهرة دينية في 
غالِبٍ المُجتمعاتٍ العربية والإسلامية » والمقصودٌ من انَّخاذٍ القُرآنِ مزاميرٌ صرفه 
عن وظيفيه الشرعية إلى الاستفادة وين تعلِّه وقراءته لأغراض دينية أو سياسيةٍ أو 
مادّية أو إعلامية يُحستها البدّ والفاجرٌ . 

وفي هذا الصدديقولٌ 5 افسارواء لحيد يولك :أن رسول الله يله قالّ : 
«فيكم كِتابٌُ اللَِّ يتَعلّمه الأسودٌ والأحمرٌ والأبيض» : تعلّموه قبل أن يأنيّ زمانٌ 


)١(‏ ودليل هذه الأربعة النماذج حديث عابس الغفاري رَمََرََِ : «بادروا بالأعمال ستاً : إمارة 


السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن 
مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها» . «صحيح الجامع الصغير وزيادته) 
(1: 0577) للألباني . 

(؟) ل(مسئد أحمد) .)١550550(‏ 


الأسس والمنطلقات 000 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يتعلّمُه ناسٌ ء ولا يجاوز تراقيّهم . ويُقوّمونه كما يُقوّمُ السهمٌ ؛ فيتعجّلون أجرّه 
ولا يتأجّلونه) 2"0. 

وعن أبي الدرداءِ نوق رن قال ٠:‏ أقراً الناس لهذا القّرآن المُناققُ لايذ رمنه 
ولا واوّاء يلق بلسانه كما تلت البقرةٌ الكلاً بيسانها»”. 


ااا 


َه 
منه ألفا 


وفي رواية ابنٍ أبي شَيبةٌ بنحوه عن حُديفة » وزاد في آخره : ١لا‏ يُجاورٌ تراقيه) . 
وإسنائه كُلّهم ثقَاتٌ » ويفهمِْنَ الأحاديث أن َي كر التكلّفَ في القراءة» وكانَ 
حب القراءة السيلة + اكد اراب ادها رماب داو لجن 
سانه مع حضور القلب وخصولٍ الخُشوع وتفهّم المعاني” 


2 
الحراة فى الفتوى 
ومن عَلَامَاتِ الساعة الصّْرَئ الجرأة فى القتوي » وهى ظاهرةٌالاجتهاد الشرعيٌ 
المُخَالِفٍِ للحقيقةٍ وحمل الآياتٍِ والأحاديثٍ على غير معانيها الصحيحة . 

ل 50 1 6 و اس اد 5 3 
عن أبي هْريرةَ رفي قال : قال رسول الل يه : يخرج في آخر الزمانٍ رجال 
َخُونَ الذنيا بالدين» يلبّسون إلناس جلو الضأنٍمِنَاللينِء ألستثّهم أحلى ِنَ 
السَّكَرء وقُلوبه بهم قَلُوبُ الذّئاب » يقولٌ الله : أبي يغترون أم عليّ ييجترئون ؟ فبي 
و / تسم 0 


)١(‏ «مسند أحمد) (578560؟). 

(0) «مصنف عبدالرزاق)» (/0941) . 

(*) قال التويجري في «إتحاف الجماعة» الثاني ص 177 : «إنه_أي: النبي و - لم يكن 
يعلمهم التجويد ومخارج الحروف » وكذلك الصحابة رَعِدَدْمُم لم ينقل عن أحد أنه كان 
يعلم التجويد ومخارج الحروف, ولوكان خيرا لسبقونا إليه» اه . ولعل ما أشار إليه الشيخ 
هنا مرتبط بتلك المرحلة التي كانت فيها لغة العرب سليمة ومعتنى بها اعتناءً تاماًء أما 
اليوم فالأمر يقتضي التوسط بين الحالين حتى لا يذهب القرآن بين إفراط المفرط وإضاعة 
المفرط , والله أعلم . 

(5) «سئن الترمذي) )55٠5(‏ . 
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الجرأة في الفتوى 
علامة صغرى 


ظاهرة الفتوى 
لإرضاء الساسة 


ظاهرة الفتوى في 
تحريف معاني 


القرآن 


والختل : هو الخداعٌ ‏ يُقَالٌ: «ختلّه يختلّه ويختُلُه : إذا خدعه وراوغّه) . 
هو-أي : الختلّمُطابقٌ لواقِع الكثير من حملة القُرآنِ والدعوة المُعاصرة» 
وخاصّة أولئكٌ الذين جعلوا العلمَ والفتوى إرضاءً مواقِفٍ الساسة ودُعاةٍ 
النقض والقسض» وكانً لهم دورٌ في تحريف يف المعاني المُنزَّلةِ في القَرآنٍ على 
الكداروالتسركة: فحوَّرُوها ؛ لصح ةلهم على المُصأين ٠‏ ف اللسالنية» 
وقد عمّت هذه الظاهِرةٌ ومثلها بلاد العالم الإسلاميّ والعربيّ » وصارَتْ فقا 
وعِلمًا بديلًا عن إدانةٍ شرك اليهودٍ والنصارى وأهل الأوثان» بل صارٌ شرك اليهود 
والنصارى وأهل الأوثانٍ لدى البعض من هؤلاء المّوصوفين في الحديث بالختل 
والأجت اد واه #أمونة وثقافة ضار قبادنة د12 في الاعاذم والاقتضاد 
والدّراساتٍ الفكرية المُتنرّعةٍ بصور ذكيةٍ وغير مسبوقةٍ مع صداقاتٍ وعلاقاتِ 
حميمةٍ . تبر جليّة في نماؤج العمل الاقتيصاديٌّ والرياضيّ المُشتركِ والثقافيّ 
بالساحيٌ اوهل كراد 

وكانَ بها وبأمثالها الانجدارٌ الخُلُقَيَّ والوهنٌ الثقافي والاستباعٌ الآليّ لأمم 
الأخرق ؛ وكفى بالواقع العربيٌ والإسلاميّ شاهِدًا على هذه الحالةٍ . 

قله "ينبو ة إنساس جدوة لضان ون النبو» كي نو ليهس للناس ف 
اعساو ا عات وتسعن اليسان فير ووهم «وإظهار البشاشة لينم» واللين 
معهم لّيس على وجهه الحقيقة » و إِنَّما مُنافقةٌ بالأّسانِ وتكلفٌ وتصئمٌ في الظاهر » 
موا و 

قَولّه : «ألسنتهم أحلى مِنَ الشّكر) وفي رواية : الأحلى مِنَّ العسلٍ)”"' إشارةٌ إلى 
ما يصدَرُ ين مُجملٍ الحديث المعروض على الشعوبٍ ومُناقشاتٍ العلم والفتوى 
والتحليلاتٍ والتعليلاتٍ البحثية المُفيدةٍ في ظاهر شُؤْونٍ الحياةٍ» ولكنَّ وما 
يخفونه في بواطِنهم إِنّما «قُلوبُهُمُ ُلوبُ الذَّئَابٍ) لما انطوّت عليه مِنَّ الخبثِ 
واللؤم والضغينة مع كونها «أمرّ مِنَ الصَِّرا لِشْدَّةٍ مرارة ما يخفونه فيها وفي رواية 


. 070557 5( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 
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حَُدَيفةَ ‏ : «قلوبُهم أنتنُ مِنَ الجيفةٍ وأمرٌ مِنَ الصَّبر)”" . 

ونتيجةً هذا كُلَّه وماهم عليه وصائرون إلّيه » يحلفُ الحقّ سُبحانّه : ١لأبعينٌ‏ 
على أولئك منهم فِتنة تدعٌ الحليمَ منهم حيرانًا» » والفتنةٌ المُشارٌ إَيها مما لا يحتاجُ 
وصمّه في أمةٍ القرآنٍ ولس أمام تخاراها المصيرية وتقبا اها الع 1 بلقاي 


وعجزها مُجتوعة أو مُتفرّقة باعتبار مَن يدَّعي سلامةً منهجه وديانته عن تحقيق 
ا ا ل ا اا 

وتكاٌالفِتشةٌ «التي تدعٌ الحليمَ حيرانًا» تبر بوضوح في كافّة الحالاتٍ المُشارٍ 
الها سل وبُوكَهُ أن تدحَلَاتٍ المُشركين الأساسيّين ه من دُولٍ ومجموعاتٍ 
التهوكاتٍ العالميةٍ في كاف شُوْونٍ الاتعرميف أو بِغَير رضَاها ومنها فتنة 
المعاملات الرّبوية . 


العَودإلى الشرك وعبادةالآوثانٍ 

ومن علاماتٍ الساعة الصغرى عند قُربٍ الأمرِعَودةٌ العرب إلى عبادةٍ الأوثانٍ 
وإقامة مظاهرٍ الشركٌ التي كانوا 56 في الجاهلية كياد اللّاتِ والعرّى 
وذي الْخَلَصَّةَ وغيرها . 

وهذا الشركة المنصوسٌ على عَودتِه سيكونٌ في الأمّة بعد مَوتِ عيسى الفا 
أما قبل ذلِكَ فلا شرك في الأمّة» وإنّما يكونٌ فيها الغُلرُ والإفراطً والتفريةٌ وغيرُها 
من مظاهر الاعتقادٍ المُخِلَّة بالاعتّدالٍ الشرعيّ » وكثرةٌ المعاصي المُوجبة للخسفي 
والقذفي”" . 


. )30/8 :7( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة يََِِِِ أن رسول الله يَيّهُ قال : ايمسخ قوم من أمني 
آخر الزمان قردة وخنازير» , قالوا :يا رسول الله » مسلمون هم ؟ قال : «نعم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله » ويصومون . ويصلون» . قالوا : فما بالهم يا رسول الله ؟ قال : 
«اتخذوا المعازف والقينات والدفوف , وشربوا هذه الأشربة ؛ فباتوا على شرابهم ولهوهم 
؛ فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير» . ١كنز‏ العمال» (7/17/75) » هكذا ذكره صاحب 
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العودة إلى الشرك 
علامة صغرى 


ظاهرة تهمة 
الشرك على زوار 
القبور 


فقه التحوللات 
لا يشير في 
العلامات إلى 
جردي اويا 
في مرحلة الغثاء 


وقد بررٌ وظهرٌ في مرحلة الغثاء والوهن تركيزٌ البتعض من مدارس القبض 
والنقض على هذه المسألةٍ واتّهامهم لِلمُسِلِمِين بالشرك » باعِارٍ ما حصل من 
تعظيم وتقديس للقَبِورٍ والأولياء الأمواتٍ والأحياء » وما ترنّبَ على هذا التقديس 
مِنَ التوشَلٍ والاستغاثة والاستتشفاع وحُسن الظنّ في البّلهِ والمجاذيب وشدٌ 
رحا إلى الزيارات والحوليات وغير ذلك ٠‏ , 
مد مشي در 


و ع 3 - ضُُ 3 3 
المحورٌ الأول : تعليل مشاهِدٍ الأنبياءٍ والأولياء من آل البَّيتِ على أنها أصنامٌ» 
ومن فِيها من الأمواتِ طواغيت تُعبَدٌ » ويجبٌ هدمّها وإزالتها بما فيها قبر النبي 


َي وصاحبّيه في المدينة . 


«سبل الهدى والرشاد) .)١95:1١(‏ 

وفي رواية عن ابن عباس تَعََرعَُا قال : قال رسول الله يي : «والذي نفسي بيده 
ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم 
واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير) «مسند أحمد) (771/940) 
وأوله : «والذي نفس محمد بيده..» إلخ . 
هو ملاحظ اليوم في الأمة نسأل الله السلامة » ولم تشر الأحاديث إلى شيء من الشرك 
الذي هو أعظم الذنوب ولا لشيء من العقوبات التي تحل بالقبوريين كما يسميها أهل 
هذا الفهم الغريب » وإنما يكون الهلاك والخسف والرجف بما تزينه الأنظمة من الفنون 
والثقافات والمعاملات الربوية التي عمت بلاد المسلمين وطمت »ء وفيها يقول وي : الابد 
من مسخ وخسف ورجف» . قالوا : يا رسول الله » في هذه الأمة ؟ قال : «نعم , إذا اتخذوا 
القيان واستحلوا الزناء وأكلوا الرباء واستحلوا الصيد في الحرم ‏ ولبس الحرير » واكتفى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء» «سبل الهدى والرشاد» .)١96:31١(‏ 
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المحورٌ الثاني : كافَّةٌ عُلماءٍ المُسلِمِين المرتبطين بالتاريخ الإسلاميّ القائع 
على احترام الأموات والأحياء» والمّفتين بجواز التوسلٍ والاستغاثة والاسبيشفاع 
بالشروط الشرعية (سدنةٌ قبور) و(كهنةٌ معابد) ويجبُ محاربتهم وقتلهم . 
المحورٌالثالِتُ : رعايا المُسلِمِين في سائر أقطار الأرض ممن ينَهّحٌ منهج 
البتدارسن شري اليد ازور كرو حلي جا والطراء ليوا ات 
بسواعيا الخيرف اربالوموع في طرفي الإفراطِ والغْلرٌ شّعوبٌ قبورية وعَبّاُ 
أفرحة وتشبيركون: ويشملّهم مبداً التكفير الأساسيّ؛ الذي انطلقّ به حمل 
التوحيدٍ السياسيّ ‏ كل من تحت السبع الطَّاقٍ كافرٌ على الإطلاق » ؛ بصرفٍ 
النظر عمن ينفي هذه المقولة » وينفي نظرٌ المدرسة إلى المُسلِمِين عُلماء وشعويا 
وإلى المشاهدٍ والقبور بهذه الصورة » فالأساسٌ الذي انطلقّت منه الرؤيةٌ كان ولا 
زال يحول هذا الحُكم . أو على الأقلٍ ينطلقٌ يتحقيقه ولو بالتدريج » » من خلال 
انتيشارٍ أتباع المدرسة وحملة الفِكر التكفيريّ المُتنامي » سواءً أعلنوا انتماءعهم 
لِمَوطِنٍ الفكرة» أو استقلُوا عنهاء فالعبرةٌ بالفكرة ورواجها لا الجهات المُموّلةٍ 
لهاء ولا المحضّن المُهيّى لها أسباب الظّهِور » فتِلكَ ينطوي كشقُّها على مخاطرٌ 
جمَّة وتعقيدات خطيرة . 
مم أافقةالتحؤلات وقراعلامات الساعة لامش في مجموعه إلى شيء 
زايد ناك كران لبوا التوي ابزا وار حوره عبراضي روما واوا 
وعقائدَ المُصلَّين» ولاث: تُشِيرٌ إلى مرحلة تجديدٍ للتّوحيدٍ على يد أحبٍ في مرحلةٍ 
العَْاءِ ؛ بل إِنَّ علاماث الساعة به نَصِمٌّ مل هذه الأفاعيل بالهَرْج والفتنةٍ » ويمشاركة 
اللبشوويه : المخورين ال تند ومع لع ليوات ذلى تبلا 1 مَةِ المغلوبة 
في مرحلة العْناءِ والوهن وهذا ما نصّت علَيه سَنَّهُ النبي بيَيْهُ وما ترنِّب على قراءتها 
في فِقو التحؤّلاتٍ”" كما سيأتي 


» بل إن السنة الشريفة أكدت سلامة المصلين في جزيرة العرب من الشرك وعبادة الأصنام‎ )١( 
وأن الذي يدور في المرحلة إنما هو التحريش بين المصلين بإدراك من فاعليه أو بغير إدراك‎ 
لعدم اطلاعهم على الركن الرابع من أركان الدين » ويؤيد هذا الأمر حديث ابن عباس‎ 
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ظاهرتا الإفراط 
والتفريط هما 

المسؤولتان عن 
الصراع العقدي 


إقالشرك الأكير 
هو الرياء في فهم 
السلف الصالح 


وبما أن المسألة قد خرجّت عن دائرةٍ السيطرة » واستفحل الأمرٌء وخنمَ لها مَن 
رَتَََُِ قال : خرجت مع رسول الله يه من المدينة فالتفت إليها » وقال : «إن الله برأ هذه 
الجزيرة من الشرك» . رواه أبويعلى )517١9(‏ والبزار )١1700(‏ والطبرانى (١7/8:51؟)‏ 
«سبل الهدى والرشاد) . 1 
وقد بوب الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة 4547ه في كتابه «سبل 
الهدى والرشادء الباب الحادي والعشرون» في إخباره بَيرُ بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها 
الأصنام أبدا » وذكر الحديث : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » 
ولكن في التحريش بينهم» . وعلق على ذلك بقوله : قال ابن مالك : (المصلون) المؤمنون 
عبر عنهم بالمصلين ؛ لأن صلاتهم هي الفارقة بين الإيمان والكفر» وأضاف «العبادة» في 
قوله : «أن يعبده» إنما نسبها إلى الشيطان لكونه داعيا إليها . اه «صة ٠‏ : الجزء العاشر) . 
وفي ذلك روى البزار في «مسنده» (005) عن علي بن أبي طالب رَمَوَِقبْة أنه قال : قال 
رسول الله يي : إن الشسياطين قد يست أن تعبد ببلدي» » هذا يعني المديئة والجزيرة 
العربية » ولكن في التحريش بينهم . ذكره الهيثمي في «المجمع) (: )3١57‏ . 
ويؤكد هذا المنحى حديث عبادة بن نسي قال : دخلت على شداد بن أوس يَصِوَكْتَْةٌ في 
مصلاه» وهو يبكي فقلت : (يا أبا عبدالرحمن ما الذي أبكاك ؟ قال : حديث سمعته من 
ومدولة الله كرف هلك اماعر * قالجنيها آنا عد رتو ل الله 15 إة رايت يوهه أمرا 
ساءني ؛ فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله . ما الذي أرى بوجهك ؟! قال : «أمر أتخوفه على 
أمتي من بعدي» . قلت : وما هو ؟ قال : «الشرك وشهوة خفية» . قال : قلت : يارسول 
الله » أتشرك أمتك من بعدك ؟! قال : ايا شدادء أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا 
وثنا ولا حجراء ولكن يراءون الناس بأعمالهم» . قلت : يا رسول الله » الرياء شرك هو ؟ 
قال : «نعم» . قلت : فما الشهوة الخفية ؟ قال : (يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من 
شهوات الدنيا فيفطر». رواه أحمد والحاكم في «المستدرك» )745٠(‏ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وأما ما يدندن عليه عساكر النقض والقبض » وينفعلون من أجله فهو على أحد أمرين : 
غيرةعلى التوحيد يجب الاستفادة منها بالنظر في تصحيح كافة الإفراطات اللفظية 
والعملية » وتوجيه عامة المسلمين إلى السلامة في العقائد بالحكمة والموعظة 
الحسنة دون لجاج أو إحراج . 
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خنع » واقتنع بها مَنِ اقتنمٌ؛ ومرّتٍ السنواث يَلوَ الأخرى حنَّى صارَ المُسلِمون 
يلك بعضهم بعضاء ويُكفْرٌ بعضهم بعضًا ؛ فنَ الحقيقةً التي لا زالّت في مَطَاّها 
هي الحقيقة مهما تكا؛ رت ضبابية الباطل » ومنافيخحٌ سُموم الجماعاتٍ المخدوعةٍ 
والفضائل » ولكتها تحتاج في مُواجهتها وترشيدها إلى الشجاعة والوصداقية وأما 
مبتألة الانجرافٍ عن الجادّةٍ وحخصولٍ الإفراط في الاعتقاداتٍ والعباداتِ وسيّئ 
العادانق #فمسآلة يسول علاجها بل هي العلَةُ التي لابدٌمن تصحيجها والؤقوفٍ 
أمام أوراقها وعلزها لدى التميع . ومثلها مثل الؤقوف أماع فتن التشريكِ والتكفيرء 
فكلا الحالتّينِ إفراطٌ مَشينٌ وتفريطٌ مهينٌ» ولاشكٌ أن التصحيح والإعادةً يتم 
بأمور : 
أولّها : رد شه الشرك الأكبر عن أَمة مُحمَّدِ َيه وخاصّة شه الشرك المؤدّية 
او را و ةِ الشرك الأكبر» وإثارة المٌُوضى 
الدينية بها في عُموم يلاد الُسلمين كما قد حصل . 
ثانيها : أن كافّة الآياتٍ والنُصوص التي امتدلَتُ بها هذه المدرسةٌ لاتنطيقٌ على 
للدي قدا ررجابركها لسو برا و 
الأولى : مرحلةٌ الشّكِ الجاهليٌ التي حاربها رسول اللَهِمَيُ» وانتيّت هت بفتح مكة 
وإخراج الأصنام مِنَ الكعبة وين كاف المواقع الأخرى في جزيرةٍ العرب فيما بعد 
ذلِكَ » وانحصرّت بعد ذلِكٌ فيمّن بقِيَّ من مُشركي العرب ومن يرفض الإسلامٌ مِنَ 
اليهودٍ والنصارى 5 الكافرة . 


#د السك لسياسة الخوارج في حمل الشبه على المصلين وتكفيرهم بها » واستثمار 
هذا الصراع لإقصاء آل البيت والصوفية والمذهبية عن موقع التأثير الروحي 
والاجتماعي ؛ ليصفو الجو والزمان لمروجي التكفير والتبديع وأكل المال الحرام 
والمعاملات البنكية الربوية وشبه الربوية » وغمط حقوق الشعوب من العمال 
والمصلين والسخرية بهم » مقابل خدمة التوحيد السياسي المندرج ضمن علامات 
الساعة . 
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التشريك 


وجوب رد تهمة 
الشرك عن الأمة 


مرحلة الشرك 
الجاهلى الأوّل 


مرحلة العودة إلى 
الجاهلية 


المرحلة الثانية 


بعد موث عيسى 
عليه 


واوا ترح الكردة ]لي العامة الصريية وإسايدة توت هيد قللة. 
فأمّا المرحلةٌ الأولى اتكوسارينا بسو اللو ابواضاتف انها سف 
والعقدية بهدم دور العبادة وإزالةٍ الأصنام مِنَ الكعبةٍ وما حولها باك فيا فنا 
لدى الأعراب وأشباههم بعض الظواهِرٍ والمفاهيم التي قامَ الصحابة والتابعون 
بإزالتها تيع آثارهاء ولم بن نها في الم شيءٌيُذْكَر ما عدا ما شاب الجباداتٍ 
والمُعتقداتٍ مِنّ الإفراط والتفريط في بعض الأحوالٍ نتيجةً تراكٌماتٍ المراجلٍ 
وشُمولٍ الجهل . ودُخولٍ بعضي المفاهيم الخاطئة ِنَ الاحتكاك بالشّعوبٍ 
الغاذية”/ . 

:لاعس اروز ان الل بلعل عرص دفي لقو ولوقي 
بما بعد مَوتِ عيسى أَيلوُ» وبصفته المنصوص عليها في الحديثٍ : «لايذهبٌ 
اللّلّ والنهارٌ حبَّى تُعبَدَ الات والعُزى» . فقلت :يا رسول اللهِإن كُنتُ لأظنُ حينَ 
د انل سراي انل ناراة «بأطدى ودين لَلَيّ لظهره عل لين 5 كه ولو كه الْمترون # 
معطا ارك ناكا كال :د لمكو من ذلك ماهباة للك 43 ع الله ريا 
طبه فشُوفّي كُلَّ من في قلبه منقالٌ حب خردلٍ من إيمانٍ فيبقى من لا خيرٌ فيه 
فير جعون إلى دين آبائهم 60 ْ 

وهدًا الحديث يربطيينَ الشركٍ وقبضي أرواح المؤمنين» وهذا من علاماتٍ 
النناعة دعسي 4ك 

وقبلّه حديث ثوبانَ َي قالّ [لالوسيون للد : «لاتقومٌ الساعة حتّى 
بلحل قبائل من أمتى بالمشركين + وحتى يعوا الأوقان) 80 . 


؛ أو في تفريطات ومعتقدات الشعوب الغازية كالدول الاستعمارية ودورها في إضعاف 
العلم ودور العلماء وتشجيع الخرافات والعادات الشعبية » ونفث سموم التسييس 
الاستعماري في المجتمعات المسلمة » ولا زال هذا الآمر سائدا إلى اليوم . 

(1) #صحيح مسلم) (/5901) . 

() «سنن الترمذي)» (35719) . 
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أما مابينَ بعئة النبيّ مُحمَدِ و إلى نول عيسى اَلَو بل إلى موته فالشرك 
الأكبرٌ محصورٌ في اليهود والنصارى وأهل الأوثانٍ نَ الأمم الأخرى .هذه الأمم 
التي وجب علينا إدخحالها إلى الإسلام ونشر الدعوة إلى الل فيها لإنقاؤها يِنَ الك 
والنارٍ » وهذا ما عله الأسلافٌ وحققوه في العالم الإنسانيّ » أما الِيَومَ فإن هذه 
الأممّ الكافرةَ تعمل من لال الوسائل المُتترّعةٍ على إفسادٍ المُسلِمين وتفكيكِ 
علاقتِهم بثوابتٍ الديانة يمن خلالٍ سياسة العلمانية والعلمنة والعولمةٍ تعليمًا وتربية 
وسياسة واقتصادًا واعتقادًا كجّرءِ من سياسة المرحلةٍ الغثائية المنصوص علّيها » 
ال ا 
الذين فعلوا ذلِكَ من قبل » وإليه يُشيرٌ حديث : الم تشع سد 3 من كان قبلكم ... 
الحديث ب لا ا ب ال 0 
الظاهرة في المُسلِمين على صِفتين : 

)١(‏ تبثي بعض المُُسلِمين سياسة التحريش بإشاعة تُهمةٍ النشريك والتكفير 
بِشّبَهِ الاعتِقادٍ كإحدى وسائل النقض والقبض الموعود به في آخر الزمانٍ» 
وذْلِكَ باسيتباع فكرة ة الضّراع العقديّ لدى فِرقٍ اليهودُ والنصارى , كالصّراع بّينَ 
البُوتستانتَ والكانُولِيكَ وغيرهم . إنجاح هذا الصّراعٍ بدعم القوى الاستعمارية 
مع بداية مرحلة الغثاء ء إلى اليّوم دايعل عفل #الأكة لماكب : 

وقد نجكت هذه السياسةٌ وفرّكت أَمَةَ التوحيدٍ ِالشّبُّهاتِ مُقابلَ حُصولها على 
التي الاتساحة والسيامية دوماتلتها بتي اسياي الكذزء ولو لوو كاين 
مُقابل التضحية بالمنهج الأبويٌّ التقليديٌ وركائزه . ١ ١‏ 

ولازالث عناصِرّها ١‏ وَغَيْرٌ المسيّسة تعمل على الإثارة والتحريش من 
خلال الوسائل الإعلامية والشعبية والممناسباتٍ . 1 

(؟) حجرٌ الشّعوبٍ المُسلِمةٍ بعد استعمارها » وفصلٌ بعضها عن بعض » ونقضص 
قرارها الإسلاميٌ ؛ لحو عبر التاريخ الاستعماريٌ والاستهتاريٌ إلى تعوب 
علمانية وشبهِ علمانية بتغيير مناهج التربية والتعليم والثقافةٍ والإعلام وغَيرها . 
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ما بِينَ بعثة النبي 
محمد يي وإلى 
نزول عيسى 
الشرك الأكبر في 
اليهود والنصارى 
وأهل الأوثان 


ظاهرة الاستتباع 
الشركيوني 
آخر الزمان 
في خلافاتهم 
المذهبية كصراع 
البروتستانت 
والكاثوليك 
نجاح سياسة 
التحريش في 
تفريق الأمة 
مقابل الحصول 
على الفيدة: 
الاقتصادية 
والسياسية 


علة الأمّة : 
الإفراط والتفريط 


ومِثلّما جرى بعد الحربّين العالميتّين من إلحاق شّعوبٍ شرق أوروبا كالروس 
والمجر وبلغاريا والصّربٍ والبوسنةٍ والهرسكِ وغيرها مِنّ المُقاطعاتٍ الإسلامية 
سابقَا بالفكر الا: شتراكيٌ الشّيوعيٌ وإلحاقٍ البلاد التُركية بالفكر العلمانيٌ م 
الرأسماليٌ »كا أظيوَ اجبالا من الكسلمي شخضية الرؤى الكافرةوشبة الكاورة. 
ومثل هذا ما يجري إلى الآنِ من سياس التنصير الإجباريّ عبر التجويع والتطبيع 
في إفريقيا والصّومالٍ وغيرها يضحايا الحُروبٍ وضحايا المجاعاتء وما تبه 
كات البشير ذاعل الأوطان التسندلة ين الالساق العُسَيّسن بالتصرائية 
وغَيرها ؛ لينخرط في سلكها المُنحِرفٍ بعضُ الأفرادٍ والجماعاتٍ المضطرين إلى 
الطعام والشراب والإيواء . 

وأسا حقيقة أ محمد اها الحقيقية ف الإفراطٍ والتفريط ‏ ومن الاغراط 
واتودى إلى ثنيهة الشر لك ولاب يتبْتْ به » ومِنَ التفريط ما يُؤدّي إلى مثل ذلِكٌ » ومِنَ 
الإفراط في الاعتقاداتٍ ما يقمٌ فيه البعض من تقديس الأمواتٍ والآثار الصنمية 
القديمة » واعتقادٍ الضُرِّ والنفع في أربابها من دون الله بما يُخْرحٌ المُعتقِدَ عن حدٌ 
الاعتدالٍ المشروع ؛ ومثله الإفراطً أيضًا في إصدار الحكم على من يمارس مثل 
هذه الاعتقادات27 . 


)١(‏ كمن فسر حديث (ذي الخَلّصّة) المذكور في علامات الساعة بقوله : (فإن قبيلة دوس 
وستاهر لياشج العرت قاقر ب العاف + مدينا عاد الخول إلى كناك اناده فاعادوا 
سيرتهما الأولى » وعبدوها من دون الله ... إلخ ما ذكره من تخريبها على يد دعاة التوحيد 
«(أشراط الساعة » ص77١/‏ يوسف عبدالله الوابل . 

أو كذلك ما فسره صاحب (إتحاف الجماعة» ص ١١6‏ جزء”» فقال : «وقد وقع الأمر 
طبق ما أخبر به رسول الله يبه في هذا الحديث_أي: حديث «ذي الخلصة»- وعظم 
افتتان أهل تبال ومن حولهم من القبائل بذي الخلصة وأعادوا سيرتها الأولى في زمن 
الجاهلية ... إلخ» . إلى أن قال : «وزال الافتتان بها في زمن ولاية النجديين على الحجاز 
ولمازالت ولايتهم عن الحجاز عاد الجهال إلى ما كانوا عليه من الافتتان بها » حتى ولي 
الملك عبدالعزيز على الحجاز وما حوله » فبعث عامله على تلك النواحي فهدموا ما بقي 
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والتفريعً هو التجافي عن الح »وار إل الأ 7 بِعينِ الشكٌ وسُوءٍ الظنٌ» 
وإفساةًعلاقةِ الوب المُسلمَِ فيما ينها ء وتحويل محبّة الأولياء فيها وآل البَيتِ 
النبويٌ إلى عداوةٍ وحرب عقدية مُسَيِّسِةٍ » حنَّى يقعٌ العُفرّطُ بسبب ردَةٍ الفعل - 
كماهو قائمٌ الآنَ حل ادي ريسي بجوو تعبا رق والك راغي انها ريدم 
وعُلومهم بِعَينٍ التعظيم » ويقابله النقدُ والطعنُ والاستصغارٌ لأولياء ونفضٌ اليد 
تمامًا عنٍ الاعتقادٍ في كُلٌ مُؤْمنٍ صالِح . ووصفُ الصلاح ومظاهره بالمصالح : 
والحِيّلٍ والشعوذةٍ وغير ذلِك . 


من بنائهاء ورموا بأنقاضها في الوادي ؛ فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع أثرها» . 

قلت : وهم قد فعلوا خيرا بما هدموه من مظهر الجاهلية إلا أن هذا لا يرتبط بمفهوم 
الشرك» وإنما هو الإفراط في الاعتقاد » والذي يصيب بعضّ المسلمين » وقد عممت 
تهمة الشرك في الجزيرة على كثير من مواقع قبور الصحابة وآل البيت رَِوَدبحْم والأولياء 
واعتبروها عبادة لمظاهر الشرك الأكبر » ولكن عند النظر الصحيح في النصوص وقراءة 
فقه التحولات وعلامات الساعة كما تحدث عنها من لا ينطق عن الهوى يوه فسنجد أن 
ماسموه شركا أكبر وطهروا منه الجزيرةإنما هو الإفراط مقابل ما وقعواهم فيه من 
التفريط » أما الشرك الأكبر وظهور عبادة الأوثان ‏ ومنها ذو الخلصة واللات والعزى ومناة 
وغيرها ‏ فستعود مرة أخرى إلى الجاهلية بعد مرحلة عيسى أيه » كما نص عليها رسول 
الله َي . 

ولو رجعنا للنصوص فإن الشرك الأكبر في مرحلة البعثة كان اسما للرياء لا غير » كما 
فهمه الصحابة يعمسم » وفي «المعجم الأوسط» للطبراني )١947(‏ عن يعلى بن شداد بن 
أوس رَعِوَاِْمَُا : «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله َب الشرك الأكبر» » وفي «المستدرك 
على الممخاريوة اناك 9/3803 طن يدل أرضا قال وكا قث عاق عبد رسو الله 
أن الوياءَ الشركٌ الأصغرٌ» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
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وسائل اله لفحش 
علامة صغرى 


دور الأجهزة 

الإعلامية في 

إظهار الفحش 
والتفحش 


من ظواهر 
الفحش ما يباع 
ويشاع في الأفلام 
والملابس 


أحياة وأماق. :دمن يسع في لجسي الراأ ترط وى ب 


0 ا اهدر ين إِذا دع ع[ لما يكم # النفل 00 


16 لأجب العامة راض" 

ومن عَلَامَاتِ الساعةٍ الصّخْرَى المشار إليها في الأحاديث الشريفةٍ ظهورٌ الفحش 
والتفحّشٍ وسوء الخُلّقَء وإلى ذلك يُشِيرٌ الحديثُ عن ابن مسعوو يموق قال : 
إن م بن أشراطٍ الساعةٍ أن يظهرٌ الفُحشٌ والتفحشٌ وسُوءٌ الخُْقٍ وشوءٌ الجوار"”". 
وفي هذا الحديثٍ إلا إلى ما 5 العديد ص م الأجهزة الإعلامية منّ الأفلام 
والضّورٍ الخليعةٍ من جانب؛ وما يحصّلٌ من فُحشٍ القَولٍ في وصفي الصّراع 
المُفتعل بَّينَ الجماعاتٍ والحُكومات وتناولٍ بعضِهمٌ البعضّ من جهةٍ أخرى”", 
ما في الإعلام أو في البرامج الانتخابية واستَخلالٍ الأخطاء والجُنوحاتٍ للتشويه» 
ومن ذلك ما يُستخدّمٌ في أجهزة الشبكة العنكبوتية من عرض الصُورٍ والأفلام 
الماجنةٍ وفتح المواقع الخاصّةٍ لِذلِكٌ » وخُرية التواضّلٍ مع م أوفك القاكمين عليفاء 
لإفسادٍ الأجيالٍ وإثارةٍ الجدلٍ وإضاعة الشرفٍ والمالٍ . 

ومن ظواهِرٍ الفْحشٍ والتفحُش : ما يُباعٌ ويُشاعٌ في الأسواقٍ مِنَ الأفلام وأقراص 
الأجهزة الحديئةٍ الحاهلة لِصّورٍ الرّعب والدَّماءِ والعُنفِ والسحر والرقص 
الماجن» وحصولٌ الشباب والناشئة علنها اير وسُهولةٍ دون حون أو مُراقبة 5 


م 


. )”1/0 /( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(؟) أو مايفعله بعض المنسوبين لمدارس القبض والنقض من صور إعلامية وتعليقات 
انتقائية » هدفها تشويه عقائد المسلمين ورميهم بالشرك والكفر » وإثبات ذلك فيهم مع 
إسقاط وتنزيل الآيات والأحاديث على ما يتتقى من الصور والمظاهر المفرطة » والتي 
ترسخت غالبا في مراحل التحولات السياسية والاجتماعية القبلية ذات الارتباط بالتسييس 
الاستعماري وما تلاه . 
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أيّ جهةٍ رسمية أو شبه رسميةٍ في الواقع المرذولٍ . 

كما أنَّمِن ضور الفُحشٍ والتفحّشٍ تشجيعٌ الأولاد والبداتٍ على دُخولٍ 
أنديةٍ الرقص الخليع ومواقع الاختلاط الماجِنٍ , والتعلّل بن هذا جُزءٌ من حياة 
الشّعوبٍ وثقافتهاء ؛ مما دفعَ بالعشراتٍ والوئاتٍ من جيلٍ المُسلِمين إلى هذه 
المعاهد والأندية وغدتٍ الوم في بعض بلادٍ المُسلِمِين جزءًا لا يتجرٌأيِن 
الثقافةٍ المُعاصِرة» بل إن ثقافةً المْحش والتفْحُشٍ امْتَدََثْ في بعض البلاد إلى 
قُصّى درجاتها الإعلامية والاجتماعية كظاهرة من ظواهر المرحلق. . 

ولع القننامة الغرلب ]ةا فكت اعبار دو الواقة الذي لا رثعن هلام 
الرافضين حقائقٌ ما يَذكَرٌ عن حالهم وأحوالهم وأفلامهم ومسارحهم المعروضة 
في أجهزة إعلامهم . هذا في الحدّ الأدنى المسموح يه أمامٌ سمع وبصر الآمرين 
بالمعروف والناهينٍ عن المُنكرٍ أمَابقِية المُسلِمِين في الأنظمة المفتوحة 
والمؤسساتٍ الطموحة فالمسألة أكبرٌ من حجم الوصفي والتعليل . 

كل الست لماص واسعدااك الك موقتل تزيم الالسلفية 
وبيوتهم واستراحاتهمٌ الشخصية يعكِسٌ حالةً مِنَ التردّي للديانة والإسلام مما 
يدي إلى حُصولٍ الخسفي والقذفٍ والرجف والزلازلٍ المؤثّرَةٍ على المُجتمع 
كُلَّه بصرفٍ النظر عن سلامةٍ المعتقدٍ ووّجودٍ الصالحين . ١‏ 
وها نحن اليّومَ نشهدٌ مظاهرٌ الرجفٍ والزلازِلٍ في بعضي البقاع القريبة ين 
الأراضي المُقدَّسةٍ وفي غيرها ه مِنَ البلاد ؛ نتيجة المعاصي والظّلم وأكل الرّبا 
واستحلال الحُرّماتٍ » سواءٌ بالتجامّر بها علنًا أو بوجودها ضِمنٌ الحياة الخاصة » 
أو تشجيع مظاهرها الثقافيةٍ والإعلامية المُروّجَةٍ في المعروضات من الأفلام 
وثمرات الأقلام » وسُكوت أهلٍ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المُنكرٍ عن ذَلِكَ » 
مرا" يرق وهم أر يعدم المي وتوم غورالت , 

وإلى وثل ذلِك يُشيرٌ حديثُ أبي هُريرة فقن أن وسوق الله د قال : إذا انَخِلٌ 
المَيءْ دُولّاء والأمانةٌ مغنمًاء والزكاة مغرماً وتُعْلَمَ لعي الدين , وأطاعً الرجُلُ 
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من ظواهر 
الفحش مشاركة 
الجيل في الأندية 

المختلطة 


شرب الخمر 
واستحلالها 
علامة صغرى 


ظاهرة تغيير اسم 
الخمر وشربها 


امرآته وعقٌ أ وأدنى صديقه وأقصى أباه. وظهرتٍ الأصواثٌُ في المساجدٍ 
وساء القبيلة فايسفُهم » وكانَ زعيمٌ الققوم أرذلهم. وأكر الرججلُ مخافة شرّه؛ 
وظهرَّتٍ القَياتُ والمعازفٌ, وشُربَتٍ الخُمورٌ ولعنّ آخِرٌ هذه الأمّةٍ ة أوّلّها ؛ 
فل ريو طنة ولك ريشا نكي اع وؤلالة وعسقا وسمكاوقزنا وآيات تَتَابعُ كيظام 
بال قْطِعَ سلكّه فتتابع»7 . 

واعا نكر نادي الك أو هده للارا عر لي او العالو العريى والإبسااسي؟ 
ومنها ما اجتمعَثُ فيه كُلّها » ومنها بعضّهاء والعياذً باللّه . 

َه التحولاتِ يشِفُ بُوضوح الحالةً المرضية في الم بعد تشخيهاء 
وقد عاض امون في الأمةٍ يلعسون الأدواز المُتتوّعة لإنجاح تغلمُلٍ الثقافة 
الغازية مرحلةً بعد أخرى - ولا زالوا وللأسفيء كظاهرة تُوكَدٌ قل مَن لا ينطِقٌ 
عن الهوى يَِي . 

ا شر بار واسولالها 

ومن عَلَامَاتِ الساعةٍ الصّغْرَى فُشُوٌّ الخمرٍ وشرْبها لِمَاروى الإمام مُسلِمٌ في 
صحيجه عن أنس بن مالِكِ روعي قال : سيعت رسولً اللَّهِ وير يقولٌ : من 
أشراط الساعةٌ . وااواكر ينها ررب الكمر. د 

وفي جلي 0 : التستحِلن طائفةٌ من متي الخمرٌ باسم يسمونها إياه) 27 . 
بالمودفن انه وام لمناخاي النم] بوعافك وك مواقي 
زماننا هذا عدةٌ أسماءٍ منها المشروباث الرُوحيةِ » وقد كانت في عصورٍ سلقّت 


شيئًا غريبًا وفعلا مريب في العالم الإسلاميٌ » ولكنّها خلال مراحل ال لتطبيء 


(١)رواه‏ الترمذي(١١55)‏ وذكرهف في «المستصفى» ص 751١‏ وذكره الغماري في «مطابقة 
الاختراعات») ص ل" 


. )75717/1( واصحيح مسلم)‎ )8١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )7571/١9( (مسند أحمد)‎ )( 
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الاستعماريٌ والاستهتاريٌ والاستثماريٌ صارّث سُلوكًا مُعتادًا لدى بعض القادةٍ 
والمثقفينّ الحائرينٍ » والفسقة والعْصاةٍ » والفنّانِين ونُجوم الغناء والتمثيل » إل 
تووم الله ١‏ 

وقد أخبرٌ النبيٌ وي أنَّ من علاماتٍ الساعة استحلالّها_أي : اعتبارها مشرويًا 
حلالا لا إثمَ علي ولا حُرمةً في تعاطيه مما يترّبُ عليه المُجاهرةٌ بشريها 
وانّحْاذِ المصانع والحوانيت لِبَيعِها وترويجها"'"' . 

ويليها في الانتشارٍ والترويج (المُخدّراتٌُ) , وهي تدلٌ تحت معنى مُخامرة 
العقلٍ والإسكار » وحُكمُها كم الخمرٍ من حيتٌ التحريمٌ والعُقوبةٌ وإقامةٌ الحدٌ 
الشرعيّ على شاربها » وقد ليت لاد المُسلمين بهذه اللةِ» حتّى صارّت إحدى 
مشاكلها الاجتماعية الخطرة » بل صارٌ بعض القائمين على مُحاربتها هم رُوَادْ 
تسويقها وحُماةٌ استيرادها وتصديرها في الأوطانٍ المغلوبة . 

وكفى انجدارًا في بلادٍ الإسلام كُلّها إسقاط حُدودٍ المعاصي كالسرقةٍ وشّربٍ 
االخمتر رو الزن من إلغ وو اله تاروع هريط اكازر لازي قوق الإقجان 
دا محعابة سارف و الرانى وسار لدف الع رمو ترا سعد بوت 
تنظيمها وحُسنٌ المُعاملةٍ مع مُرتكبيها ء دون إقامةٍ الحدٌ الشرعيٌ الواجب عِندَ 
1 
ثبوتٍ الجريمة . 

ويبدو أن الخلل التربويّ والثقافيّ والاقتصاديّ وغَيرّه قد هيّاً أسبابَ الاستغراقٍ 
في هذه الانجرافاتٍ الخطيرة » ووسّعٌ دائرة المقارفة لها بَينَ المُسلمين تحت 
تبريراتٍ تسيطانية وحيّلٍ إبليسية نفسانية . .. كالقلقٍ والاكتئاب وشُمولٍ الهم 
والضيتٍ والهُروب مِنَ المشاكِلٍ وتنافضاتٍ الواقع وغيرها مِنَ المعاذير التي 
صارّت ذرائعَ لدى ضِعاف النَُّوسٍ لِشّريها . 


)١(‏ وقد ظهرت هذه الحالة بشكلها المتميز والمنتشر منذ بدايات عهد الاستعمار وتأثر 
المسلمين بالحضارة الأروبية واختلاط المسلمين بهم من خلال البعثات والدراسات 
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ترويج 
المخدرات 


إسقاط الحدود 
الشرعية تبعا 

لرغبة جمعيات 

حقوق الإنسان 


تعظيم أرباب 
الأعمال ورجال 
المال علامة 


صغرى 


تداخل العلامات 
المؤدية إلى 


/". ظاهرةٌ تعظيرربٌ المالٍ 
ومِنَ العلاماتٍ الصغرى المُسْار إِلّيها في آخر الزمان ب بين المُسلِمِين تعظيمٌ رب 
المالٍ» ورت هذه الظاهرةٌ ضِمنَ مجموعة مِنَ الظواجر التي تُصابُ بها الم 
ومنها حديثٌ : «إذا اقترب الزمانٌ كثرٌ لس الطيالسة , وكثْرتٍ التّجارةٌ وكثرٌ المال» 
وتطورث الحا ريعال:.-. "0 
وسحديث : الما حج النبيّ حجةً الوداع أخدٌ بحلقتّي باب الكعبة َم أقبل على 
القابنولناد :يا بها الناش ألا أخركم بأمسراطٍ القيامة ؟ إِنَّمِن أشسراط القبامة 
إمانةٌ الصلوات. واتِّاعٌ الشهوات. والمَيل معَ الهوى , وتعظيمٌ رب المال... 
الخ 000 ري ادر - رواه ابن مردويه وفيه : إن 6 من أشراطٍ الساعة 
إضاعةٌ الصلاة, والمَيلٌ إلى الهوى , وتعظيم رب المالٍ) . 
وهذه الظاهِرةٌ قد بلعّتِ الوم أوجَها وشِدَتّها ؛ ومعَ وُجودهابنَ الناس فقد 
حلت على ما يبدو مُقابلَ ضياع أمر آحَحرَ» وهو ما كان من قبل من تعظيم الصالحين 
مِنَ الأولياء ورجالٍ الأحوالٍ , ولعلها عُقوبة على المُتأتحرين الذين اشتغلوا 
باستنقاص أولياءِ الله والطعن في عقائيهم وأحوالهم ؛ ؛ فكانٌ البديل لها أنكى 
وال بوم كد رد المق وق بل صارّت مدرسة تعظيم ربٌ المالهي- 
والبتاك الفر :7 تحقيرٌ الصالحين ورجالٍ الأحوال يما تتناوله عنهم يِنَ الشبهاتٍ 
المُتترّعةِ » وسيجدٌ المُّرتابُ فيما نقولُ مُخرجاتٍ كتاباتٍ هذه المدرسة وفروعها 
غن الأولياء والصالسين تعشرة في المكازي والأسواق». وهمها لكر تشكويه 
الأولياء ومّن أحبّهم وتعلّقٌ بهم وزارّهم . 
بل زا تفنتُهم في ثلبٍ هذه الظاهرة حتّى جعلوها شركًا أكبرَبما يفعله بعص 
المُسلِمين مِنَ التوسّلاتٍِ والاستِغاثاتٍ والاستشفاع حيث اعتبرّتها هذه المدرسة 


. )5855( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (555 5) و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )١( 


)١(‏ عن ابن عباس رَمِوَِقبة » رواه القاضي أبو الفرج المعافي بن زكريا في كتابه «الجليس 
والأنيس» » وهو ضعيف » ولبعضه شواهد . 
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عمقت كا عالقا ويذاهةالار اناء الصالحوة ف قامومن مدرسة الشضن 
زالمن طرافيكه اكات والرائرون لشركين وكقر "© بالخلا يدانا وكين . 

وكانَ بهذا حصولُ البديل الآخَرِ» وهو تعظيمٌ رب المال» ممَّن يُسمَّون في 
داكا بوتجال لالبو اعمال وتعظيم فقامات ترك ومواع سؤركة الاموال 
والبُورصاتٍ مع أنَّالمال مشوبٌالرّا والشِهة» وشخرج من مُخرجاتٍ الخدمة 
للدّورة الرّبوبةٍ العالمية» وخاصّةٌ في مجالاتٍ الاستثماراتٍ الكُبرى » بل صارٌ 
اللسابرو هن المراه ل اللعاصر عبار اعتِمادًا كُليّا على رجال المالٍ 
والأعمالٍ في مجالٍ الاسثماراتٍ المُتنوّعةٍ ولويين غير المُسِلِمِين؛ يُسهلون لهم 

كاف الأسباب لترغيبهم في الاستثمارٍ , وكفى يمُلاحظةٍ الواقع العربي والإسلاميّ 


ححةه . 


لمن 


لفيارت البدائل الأخرى كالمال الحسرام ومصارفه وخذماته واستثماراته 
صُورةٌ حضاريةٌ يتناولّها ويتعامل بها كاف أتباع المدرسة الرّبوية وعلمائها وقادتها 
ولاحرجٌ في ذلِكٌ ولاريب» بل لا يستطيعٌ أكثرُهم حرصًا على كتاب اللو وس 
نبيّه أن يُحرّكَ ساكنًا أمامَ طُعْيانٍ المدرسة الرّبويةٍ وترويج مُعاملاتٍ الأسهم 
والشراكة الاقتتصادية والتأميناتٍ المشبوهة (يُسمُونها بعر اسوها) وكأنما هي قد 
كانت على عهِدٍ رسولٍ الله َب وأصحابه ! 


ار د 1 
ظهورا معازف واسكهلالها 
ومن عَلَامَاتِ الساعة الم لصغرّئى ظَهُورُ المَعَازْفٍ و لبها دف هى آلاتٌ الملاهى 
كالعودٍ والطنبور والمزمار وغيرها . 


: مع أن مسألة التوسل والاستشفاع والاستغاثة في منهج الإسلام على ثلاثة أقسام‎ )١( 
. واجبة بالله وأسمائه وصفاته‎ . ١ 
. جائزة بالأعمال الصالحة والذوات الحية‎ . ” 
. مختلف عليها بالذوات الميتة‎ . * 
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رفض تعظيم 
الأولياء وأهل 
الأحوال أدى إلى 
البديل المناسب: 
ظاهرة تعظيم 
رجال المال 
والأعمال 


ظهور المعازف 
واستحلالها 
علامة صغرى 


9 3 0 32 ع 
وعد العلذمة يكت فى أزمان تمده ولكتياهن اشريات الزمان افده 
انتِشارًا وأثرًا وتأثيرًا من حيثيّاتٍ كثيرة ممنها 
بناء المؤسسات 0 . اعتناءً الأنظمةٍ والمؤسّساتٍ الثقافية بالقَيناتِ والفتانين والفئَانات تبعا للتأثر 
الثقافية 
57 8 ال اس ص ا ام 
16 اير اه 
للفنون يظهرٌ في أَمَّةَ مُحمَّدٍ كاله . 
1 السو م ا ا 
بِليِنٍ عرائِكِ ارين ورتساك 88 والثقافة المُعاصِرة ومّن 082 


لها. 
سوراف + وُلوعٌ طائفة النجوم والفَّيين والفنَّناتِ في الكبائر يِكُلٌ أنواعها بعد 
وتكريم الفدانين الجكاكيم ادام م بمُجتمعات الفنّ غير المُسلِمةٍ» وتأئرٌ المجتمع الفنيّ 


العربيّ بالمفايسدٍ والمعاصي , كما هي معرونةٌ بهذا الاسم في الدين 
الإسلاميٌ » أمّافي عُقَولٍ وقُلوبٍ (أصحاب مهنةٍ الفنّ) فخُريةٌ وعلاقاتٌ 

5ثة وعذاقات والة وعهل:: ١ ١‏ 
مظاهر الفن وفببلتع هته الجب انلام عسوا امن ورج اه لابتاق ر امهو عام 
اك ذلِكَ العديدٌ مِنَّ الأفلام والضّورٍ المُتداولة عنهم وععن سهراتهم وحفلاتهم 
المُنعقدة في العديدٍ مِنَ العواصِ صم العرية وك هله الاعرافاي لم يكذ ني 
مبردات دسصدين »بل الانجرافٌ -مِن وجهة نظرهم تقل انا وطم ب 

عنهم بهذه الصورة . 

هذا الانحدار ولأنَ مل هذا الانجدار الثقافي يمن وجهةٍ نظر الإسلام علامة من علاماتِ 
لبد 1 الساعةٍ ؛ فإِنْغالِب أجيالنا المُتَأسِلِمةٍ والمستسلمة قد تحكمّت فيهم عاداتٌ 
ا ل 0 
لِك حنّى تظهرٌ فيهم بقية العلامات وينها وله و :اليكوتنٌ من متي أقوام 
يستحِلُونَ الحرّ والحريرٌ والخمرٌ والمعازف, ولينزْلنَ أقوامٌ إلى جنب علم يروحٌ 
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علّيهم بسارحة لهم يأتيهمُ الفقيرٌ لحاجةٍ فيقولون : ارجمٌ إلَيناغدًا . فيبهتُمُ الله 
ويضعٌ الِلمَ ؛ ويمسحٌ آخرين قِردةً وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» صحيحٌ البخاريّ 
0١‏ مع الفتح. 

ويَعتَقِدُ البعضُ من كافة المُسلمين أن العلماء يُسَدّدِوَنَ في مسآلة المعازف 
والطرب ويحجّرون بفتاويهم على الناس ؛ ؛ وهذتجدُالراغين في الفِئنبستدُون 
بأقوالٍ بعضي العُلماءِ عن جواز المعازفٍ والغناء » ومنها أقوالٌ تنم تنَسَبُ للعلامة ابن 
حزم وغيره . 

والأمو الذي نحن ب نادف أن الأحاديتٌ الشريفة اول اعد الشديد للمعازفٍ 
والطرب المُفضي إلى الإثم وفِعلٍ الحرام #ولبدى ها قله الأنراء وعدن نواه 
أو ما يُسمّى بالفرقٍ الشعبية » التي تقو مُبأساليب الِناءِ والشرح الشعبيٌ المُقيد 
بالأدى ب والاحتشام والآلاتِ غير المُحرّمةٍ في إحياء بعض المُناسباتٍ الخاصّة 
أو العام ترويسًا وتسلية ومُشاركة في أفراح الزواج وغيرها؛ فهذه مور يسهْلُ 
تقيذُها ومُحاصرثها إذا ما خ رجت عن دائر و الاعتدالٍ في حياة الشّعوبء وإنَّما 
المُصيبةٌ الكسرى ما قد خرج عن دائرة السّيطرة؛ ل باريد 
عاكسة لما ل ل ل والتحلّلٍ الأخلاقيٌ ف اللسليي: + 
حمق به موعوداتٌ النّ في الأمّةِ من الخسفي والقذي والرجف والمسخ . 


3 التطاول ف البنانٍ 


وهو علامةٌ من علاماتٍ الساعةٍ الصغرى كشفَ عن شيوعِها في أواخر الزمانٍ 
سيد الأمّةِ مُحمَدِ َي ؛ وهي تُشيرٌ إلى حصو الأموالٍ وسعةٍ الأرزاق في حياة 
العديد من الناس » وتوسّع العُمرانٍ وزيادة التخطيط الحضريّ » ويبدو أن الظاهرة 
تكرّرّت في أكثرٌ من عصر وزمانٍ إلا أنها في مراحلنا الأخيرة قد وصلت إلى 
ذروتها في مفهوم التطاولٍ وخاصّة صَّةَ على أيدي العرب ء الذين وصِفَهُمُ لني 
بالحُفاة العُراةٍ رعاءً الشاء كما جاء في حديث جبريل » الذين فتح اللَهُ علّيهم في 
الاستثمارٍ الماديٌّ فارتفعّت أرصِدتُّهم ارتفاعًا خياليّاء وانتقلوا فجأةً من حياة 
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حديث المسخ 
فى الأمّة 

لاستحلال الحر 

والحرير والخمر 
والمعازف 


الفنون الشعبية 
المنظمة لا تدخل 
في المحظور 


التطاول في 
البنيان علامة 
صغرى 


الاسثياراث 
الغريية الخبالية 


وصرفها في أبنية 


الأبراج 


الحديث يخص 
العرب في ذم 
التطاول 


الصحراءٍ والأنعام إلى حياة الترفٍ والحضارة وارتفاع مدخولات الأرقام » مما 
حدا بالكثيرٍ منهم أن يرمُوا بأموالهم في بحر مِنَ الاستثماراتٍ الخياليةٍ وبناء 
الأبراج العظمى وناطحات السحاب تفاخرًا وخيلاء . 

دو ولي العان ف سا لعز اقيم سين لكا بن ليع اه 
فيغارٌ مُستثورٌ آخر ؛ فيبني برجا من مائة طابقٍ وهكذا في زيادةٍ وتطاولٍ» دون 
إدرالكٍ لهدرٍ المالٍ وطاقات العْمَّالٍ فيما لا يعو بمنفعةٍ قريبةٍ أو بعيدةٍ على الوطنٍ 
ولاعلى الأء مَةِ ولا على الفردٍ ذاتِه فيما أنفقه . بل رُبِّما كان العائدٌ والفائدة للشركاتِ 
المُتعاقدة على الاستشارة والتنفيل . 

والتطاول في البنيان بانسب لعَيرِ العربٍ مسأل معلومة من قديم الزمان 
ل ا لل ل ل 
مازاد أحدٌّ شَينَامِن ذلِكَ إِنّما يكون في الغالِب تبعًا لتقليدٍ الفْرسٍ أو الرُومٍ كما هو 
في حامر الخير: و آلذاك وقصور العراق والشام + ولم يغرف العرث الأبنية العالية 
حي احرج ار دظوو اح ميد نازر دروو برسم 
وقد لا يكو الذمُ في الحديثٍ خاضًا يمسألةٍ البناء يلحاجةٍ .. وإِنّما الذمٌ كما 
يظهرٌ إلنطاولٍ » وفيه إشارة إلى تغير في الطباع التي هذّبّها الإسلامٌ بالزهدٍ والإيثار 
والإنفاق في سبيل الله؛ لتصبح على غاية مِنَّ الحرص وبذل الأموالٍ في غَيرٍ 
وجهها الصحيح . وقد ذم الله َم ِنَ الأمم لِشيوع هذه الظاهرة فيهم . فقا : 
تنوم يكن ريع ءايه مون( وَتَتَوِذو مصاع لعَذَُّ دون (2)53إدا بغثر 
بَطَسْتمْ جََاينَ (0) توأ أله يعون (05 47 [القعرء :01-14 . 

وفي روايةٍ الإمام أحمدّ عن ابن عباس إشارة بين أن المعنيّين بالتطاولٍ هم 
االعوكدا عن الروماس وه عنما قال :بارسولاللدعوكن أصحاث العاءواتخياة 
الجباعٌ العالة ؟ قال : «العربٌ)7" ولا يخفى على مُتأمّلٍِ في عصرنا ما آلّتْ إِلّيه هذه 
الحالةٌ الغريبةٌ من التفاؤل ببناء الأسواقٍ والمُجمّعاتٍ التّجارية الكُبرى في بعض 


.١59 «مسندٌ أحمدً» (5579) » وانظر «أشراط الساعة» الوابل ص‎ )١( 
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62 ع 


العواصم على صفة المُنافسةٍ . مما أَدَى إلى هجر بعضها وتركها بُنيانًا حضا 
يعكِسٌ الفنّ المعماريّ الحديثٌ » ولا يُستفادُ منه لكثرة المُنافسة بأمثا مثاله اناف 


كه اليَارة 
وسة غلذماك الساغة الصنوق ظهُورٌالإمْتمَام بالنَّجَارَة» والمقصوةٌ بالكثرة 
كونها عم لناسّ جميعًا كأفرادٍ وجماعاتٍ ‏ كماتعمٌ السياسةً التّجارية واستِجلابَ 
كُلّ شسيءٍ مِنَ البضائع والمُستلزماتٍ بما لم يسبئ له مثيل ؛ حنّى تُصبح القّجارة 
بِيِنَ الناس أقربٌ إلى العبثِ والاستخفاف بالعُقولٍ والأموالٍ» إضافةً إلى كثرة 
الأسواق والإسرافٍ في زخرفتها وتصميماتها. 


3 


كح ترام مضسط كه جين 
الأطفال والعجزةٌ والمُقراء وعُمومٌ الموظفين ووس اللنب لرديقق 
0 
الأجهدرة «الظاس اي التر نامالا ريك موتكار: مد اليا والسييدة 
وماكاييا: 

وقد كان وَيْْ أسبقٌ الناس في تصوير هذه المظاهِر وإجلاء الغُبِارٍ عن وُقوعِها 
في الناس » ومنها قوله فيما رواه الحاكِمٌ وأحمدٌ عن عبد الله بن مسعود 
صو عن النبي يَأ قال : ابنَ يدي الساعةٍ تسليمٌ الخاصّة مؤوائر التحارة 
حتى نعِينُ المرأة رَوجَها) ". 

وروى النسائيٌ عن عمرو بن تغلب قالّ :قال رسول الله :1ك إن من أشسراظ 
الساعة أشي المال وك فشو التحار 0 

وها | عر الى - َُ عن فشو لتّجارة وانقشارها بين الناس فقد أخبر عن العللٍ 
المع 1 بةِ على هذا الشُشّوٌ والكثرة » وما تصابُ به الم ِنَ الأدواءِ والأمراض » ففي 


2 
5 


4 


0 


(١)«مسند‏ أحمد) )341/١(‏ . 
)١(‏ «سئن النسائي المجتبى) (5597) . 
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كثرة التجارة 


مشاركة المرأة 
لزوجها في 
التجارة 


التنافس على 
الننا 


ظهور الربا علامة 
صغرى 


قور السدوية 
الربوية على 
الاقتصاد العر بي 
والإسلامي دراسة 
وتجارة 


الحديث عنه بين قالّ :«فواللَهِ» ما الفقرٌ أخشى علّيكم , ولكِنّي أخشى علّيكم 
أن تبسطً عليكم الدنيا كما بيطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
وتهلككم كما أهلكتهم» وفي رواية أخرى للبخاري : «وتلهيكم كما ألهتم)”" 
. وما يرويه مُسِلِمٌ : «وتلهيكم كما ألهّنهم)”" وفي رواية أخرى : «وتهلككم كما 
أهلكتهم)”” . 
ا ع و وى مح سر 9 
: 2 2 2 
الله قال رسولٌ اللّمعل ص اسلا م ل 


55 . احق 
تتباغضون أو نحو ذلكَ)". 


وفي كُلٌ هذا إشارةٌإلى استتباع المُسلِمِين الم الكفر في أساليب التّجارةٍ 
ومظاهرها ونماذجها على غَيرِ زُهِدِ ولا ورع ولا مُراعاة دينٍ أو قيم . 


ظُلهِورٌ فنة الناواالشراكات الاقتصادية المشبوهة 
ومن العلاماتٍ الصّغرى ظُهِورٌ المعاملاتٍ الرُبوية وانتشارها بَينَالمُسلمِين؛ 
حّى تُصبحٌ المُعاملاث الاقتصادية الرّبويةٌ ءا ين حياة الأ وسبًا ين أسباب 
التداولٍ الشّجاريٌ في كافةٍ بلا المُسِلِمِين » لا تخلو منها عاصمةٌ ولا قريةٌ . 
يفي الأتعايت زخار؟ إلى تبي العا ار الكازرعلى لمترارو الأ العرية 
والإسسلامية ؛ حتى 5 تُفرَّضَ المُعاملاتُ الرّبوية ضِمِنَ سَيرٍ المؤسسات الاقتصادية 
وتنشِتةٍ الأجيالٍ علّيها في الدراسات الأكاديمية والعالية» مع 073 


. )1476( «صحيح البّخاريٌ)‎ )١( 
.)59151١( (صحيح مسلم)‎ )5( 


() (صحيح مسلم) (5951) . 
(:) (صحيح مسلم) (5917) وتتمة الحديث : ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون 
بعضهم على رقاب بعض» . 
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والمار قا افوفكه الي 7 هدع قذيه قرول اوالثباتدق قوس اف بين 
اوداع ب«وافظية بعةاةر ف فى العالمين الامسلامة بوعناة لهات معد لدف 
بعض الفسقةٍ والحُصاةٍ وعٌملاءِ اليهود » الذين كانوا يُروّجون الرّبا ويتعاملون به . 
ولمّا سقط القرارٌ الإسلاميٌ في البلادٍ العربية والإسلامية » وبدأً عهدٌ الاستعمار» 
العمل انلك جل علنى ]هال لياق اللعامااي انض :4 مرا عسل ين 
هذا الإدخال الأنظمةٌ القائمة فى مرحلة العْقاءِ على الانشغال بإدانة الجرافات 
اعتقادات الصّوفية والمذهبية اليف فهكا لغب إلى ااذه الخدرسة الزبوية 
العالمية زمامٌ الأمر في العالم الإنسانيّ كله وفرض الاقتصادٍ الرّبويّ على الجميع. 
اللساا ‏ الماح ده دي ايه 
قعالحركة الثقافية الاقتصادية الجديدة » وأخدلٌ يتطوّدٌ في الذُولٍ العربية 
ار الوعي الشرعيّ في المُعاملاتٍ تمهيدًا لقَبولٍ سياسة البديلٍ 
الإببوي الكافر »وف ذلك يقدول لغ الف السقووعة : «ليأت ين على الناسٍ 
زمان لاثبالي المرء بما أخذ الال : أن حلال أم من حرام؟2”" بودي 1لا 
تقوم اللساعةٌ حتّى ير اله فيه ثلالة : ورهمًا من حلا وعِلمًامُستفادً » وأا في 
اللَّوا"؟ . وحديثٌ : اسيأتي على الناس زمانٌ يدخُل الرّبا طن بَبتِ » ومن لم يدخله 
ارب دخل إليه شباؤه؛ 19. 
كتب الوابل مُوْلّفُ «فقه أشراطٍ الساعة»”© : وهذه الأحاديثٌ تنطبقٌ على كثير 
كع اللسليين فى هذ الرص «تمدتهعي لأ يمد ون الدلال اف المكا سب يل 


)١(‏ «صحيح مسلم» (21817)» بلفظ : «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع . وربا 
الجاهلية موضوع» . 

(؟) «صحيح البخاري» 5١89‏ . 

(5) «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي (1/0776) . 

(5) لسئن ابن ماجه») 900؟) ونصهفى #سكن ابن مائجهة : اليانين على الناس رما لايبقى 
منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكل أصابه من غباره». 

للد صن ١:٠‏ 1 
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بدأعهد 
الانعيار 
بترويض الشعوب 
الببطلية فلن 
قبول المعاملات 
الربوية 


دور الغثائيين من 
المُسلِمين في 
وضع قواعد الربا 
البنكي 


انتشار المصارف 
المتعاملة بالربا 


خطر الرياعلى 
الحياة الإسلامية + 
ووصف القرآن 


لآكل الربا 


علاقة التطرف 
والإرهاب بالربا 
والمعامللات 
المشبوهة 


الربا جزء من 
الكفر 


يجمعونَ المالَمِنَ الحلالٍ والحرام » وأغلبٌ ذْلِكَ بدخولٍ الرّبا في مُعاملاتِ 
الناس » فقدٍ انتشرّتٍ المصارف المُتعاملة بالرّباء ووقعَ كثيرٌ مِنَ الناس في هذا 
البلاء العظيم . اه ص ١5١‏ (أقواط السافة): 

قلت : ومع أنّنا نيصف الرّبا بالبلاءِ العظيم في الأمّةِ لكنا لاتُحدَّدُ هُوية المسئولين 
عن انتشاره» وإنّمانُخوّف المُسلِمين بوقوعهم فيه وتعامُلهم به. وكأنّهم هم 
الي سن ع اا م ا ل لد 


يَقُومُ 


دهم يتات أ لداع : ( ات بأسطفازهاايؤئين كاه 
َتِى يِتَحَبَطْهُ الشَّبِطنٌ وِنَ ألْمَي ذَلِكَ هم كَالُوا سما ألْسهعْ مكل ليوأ © ابره . 

الآبة والرآنُفي هذه لآب وصف الأكلينَ لبا رياطتي 
لمش #اسيكمنا قاثوا وسيثما عداثتوا وحيثمًا عَلّموا أو تعلمرا لايقرموة ف سياس 
ولا تجارةٍ ولا عِلمٍ ولا تعليم ولا عقيدةٍ ولا ثقافةٍ ولا علاقةٍ لإا يفوم الى 
يتَحبَطه التَبِطنُوِ ألمي 4 . 

وداه هليل الترآن لظاهية الاتفحال والتعيرات الالقباللاية العلباتة 
والانتقائية والتوليفية » وما سمي يالإرهاب والتطرّفي السياسيّ والدينيٌ في عالجنا 
المُعاصِرٍ مُنذ ظْهورٍ مدارس القبض والنقض ؛عَلَكَها يأنها ظاهرةٌ تَسيطانيةٌ مقرونة 
بأكلٍ الحرام وترويجه؛ ولا يمكِنُ لهمٌ القيام بره ؛ لأنّالجكمة والموعظة 
الحسنة إنّماهي عطاءٌمِنَ الله لأوليائه ومن يُوْتَ الْحِكَمَة 2 
كديرا © ابم: *1» وأمًا الذين أوتوا الجدل والرفض والتشمّيّ والإفكٌ وإلصاقٌ 
ل ل ل لي السير 
كما قال عي : نه لأيز 3 م بَتَ مِنْ سْتٍ إلا كَانّتِ الثَّارُأوْلَى يوغ(" . 

وَل سانته : ا ا 1 
يُخاطِبُ المُؤمنين : «9 يَأيَهَا لذت امنأ أتَعُوأالَهَوَدَروأ مايق من ليوأ إن نشم 


د 


. )5١5( «سئن الترمذي»‎ )١( 
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قر ا 
موومنين هين 4[ البقرة:51/1] ١‏ 


فالإيمانٌ مُتحّقٌ بترك ما بقيّ مِنَ الرّباء والعكس بالعكس وال أن تك 
عن بارياكا بس الور انعم فك لمالك أمراقينا جميك ا #ولن الأمز دن 
قبل ومن بعد . 


إن علاماتٍ الساعة وقراءتها على وجهها الصحيح عامل مُساعِدٌ وضع كل 
مُسِلِم وكُلٌ نظام مُعاصِرٍ في مَوقعه من الحالةٍ الحقيقية م 4 
والتباهي . ونرجم جميعًا إلى الحقيقة المرّة التي رفضناهاء وهي سَدَةٌ النبي مَل 
رعرع الع رالقداويا ري نين . فهل من مُدكر ؟! 

وقنل اققلت هذه انيم قطي يينَ المُسلِمِين مِنَّ الواقع الرسميٌ إلى الواقع 
الشعبيّ ‏ وصارّت جُزءًا لايتجرًَأمِن عقيدة وسَلوكٍ وعلاقةٍ المُجتمعاتٍ ضِدٌ 
بعضها البعضٍ » »بل والأنكى والأدهى أنَّ محاضسّ هذه التهم قد تنكرّت لأتباعها 
ومُروّجي فتنتها بعد ضمان انتشارها في دماءِ الشُعوب ؛ لِتَنصّل عن تبعةٍ الجريرة 
التي صنعتها في المجتمع المُتناقضٍ ؛رغبة في البقاء والاستمرارٍ والعبث بالشّعوبٍ 
من جهة» مع ضمانٍ مصلحةٍ المستثير الأصليّ ورضائه ين جهة أخرى. فهل من 
كدر سر اللعية ؛ ليتوبٌ وينيب ويخشى اللَّهَ ويتقيه ؟! أم إِنّها الفتدةٌ التي تدعٌ 


الملو كينها 
لهونالفتنمنالشرق 

ومِنَ العلاماتٍ الصغرى التي اختلفت العلماءٌ في شأنها فتن المشرقٍ : فمنهم من 
جعل المشرِقَ مكانا ُحدَدًا كالهراقي؛ ومنهم من جعلّ المشرقٌ جهة المَشرِقٍ » 
ويدشحل فيه كل الفِتن التي جات من يلك الجهة » ويدمحل في المعنى الثاني أيضًا 
يُلدانٌ عديدةٌ ظهرّت منها على مر التاريخ الإسلاميٌّ فتن عظيمةٌ » » منها : 

. بلاذ الفرس والهندوس » ومنه ورك البهاتيةٌ والقاديانيةٌ وغيرُها‎ )١( 

(0) العراقٌ » ومنها ظهرَّتٍ الخوارج والروافِضُ والباطنيةٌ والقدرية والجهنية 


2 


2 


اط 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فقه التحوللات 
ووضعه الدواء 
موضع الداء 


فتن المشرق 
علامة صغرى 


الجهات التي 
ظهرت ينها الفتن 
عبر التاريخ 


أحاديث فتن 
المشرق 


والقرامطة والمُعتزلة وغيرها. 

(") بلدانُ الشرقٍ التي ظهرٌ منها المغولٌ والتتارٌ في القرنٍ السابع 
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(6) نجْدُ مُسَيلِمة » وقد ظهرّت ينها فتن مُسَيلِمةَ الكذَّابٍء نُمّ القبض والنقض 
الموعودٌ به في الأحاديث عن آخر الزمانٍ . 

ولا يزالٌ المشرقٌ كجهةٍ مصدرالفِتَنِ والسروي» سيكو ظُهورٌ الدَّجَالٍ 
ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق » نسألُ اللَّهُ السلامةً مِنَ الفتن . 

وأمًا الأحاويث عن المشرق فكثيرةٌ » ومنها حديث ابن عُمِرَ يََِلِبَهُ قال سمعت 
سول الله يله يقرلٌ "وهو ضلن المفير: «ألا إن الفسة ماناء آلا إن الفند هاهنا 
من حيث يطلعٌ قرنٌ الشيطان»”" . ْ 


)١(‏ "صحيح البخاري» (011) , وكلمة (قرن) تأتي بمعنى (جيل من الناس) » ففي اتفسير 


ابن كثير) (3 : ١‏ 3) : ْنَم ْبعدِهمَريَاءاكرينَ #[المؤمنون:01 . أي : جيلا آخر لنختبرهم 
. وفي «تفسير البحر المحيط) (0 : 012٠١‏ : وقيل : القرن القوم المجتمعون . قلت : السنون 
لو كثرت ؛ لقوله : خير القرون قرني . يعني : أصحابه . وقال قس : 
في الذاهمبين الأائيت سس من القرون لنا بصائر 

أي : قد تطلق على الأشخاص ء وليس على المدة الزمنية » ولو كانت أعمارهم فوق 
ابل جيل الف نوع از كان لحيل سوبيسر الفوعام .وزيا اتزر من ذلك 
(0-١,عاما)‏ مثلاً» وهو الجيل الذي جاء ببداية عهد الغثاء مع سقوط الخلافة «أعمار 
أمتى ما بين الستين إلى السبعين» » ولذلك جاءت الرواية : «قرنا الشيطان» , مما يقودنا إلى 
أنهم جيلان على هذه الرواية . 

وعلى ذلك ينبني أن تفسير بعضهم لحديث : ١خير‏ القرون قرني) لا يعني به ٠٠‏ عام 
بالضبط ء بل يعني به ثلاثة أجيال : الصحابة » التابعون » تابعو التابعين . 
أحدثنا ## قَرَْااحَرينَ © يعني : عادا . اه . أي : قد يكون المقصود من كلمة (قرن) القبيلة 
والشعب » وليس المدة الزمنية أو الجيل . 


الأسس والمنطلقات ام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


- 


وفي رواية مُسلِم أ أنه قا قال : ارأسٌ الكُفرِ مِن هامّنا مِن حيثٌ يطلّعُ قرنُ الشَّيطانٍ)» 


ه * (0) 
يعني المشرق ا 
وفي رواياتٍ ورد في نص الحديث بلفظةٍ «قرن الشيطان» . وفي رواياتٍ : «قرنا 
الشيطان» . 


ووذاية : اقرنا بأل التثنية وردت في مُسلِم برواياتٍ منها رواية ابن عر » وفي 
آخر ه: إن الفتنةَ هاهنا ! ل الفتنة هامٌنا ! ثلانًا د 0 قرنا الشّيطان»”" . 

وفي أخرى عي بن هر : ١إنَّ‏ الفتنةً تجيءٌ من هامّنا وأوماً بيده نحو المشرقٍ من 
حيثُ يطلعُ قرنُ الشَيطانِء وأنتم يضربٌ بعضّكم رقاب بعض ... إلخ »”" . 


وفي حديثٍ أبي مسعود قال : أشسارَ التي بيه نحو اليم فقالّ : (ألا إن" 
الإيسان هامناء وإنَّالعسوة وعلط الوب في القداِين ن1 أُصولٍ أذناب الا 


عيطق زر التطان تق رين رقون 0 

وفي رواية أبي هُريرة أنّ رسول اللَّهِبَيهُ قال : «رأسٌ الكُفر نحوّ المشرقٍ» 
والفخرٌ والخُيِلاءٌ فى أهل الخيل والإبل القَّدَّادِين أهل الوبر» والسكينة فى أهل 
الغنم» 5 


ولو ونا اوقل #قالوسول الله ا : «الإيمانُ يمان والكّفْرٌ قِبلَ المشرق» 


اخكفق 


ع 
2 


3 


وتأتي بمعنى المدة الزمنية ٠١١(‏ عام)» ففي «تفسير البحر المحيط لإمام اللغة أبي حيان 

)78١/5(‏ قال عند استعراضه لعدة أقوال : ... أو مائة سنة» قاله الجمهور . وقد احتجوا 
لذلك بقول النبي َي لعبد الله بن بشر : «تعيش قرنا» . فعاش مائة » وقال: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن على رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . قال ابن 
عمر: يؤيد أنها انخرام ذلك القرن . 

.)591060( (صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) (صحيح مسلم) (5905). 

إفرة ااصحيح مسلم) (5905). 

(5) (صحيح البخاري) (77057) «(صحيح مسلم) (01) . 

(5) «صحيح البخاري» ١(‏ لكردرة ا(صحيح مسلم) (01) . 


الأسس والمنطلقات .م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رواية فتن 
المشرق بالمفرد 
والمثنى :7 قرن 
قرنا الشيطان ) 


تحديد الأحاديث 
جهة المشرق 


بربيعة ومضر 


تحليل ١‏ قرنا 
الشيطان » بألف 
النثنية 


مكيدي إمر الس موالفك والخبادة ءُ في الفدّادين أهل الحيلٍ والوبر» "" . 

وعنه أيضًا في رواية : «أتاكم أهل اليمن »هم ألِينٌ قُلوبًاء وأرقٌ أفتدةٌ» الإيمانٌ 
يمانٌ» والحكمةٌ بمانيةً.. رأسٌ الكُْرِ من قبل المشرق؛ ©. 

وفي روايةعن جابر بن عبدٍاللّهِ يقولٌ : قال رسو انوي : «غِلظٌ القلوب 
والجفاءِ في أهلٍ المشرق » والإيمانٌ في أهلٍ الحججاز»” . / 
الود في شيرج وتات »اليد وشنانا عدم قل اسباسساء: 
اللذان يُغريهما بإضلالٍ الناسٍ : وقيل : شيعتاه من الكُمَّارٍ . والمرادٌبذلِكَ 
اعوضاص المشبرق يمزيد من تسل ط الشيطان وين الشفر ؛ كما قال في الحديثٍ 
الآخر : ارأسٌ الكُفر نحوّ المشرق » . وكانَ ذلِكَ في عهده ين حيثٌ قال ذلِكٌ » 
وكون بحي عرز التخال وق المعر ف مرهوديم افج ذلك مها الفعن العظي 18 
قلت واللَّهُ أعلمٌ : قله : «قرنا النَِّيطان» بالتثنية هو إشارةٌ إلى وُجود أكثرٌ من 
مكانٍ يحملٌ صفةً القرنية التّيطانية » فإذا كانت أحاديثُ المشرقي بالإفرادٍ قد 
عد شياخيا: بو الكلماء بالعراق وجهة المشرقٍ عُمومًا ؛ فإنّ «قرنا الشَِيطانٍ 
بالتية يديل نجد مُسَيلِمةَ وما حولها في الجهة المُشار ليها ين ناحية أخرى؛ 
وخصوصًا عِندَ ذكر المُفاضلةٍ بِينَ المناطِقٍ والبلادٍ وفي قوله : : ايلع قرنا الشّيطانٍ 
في ربيعة ومُضرًا ووصففهم بالخيلاءٍ والكبر والفخر . 

وفي هذا التحديد خدمةٌ واعيةٌ لِمُرادِ رسول الله ونه في البيان الشرعيٌّ في 
عإومات] لما د ناكار ديكا الجيزورهي اهلها اصرق الحديت 
عن جهتهم) فالأمانة تقتضي إبرارٌ المعاني مُجتمعة بعيدةً عنٍ الانيقاء الاختباريّ» 
عؤثائنا اجمع علو عاب لاو المر ستل الككاتوافى صرق المح دنا 


. )01( «صحيح مسلم)‎ )١( 


20,0 ااصحيح مسلم) 200 
زهرة ا#صحيح مسلم) (؟ه0). 
(4) #شرح النووي على مسلم» (؟: 5") . 


الأسس والمنطلقات ثلم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


-عن انجدٍ مُسَيلِمةً إلى جهةٍ الهراقٍ بالخُصوص ء والراقٌ -بالخصوص 5 
تسلم + من المعنى ؛لأنَّ النصوصٌ تذكرُها باسوها كما تدك جهة المشرقٍ بُمومهاء 
وأما نجدٌ مُسَيلِمة فيرف موق مِنَ المسألةٍ بالذّلالاتِ التي 5: نشي إليها الدّوايانت 
كالإشارة إلى الناحية » وذكر ربيعة ومُضرٌّ» والإشارة إلى أذناب الإبل والوبر 
والتجاخرو فشر إقم الحديي ترون لراش الكقر هد الملسرقء والفنقر 
والكشلاة في أهلٍ الخيلٍ والإبلٍ الفدّادِين أهلٍ الوبر» ”©. 

مع أن المعنى لا ينطيقٌ على الرعايا وحمو المُسلِمِين في تلك النواحي , سواءٌ 
يمفهوم المشرِقٍ الخاص كالعراق - أو بالمفهوم العام «الناحية والجهّ» , وإنّما 
هي علاماتٌ ودلالاثٌ لِرُؤوس ؛ مُعينةٍ تحول الفتنة وتقوذهاء ولعلّ الكثيرٌ منهم لا 
يعلمون الأمرّء ولم يبلعْهِمُ العِلمُ ؛ فوقعوا فيها حتفت أنوفهم . 

وعن ابن عباس رَموَِقنَة قال :دعا النبي كز "الهم ارك لنا في صاعنا ومُدّنا 
وبارِكُ نا في شاينا ويميناء . فقال رَجُلٌ ين القوم : يانبيّ الله وفي عراقِناء 
قالّ: «إِنَّ بها قرنَ الشَيطانٍ وتََيّجَ لفن » وإ الجفاء . 0 "خوفي («صحيج 
البخاري» ولق لسرن ادل وراقا برهي الرداء لصت . وقد ذهب بعض 
العلماءِ إلى أن قَولّه : «نجينا» ي+ انه إل اجو قهيزية الكذاب8: 

وقد اعتنى العلماءٌ م بسردٍ العديد من هذه الفِتَنٍ المُتلاحقةٍ في العصور المُتتابعةٍ » 
ومنها ما قد تناولناه في العلامات الوُسطى والصّغرى ‏ ونه فعَنُ أخرى لم 
تُذَكَرُ كفتنةٍ القرامطة والزنج والفاطمية » والزرادشية » والمانوية » والمزدكية » 
وفِتنةٍ التتار واجتياجهم بلادَ المسلمين » والسبئية » وفتنةٍ الرافضة والنواصب » 
والحروب الصليبية » والهندوسية » والبُوذية » والقاديانية » والبهائية » وغيرها . 
وكانَ بُروزٌ بعض هذه الفِتَنٍ خلال مرحلة التمزق وظّهور الّويلاتٍِ يتمزق 


ك4 ا#صحيح مسلم) (؟ه). 
(؟) «المعجم الكبير) للطبراني )١165557(‏ . 


الأسس والمنطلقات اام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المعنى لا ينطبق 
على الرعايا 
وعموم المُسلِمين 


أحاديث متنوعة 
عن قرن المشرق 


اعتناء العلماء 


بفتن المشرق 
العامة والخاصة 


د ار ل د ا م 
الزما وم كن ذا هم يذو ة الك لمجاو حناجره بمر ونين السام 
مُروقٌ السهم ه مِنَّ الرمية » لا يرجعون إليه . 0 » لا يزالون يخرجون 
حتّى يخرّج آخِرُهم معٌ المسبخ الدَّجَّالٍ ...) لحزنيق27 , 
وروى أحمد والبخاري والطبرانيٌ في الكبير والبّيهقي : «ايخرج قوم أحِداءٌ 
010105 م عنم و 
َشِدَاءُ ذلقة ألسنتهم بالقرآن»”" «يقرؤونه ينثرونه نثرٌ الدقلٍ » لا يُجاوٍرٌ تراقيهم»”". 
وفي لفظٍ آخرٌ : «يأتي آخِرٌ الزمان» ... إلخ . «أحداث الأسنان » شفهاءٌ الأحلام » 

و 
يقرؤون القرآنّ لايُجاوِرٌ تراقيّهم » يقولون مِن خير قولٍ الناس ... »”© إلخ . اه . 
روا القيغانو احهد . 

وبي ؟ م ع فق لقي م يف1 و ل وو ا ع ل لت شاي 6 از لق 
وروى مُسلم وأبو داود وغيرهم عن علي رََرَِدكَْهُ : «يقرؤون القران لبس قِراءتكم 
إلى قراءتهم بشيءٍ ء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيءٍ » ولاصيامكم إلى صيايهم 
بشيء ء يحسبون أنه لهم وهو عليهم ! لانُجاورٌ صلاثهم تراقتهم ؛ يمرّقون ون 
الدينٍ كما يمر رَقَ السهم مِنَ الرمية ... )”" إلخ . 
وعِندَ النظر المُتأنّى فى هذه الظواهر ودراسةٍ أحوالٍ أصحابها نجذها كما 
أخبرّ عنها النبئٌ يه قد عمّتٍ البلادَ العربية والإسلامية كُلّهاء وأساسٌ ظُّهورها 
وأو انها امريد لصاف وال جا ار ريح خا من 
فتنةٍ المشرق وفتنةٍ قرنٍ الشيطانٍ كما سكاها سول الله - إلا أنها اليم قد 
خرجّت عن مكميها الأصليٌ فيما م سمي يقرنٍ الشيطانٍ ؛ لقصبحٌ مُجزءً! يمن لحم 
الشعوب المخدوعةٍ وديمها ء ومصدرًا يبن مصادر القلتقٍ والإرجاف والتحدّي 


.)515( «سئن النسبائى)‎ )١( 

. )131780( المسند أحمد) (70183) «السئن الكبرى» للبيهقى‎ (١ 
ْ . )5١07( «سنن الترمذي)»‎ )9( 

(5) (صحيح البخاري» (19720) و(صحيح مسلم) .)١١755(‏ 

(6) (صحيح مسلم) (755 )وم سئن أبي داود) (/51/5) . 


الأسس والمنطلقات لام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


والتطرّفٍ والانيفاع في كُل مدينة وقرية ةِ وشعب من الشّعابٍ , وتحولّت إلى خلايا 
وجماعاتٍ ينفصلٌ بعضُها عن بعض » ولا حول ولا قُوَة إلا بال العليّ العظيم . 
وتليها الفتدة المُعاوِلةٌ لها في المرحلة » ومصدرٌ انطلاقها من جهةٍ المشرقي 
أيضا ء وتبررُ فيما تعيثٌه الم ةُ الإسلاميةٌ والعربيةٌ من خطر الفكر المُنََخِذٍ شعارٌ 
التُصرة لالح سومار على الدد قي المرجاة ين زواع الإعلام 
مار ار اي لاما برحروي اماد ا ار 
الواعي في مقولات ني الأمة يلك وتقول آل لبت وأئمد عم او صوات لكك 
وتهوكات الشأرٍ والحِقدٍ والانتقام» بما لايدعٌ مجالًا إلجزم بأنَ العالمَ العربيّ 
واللاسلاي بسي فى ترد وبر العم ريا شي الإبليسيّالمتّحِذٍ صِفةً الانيصار لأهلٍ 


- 


الح اليَلْمَبَ الح وأهله في هذه الفِّنِ الساحقة حِقة الماجقة التي قال عنها بز 
أيه الراغبة في السلامة : إن لم يكُنْ : نبي قبلي إِلّا كان حم عه أن يدل أنه 
على خير ما يمه لهم ويِرَهم شر م يعلَمه لهم . ون أتكم هذه جعلٌ عافيتها 
في أوّلِهاء وسيصيب آخِرُها بلاة وأمورٌ تنكرونهاء وتجية فتدة فرق بعضها 
بعضّاء وتجيء الفتنةٌ فيقولُ المؤمنُ : هذه مُهلِكتي , نم تدكِفُ وتجيء الفتنةٌ 
؛ فيقولُ المؤمِنٌ : هذه هذه . فمن أحبٌ أن يُزْحرّحَ عن النار ويُدْكَلَ الجنةً فلتأيه 
منيته وهو يؤْمِنٌ باللهِ واليّوم الآخْرِ » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه...» 
الحدييع07 
وفي هذه لفت يقول ب : «باوروا بالأعمالٍ فتنًا كقطع اللَّبِلٍ اْمظلمء يُصبحُ 
لجل فيهامؤيتا ومسي كازرًاء ودسي كارا وُصيح مؤمسًاء يدينه بعرض 
مِنَ الدّنياه © . 


رفوا ادي العرفال 1 يأ اتسمكةا ؛يقولٍ :إن نْ بين يد 


المَاعَفَِنَا كأنّهًا ِطَعُالَبْلٍ الْمُظْلِمِ»؛ , يُصْبِحٌ الرّجُلَ فِيَا مُوْ ؤُمَِا ث؟َ ثم يُمُسِيٍ كَاذِ 
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د 


.)١855( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١١8( (؟) «صحيح مسلم)‎ 


الأسس والمنطلقات 3-0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظاهرة انتشار 
الفتنة المعادلة 
للخوارج تحت 
مسمى حب آل 
الببت 


وجوب المبادرة 
بالأعمال عند 
ظهور الفتن 


العزلة عن الناس 
أو الجهاد لا 
فلسطين وما 
شابهها 


وه 


وبي مُؤْمِنَانمَيضْبحُ كَافرًاء ب بيع َو حلام عرض من الذنيا بسر أو يمَرضٍ 
اذاه قال العم : وال لد اهم صورا ولاعقول, أجبسَا 0 
راش ار وَذبانَ طَمّع » يَعْدُونَ بِدِرْهَمَيْنٍ وَيَرُوححونَ ِدِرْهَمَيْنِ » يبي أحدهم َيْنَه 
تمن لاد 

وروت لاقي والقيقة والعنة والطيرارة تى الكبير ووالنحاق] أذ يدانل 
رسو الله 1 تفل رسام تبي 8ه فتال رسو اوتاه : انعم بها أل 
تيك و اليرت او المج ارااللة ممع ادع عابي الرساد ا . قال :نم ماذا 
يارسول اللهِ؟ قال : ء مت تقعُ الفيّنُ كلظ قال المشل + كديا وسمر ل الل 
فقالٌ النبي وكير :كلا وني تفسي بدء لوث فها أسار بيضرب بعشكم 
رقاب بعض » أفضلٌ الناس يومئذٍ مؤمِنٌُ معتل في شعب مِنّ الشّعاب ‏ يتفي ره 
وفي رواية ة : قالواكيف نصنميا سول اللّ؟ قال «تكي ريده قالّ:فا 
انجبت ؟ قال : اتكير الأخرى) . قال حت مت ؟ قال افد ماعل رذ الل 
أب قاقد 

ولا يدل تحت هذا المعنى والتفصيلٍ ما يدورٌ من مقاومةٍ صحيحة ضِِدَ العدرٌ 
المُحتلٌ في يلسطينَ أو في غيره» نما ينحصرٌ هذا المدلول في ما تعيضّه الأ 

كُلّها ِنَ التخادُلٍ والوهن والمؤامرة الداخلية » حيتٌ إنَّ الجهادَ في سبيل الله على 
الوجد الشرعيّ سيظل قائما - بأمر اللَّهِ تعالى - إلى أن يقضي الل أمرًا كان مفعولاء 
ولكِنّه في صورته المُحدودةٍ والمُتناقضة أيضًا بمايُلاحَظٌ من صراع بَينَ الفصائل 


مل 


3. 


)١(‏ «مسند أحمد) (18505) و«الفتن» لنعيم بن حماد (55) و«المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم (1577) . 

(؟) «مسنئد أبى داود» الطيالسى )١17/87(‏ و(مسند أحمد» )١104194(‏ و«المستدرك على 
الصحيحيه ا 0650 باصعيع ابن حبان» (201657) و«المعجم الكبير» للطبراني 
.)١198:19()555(‏ 

(") «المعجم الأوسط» للطبراني (59/17) . 


الأسس واليتطلقات لم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ذاتهاء ولكنّه أي : الجهاد_باقٍ بقاءً السموات والأرض يأمر اللَِّ على يد عباده 
الصالحين المُقاتلِين لأجل اللَِّ وفي سبيل الله . 0 

وقال الشبخ التويجري دوعا ردك على اتكوو لظيو لو وم قي 7 : قال 
رأيثُ رسول الله يده يُشيرٌ بيده وهو مستقبل الشرق وأما لفظة (يؤم العراق) فهي 
فى مسند أحمد : «ها إِنَّ الفتندً ها هُناء ها إِنَّ الفتنة هامّنا . ها إِنَّ الفتنة هاهُّناثلاتٌ 
مراك دون حيث يطل قرنٌ الشَّيطان) . 

قال : وفي هذه الرّواية فائدةٌ جليلةٌ » وهي البيانٌ بأنَّ منشأً الفيّن من جهةٍ العراق 
اموي تبجو الحى هي أرقن لغرب قنيها را على تكن زعم من الرناوقة ان 
المُراد بذلِكَ أرض العرب ! 

قلت : وفيما قد سبق بيأنه في الأحاديثٍ وشرجها غنية وكفاية لمن ألقى السمع 
وهو شهيدٌ» والعجبٌ كُلَ العجب في إطلاقه سامحَه اللُّ لفظة «الزنادقة» على 
بعض مفسّري أحاديثٍ رسول الله في تحديدٍ المكان المُشار ليه بقرن 
الشَيطانٍء كما هو مُث مُشبتٌ في قولٍ من لا ينطِقٌ عن الهوى يي . بل واعتبر بعش 
جعوراة أن سبد عدي ليرد اج عن ماخر ادا ين حكن الخلهاء 
لشكامواك الناسة برهة امن محص الاقتراء أوشنوع التديمير [الأنور الادرعية 
وربطها بالمصالح والجلاقاتٍ وللأسفي . 

ونحيل الراغبَ في فهم المسألةٍ على ها الشرعية إلى النظر في الفقرة 
السابعةٍ من مُلحِقٍ حسن المالكيّ على كتاب «داعية ولَيسٌ نبا ص 159 . 


2 راس 
دي 
الوية ير د إلى الانجدار الأخلاقي الا الإسلامية آخرَالزمان؛ حتّى يؤدي 
ذلك اق الجوويوالبغار قيض ركس والعباذ باللدء: 
)١(‏ «إتحاف الجماعة بما جاء ف في الفتن والملاحم» و«أشراط الساعة» للتويجري .)١1837: ١(‏ 


الأسس والمنطلقات ملام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظاهرة الزنا علامة 
صغرى 


انحدار الأخلاق 
في مرحلة 
الاستعمار 


بروز جيل 
الكاسيات 
العاريات 


ارتباط 
المخرجات 
العالم العربي 
والإسلامي 
بالعالم الآخر 


ولم تعرف الأنَّةٌ انجدارًا في الأخلاقٍ كماعرئّته في مراجِل الاستعمارٍ 
والاستهتار والاسستثمار . 

فالددة لقص 3 سيط رجه فلن 3د راع الأتقوقرارنها بدا يوشم وائرةالغرو 
الثقافيّ الكافر » بشنَّى صُوره وألوانه » وفي عدة نماذج وكيفياتٍ ؛ حتّى تمكن من 
تحقيت أهدافه الس غلى في داخل مُجتمعات القرآنٍ والسّنَِّ يلا بعد جيلٍ » وحتّى 
دجيل الكاسماتٍ العارياك المائلاتٍ المُميلاتٍ مِنَ النساء » وبررٌ جيل التهاثج 
الذي قال فيه وي : «ويبقى شِرارٌ الناس يتهارجون فِيها تهارجَ الحَمّر) ". 

والمُطَلِعْ على أحوالٍ المُجتمعاتٍ العربية والإسلامية الَو ؛ والمُتمعٌن في 

مخرجحات ثقافها و إعلامها وثرييتها عوقة هيات كبهةه السادا خرة الأ يقد ايه 
ثقافةٍ العالم الآخر والانطِواءِ فيه ؛ وخاصةً في العلاقاتٍ الاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية والعاطفية -يِتأكدُ يقي مدى صِدقٍ الثبوء اتٍ المُحمّدية في الم 
فظاهِرةٌ الهلاقات غَيرٍ الشرعية وظاهرةٌ ابهلاقاتٍ الجنسية المُحرمة يكل أشكالها 
لا تنفكُ عن ممارستها أغلبُ المُجتمعاتٍ الحضارية . وخاصّةٌ في العواصِم حيتُ 
تختيطٌ الوب والأممْ» وتزداد حركةٌ الاقتيصادٍ والسياحة وأسبابٌ الترفٍ واللهو 
وفْرصٌ التمتع بالحرياتٍ الشخصية والوظائف الرسمية وشبهِ الرسمية المُختلطةٍ 
كما أنَّ هذه الأمراضي الاجتماعية السيئة جهاتُ اختصاصي تتبنى إدراةً العلاقاتٍ 
الجدسيةٍ وتنظيمّها وتضعٌ لها قواعِدَ التحصين الطبيّ والمُمارسة المُوجّهةٍ ضِمِنَ 
عبان الجاع ولس نوو الم رو لحني وما لسترتها الكاركوهات 
وذاالى سور كير وما رمق الور والمر اير التي لكر الماك اغوي 
والشر قي الكافر ‏ وتلاحَظُ في بعض البلاد العربية والإسلامية + حور لكر تبيات 
وجمعياتٍ غربية تحولٌ صِفةً الخدماتٍ الطبية والنفسية والوقاية البيئية . 


والقارئ للإحصائياتٍ المنشورة في تقارير المستشفياتٍ ومراكز التحصين 


. )59710/( (صحيح مسلم)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات للم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مِنَ الأوبئة يرى مقدارٌ السب المُتكاثرة مِنَ المُصابين بالأمراض الجنسية عام 
بعد عام بين الرجال والتساء في داخجل بلادٍ العرب والمُسلمين» أَمّا من يصاتٌ 
خارجَها فحدَّثْ ولاحرجٌ . 

ولِأنَّ هذه العلل جُزةٌ من سلاح الشَّيطانِ في معركةٍ الاحتناك والتزيينٍ والإثارة 


فلاشكٌ أن الاهتِمامٌ بها من تَلكَ الجهاتٍ في الحياة المُعاصِرة سيِبِرُرٌ وسيزداةٌ 


جليًا في الواقِع المُتطوّر ماديا وثقافيًا ااا ا زحي اتصا ري مااي 
التي قد تكلّمٌ عنها مَن لا ينطِقُ عنٍ الهوى في مثل قله : «والذي نفسي بيده 
لانفنى هذء الى يقوم الج إلى المرأة فيفترشُها في الطريقٍ » فيكونٌ 
خيارهم يو ل و رول :لو واريتها وراءَ هذا الحائط . 0 

وفعة وس ل اللي ؛ حيثُ إن الواقع المُشامَدَ في كثير من بلادٍ العرب 
والمُسلِمين اليو قد قارب هذه الحالةً» إن لم يكَنْ قد تجاورّها إلى ماهو أقذرٌ 
وأوسح وأفسدٌ . 

ومن المعلوم أن كثيرامِنَالمُمارساتٍ لا تظهرٌ مكشوفةً على الإعلام المحليّ 
والرسدة ب إلا في دود مُينةٍ» ولكنّها عد تتبّها في الواقع المُعاش تُلاحَظ بين 
الحين والآخريطريقة وأخسرى + وخخاة في الأندية وذور المسياحة والمتزهات 
والفنادق وغيرها . وقدو مهار بالسنواتٍ الخدّاعاتٍ في ظُهورها المُتفشَي 
والتقدو وزكر لبها اوتشيعٌ فيها الفاحشةٌ”" قال الفَرطْبِنٌ في كتابه «المفهم) 
تعليقًا على حديثٍ أنس الوارد فيه : «ويظهرٌ الرّنا» : في هذا الحديث علّمٌ مِنَ أعلام 
البو وإذ خبرَ عن أمور ستق ؛ فوقحّت خصوصًا في هذه الأزمانٍ" . 

وإذا كانَ هذا في زمان الُرطْبِيٌّ فماذا يُقالُ عن زمازنا وحاضرنا المنقوض 
المقبوض ؟! ولا حول ولا قَوَّةَإِلَا بالل العليٌ العظيم . 


. )51/7( «مسئد أبى يعلى)‎ )١( 


() «المستدرك على الصحيحين) (868655) . 
(9) «فتح الباري» )١11/94:1(‏ . 


الأسس والمنطلقات لم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الخلقي في العالم 
الإسلامي 


خطورة ما يدور 

خلف الكواليس 
في المسارح 

والأندية وغيرها 


ظهور وانتشار 
الأمراض الوبائية 


نكن عري 
الإسلام والإيمان 


عروة عروة 


بداية النتقض في 
العهد الأموي وما 
تلاه 


5 4 5 1 5 5 2 7 

0 
انار التقردي ]لراش لزي سد سوس وخو حا ابغوب 
ف تَفشّثْ وخاصّة في مراحلنا الأخيرة » فظهرّت الأمراض 
الوبائيةٌ الخطيرةٌ كالإيدز وإنفلونزا الطيور والخنازير وحمى الكورونا وغيرها مِنَّ 
الأمراض المُستعصية التي لا زالَ العُلماءٌ يبحثون عن وسائل عِلاجها ومعرفةٍ 
أسباب انتِشارِها في الشعوب إلى اليّوم . 

وَلَيْسَ يبيد أَنْتَكُونَ هذه الأمرَاض مُصَنَعَة َم يي عَنَاصِرٍ الشّرٌ في العَالَم» 


وقد بررّت هذه الظاهرة وتفش 


6 أو اقْتِصَادِية أو عَبئية. 


0/0 نقَطْرعرى الإسلام والإيمانٍ 
ونح سام صر لحي وروا يداز كاري لات 
عن حُذيفة َي قال “قال رسول اللو ع ٠:‏ لْقضَنَ عُرى الإيمان عُروة عُروةه 
وليكوئن أئمةٌ 0 » ولِيخرْجَنَ على إثر ذَلِكٌ الدّجّالون الثلاثة 20 . 

وعن أبي أمامةً تيه َب قالّ: قال رسولٌ الله ب ا 


ع وه اع م 


عُروة» كُلّمانقِضَت عُروةٌ تشبِّتَ الناسٌ بالتي تليهاء أَولّهُنَ نقضًا الحُكمْ. وآ 
الصلاة) 09, 


وهذه العلامة الخطيرةٌ قد بررّت جليّةَ في واقِعنا العربيٌ والإسلاميٌ مرحلة بعدَ 
أخرص رهما إلى فسكين: 

1 ع - - 3 
القِسْمٌ الأول : النقض الكايِنٌ داخلٌ الحَّيمةٍ الإسلامية» وقديّداً هذا النتقض 
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. )851١١( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 


(؟) (مسنئد أحمد») («صحيح ابن حبان» (117/15) و«المعجم الكبير» للطبراني 
( و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم(؟77١2)‏ واشعب الإيمان» للبيهقي 
(11الا). 


الأسس والمنطلقات 5-0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


باد ذي بده بدولةٍ المُلكِ العضوضي في عهد بني أميةٌ »ثم لاه تقض عُرى 

العلم في حُكم بني العبّاس نم في الصّراع الداخلي ب بِينَ المُسلِمين خلال عصر 

اوناكف وناك تع على ذلك ون ذل وى قكر تفع بززنها مانقمن راد 

الحُكم واستبدٌ به » ومنها ما نقضّ قرارٌ العلم وسيّسَه ودنّسَه . 

لقنا اللا وهو الأتكي والالتيطن_ وما العالة الفريي والإنبلاية قكتا 

وعِلمًا » ورَبَطً هذين القرارين بِالكّفْر والكافِر بعدَ إسقاطٍ خلافةٍ السّلطَانِ عبدٍ 

الحميد الثاني » آخر مخلفاء الإسلام ييل ا الامفعماز: 

وهذا هو النفضن القشناة له في جُملةٍ الأحاديث من قوليه 5 ص : التنتقضن 

خرى الإسلام غروة غروة» . وقد تمّ هذا النقض مرحلةً بعد أخرى تحتّ إشرافٍ 
وهندسةٍ الخُبراء من المُستشرقينَ حبَّى آل العالمٌ العربيي والإسلاميٌ إلى نموذججين 
متعارضَين : 

٠‏ نموذجٌ عِلمانيٌ علمنيٌ يرتبطٌ بالفكر الغربي والشرقيّ ومُخرجاتِه العلمية 
والثقافية والاجتماعية والحزبية والسياسية ... إلخ . 

. نموذجٌ ديني مُتطرّف مُتناقِضٌ يعمل على هدم ثوابتٍ المذهببة الإسلامية 
وحُحبٌ آل البيتٍ ولوك التصوٌّفِ والزّهدٍ الشرعيّ في الأمةيمُسمياتٍ 
واعصيانت سانب راشي مس1 لط 3 

وكلا النموذجين يعملانٍ تحت ظِلْ السياسة العالمية المهيمنةٍ على القرار 

الإنساني كُلّهِ . 

ولازالَتٌ هذه النماؤجٌ المُتناقضة 3: تكد الفكرة و الأعرق لسر ارسايا 
النقعض الموعودٍ في علاماتٍ الساعةٍ وبِصُورٍ مُتنوّعةٍ ومُتلوّنةٍ» يصعُبٌ الإفصاح 
عنها بؤُضوح ؛ لما يترنبٌ على ذلك من إحراج واصطدام مع عناصِرٍ الحركةٍ 
المُتنفذة في الواقعّين العربيّ والإسلاميّ المُمرَّقِء وإنا لله وإذا لبه واتعدوة ول 
حول ولا َه إِلّا بالل العليّ العظيم . 

او اعسة الكدروه ين الساية والقناذوو عقو الالسواب والسيماهاك التي 


الأسس والمنطلقات ورم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نقض الحكم 
والعلم تيعرحة 
الاستعمار 


في العالم العربي 
والإسلامي 


استمرار نماذج 
التقضى خيالوية 
و للج لاركة الاعدم 
ف الثقائليو !نخبة» 
قدرتها على 
تطوير الأمّة من 
غير إسلام 


هذا الفقه (مادة 
خام) لاؤالت 
ولم تفل بعد 


الضحايا من 
الشعوب 
المشاركين في 
برامج الاحتواء 
والالتواء 


مر حلة التداعى 
والوهن ودورها 


في النقض 


والسنة كظاهرة 
بوعاراي اللكن 


تتحرَّكُ الوم في الساحةٍ العربية والإسلامية أنهم يحولودَ برامج إيجابيةً في 
المريغلة العاف دوا هم أفضل النماذج لإعادة الإسلام والديانة في الشّعوبٍ؛ 
وخاصّةً أنهم مُجوعون على العمل المُشْتركِ ضِدَّ خرافاتٍ وزعبلاتٍ وضلالاتٍ 
المدارس التقليديةٍ يمن جهة . ومُجوعون على ربط الحضارة المادّية بالحياة 
فإزرا بها دي العم متو رتاس 

لكنّهم ‏ وللأسني لايُدرِكون حجمٌ المُغامرة التي يتداولونها يترسيخ القبض 
والنقض المنصوص عله في فته التحوّلاتٍ وعلاماتٍ الساعة لأنَ فِقهَ التحوّلاتٍ 
متايه اط ل طن لماي اير الف بر 
تُفعَّلُ كفقه شرعيٌ يربط بين مُجرياتٍ الأحداث وبَينَ مقولاتٍ من لا ينطِنٌ عن 
الهوى وقد ذهب ضحيةً هذا الجهل المُركّبٍ آلافٌ الضحايا من شّعوبٍ 
الكسلمين ووقهرا -باسم الإسلام ونُصرته - في برامج الاحتتواء والالتواء » التي 
يمون الكافِرٌ على مُقدّراتها وقرارها ومصيرها المحتوم . 

فالكافِرٌ يؤيّدٌ القبض والنقض كمبد] تّسيطانيّ ناجح . كما يُويدُ التفرقة والصَّراعَ 
فخ اشر ممق أن لكي تكرق أركتاف اونذيد” أن اماف ارسياتتي أو 
اقتصادي . 

والمعلومٌ أنَّ مرحلة الغُئائيةً التي عبر عنها و بآنها «مرحلةٌ التداعي والوهن 
وحُحسبٌ الدُنيا وكراهية المَوتٍ ونزع المهابة من صدورٍ العدرٌ». إنّما هي المرحلة 
الحديفة التي بدأت يسقوطٍ قرار الخلافة وبدء مرحلةٍ الاستعمار » نّم مرحلة 
الاستهتار » 5 ترم لادان التي تام انر فيضت أتريها رآرايها. 
ونرى اليَومَ كُلّ حزب أو م أو و تلو + بالبرامج والحير دينية وغيرٌ دينية 
وتانوا سو اللاو ا للد مر مس هه بينما هي غارقةٌ 
إلى الشّخاع في العمالة المقنِ لْوتٍ المالٍ الدّولية ‏ اس امسر يدوجال 
الأعمالٍ الأجنبية » وها هي الأنظمةٌ والجماعاثٌ والأحزابٌُ مُضطرةبِينَّ الحين 
والآخر لتقديم التنازلات تِلوَ التنازلاتِ » وهو ما سمّاه النبيٌ يب ب «نقض العُرى» 


الأسس والمنطلقات نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لإرضاء المتنفذين على القرار المحليّ والعربيّ والعالميّ «وآخرٌ ما يبقى لهم 
الصيلذ كوت كفل لأ أماذة ل 

ومعناه أنَّ لا ييقى لهم من مُخالفة الكُمَارِ غَيرُ فعل الصلاة اا يعات ا 
شوْونٍ الإمارة والاقتصادٍ والتربية والتعليم والثقافة والإعلام وهل را دصادة 
كر سن العام رإعانسي اقرح "العرلمر.. 

إِنَّ كافَّة البراه مع المطرووى]لدائة 8ف تي لواو اماق اليك 
ين نرف ار ددرا اسلف رت أر نراقي 11 
والقض) المضوص عابيافي مراحيات ليبا , 

ولا أملّ في كونها قادرةٌ على إعادة ترتيب الأَمة م الإسلامية والعربية كَل 
إلى سقيفة اتديانة التدركية المذك اباك طايوقا وتنا وظفتينا اويا غالمةا 
بحمو" عضي ارم الاطقر ار اوراز مودو مل تاها ؟ ف لمعيه 
م م و ل اي 
المُتعارضة؛ ليستثورّها العدرٌ المُشترك ساعةً الحصادٍ لمصلحيّه» ولا أكثرٌ من 

ذلك فيل هخ متامّل ؟1 


: 
0 فنا عضرا لشعوبٍ والقبائلٍ 

لقي اديت علاماتٍ الساعةٍ الصغرى إلى إسراع الهلاكِ في بض القبائلٍ 
قبل غيرها ين ُعاصريها : ويكون السببُ في ذلِكٌ ما شرحته الأحاديتُ مُجملًا 
كالمُلكِ أو الحميّة أو المُنافسة» وفهِم من مُتابعةٍ الأحاديث المُتترّعةٍ أن صِفة 
الهلاكِ الشامل تكون بعد مرحلة هدم الكعبة على يد الحبشة في آخر الزمانٍ » 
يويد ذلِكَ حديث : ايبأ بع ِرَجُل بِينَ كن والمقام » وأو من يستجل هذا البيتٍ 
أهلّه ‏ أي : ينتهكوا حُرٌماته ‏ فإذا استحلوه فلاتسأل عن هلكةٍ العرب , ثم تجي + 
الحبشةٌ . فير بونه خرابًا لا يعمُرٌ بعدّه أبدّاء وهم الذين يستخرجونّ كنرّه) ”9 . 


لك 1 


(١)«مسند‏ أحمد) ٠(‏ 7ع و«مسند أبى داود» الطيالسى (595؟) 5 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لا أمل فى 
نجاح البرامج 
المطروحة حاليا 
لإنقاذ الأمّة 


فناء بعضص 
الشعوب علامة 
صغرى 


لي الملاك 
والحمية سبب 
الشعوب 


لاك العرت 


وعن طلحة بنِ مالِكِ بق يتَْهُ قال كال سول الاي يي : من اقتيراب الساعة 
هلاكُ العرب ... » 2 . 


وكنتكقال :كا ريك شراكيا تلاك وواقا ريد فبيكها 8 


حم 


وعن عمرو بِنٍ العا رَيَِ قال : إنَّ رسول الله َه قال : «أوّلُ الناس هلا 
000 6 

ريش » وأوَلُ قُريشٍ هلاكًا أهلٌ بيتي» ”" . 

وعن أبي ذرَ تق قال قال رسول الله 1 : ١أوَلُ‏ الناس هلاكًا قر شعووارا 
قُرَيشٍ هلاكًا أهلُ بيتي» 9 . 

وموعلة ابلا دل علي سول الأو وهو يقول : ' للاضائلية 
كلدك لد دلت وأنت تقول كلامًا ذعرني فقال ااا ره 
وي أسرع أَمِكَ بك حاقًا ؟ قال ا . قات : ويم ذاك ؟ قال : ااتستحليهم 
المنايا وتتنس عليهم متهم » قالّت فلل كيت الفات عش ذلك أو عدة دلق 
قال : ا(دبى يأكُل شداده ضعافه حبّى تقوم علِيهِم الساعة)©» : والدبى : الجنادتٌ 
التي لم تنبت أجيحتها . 


جد 


)١(‏ «ستن الترمذي» (94794”) وامصنف ابن أبي شيبة» (/727411) و«المعجم الأوسط) 


للطبرانى (/75061) . 
(؟) #مصنف ابن أبى شيبة) (41/0ه"*) . 
اش الله اذى الى لاز ااي 
لفك لين الأحادوئة المسدرسةة للألباني (11717) و(صحيح الجامع الصغير) (580) 
و«الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي (40) و«تاريخ دمشق» لابن عساكر :١(‏ 278/4 . 
(0) (مسند أحمد) (55095) . 


الأسس والمتنطلقات 3 نسخة قيد التعديا. والمر اجعة 
حم 2 7 ل و 


اا ظاهرة ترك الجهادفي سي راللَهِ رسي» ويقائه 'سْعبي" 


ومن ظواهِرٍ علاماتٍ الساعةٍ الصُّغرى ترك الجهادٍ في سبيل اللَّهِ على صفته 
التحرغية ز سيا فلا نستي له وين الو العرة أو الإسلاسة الس 
وش انزو الس جا اللداضي رتت تعر با راان يي 
ذلِكَ» تحقيمًا لِما أخبرٌ به َي من قَولِهٍ 'إذا تبايعثُم بالعينة » وأخذثم أذنابَ البقرء 
ورضِيتُم بالزرع » وتركتّم الجهاة ؛ سلّط اللَّهُ عليكم ذُلا لا ينزِغه حبَّى ترجِعُوا إلى 
دييكم) ''' . 

ويعودٌ ترك فريضة الجهادٍ في هذه المراحلٍ لسيبّين : 

الأول : انتهاءُ العمل بقرارٍ الجهادٍ رسميًا بسقُوطٍ قرار الحُكم الإسلاميٌ الذاتيّ 
واستتباع القرارٍ لحمل شروطه المُدَونمةٍ . 

الثاني : همينةٌ الكُمَارٍ بعد سُقوط دَولةٍ الخلافةٍ على قرارٍ الحرب وقرار السَّلمٍ 
والعمل على عرب الالظد العريية وال مااي عرو الجا [لبن سياس الاسام 
وقول التعائس التؤل للمسلمين سياسة الاسيعمار ل الاغيفار ثم الأسظمار. 
وقد بررٌ هذا الأمرٌ واضِحًا وجليًا في مراجل التدرّج السياسيٌّ الذي مر بالأنظمةٍ 
العربيةٍ والإسلامية خلال مرحلةٍ التطبيع ومرحلةٍ غرس الكيانٍ الصهيونيٌ في 
أرض فِلسطينَ » وقد كانت بعض الأنظِمةٍ العربية والإسلامية تدعو إلى الجهادٍ في 
سبي الل ضِدَالاحتلالٍ الصهيونيّ » بل وشاركت جُيوشُها في المعارك العسكرية» 
ولكنّها آلّت فيما بعدٌ إلى الهزيمةٍ والانكسار والخيانة ؛ نتيجةً اختراقٍ العدوٌ الكافِر 
مواقِعَ القرار فيها » ونتيجة المُلابساتٍ والتسييس الاستعماريٌ المُبرمَج . 

برضت اتحياة لشم القائة عن مه لسر المراسية فيد ري الالبكتعيئان 
والصهيونية » كما هو في تحرير بعض البلادٍ العربيةٍ مِنَ الاحتِلالٍ إبانَ مرحلةٍ 
الدّهَيماءِء أوكما هو في فِلسطينَ إلى اليّومِ ضِدَّ اليهود المُحتَلّيِن» أو كما هو 


. )07557( «سننآأ بي داود)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أسباب ترك 
قبع ةالسياد 


نموذج آخر 
للجهاد.. الجهاد 
بالكلمة» وهو 
الذي دخلت 
به بعرت 
كاندنوسيا 
وسيلان وغيرها 
في الإسلام 


شعار هذا الحهاد 
«كلمة حق عند 
سلطان جائر) 


حتى الجهاد 
بالكلمة لم يسلم 
من الطعن 


في غيرها من بلادٍ المُسلِمِين مُتَخِذًَا صِفةَالصّراعَ مع الأنظمةٍ ؛ وتحتٌ تحت شعاراتٍ 
مُتنوّعةٍ ذاتِ صِبِعْةٍ دينية مُسَيِّسةٍ » أو صِبِعْةٍ قومية أو فئوية أو حزبية تحريشية قائمةٍ 
على سياية انرق تتبن 

ومع هذا وذاك فلا تخلو هذه الدعوات من أفراد مُخَلِصين ومُجاهدين في سبيلٍ 
الله ولكنّ الهيكلّ الإداريّ الجزبيّ المُتَّخَدَ والأيديولوجيات المُتبعة في التنفيذٍ 
تُبِرِرٌ حرج الربط بَبنّها وبّينَ مفهوم الجهاد الشرعيّ الحاملٍ صفق الجهادُ يتكون 
كلمة اللّو هي العُليا » واللَّهُ أعلمٌ بعباده ونيّاتهم . 

ما الجهادُ في سبل الل الحكمة والموعِظة الحسنةٍ مع تجنْبٍ الصّراعٍ الدمو يُُ 
التحريشيّ فهو يدن بعض الجماعاتٍ الإسلامية» ولا زال هذا الدموذج مُتَشِرٌ تتا 
مهو الخلافة إلى اليوم» ولازال يؤدّي دوه الشرعيٌ الواجب لإنقاؤم يمن 
ناه بالحكمة ونشر العلم في المساجدٍ والأربطة والزوايا والخلواتٍ والمُدُنٍ 
زاتكك ونيا الوذ اول فى نضا ومني للفو كدر وعيد :ار اال 
الؤإسلام في العالم كله . ومثالّها في أندونسيا وجرْرِ الفلبين وشرق إفريقيا والهندٍ 
وسيلانٌ وغيرها منَ البلادٍ بارز وواضحٌ على مدى التاريخ القريب والبعيد . 

وهذا النموذجٌ مِنَّ الجهادٍ بالكلمة يتَخِذُمن حديث رسول اللو عار ممانا: 
١أفضلٌ‏ الجهاد في سبي اللِّ كلمةٌ حقّ عند سُلطانٍ جائر» "'؛ والسلطان الجائرٌ في 
أحدٍ معاني الحديثٍ هو المرحلةٌ الجائرةٌ» التي يتعطَّلٌ فِيها الجهادُ في سبيل الله 
على الوجو الشرعي فيُُستعاض عنه ولو إلى حينٍ بالجهادٍ بالكلمة الطيبة » وإليه 
يُشيرٌ أيا حديثُ أبي جحيفة رقن عن علي رق قال : «أقلّ ماتُعلبُون عليه 
مِنَ الجهادٍ الجهادٌ بأيديكم , َم الجهادٌ بالينتكم , نَم الجهاةٌ بقُلُوبكم . فأي قلب 
لم يعرفٍ المعروف , ولم يُنكِر المُنكرٌ ؛ جعلّ أعلاه أسفلّه) " . 

وقد تعرّض هذا النموذجٌ مِنَ الجهاد في سبيل الل بالكلمة الطببة والحكمة إلى 


.)١١١57( (مسند أحمد)‎ )١( 
. )781/713( و«(مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١11( (؟) «الفتن» لنعيم بن حماد‎ 


الأسس والمنطلقات 30 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القذع والتقريع والتبديع ؛ خصوصًا في مرحلة الغثائية المُعاصرة ؛ نتيجة بعضٍ 
مظاهِرٍ الإفراطٍ والتفريطٍ والعاداتٍ والعباداتٍ والاعتقاداتٍ » التي شابّت بعض 
المجموعاتٍ في عِلاقتِها بالأحياءٍ والأمواتٍ» مم أنَّ الحلّ الأمغلّ للمُعالجة 
وإبقاء دور الكلمة الطيبة ة يقنضي مُعالجةً الإفراط لدى دُعاة السلامة لاك 
ومُعالجة ما يقابله ِنَ التفربط لدى المُستقِدين والمُنازعين لهم 0 
في إنقاذ ما الكين] لاد من علاقة الأَمَةِ ااوسام » وعلاقة الإسادمر اماع 


تستعيد الأَمةٌ فرضيةٌ الجهاد في سبيل الله على الوجه الشرعيٌ المطلوب . 
4 الطائفةا منصورةويقاةالجها دسي الله حَصرر'إلىيوءلقيامة 


ومزة كأذعات الناعة التخوف ا الجها وقد هدوف الأوايات الخاضة 
بمفهوم بقاء الجهادٍ في سبيل اللَّهِ حصريًا » فمنها ما حمل مفهومٌ الجهادٍ بالمُقاتلق 
ومنها ما حمل معنى الجهاد بالمُرابطةٍ والثباتٍ والالتزام والأخدٍ بالديانة على 
بداو الحاديد احايد لحيو بقاء الجهادٍ في سبيلٍ الله »ومنها : 

«لاتزالٌ طائفةٌ يمن متي على الحنٌّ منصورين»”2 . 

وفي لفظٍ : «يُقاتلونَ على الحنٌّ ظاهرينَ»” . 

وفي لفظٍ آخَرَ : ١حتّى‏ يُقاتِلَ آخِرّهم المسبحٌ الدَّجَالَ)” . 

3 اس و 1 02510 0-00 1 9 2 3 
ب 0 
وفي لفظٍ آخَرٌَ الاتزال صابة نأي اياون على أمر الل ارين لعدوّهم . 

لاايضرٌّهم مَن خالقّهم حتّى تأنيّ الساعةٌ وهم على ذَلِكٌ)” . 


0 


. )85057( و«المستدرك على الصحيحين)‎ )١١( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)١19717()١95( (صحيح مسلم)‎ )١( 

(”) «سئن أبى داود) (585 7) . 

(4) اصحيح مسلم) (1811) . 

(5) (صحيح مسلم) .)١9575(‏ 


الأسس والمنطلقات ام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الطائفة 
المنصورة علامة 
صغرى 


أحاديث الطائفة 


المنصورة 


الإشارة إلى 
الإسلام ووجود 
الطائفة المنصورة 
بها 


الطائفة المنصورة 
غير التي تجاهد 
بالسيف 


وفي لفظٍ : ايقِفٌ ال بهم كُلّ مقذفيٍ ؛ حب يُقاتلوا فُصولٌ الضلالة لايضرُّهم 
من خالقَهِم . حت حتى يُقاِلوا الأعور َّال وكلّهم أكثرٌ أل الشام"". 

وفي لفظٍ #«الانزال يميق 3 غصاءة يعاتلوق على الدل ستى يآذة أمرٌ الل وهم 
ظاهرون»)”" . 

ا ا 0 
نكال أل اناس اليل وضعو الشلح»وقال 2 
الحربٌ أوزارّهاء فأقبل رسول الله َيه بوجهه . وقالٌ : «"كذبُوا ! الآنَ الآنَ جاء 
التتسال» ولايزال من أمتي لون على الح . وي الَُّ له قُلُوبَ أقوام . 
ويرزقُهم منهم حتّى تَُومَ الساعة: وحتّى يأني وعد الله لحيل معقودٌ في نواصيها 
الكَيرٌ إلى يوم القيامة . وهو بُوحى إليّ أنّي مقبوضٌ غير مُث وأنتم تتبعوني أفنادًا 
يضربٌ بعضكم رقاب بُعسض ‏ وعُقرٌ دار المؤمنين الشسام)* ساد عن 
وفي البابٍ جُملةٌ من الأحاديثٍ وكلها يُِيدُ بقاءَ الجهادٍ الشرعيّ في سبيلٍ الله ؛ 
يخا + لاه وريج متش وووساد كرديو ع1 لحتير | و 
أب أمامة قال قال .وسو الله ةلا : الاتسزال طائفةٌ من أَمّي على الح ظاهرينَ 
لعدرّهم قاهرين لا يضُرّهم من خالقهم إلاما أصابهم من لَأواءِ حنّى يأيتهم أمر 
اللَّهِ وهم كذْلِكَ»؛ قالوايا رسول اللّوء وأينَ هم ؟ قال : ١بِّيتِ‏ المقدس وأكنافٍ 
بَيتِ المقيرس كار 


وهنا كر الأخادية اللجايعة لمفهوم البقاءِ على الحقٌّ دون ذكر الجهاد: 
ل «الاتزالٌ طائفةٌ من أُمّي على الحقٌّ منصورين» لا يضُوٌهم من خالّهم . حبّى 


. )1117:1( «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 


(0) «تاريخ دمشق) (5911:1) . 
فرة «المعجم الكبير) للطبرانى سردات " 


(5) سنن النسائى المجتبى) (3051) . 
(0) (مسند أحمد) (77750) . 


الأسس والمنطلقات 3-0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يأني أمرٌ اله عر وجلّ» 7" . 
٠.‏ وفي لفظ : الايزالٌ أهل المغرب من أَمّتي ظاهرين إلى أن تقوم السّاعة9" . 
٠.‏ وفي لفظ : امنصورين لا يضْرُّهم لانن خذلّهم حتّى تقوم الساعة» ". 
٠.‏ وفي لفظٍ : «لاز تقوم الساعةٌ إلا وطائفةٌ من أَمّسي ظاهرين على الناس لا 
يُبالون من خذلّهم . ولامن نصرّهم؛ 7. 
٠.‏ وفي لفظٍ : "ل تزال طائفة من أَمّتي قوَّامةٌ على أمر الل لايضرها من خذلها» 
)2 
. وفي لفظ : #عزيزة على الدينٍ إلى يوم القيامق»”" . 
٠.‏ يفي لسر : الا يزالٌ هذا الأمرِ عِصابةٌ على الح لايضُرُهم خِلافُ من 
خالقهم حتَى يأتيّ أمرُ الله وهم كذلِك)” . 
وهذه الأحاديث بمُجملِها تشيرٌ إلى وُجودٍ الجهاد في سبيل اللَّهِ في مد ة الوسلام 
على وجهه الصحيح , وأنّه لا ينقطع أبدًا . 
كوا اسيم ب مدا مووي 
ولكنَّاعِندَ الإشارة بهذه الأحاديث للواقِع المُعاشٍ فإنّ الطائفةً المنصورة كما 
5 - لاتنطوي تحت ظِلْ سياسة مُعاصِرةٍ ولا نظام قائم ولا حزبية أو فثوية 
مسسسة مُسَيّسةٍ» وإنّما هم عباءُ الل الصايرون الصالحون في كُل موطن وأم :ل اتجمعهم 
سياسةٌ مُحدّدةٌ» ولا مذهت معي »ولا إطائ مُسيّس ‏ ولا مسمّى خاصٌ , أتقياء 


.)١١( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(١‏ ااصحيح مسلم» )١9760(‏ بلفظ : «أهل الغرب». 

(؟) (صحيح ابن حبان» (511) . 

(5) «سئن ابن ماجه) (4) . 

)2 «سئن ابن ماجه) (/2) . 

(5) «جامع الأحاديث» للسيوطي (17717/5)», وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(16نزلامهة). 

(/1) «مسند أحمد) (871/5) . 


الأسس والمنطلقات 3_0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أحاديث الطائفة 
المنصورة تشير 
إلى بقاء الجهاد 
إلى يوم القيامة 
الطائفة 
المتضورة لا 


كنك تتتهى إلى دولة أو 


تدمير المقياس 


المالي للبشرية 
الذهب والفضة 


أخفياءٌ يحمَّظٌ الله بهم عِباده» ويصونٌ بهم ميراتٌ النْبوَةِ حتَّى يقضيّ اللَّهُ أمرًا كان 

0007 

وإن بررٌ أحدٌ منهم أو جماعة يِمُسمَّى الجهادٍ فعلامتّهم إقامةٌ الجهاد الشرعيّ 

لاعس يوان اد 
وي* واللى 70 00 8 

غ54 د الما 

ومن العلاماتٍ الصّغرى التي تحدَّتٌ عن وُقوعها يِه في الأمّةِ مايقعٌ مِنَ 

(العبث الاقتتصاديٌ) بالنقدين وتداولهماء وهما_أي : النقدان_ممثلان في 

(الذهب والفِضَّة) أساسٌُ التنمية المَالِيّةِ المُتداولةٍ عبرٌ التاريخ الإنساني كُلّه . 

وقدتيّهَتِ الأحاديث على أهميتهما ووجودهما #:وكانا مُتمثلين في (الدينار 

والدّرهم) وضرورتهما في فِقه المُعاملاتٍ الشرعية » وشرَّعَتٍ التعامّل بهماء »كما 

شرّعَت مبداً «الثمنية» » ونبّهّت إلى شرط قبض الثمن منهما وأهميته في صِحد 

العُقودِء فقد روى أحمدٌ في مُسنده : حدّنّنا أبوبكر بن أبي مريمٌ قال اكانك لوقام 

بن معدي كرب جاري: بيع الب » ويقيض الحقدامٌ اشم ٠‏ 0 ا 

شقرل: ا على اناي زمانٌ لا ينفعٌ فيه إلا لوالو 

وفي «الكبير» عن حبيب بن عُبد قال : ريت الجقدامَ بنَ معدي كرب في السُوقٍ 

وجارية له تيع لبن وهو جاليسٌ يفيض الدراهم ؛ ؛ فقيل له في ذلِكَ » فقا سوعت 3 

نسو ل الله يفول : "إذا كان آخدُ الزمانٍ لابدَ َس فيها منَ الدراهم والدنائير 

1 يُقِيمٌ الرجُل بها ديته وذنياه» "©. 

وفي سياقٍ حديث ابن أبي مريمَ إشارةٌ إلى هذه الأهمية المُترتبة بةِ على الذهب 


(1) سيك الحمذ 11/9850 ): 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني (555) (70: 091794 . 
الأسس والمنطلقات ١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وَالفِضَةء ولذا فإننا نجدٌ الدُراسات فى الاقتصادٍ الإسلاميٌ تُشَدّدٌ على ضرورة 
إيجادٍ عُملةٍ ذهبيةٍ وفِضّيةِ » وإعادة النقدٍ الأصليّ للمُعاملاتِ كحل نهائيٌ في 
التقابيض » ولتأصيلٍ مبدا الثمنية في الإسلام . 


بت ع ا ل ل ل 
حقيقيه نقضٌ للأصل التقدي في التعائل ؛ فهو ين نقض عُرى الإسلام »والى يثل 
للك زفي حديث لع الحم ربعو لك احذكنا أب التغير يذكنا إسحاق بن سعيد 
عن أبيه عن أبي هُرَيرَ أن كان يقولُ : كيف أنتدم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا ؟ 
فقيل له : كيف ترى ذَلِكٌ كائنًا يا أباهرّيرةَ ؟ قال : أي والذي نفس أبي هرّيرة بيده » 
عن قَّولٍ الضَّادقٍ المصدوق م ا 
وؤنّةٌ رسوله 2 ؛ فد الوب أهل الم فيمنعون ما في أيُديهم'”". وفي 
رواية زيادة : "والذي نفس أبي هْريرةَ بيده لَيَكُوئنَ) مرَّتّين””" 
ومن أعاجيبٍ ما في هذا الحديثٍ قوله :فنعو ما يأيديهم؟ ؛ والمقصوة 
به كما يظهر والله أعلم أن كاك شئُونٍ الاقتِصادٍ وصكٌ الحُملاتِ وتشريع قوانين 
النقدِ ونحو ذَلِكٌ يكونٌ بأيديهم . وهذا ما هو كائنٌ الآنّ9. 


)١(‏ وللمقدام عِنْدَ الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (7178:70()194) عن النبي يي : «يأتي 
على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش» . 
وعن جرير قال لما رآني رسول الله َي لا أمسك شيئًا إنما أنفقه ؛ قال : «يا جريرٌ» علّيكَ 
أن تُمسِكَ مالّكَ ؛ فإنَّ لهذا الأمر مُددًا . رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (5759) . 
وفي «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر العسقلاني )١5/5(‏ قال مسدد : حدثنا 
خالد بسن عبدالله» ثنا مالك . عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب» قال : اقَطُْ 
الدينار والدّرهم مِنَ الفسادٍ في الأرض» . 
(0) «صحيح البخاري» ( 3 . 
(9) (مسند أحمد) (87/85) . 
(4) ولعل في التكرار لقول أبي هريرة يَعَوَردِعنُ مع القسم المغلظ: (والذي نفس أبي هريرة بيده 
ليكونن) مرتين إشارة لطيفة إلى ما حصل للفساد في الأرض بتغييب مقياسي (الذهب 


الأسس والمنطلقات ام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العملات الورقية 

ثم البنك العالمي 

والعملة الخفية 
الإلكترونية 


مسح لحان م لوسر ل حديثٍ ابن 

اوستيون ور اه دس يد قال :كيف أكم ايب 
يناث ولا درهةٌ ؟) قالوا نُذَلِكَ ؟ قال : (إذا عضت العهدٌ شِدَّة الله 

لكم ده رو درهم لو : ومتى يكو نقضتم 

ارب العدر ملك ااحعرا ياكر 01 

ولعلّ المقصود هنا بنقض العهدٍ مُخالفتُّهم للشريعة في كاقَةِ تؤُونٍ الاقتصادٍ 

واللأرؤياء بعييل الاتصاء العالمي ماقا[ بعالي اااالرن قط 2ي1 ارين 


ىح 


بعد ميكلقّهء د وتطفوة ها مر رأذذ يف أن فصل كيد وك ق الارض" أوكيكف هه 


م 


لْخَِرُوتَ 0 [البقرة:910] . 


م 


والفضة) من خلال التآمر على البشرية» فإن رجال المال المتنفذين في العالم أبعدوا مقياس 
الفضة في ١187م‏ » وعمموه على العالم » وكانت ضربة قوية للاقتصاد الإنساني » ثم ألغوا 
الغطاء الذهبي في 19177 م بقرار من البنك وصندوق النقد الدوليين فتلاشت بقايا آثار 
المعيار النقدي تماما » وفقهاؤنا يبحثون الآن عن مخارج » وبعضهم يشرع الموجود رآفة 
بالناس واجتهادا منه » ولذلك فقد انحصرت جهود كافة مؤسسات الاقتصاد الإسلامى 
اليوم فيما يسمى بالاقتصاد الجزئي, وأما الاقتصاد الكلي ونظام العملات فتعتذر عنه بأنه 
شأن الحكومات وأنه لا ناقة لها فيه ولا جمل . 

وبقينا الآن نعيش مرحلة النقد الورقي , ولعلها المرة الأولى » والمرة الثانية تعد لها العدة 
الآن (النقد الإلكتروني) عندما تسحب الأوراق كلها وتتحول المعاملات النقدية إلى 
الآلة (العملة العالمية الموحدة ء البنك العالمي) . 

وفيما يخص العرب في مجريات التحول النقدي نجد أن العملة الفضية أو الذهبية 
العربية قد ألغيت منذ منتصف القرن « الخمسينات » من أغلب الدول» وكانت اليمن 
من آخر الدول العربية التي أبقت التعامل في كافة شؤونها بنقدي الذهب والفضة » حيث 
سكت ورقتها مع مطلع الثورة في الستينات » ووضعت للجميع العملة الورقية » وفرضت 
عليهم فرضاء وسار التعامل بها إلى اليوم » وربما تأتي في المرحلة اللاحقة العملة العالمية 
الموحدة التي ستكون إلكترونية غير مرئية . 


. بسند جيد‎ )11/71/١1( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات ١‏ عنس نسخة قيد التعديل والمراجعة 


46 توقف الحرزية والخراج وسقوط دولة الخلافة 

ويْمْكِنٌ تسميئه (الضعفَ الاقتصاديٌّ للدولة الإسلامية) ؛ ويدل عليه حديث 
أبي هريرة رَيوَق : «منعتٍ العراقٌ..) وفي آخره : وعدثّم من حيث بدأم) 
كررها ثلاثا”"'» ويحتمل أن تكون إشارةً إلى سقوط الخلافة الإسلامية وتشتتها 
إلى دويلات وانعدام بيتِ المال» ومنع البلدانٍ التي كانث تُوْدَّي الخراجٌ لدولة 
الخلافة خراجها. 

وفي (إكمالٍ المعلم) (8: 4017) : قال القاضي عياض : وقولّه : ايوشكٌ أهل 
العراقٍ أن لايُجبى إليهمْ تَفِيرٌوََادِرْهَمٌ”" هو مثل قوله: متَعَتِ العرَاقُ دِرْهَمّها... 
الحديث». وقد فسّره في الحديث أنْ معناه مَنْحَها الجزية والخراج » لغلبة الروم 
والعجم على البلاد . ١‏ 

وقال الإمامُ النوويٌ في شرح مسلم (/1: 07) عند أثر جابر : (يُوشِكُ أهل 
العراقٍ أن لا يُجبى إليهم)”" : قد سبقٌ شرحّْه قبل هذا بأوراق. اه. يريد بذلك 
كلامه الذي تقدم عنه (/758:1)» وفيهٍ : إن معناه : أن العجمّ والرومٌ يستولون 
على البلادٍ في آخر الزمان» فيمنعون حصولٌ ذلك للمسلمين ء ثم قال فيه أيضاً : 
وَذَكَرَ في منع الروم ذلك بالشام مِثْلَهُ » وهذا قد وجد في زماننا في العراق » والآن 


(1) الحديث في «صحيح مسلم» (1847) عن أبى هُرَيْرَة يق قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله َ: 
١مَتَعَت‏ العراقٌ قَفِيرَها ودرهمها ومنعت الشام مُُذْيَهَا ودينارها ومنعث مصرٌإِرْدَبّهَا ودينارهاء 
ثم عُدنّم من حيث بدأتّم» قالها زهيرٌ (وهو أحد رواة الحديث) ثلاث مرات : شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

(8) #صحيح مسلمة (00845: 

() تمام الأثر في (صحيح مسلم» (3117) : عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله 
فقال : يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم » قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من 
قبل العجم » يمنعون ذاك » ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي » 
قلنا : من أين ذاك؟ قال : من قبل الروم » ثم سكت هنيّهة ‏ ثم قال : قال رسول الله وكيك : 
ايكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا» . 


الأسس والمنطلقات 3-3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موجود. 

قال الشيخ محمد تقي العثماني في (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم): 
)١97 :5(‏ شارحاً حديث أبي هريرة رَمَوَرَِهُ (منعت العراق) : إنه إخبار بأن الكفار 
يسيطرونٌ في آخر الزمان على معظم البلاد» فيمنعون مسلمي هذه البلاد من 
الحصول على ما يحتاجونٌ إليه من الأموال» ويؤيده ما سيأتي في باب ( لا تقوم 
ا 

يُجبى إليهم قفيرٌ ولادرهم . 

اه قال الدكتورٌ عمرٌ الأشقرٌ في كتابه «اليومٌ الآخرٌ القيامة 
الصخرى» تحت عنوان (توثّف الجزية والخراج) ص ؟ ١١‏ -هه١‏ : كانت الجزية 
التي يَدمَعها أهلّ الذمة في الدولة الإسلامية والخراجٌ الذي يدفعٌه من يستخل 
الأراضي التي فْتِحَتْ في الدولة الإسلامية من أهمٌ مصادر بيت مال المسلمين » 
وقد أخبرٌ رسولٌ الله يب أن ذلك سيتوقفٌ » وسيفقدُ المسلمون بذلك مورداً 
إسلامياً هاماً » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رََوََِقََُ قال : قال رسول الله 
َي : ١مَنَعَتٍِ‏ العراقٌ دِرْهَمَهَا وتَفِيرهَاء ومَنَعَتِ الشامٌ مُدّها ودِيتَارَهَاء ومَنَحَتْ 
مِصْرٌ إِرَْبّهَا ودِيتَارَهًا. . الحديث). اه. تقال : فقد استولى الرومٌ ثم التتار على 
كثير من البلاد الإسلامية » وفي عصرنا احتل الكفارٌ ديار الإسلام» وأذهبوا دولة 
الخلافة ة الإسلامية , وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم ,اقباتو ذكر خديك 
مسلم وشرح النوويّ له وقال وكل هذه التعليلاتٍ لسبب منع تلك الإيراداتٍ 
لخزينة الدولة الإسلامية التي كانت تقيمٌ اقتصادها على الشريعة الإسلامية ؛ فإلى 
الله المشتكى ”2 


0١‏ حصول!طزلازِلِ والحسفٍ وهلا ك عضرا لبلاد 
ومن علاماتٍ الساعةٍ الصّغرى » التي يأتي بعضُها خلال مراجل العلاماتٍ 


. تأليف مشهور حسن سلمان‎ » 27505: ١( «العراق فى أحاديث وآثار الفتن»‎ )١( 
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البرى الأخيرة» هلاكُ بعض المُدّنِ والعواصم عويتها اندي افر وعادنيا 
كما يظهرٌ من ظاهِرٍ الأحاديثٍ حُصولُ كارثة طبيعية كما دي - أو عِدَّةٍ كوارتٌ 
كال زلازِلٍ التي تاج أهلها ؛ فيضطرون إلى الخروج منها » وهي أحسنٌ ما تكون » 
وفيها ورت ججملة مِنَّ الأحاديث ينها : 

: «لتتركَنَ المدينة على أحسن ما كانّت, حتّى يجيء الكلبٌ على ساريةٍ من 
سواري المسجدٍ أو على عُودٍ من أعواد الجنبر» » فقالوا با رسول المولمد 
كرون النماة يرمعل »قال الِلطّيرٍ والسّباع»90 . 

. وردى الإمامٌ أحمدٌ عن يمحن بن الأذر تف إن صيد مع رسول الأو 
َي أحدّاء فأقبلٌ على المدينةٍ فقا اويل أنه ؛ قرية يدعها أهلّها كأينع ما 
0 . وفي لفظ اويل مك ؛ » يدعُكِ أهلّكِ وأنت خيرٌ ما تكونين»7". 
قال: قلت :يا رسو الل من يأكل فمرتها ؟ قال :«الطَير والشباغ), 

4 وروى أحمدٌ بسندٍ حسن عن عمر بن الخطّاب تَيَوَِقة أن رسول الله َي 
قال السو راكنا تبدوادى المدية قرا : لقد كان فى عاد : 
حاضرةٌ من المؤمنين كثيرٌ»” . ْ 

قلت : واللَّهُ أعلمُ : ومثلٌ هذه الظواهر مربوطةٌ في جُملةٍ الأحاديث بما يقع فيه 

الناسٌ مِنَ الكبائر وفِعلٍ المعاصي مِنّ الظّلم والفحش وأكل الرّبا والقتلل وغيره» 
ولمعرك اما جا راكاد الع را مات از اجر لصي رمن 
هذه الرجفاتٍ والزلازلٍ الشيء الكثيرٌ » ومنها البراكينٌ التي تنفجرٌ بين الحين 


)١(‏ «الموطأ)» (7700) و(صحيح ابن حبان» (51//7) و«المستدرك على الصحيحين» 
11م ). 

(؟) لمسند أحمد) .)5١751/(‏ 

(9') «المعجم الكبير» للطبراني )1/١1/( )١1/55577(‏ (198:70) . 

(4) (مسند أحمد» (7877517) و«المعجم الأوسطح للطبراني (71515) و«المستدرك على 


. )871١65( الصحيحين)‎ 


(4) «مسند أحمد) .)١551/8(‏ 


الأسس والمنطلقات 33 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نقاش بين ابن 
عمر وابي هريرة 
رَصَوَللدحْمًا 


والآحرِ » ولكنها في علاماتٍ الساعة مقرونةٌ في عالونا العربيٌ والإسلاميٌ ظهورٍ 
07 واستخفاف الشعوب: بالديانة والأمانة » وإلى ذلِكٌ ثُ* نشي الأحاديت 
كقوله ير في روايةٍ البُخاريٌ : «وحتى يُقِبَض العلم ؛ وتكشرٌ الزلارنُ » ويتقارت 
الزمانٌ » وتظهرٌ الفِتَنُ » ويكثرٌ المَرْجُ » وهو القتل» (©. 

قال الحافِظٌ الغماريٌ في «مُطابقَةٍ الاختراعاتٍ العصرية» (ص١١١)‏ بعد إيراده 
هذا الحديث : وقد ورد أن سبب كثرة الزلازلٍ في الأرض هو الرّبا وكثرةٌ المُعاملةٌ 
بهء وأكلّه) . ْ 

وقد سسجت أجهزة الأرصادٍ في جزيرةٍ العرب عمومًا جُزءًا من سلسلة الزلازلٍ 
والرجفات عبرٌ تاريخنا المُعاصِر » رُبّما كان من آخرها زِلازلُ حصات في منطقةٍ 
العيس قريبًا مِنَ المدينة المُنوّرةٍ خلال شهرٍ جُمادى الأوَّلٍ “ال انس» ويدوواللة 
أعلمٌ أن التفسير النظريّ المُتحدَّتٌ به في أجهزة الإعلام هو كونٌ هذه المناطِقٍ تتأثرٌ 
بالانصداعات الجيولوجية الكائنة تحت قشر ة الأرضي والمُمتدة على مسافات 
كبيرةٍ من سلساةٍ الصدع الكبيرٍ » الذي سبق أن تكوّّت منه فجوات البحر الأحمر 
وما حولّها في سايق الزمانٍ » وأنّ هذه الزلازلٌ استمرارٌ طبيعيٌ لهذه الظاهرة . 
إقة فلا /يغيةة أذ الذي أعباد لبه الثامم فرك المدينة وه يافعة الشنار مول 
شيءٍ من هذه الانصداعاتٍ في آخر الزمانٍ بما يُؤدّي إلى خروج أهلها منها » واللّهُ 
عل 

وفي حديث ذكرّه الحافِظٌ في « فتح الباري » (5/ ٠١"‏ ) قال : (تنبيه) أنكرٌ ابن 
عمرَ على أبي هْرّيرةَ تعبيرّه في هذا الحديث بِقَولِه : «خيرٌ ما كاّت» وقالّ : إِنْ 
الصوات «أعمرٌ ما كاتت»» أخرجٌ ذلِكٌ عمرٌ بن شَبَةَ في «أخبار المدينة»”" من 
طريقٍ مساحقٍ بنٍ عم رو أنَّه كان جالِسًا عِندَ ابن عَمرٌ فجاء أبو هُرَيرةً فقالّ له : 
لوق علي حديضي ؟ قوالله لقد قث أناوادت هئ ب سين كال الل 15 : 


. )٠١75( (صحيح البخاري»‎ )١( 
. /ا/ا7)‎ :١( «تاريخ المدينة لابن شبة»‎ 60 


الأسس والمنطلقات ع بعرم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


«يخرّحٌ ينها أهلّها خيرٌ ما كاّت) فقالَ ابن عُمرٌَ : أجل » ولكن لم يقل : «خيرٌ ما 
كاششداء إنسا قال :1 أعمز ماكاته .ور قال دغية ماكاتت لكان ذلك وهو 
حيّ هو وأصحابه » فقال أبو هُرَيرة : صدقت » والذي نفسي بيده ٠‏ وروى مُسلم 
من حديث حُدَّيفةَ أنّهِ لما سألَ النبيّ عمّن يخرٌّحٌ أهلٌ المدينة مِنَّ المدينة وناك 
ولعمرَ بن : شبَّة "من حديث أبي هْرَّيرةَ قيل : يا أبا هُريرةً » مَن يُخر ججهم ؟ قال : 
أ 2 #الشوءة. 

وأعجبٌ ما في الأمرٍ قَولَ خُدَيفة َصوَلعة - وهو فقيةٌ التحؤّلاتٍ وأمينُ سر 
وول اناه في هذا الم . - فيما رواه أحمدٌ في مُسنيه عن عبد الله بن يزيد عن 
خنيفة الدقال : أخبرني رسولٌ الله بما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعةٌ » فما منه 
شيع إلا قد سألثه ء إلا أني لم أساله مايُشرخ أهل المدينة من المدينة 0 


كال الإاناة الدووي فى شرح شيل ©عتداقرل ادنع لفقي اليكل كنها 
ا هلها عَلَى حَيِِ ما كانت مُدََلَةُِلَوافي»” : يعني السباع والطيرء وفي الرواية 


ص مد 8 


الثانية : (د ْرُكُونَ المَِيئة على َي بْرِمَا كَانَتْ عََيْه لايَعْشَاهَا إِلّا العَوّافِي) , يريد : 


3 و 


عَوَافي السّباع والطَيْر» ثم يَخْرُجُ ايان مِنْ مُرَيْنَةَيُرِيدَانِ المدينة يَْعِقَانِ بِعْتقَيْهما 
فيَجدَانه وَحشاً» حَتَى إذابَلَا َيه اوداع حرا على وجُوههما)*" . 

عار العراني) قد دس ها في الحديثٍ بالسّباع والطيْرٍ » وهو صحيحٌ في اللغة » 
بالود من عق له 31 31 تقطن محروقهوامامعن التحديك الطاع” المضعاة: 
أن هذا اللدركَ للمدينة يكونٌ في آخر الزمان» عند قيام الساعة. وتُوَصَّحُهُ قِصَّهُ 


. )5891( «(صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) في «تأريخ المدينة» :١(‏ //717) . 

ل «فتح الباري» ل" 

(8) (صحيح مسلم) (١5891؟)‏ و«مسند أحمد) (757581) . 
.)١169:9( )05(‏ 


(5) «(صحيح مسلم)» (1184) . 
(0) «صحيح مسلم) (17285) . 


الأسيسن والمتطلقنات عم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هذا النزوح 
فداحصل في 
الماضى عند 
القاضي عياض 


2 ا خا العا رلاعره هي عو 
الراعيين من مُرَّينَةَ » فإنَّهُما يَخِرَانِ على وجُوههما جين تذْرِكَهُما الساعة» وهما 


آخِرٌ مَن يُحْشَّرٌ كما نبت في صحيح البخاريٌ”" » فهذا هو الظاهرٌ المختارٌ . 


وقالَ القاضي عِياضٌ : هذا ما جَرَّى في العَضْرٍ الأَوَّلِ وَانْقَضَى » وقال : وَهَذا مِنْ 
كن ولوس 2 ١‏ الم د 
أهلهاء قال وك الأخباريُون في بسضي افق تبث بالمديق وخا هلها 
وس ا ل ا 
القاضي والله أعلم”" . 

ولازال في مدلولاتٍ العلاماتٍ الصّغرى عشراتُ النماؤِج والصَّورٍ وربّما 
لايتِعْ المجال إذكرها بالتفصيلٍ » ولهذا فقد جمعناها على صِفَةٍ ببانٍ عام 
مايه واشاف رورسو المعو ارات ايض نكي تون 
إجسالاء وقد قم بعض الباحثين بتقصيلها في ثنيا الك والمؤلَّاتٍكالبرز نجي 

في «الإشاعة»» وبوّيّها الباحتُ يوست الوابل في كتابه "أشراطٌ الساعة) تبو يي 
ند اخعاد مع العلامات الوؤسطى 1 


. )181/5( «صحيح البخاري)‎ )١( 


() «شرح النووي على مسلم» .)١59:9(‏ 
الأسس والمنطلقات إل رمو نسخة قيد التعديل والمراجعة 


“1 َاءَممَاكيت من وى كاب رول 
ومن علاماتٍ الساعةٍ الصغرى يَلَاوَةٌ كتاب يُسَمَّى (المَثْنَاةً) بَدِيلاعَنِ القَرْآنِ 
وإلى ذلك أَتَارَحَدبِتٌ عبداللو بن عمرو بن العاص حِيِنّما كانَيُحَدّثُ في 
الممسص وو ل ١ن‏ و ِنْ أشسراط الساعة أن يط القول ويخْرنَالفعل » وإن من 
أشراط الساعة أن تَرْفعَ الأشسرارٌ وُوضَعَ الأخيارٌ» وإن من أشراط الساعة أ د 
المَثْنَاةٌ 6ُعلى رُؤُوسٍ المَلَا لا تعَيْرًا قبل #وها اليخاه ؟ قال :انها ]سكي من 
م “قبل اباباعيد الرمعين )هيا بجادايو سايق يدول الله 
ييه . فقال : اما أَحَذَثمُوه عمّن مُه على نفيسه ودينه فاغِلُوه؛ وعليكم بالقرآن 
6 عَلَمْ أَبَاءكُم فإِنَكُمْ عنه ُسألون» وبه تُجْرَوْنَ » وكفى به واعظاً لمن 
كان يَعْقِلٌ) . 
وفي (شعب الإيمان للبيهقي : قال أبوعبيد : سألتٌ رجلاً من أهل العلم بالكتب 
الأولى قد عَرَّقَها وَقَرَأَها عَنِ المَثناةٍ فقال إِنَّ الأحبارَ والرهبانَ من بني إسرائيل 
بعد موسى وضعوا كتاباً فبما بيهم على ما أََادُوبَنّهُْمن غير كتاب الله عر وجل 


عر 018 


سمو المثاة» كانّهم يعني أنه أْحَلُوا فيه ما شاؤواء وحَرَّفُوا فيه ما شاؤوا على 
خلاف كتاب الله تباركَ وتعالى .انك قال أبوعييد :هذا عرقت تأويا عدي 
عبدالله بن عمرو أنه إنما كَرِهَ الأخلٌ عن أهل الكتاب لذلك المعنى» وقد كان عند 
كُتْبٌ وقعثٌ يوم اللمبو لك ازاظنه لهذا لمعر قله سما فنيا0؟, 


. )7587 «شعب الإيمان» (5875) وانظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (ج 5 / ص‎ )١( 

والجدير بالذكر أن في بعض المذاهب نصوص غالية شاذة تطعن في ترتيب كتاب 
الله الذي يقرؤه المسلمون اليوم» وأنه سيحصل في آخر الزمان إعادة ترتيب -والعياذ 
بالله ‏ لهذا المصحف . وأن هذا سيكون على يد غير العرب! لأن (المصحف الموجود) 
ليس مرتبا على (مصحف) الإمام علي رودق » وجاء في بعضها لفظة (المثاني) 
و(المثال) و(المستأنف). ومن ذلك : كأني بشيعة علي في أيديهم (المثاني) يعلمون 
الناس (المستأنف) » وفي رواية أخرى عنهم : كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم أكَكَهُ 
الفساطيط في مسجد كوفان, ثم يخرج إليهم (المثال المستأنف) أمر جديد على العرب 


الأسس والمنطلقات 352 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وهذا يشيرٌ إلى خطورة الدور اليهوديّ في العالم في فرضه لعقائده الزائغةٍ 
غلى الإننسانية؛ حيثٌ سمى اليهوةٌ تفسيرٌ التوراة الذي اختلقوة وَوَضحُوة من ني 
أنفيهم (التلمود) » وسَمّوا مَثْنَه (المشناة) وشرحه (جمارا)» وهم يُقَدّسُوئها غاية 
التقديس » تقول (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والملل المعاصرة) : 
التلمودُ : هو رواياتٌ شفويةٌ تناقلها الحاخاماتٌ , حتى جمَعَها الحاخامٌ يوضاس 
سنة ١16١م‏ في كتاب أسماه (المشناة) » أي : الشريعة المكررة لها في توراة موسى 
كالإيضاح والتفسيرء وقد أتم الراباي يهوذا سنة ١‏ 7م تدوين زيادات وروايات 
شفوية . وقد تم شرح هذه المشناة في كتاب سمي (جمارا) » ومن (المشنا) 
و(الجمارا) يتكون التلمود» ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جذا تزيد على 
منزلة التوزواة*, 

وقد بَلَعَمَا وتَأَكّدْنا من ذلك_أن قرآناً سمي ( بالفرقان الحق ) وَزَعَنْهُ جماعة 


الزمن بين الأجيالٍ الحائرةء فيأتي زمنٌ لا يدري القارئٌ أيّ المصحفين على حقٌ 
و عضن 0_0 3 
فيترك الناس القرآن لشكهم فيه » نسأل الله الحفظ والسلامة. 


شديد . وفي رواية : كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما 
أنزل» فقلت :يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما أنزل ؟ فقال : لا » محي منه سبعون من 
قريش » بأسمائهم وأسماء آبائهم » وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله َه لأنه 
عمة . 

ولسنا بصدد نقاش هذه الروايات وصحة أسانيدها أو معانيها ولكن هذا يثبت وجود 
إفراط وتفريط في تأريخنا الإسلامي دخلت فيه الشعوبية والغلو والقبلية لإثارة التحريش 
ولو على حساب كتاب الله وحفظه من التحريف . 

. «الموسوعة الميسرة» ص69‎ )١( 


الأسس والمنطلقات لالم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عرض عام لِقيئة التَلامات الصترق 


ذَهابٌ الصالحين . 

اعية الأسافل . 

ظُهورٌ الرُوَيِضةٍ . 

التِماسٌ العلم عِندَ الأصاغرٍ . 

صِدقٌ رؤيا المؤمن . 

كثرة الكتابة وانتشارها «الصحافة ودور النشر) . 
التهاون بالستن:: 

وك الأهلة . 

عاك ص رار لقعو اراي لمهي 5 
انتِسَارٌ شَهادةٍ الزورٍ . 

كثرة النساء : 

ظاهرة مَوتِ الفجأة . 

وَقوعٌ التناكر والجفاء . 

عَودَة الجزيرة مُروجًا وأنهارًا . 


. كثرةٌ المطر وقِلَةُ النباتِ . 
0 السّباع والجمادات . 


نل العؤمج للعوت ون كا البلا 
كثرةالرُومٍ وقتايهم المُسلمين . 
. التداقعُ على الإمامةٍ في المساجدٍ» وفيه يت : «إنَّ من أشراط الساعة 


الأسس والمنطلقات 5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أن يتداقَعَ أهلٌ المسجدٍ لا يجدونّ إمامًا بُصِلّي بهم)”". 
6 غْربة الإسلام . 
ال . تَهابُ الخشوع من الناسٍ . 
يحل كثرةٌ الذين لا يعرفون معروًا ولا يُتكيرون مُتكرًا . 
6 . كثرةٌ القرّاءِ والخطباء وقِلةٌ القهاء . 
4 تعلمْ العلم لعي الدين . 
4 الفضاء الحو والنقياة الكذانون (الكذّيا) والذ ا السقة . 
١‏ ظْهورٌ نار الججاز 
اتشارك المرأة للخل فى التجارة 
١17‏ . استبدال التلاعُن بالسلام . 
4 تشب الرّجَالٍ بِالنّساءِ والنساءٍ بالرّجالٍ . 
8 . طُغْيانٌ الاءِ وفسيٌ الشباب . 
١5‏ . التغايرٌ على الغلمانٍ . َ 
.١‏ زخرفة المساجِدٍ وتعليةٌ المناير . 
١18‏ اْحِسَارَُهْرِ الفراتِ عَنْ كَثِْمِن ذَمَبٍ . 
ل ٠‏ كثرةٌ الشّح . 
4# اياظيوز السباء الكابيابت العارنات: 
وف الشدو والحباتئد وشيرهاين كب الجديك عشرات الاحاديف الجادة 
بالعلاماتِ الأخيرن الفى لم يبي لجان لذكرها . 


)١(‏ «سئن أبي داود) )08١(‏ وامسند أحمد) (717/178), قلت : وقد حصل مثل هذا في 


بعض بلاد اليمن - إبان فترة الحكم الشيوعي مص سساسوس برسي 
للصلوات وكذلك لصلاة الجنازة سدق وسول: الله سور 


الأسس والمنطلقات 40 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موقن الْسالْسمبَصِرمَالتنوامتهالْضِانَ 
بحا هه تسزالات لع تل اند اعةزما حابرالا 
والفتنٍ ومْضِلاتِها ؛ فإِنَ مسأل الإستبصارٍ من المسلم واجبة وضرورية » خاصة 
أن أوتسيول الله يي حَذَّرَ في جملة أحاديثه من الفتنة والمشاركة فيها ‏ وعَلَّمنا أن 
نستعيدٌ بالله من الفتَنِ ومِنْ مُضِلَاتِها ماظهرٌ منها ومابَطّنَ» وما من عصرٍ من 
عصور الإسلام الأول وما تاها إلا والفَِنُ محيطة به وبأهله » والمحفوظ مَن 
عفظ الله والهالك من كل وجو من كاف وقودا لأوارنا . #وَمَن يُرِد أله وِتَدَسَهُه فلن 
تملك إسفريت أ شيك ##[المائسة:١4]‏ . 
والواجبٌ مما فيما عُلّمنا من أحاديثٍ رسول الله َي ومواقفه العملية ومواقفٍ 
أصحابه وآلٍ ببته أن تَتَعَهّمِ مواق الفتن ورُؤُوسَها ء ونُحَذَرَ من الوُفُوعٍ في ضرايها 
وتَحْرِيكِ أَسْبَابها » وخاصة تلك الفتنُ المرتبطةٌ بالسياسة والحكم وفتنٍ الإختلانٍ 
على العلم والمناصبء وما يترتبُ بسيبها من المنافساتٍ وحبٌ الرياساتٍ . 
وقد ورد في ذلك قوله يي : ةن لمن أَْقَطها'2. وفيه إِشَارةٌ 
يورا إلى ايعاد العنيلم كن اجات الإلارز ودراقها بي الناس ولقال لجهان 
ل ارو سر ار 0 
وإشخالها بما هو أنمٌ وأّهمٌ لأمر دينها ودنياها . وفي هذا يقولٌ َه لأنس سيقن : 
ايا بتي إن َدَْتَ على أن تُصبحَ ونُمسيّ ليس في قليك غشٌ لأحد افع . ثم 
قال: «يا بي وذلكَ مِنْ سُنَتِي ون أت شي فد ّي ون أي كاد قر 
في الجَنّةَا روا الترمذي في سُيّنِه") 
ومثلٌ هذا الموقفي المفيدٍ هو فقهُ جملةٍ من الصحابةٍ والتابعينَ وتابعيهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين » ومنهم أتباعٌ النمط الأوسطٍ من آل البيتٍ وصحابة النبي يي 


. «كنز العمال» (7”0841) للمتقي الهندي وعزاه للرافعي في الأمالي عن أنس‎ )١( 
. )551/8( (؟) «سئن الترمذي»‎ 


الأسس والمنطلقات آعم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وأتباعهم الذينَ حَلَدُوا إلى السكونٍ وتركُوا الخوض في أسباب الفتنٍ رغم بِيانٍ 
أمرها ووضوح صورٍ أصحابها كموقف الإمام الحَسَنٍ بن علي دما وتضحيته 
بالسلطانٍ ومركز القرار خوفاً من الفتنة الساحقةٍ الماحقةٍ » ومثله موقف الإمام علي 
زين العابدينَ الذي تجاورٌ الثأرّ والجدالٌ وإقناف الها لبو ترا الها لمع هين 
حادم ةن اعادو المسويق ووع 1 2 يوقي الأخافيف ليون 
ناراك وواا رات دوليم بن نكو الفبجر ااجرمرا موا الات ع عضو جاه 
عدت وكات الحاو رمدي بو سات الجر بوااويبي در الما 
فقهاءٍ الفتن والتحريش » مون نا تقوو لماه في الامرباك امور انهو إلى اللر 
بالحكمة والموعظة الحسنةٍ وصون دماءِ الشعوب من الهلاكِ والدمار» ويؤيدٌ 
هذه المواقفف ما رواه أبو داود والنّسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَمَهَفا 
قال : قال النبي وي : "كيف بك إذا بَقِيتَ بَقِيتَ فِي حُتَالةٍمِنَ الناس مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ 
َنم وَاَُواوكاثوا هكذا؟ تبك بين صاب قال 00 
إلْرَمْْقَكَ آهلك وَأَمِت عَلَكَ انك وحُذ ماتَمْرِفُ وَدَعْ ما تر وَعَليْكَ 
بأمْرِخَاصَّةٍ تَفِْكَ ودع عَذْكَ أَمْرَ الا م70 «الإشاعة») ص .١1894‏ 
والمشاهدٌ اليومَ في حياةٍ الأمة وقد سلِبَ منها قرارها وسّيّسَ استقرارُها وصارٌ 
أمرّها آيلاً إلى هندسةٍ الكفار في السياسةٍ والاقتصاد والإعلام والتعليم والثقافةٍ 
والمواقا ؛ أن الموقفف السليم من العبد المسام الَايْرُح بنفيِه في أَنُونِ هذه 
المؤامرات المسَيسَةٍ وخاصة عند التنازع بين أولي الشأنٍ على قَرَارَي الحكم 
والعلم . 
فهذه مسألةً محسومةٌ بالنصوص الشرعية .. ولا اخشلاف على خطورتها 
وشرّهاء ويكفي عند ظهور إشاراتها واحتدام مفتونيها مصانعةٌ الجميع ومدارانّهم 
لحب تدرش فى نحي أو تقار كا ها » فعن أبي ذرٌ َِعَذِتَبَُ قال : قال له 
سول الله ة : ايا أبادَرٌ كيف أنتٌ إذا كُنْتَ في حُثالَةِ؟» وشَبَّكَ بِينَ أصابعه» 


. )4757( و«سئن أبي داود)‎ )7١5( «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قال : ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : اإضْبِرٌ. إضْبِرٌ.. إصِيرُ.. حَالِقُوا الناس 
بأخَاتهِمْ وحَلِفُومُمْ في َعْمَالِهم' رواه الحاكمٌ والبيهقيٌ في في «الزهد) » وفي 
الحديث إشارةٌ بين وواضحةٌ لكلّ راغب في النجاةٍ والسلامة. تناك الث 
بمايناسبهم في واقعهم م المفتونٍ مداراةً لهم وحِفْظاً لكرامةٍ العِرْض والدَّينٍ مع 
المخالفة لهم في أعمالِهم ومواقفهم 

بل إِنَ فقة التحولاتٍ يَضَعٌ للمسلم المندفع نحو الفتنةٍ بسببٍ وآخرّ موقفاً 
ا ل ا اه كالدرسشيون الله 
0 : ١لاتَفْرَبُوا‏ الفثْنَةَ إذا حَوِيَتْ ولا تَعْرِضُوا لهاًإِذًا عَرَضَتْ وَاضْرِبُوا أَمْلّها 
إذا أقبكث» 0 الحديث اماد 2 رم من 0-0 التعاملٍ في اللخرلات 
أو صاحب او دما وار ةا كل نه لح ييا ,زرحي 
اللراخي ال و بات السو ارا سعط 
اليك ا م د 
ا ا ا ب ا 
المقتولٌ لا القاتلّ فَافْعَلُ)”2 . 

ومن كافة الوجوه يجبٌ على المسلم المدققٍ في علم الساعة وفقهها المشروع 
أن يتحتت الفشر غموما وختصوضا ولو بالا بعاد عن مكاتها ومواقعها »لحديع 
أبي عزيرة رفوالقة فيما رواة البخارئ (8 +*77) وأحمدٌ (511 09 : «استكون فتن 
ك2 .فى 

تاجيا حر ف لكات ؛ والقاتم م فيها خيرٌ من الماشيء والماشي فيها خيرٌ من 
الساعيء مَنْ ب شرف لها تَسْتَْرِفُ فمّن وجد منها ملجاً أو معاذا تيعد و9" . قال 


(0) «المستدرك على الصحيحين») للحاكم (05945) و«الزهد الكبير» للبيهقي (؟9١)‏ . 
هم المسئد أحمد) (7549؟) وامصنف ابن أبي شيبة) ف "0١‏ و«المعجم الكبير) للطبراني 


0 «المستدرك على الصحيحين)» (6651//8) . 
ضرم ااصحيح البخاري» 44 66 وااصحيح مسلم) (58/85) واامسنا أنه لل 


الأسس والمنطلقات 3-3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


في «الفتح» (1: ٠١‏ : ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي يَكْرَةٌ ولفظه : 
«فإذا َرَت فمن كان له بل ليلح بإِيليوه : وذكرٌ الغنم والأرض » قال رجل :يا 
رسول الله أرأيتَ إِنْ لم يَكُنْ آ هُ ؟ قال : ١يَحْمَدُ‏ إلى سيفه فيَدُقَّ على حدَّهِ بحجر ثم 
ينج إن اْتَطاعٌ6" . قال في «الإشاعة» تعليقا على هذا الحديث : والمراءٌ بالفتنة : 
ما ينشا عن الاختلافٍ في طَلَبٍ المُلكِ حيثُ لايعَمُ لمحل ِنَ بطل . 

وقد تهاونَ المسلمون في هذه المسآلةٍ وظَنوا أن كلّ مَن دعا إلى فتدة حُكمٍ 

ل ل #لعدم قراس 
الجميع ذ فقهَ علاماتٍ الساعةٍ من جهة » ولتهاونٍ الأمةٍ في َه تفهم المواقي الشرعية 
عند الفتن من جهةٍ أخحرى » بل وَقَهُواأيضاً في فتنةٍ للَجَاجٍ والإحتجاج على من 
اختارٌ العزلةَ ورَضِيّ لنفسه السلامةً من المُضِلَاتِ ورّاياتها » ونظروا إليه كمخالفي 
للشريعة الخَاءِ ومعطَلٍ لدعوة الجهادٍ في سبيلٍ الله مع أن ظاهرة الجهاد القائم 
في بلادٍ المسلمينَ غيرٌ مكتملةٍ الشروط ومخترقةٌ من أعداء الإسلام في بعض 
الجهاتٍ , وبعضها مُمَوّلُ ومهندسٌ لمصلحة المرحلةٍ وقادتها. ولم تَسْلَمْ من 
التسييس والهندسةٍ كثيرٌ من مجموعاتٍ العمل الجهاديّ المعاصر إلا القليل » 
والقلبل المشاة الهم فى أحادييك التي َيه ببقائهم على الحنٌّ ومقاتلتهم دونه 
عم تر المرعيزي البردو اعرد قحك ا سياد الي 
اَم الهَْج» كما هو في حديثٍ ابن مسعود يمف قال : قلثُ : يا رسول الله.. 
ومتى ذلك ؟ - أي : المقاتلة على الملكِ - قال : «أيامَ الهَرْج» » قلت : ومتى ؟ قال : 
١حِينَ‏ لا يمن الّجُلٌ جلِيِسَة”" «فتح الباري» كتاب الفتت ١(‏ )0 


عور هو كه 


ونُحَدَدُ مويه الجهادٍ في سبيلٍ الله على وجهها الشرعيّ والإيجابيٌ عندما تكون 
المجابهة المباشرةٌ بِينَ ( المسلم والكافر ) » كتنهم كانت شد الصف قالدا قن 


(كولالا). 
)١(‏ «صحيح مسلم) )١81/(‏ و«مسند أحمد) .)5١5990(‏ 


(؟) «سئن أبي داود) (572) و«الفتن» لنعيم بن حماد (57") وامصنف ابن أبي شيبة) 
(1/559") و(مسند أحمد) (5785) . 


الأسس والمنطلقات عم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نواحي أرض الله على ضابطها الشرعيٌ وهو ( إعلاءٌ كلمةٍ الله) فالجهادٌ معهم 
والمساندةٌ لهم واجبةٌ ولازمةً على كل مَن تَعَيّنَ عليه ذلك في أرضهم ومكانهم 
وساحة معركتهم » كما هو في فلسطين المحتلة وفي بعض فصائلها الجهادية 
الخالية عن التحريش الداخلي والتَسْييسٍ الخارجي . أمّا غيرٌ هذا فالخيرٌ كل الخير 
في السلامة وحسن المعالجة للأمورٍ حتى يأتيّ أمرٌ الله في عباده وتنجليّ كرب 
الات ارت رما له الع و اشر يها لسري تي اك را 11 11 
0 وك كنس نبل العظام يُضْبِحُ الرجلٌ فيها مُؤْمناً ويُمْيي كافراً 
ومسي مؤمناويُضحُ كافرً افاعدُ فيها خيرم لقي والماشي فبها حير 
الساعي , ٠‏ فكَسَرُوا قيِيكُمْ وََطَعُواأَْتَارَكُمْوَاضرِبُوا ل سُيُوفَكُمْ بالحِجَارَق فَإِذَا دْخْلَ 
- يعني على أحدٍ منكم فَلْيِكُنْ كَكَبْر ابن ] آدَم ..)30 . 


. )57094( «سئن أبى داود)‎ )١( 


الأسس والمنطلقات مع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حديث العلامات 


ترتيب الآيات 


والظواهر 


القسمرّالنالت لهل بالعلامات الكبُرى 


نضَّتِ الأحاديث الشريفةٌ على العلاماتٍ الكبرى اليقينية » وهي عشرٌ علاماتٍ 
أو عشرٌآياتٍ مُتتابعة الوقوع إِلّا أن الأحاديتٌ لم تذكزها جُملةٌ واجدةٌ في حديثِ 
واحدٍء بل اختلفَتِ روايات الأحاديث في التّعدادٍ » ويكادٌ أن يكونَ الحديث الذي 
أخربجه ملم عن حُديفةيقة أشمل الأحاديثٍ ذكراً لهذه الآياتٍ العثير وفيه : 
دلا تقوم الساعة حنّى تكونَ عشرٌ آياتٍ : طُلوٌ الشسمس ين مغريهاء والدجالٌ 
» وَالدّخَانٌ؛ والدابةٌ: ويأجوحٌ ومأجوخ . وخروج عيسى بن مريم ٠»‏ وثلائة 
حُسوفاتٍ : خسف بالمشرق وخسفٌ بالمغرب , وخسف بجزيرة العرب . ونارٌ 
تخرج ون قعرٍ عدن أبين تسوقٌ الناس إلى المحشر تبيثٌ معهم حت بانُواء وتقيلُ 
مهم حيثُ قالوا) 00 

والذى يظهرٌ من اسيقراء الأحاديث وها تابعه العُلَماءٌ حول ذْلِكٌ أن الترتيت 
الزمنيٌ في الأحاديثٍ للآياتٍ مُخْتلِفٌ من حديث لِآحَرَ » بعضها يُشيرٌ إلى تقديم » 
وبعضها يُشيرٌ إلى تأخير » وخلاصة الأمرٌ يرجمٌ إلى ثلاثة أحوالٍ : 

أوّلْ الآياتِ العشر الدَّجَالُ » ثُّمّ عيسى » نَم يأجوجُ ومأجوجٌ , ويكونٌ طُلوعٌ الشمس 
من مغربها بعدَ ذلك معٌ بقية الآياتِ » وتكون علامةٌ المهديّ المُنتظر آيةَينَ العلاماتٍ 
الوُسطى السابقةٍ والعلاماتٍ الكُبرى اللاحقةٍ» وخاصّة أنَّ كاقَةَ الرّواياتِ الخاصّةٍ 


بالعلاماتٍ الكُبرى لم تذكرٌ الإمامٌ المهديّ في ترتيبهاء وإِنّما ذكرّت أحاديتٌ المهديّ 


و 4 


إن أوَّلَ الآباتٍ العشر المهديٌ المُنتظرٌء ثُمّ الدّجَالُ» نم عيسى كوو نم يأجوحٌ 
باجو “اسار ا ص ين مغريها وماتلاها بن 


مه ير 


:معت رسول للك بقول :الاتقوم الساعةٌ حبّى تكو عشرٌ آباتٍ ل 


(١)«سننا‏ بن ماجه) )5٠50(‏ و«(مسند أحمد) .)١51١55(‏ 


الأسس والمنطلقات 5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بالمشرقٍ (؟) وخسفٌ بالمغرب (*) وخسفٌ في جزيرة العرب (4) والدّجَالُ (ه) 
والدُخَانٌ(7) ونزولُ عيسى ابن مربم أَيََوُ(1) ويأجوجُ ومأجوحٌ (8) والدابةٌ (9) 
وطلوعٌ الشمس من مغربها )1١(‏ ونارٌ تخرجُ من قعر عدن تسوقٌ الناسّ إلى المحشر» 
تحشرٌ الذرّ والنملٌ00"©. 

إن العلامات الكبرى فسمان:: قنسة فيه اسجمراة قول الثَويةَ + والقسم الغائ 
تُعْلَّقٌ فيه التَّوبةٌ » وينعيمٌ فيه الإيمانُ» فالأولُ يجري الخلافُ في ترتيبه » وأمًا 
الآياث التي نصَّتٍ الأحاديثٌ فِيها بغلتٍ التّوبةٍ فهي مجموعةٌ في حديث عبد الله 
بن عمروعن رسول اللَّهِ َي قال : : «إنَّأوَلَ الآياتِ خُروجًا طُلوحٌ الشسمس يمن 
مغربها وُروجٌ الدابة على الناس م شك وواكها عات عل ساحنهاةالأخرى 
على إثر ثرها قريبًا»0". 

وفي هذا البح وضعنا الإمامَ المُنتظرًأوَّلَ الآياتٍ الخُبرى » كما اعتبرنا 
الحُسوفاتٍ الثلاثة واحدةً بمُسمّاها على قَّولٍ مَّن أشارَ إلى ذَلِكَ الترتيب» واللَهُ 
يلخ : َ 

وممّن أمَّدَ أنَ المهديّ أوَلُ علاماتٍ الساعةٍ الكسرى الشَّيخُ البرزنجيٍ في 
الإشاعةٍ الباب الثالثِ في الأشسراطٍ العظام والأماراث الغريبة التي تعقبّها الساعةٌ 
وهي كثيرةٌ 351 العودى وهر اي" 

وياق تسمل العلامات الكبرئ «اليقينيات العف على القول الثاق وعورما 
رتبنا عليه العرضّ في كتاينا هذا كالتالي : ْ 

. المهديٌ المُنتظرٌ‎ )١( 

(#الدكال. 


(*) عيسى يليه . 
0( المستدرك على الصحيحين» للحاكم (8711) و«المعجم الكبير) للطبراني (77: 179) 


(115) وفي «المعجم الكبير» بلفظ : «ونار تخرج من تَعْرْ عَدَنَا . 


(5) (صحيح مسلم) (5951). 
() «الإشاعة» ص7١١.‏ 
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العلامات 
الكبر ى قسمان 


الإمام المهدي 
أول الععلامات 


الكبرى 


(؟) يأجوخ ومأجوح . 

(5) الخُسوفاث الثلاثة . 

59 الذخان : 

4 طُلوع العسين من مغريها: 
(8) الدابّة . 


(9) النارٌ التي تخرّج من قعر عدنٍ . 


. النفخ في الصُورٍ‎ )٠١( 
. وسيأتي تفصيلها‎ 


الأسس والمنطلقات 


لين 


نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرحلة الاستقرار 


7 


امرحلة اللهدية' مهدي ابش به" 


وهي المرحلة التي كثر فيها اللخطً والاختلافٌ بن أهلٍ اليلم والمذاهبٍ » 
والاخلافٌ في مثلٍ هذه الأمور جكمةً ضرورية لا يعلمُها كثيرٌِنَّ اناس , ولكنّها 
في دقائق علم و فِقَهِ التحؤّلاتِ ضرورةٌ شرعِيةٌ لابُدَ منها للتمويه والستر ولإشغالٍ 
ل ا 
ولا البيان لِسرٌ يعلمُه الخالِقُ شبحاله وتعالى » حي ث إِنَ اناق المُطلقَ في مِثلٍ 
هله الأمون المضيريةاكرذ للكاق والاأعداء اماد من أُمور المُستقبل ُيّمابَتَى عليه 
الخصمٌ مواقِف ذاتٌ أبعادٍ خطيرة على الناس . وممَ هذا التمويه الشرعيّ فإنَ 
الأذى والقدلّ والتشريدَ يصِلٌ إلى العديدٍ من شرائح آل البّتِ » ومن ارتبط بهم 
في أخرياتٍ الزمان » ويستفجل البلا بَِنَ حملةٍ القرار لعُلاحقهم أخبار وآثار 
هذا الإمام المُنتظرء والكُل لا يعلمون ولا يدركونَ حقيقةً المسألةٍ » وما أراة الله 
بها يمن خير لِلأّمم والشّعوبٍ . 

ولآنها عذلك» ند نعاذكها بالا جما أولى ين تتاذلها بالتفصيل +« وتتحيل الراضنت 
حي التمييا على ما تج وها ربا في الاقسات ررمي ويا اتاخاولي العدرر 
والطارفٍ » وما صنت في هذا الموضوع لِجُملةٍمِنَ العُلماءِ والكتّابٍ ين كاف 
المذاييلارساتي شرا و العالارى عاذو ونة زاءلى ريسا لتر ار 
القائلين بعت َم رجعته . وهذه الاختتلافاث لا تُسمِن ولا تُغني من جوع في تقرير 
الأمر من واقِع فِقهِالتحؤّلاتٍ . .. وإنّما هي جُزءٌ من حكمة الرحمنٍ في إشغالٍ 
العمليية وغير اللسلسع يذلاك لاد الرعد قف شد على قراو اللواا؟.ي,, 


)١(‏ وهناك من ادعى المهدية فى زماننا هذا وفى الأزمان السابقة » وكل هذه الادعاءات تدخل 
تحت مدلول أحاديث «المدعين للنبوة» وظهور الدجالين الكذابين » الذين يوهمون الناس 


الأسس والمنطلقات وعم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المرحلة 
المهدية.. 
استقرار » سلام 2 
الدحية م 
وحكمة 
الاختلاف بين 
العلماء حول 
شخصية المهدي 
وظهوره 


الرايات السود من 
خراسان 


ومن علاماتٍ ظهوره : 


انقطاحٌ الطّرْقٍ عن المواصلاتٍ المُعتادةٍ . وكثرة الحُروبٍ والفِتن » وخاصّة 
في جزيرة العرب كثمرة ل 
ابن مسعودٍ : إذا انقطعت التّجاراتُ والطَرْقٌ وكثْرَتٍ الفِتَنُ... ال 
دجي 0 جو نات دن 

الإحباط الننفسيٍّ لدى المُسلمين» والضعف الكَُيّ والشعورٌ بالهزيمة أماَ 
الأحداث المسافة , نشة إلى ذلك حديث : ١لا‏ يخرّجٌ المهدي حنّى يبِضْقّ 
تك د روي : 

ل 2 20 0 
صَّيحة رمضان.. وإليها يشير الحديث : « قلنا : وما الصيحة يا رسول الله؟ 
قال : «هدَّةٌ في النصفي من رمضانّ ليلةَ جْمعةٍ ... إلخ »2 . ويمكِنٌ الرُّجِوعٌ 
إلى الكثب التختلفة الى وصفت الصّيحة أو الهدة ؛ 

ظُهِورٌ الراياتٍ السّودٍ من خراسانً لِنصرةٍ الإمام المهديّ » وفيها حديثٌ : 
«إذا سوعتّم بالراياتٍ السّوداءِ قد أقبِلثْ من خُرسانَّ فأثوها ولو حبوًا على 


بأنهم من الأنبياءء أو أنهم المهدي الموعود به آخر الزمان» ويجب الحذرٌ من هؤلاء 
وأكاذيبهم ؛ فوعد الله حق وآياته كائئة لا محالة ؛ ولكنها تعرف بالنصوص الشرعية لا 
بالادعاءات والتخيلات النفسية والتوهمات الشيطانية . 


وقد رأيت في بعض البلاد من يشير إلى فلان أو فلان من أهل البيت أو غيرهم بأنه 


المهدي , ويلتف عليه المتعصبون والمتعلقون والواهمون » وكأنما هو الوعد الحق» وهو 
لا يعدو كونه جهلا بالنصوص ء واندفاعاً عاطفياً يشوه سمعة العترة الطاهرة ويجعلهم 
عرضة لأهل التسييس والتدنيس ... وللأسف ! 

.)٠١١١( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

(1) «الفتن» لنعيم بن حماد (/49) . 

(9) «الفتن» لنعيم بن حماد (9350) . 

(5) «الفتن») لنعيم بن حماد (/577) . 
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النلج"". وعن أمير المُؤمنينَ علي بن أبي طالب زفق : الو كنت في 
صند وق مُقفلٍ فاكير ذلِكَ القفل والْحَقْ بها ". 
ومفاةً هذه الأحاديثٍ حت المُسلِمٍ على نُصرة الإمام وتوم دعوته في حبنها؛ وجوب التحري 
3 فى نصرة الرايات 
ما هذاا أ و 
وكوواهة تِها بِيقينٍ » وفي ليضمار يجبُ على كُلّ مُسِلِمٍ يستعجل لتشايه الظواغر 
ل ا 1 ومن غير تحرٌوانياو؛ فإ تشابة 
مُحِبّيهم » حيث 0 ويتبعون كَل ناعِقٍ في المرحلة مُعتقدين 0 الوشاعاتٍ 
وتشابة العلامات » وبَينَ الأمرين بون كبيرٌ ومسافةٌ شاسعةٌ » وأمرٌ الله أعظمٌ وأكبرٌ 
من أن ينطويّ تحت مُؤسساتٍ وسياساتٍ تبحث عن السّلطانٍ والسيطرة وتُعمُقُ 
الصّراع بَنَ المُصلّين في المرحلةٍ » فقاعدةٌ الفِعلٍ ور الفعلٍ هي رائدةٌ الدجل 
والقد جد لازي ايد اجو ةا بعر يعرنو سانا رصا ري 
ان وخلافة » وال د ١‏ 5 
لاه التطلع الدو 008 قا ع لين ملجة وفيه أموو: فر ااءعة 
ل ا ل م م 0 5 تقبلية من 
هاشمء وفي هذه الحالة إشارة ينه إلى قراءة النبي جإ] َم للمستقبل من خلال (ذراري آل زناه لج 
البيت ومشاهدته لهم) » وتذكرةٌ لما سيقع لهم في مستقيل الزمان. 06 


قوله يَِِ. «إنّا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا/»7”؛ وفيه تحديد ينطق عن 


شرعي لمصيرنا الحتمي في ضرورة التفهم لمراد الله فينا وهي الآخرة» وأنها الطريق الو صَلِأَيه 
الذي لا يزاحمنا فيها أحد إن توجهنا إليها ونفضنا الدنيا عن أيديناء وهذا ما فعله سلفنا ويه 


الصالح الذين جمعوا بين اختيارين أزليين : 
الأول: المحافظة على شرف الاختيار الرباني بالتطهير: هنما بريد مه ليَذهِبَ 


مت 1 ارحس أهل البيت طرف مظع 1 را #[الأحزاب 3؟]. 
الثاني: اختيار الله لنا الآخرة على الدنيا » فعمل السلف الصالح عند ظهور 


)١(‏ «الفتن» لنعيم بن حماد (847) وامسند أحمد» (777281) وأول الحديث : (إذا رأيتم 
الرايات ... وآخره عند أحمد : «فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدى» . 

(0) «كنز العمال» »)27١15١5(‏ وقد أفضنا الكلام عن هذه الرايات ومراحلها السبع في كتابنا 
«رسالةٌ شخصيةٌ لأبناء وبنات السادة العلوية من ذراري الإمام المهاجر والفقيه المقدم 


ومن ارتبط بمنهجهم المبارك في داخل وخارج الديار الحضرمية» » فانظره . 
(") تقدم أول الكتاب . 
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مهمات المهدي 


وسياسته العلمية 
و لية 


الفتن والتزاحم على الدنيا وسلطانها وعرضها كان بالالتزام بالعمل للآخرة في 
أنفسهم وفي خويصتهم ومن ارتبط بهم اختياراً لا إجبارا. 

2 قوله: «وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً»» وقد حصل 
ذلك على مدى التاريخ المتحول جيلا بعد جيل منذ بداية الملك العضوض إلى أن يقضي 
الله أمراً كان مفعولاً» وفي هذه المراحل تعرض آل البيت إلى ما أشار إليه الحديث» 
ولم يسلم منهم إلا من التزم التوجيه النبوي » واختار الله الدار الآخرة لهم ولأتباعهم 
ولأحفادهم. 

ع2 قوله: «حتى يأتي قوم من قبّل المشرق»»: وفيه إشارة إلى الالتزام من أجيال 
آل البيت بالسكون وعدم التدخل في الفتن الباترة والصراعات الدائرة على مدى تاريخ 
التحولات» وحتى أثناء ظهور هذه الرايات الآتية من قبل المشرق» يُلزم السكون على 
مدى المراحل السبع الموصوفة في الحديث: 

الأولى: مرحلة الفتن السائدة. 

الثانية: مرحلة ظهور رايات المشرق. 

الثالثة: مرحلة سؤالهم الخير فلا يعطون. 

الرابعة: المقاتلة حتى ينصرون. 

الخامسة: يعطون ما سألوا فلا يقبلونه. 

السادسة: يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي. 

السابعة: فيملؤها قسطا كما ملأوها جوراً . وفي هذه الرواية يشير الضمير في قوله 
«يملؤها» إلى كافة القوى المتناحرة بما فيهم حملة الرايات السود أنفسهم. 2 

وفى هذه المرحلة السابعة تكون مرحلة الامتداد والحركة للقسط والعدل» فمن أدرك ذلك 
منكم يا أحفاد وأسباط آل البيت فليأتهم ولو حبواً على الثلج» وأما ما قبل ذلك فإن السكون 
والعمل للآخرة مع كل الأطراف وعدم المشاركة في الفتن والملاحم والتحولات هو عين 
الاتباع الصحيح لتوجهات من لا ينطق عن الهوى عَيا. 2# 


وقد وصمَّتٍ الأحاديث حَلَْهُ وسيرئه » ونُحيلٌ الراغب في ذلك إلى تفاصيلٍ 
ماذْكِرٌ في «التليدٍ والطارفٍ» وغيرها ه مز الكو لفالف »وتعى” هاعنا على ماقي 


بصدده من جوامع العلاماتٍ » ومنها أَنَّه : 


و وم و و 
يعمل على نشر السَّنْةِ وإماتةٍ البدعة «لا يوقِظ نائمّاء ولا يُرِيقٌ دما" . «يُقاتِل 


00 السو اعيبم يسراد )ونصه اَايعٌ المَهديّ بين الركنٍ والمقام, موقط 
ناكما ولا يهريق 3ما: 
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على ا لسّنَو يقومُ بالدين ن آخِرٌ الزمان كما قام به النبي و9" . 
ف دولل ذا كلي كه لكي ذو القر ني وتتلينان اقل 


ل نر دِينَ الإسلام في الأمم الكافِرة مم قطع عقيدة التثليثٍ فيما يلم ليه 
مِنَّ البلادٍ» أمّا الانقطاعٌ الكامل لهذه الانحرافاتٍ فيكون على يد عيسى 


لَه فيما بعدَ ذلِكٌ . 

٠‏ يحثو المالٌ» ويفي بحاجاتٍ الشعوب الاقتصادية» أي : توزيع الثروة 
بالعدلٍ والإنصافٍ . 

٠‏ يقطعٌ المُعاملاتٍ الرّبويةَ وسياسة الاقتصادٍ الرأسماليٌ والشيوعيٌ وغيرها انقطاع الربا 
فخ نكل رات الاقتصباء الوضعية, أده 


الرأسما 
: يُوحدُآراء الشعوب بالعَودِ إلى نظام الخِلافة وإنَّهاِ بدعة الجزبية والتَكثلٍ 5 
والصّراع الطبقيّ والاعتقاديٌ والطائفيّ والسياسيّ...إلخ . 
٠‏ بل ويُعيدٌ يدُ المُسلِمين إلى أصول الديانة في أسييها المُشتركة بعيدًا عن التشريك 
والتبديع والتظليلٍ عند قوم » وبعيًا أيضًا عن الضّراعٍ المذهبيّ المُسَيّسِ َكل 
صوره وأشكاله » وبعيدًا عن الإفراطٍ والغْلّرٌّ في الاعيَقادٍ عِندَ الآخرين » وفيه 
عن الليثِ عن طاوّسٌ قال : اعلامةً المهديّ أن يكونَ شديدًا على العُمّالٍ 
جَوادًا بالمالٍ رحيمًا بالمساكين» «الفِّن) وقال إسنافة ضير بحس إن يعن شك بعض 
للمان مرمعاف داك فى كرله عو المنودت تيه #الماي امقيه فرع قدالنة اللي 
ظاهر الفتوى في المذهب . وإلى ذلِكٌ أشارٌ الإمامُ البرزنجيٌ في «الإشاعة) . 
. يُصححٌ مفهومٌ الخُرياتٍ وحُقوقٍ الإنسانٍ. ويعيدّها إلى موقِعها الصحيح 
من مبادئ الإسلام المَمُحةٍ» ويقطعٌ التدخلاتٍ الثقافية المُنحرفةً بكافةٍ 
نماؤجها وصورها التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية . 


000 


010 «المعجم الأوسط) ٠(‏ 14 و«الكبير» للطبراني (771/5) من حديث طويل : (يَقَومُ 
بالدين فى آخر الرّمان كما قمتٌ به فى أول الرّمان) . 


الأسس والمنطلقات ىم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظّهورٌ البركةٍ في الطعام والإنتاج الزراعيّ والحيوانيّ بإقامة ودعم مبدأ 
الاكتفاءٍ الذاتيّ » وتصحيح العلاقاتٍ بَينَ الناس لرة الريسدا والميف: 
والوئامٌ» خصوصًا في المرحلةٍ الأولى من استقرار حياتِه السياسية 
والاقتصادية . 

ُخول الإمام المهدي بعد ذلِكَ في المعارك العسكرية ضدّ يوش السّفيائي 
الثاني حتّى يأسرّه ويقثله بالشام . 


مهادنة الروم وطاعة مُلوك الأرض للمهديّ عدم سنواتٍ . وهي المرحلة 
التي تتتقوى فِيها تّسوكةٌ الإسلام والمُسلِمين» نْب الشريعة الإسلامية في 
كافَةٍالبلاد الإسلامية , وتعوذ للم متها أمامَ ذُولٍ العالم »ونام الهدنة 
لو الهُدنةٍ معَ العديدٍ من دُولٍ الكُفرِ في المرحلة» وما فيا كول النموة 
المعروفةٌ في الأرض لمحتلا ؛ إذ تجبّنُ عن شن حرب د قرا الإسلام 
لِعِدةٍ سنواتٍ. يبِرُرُ فيها أمرٌ اللَّهِ بالعدلٍ والاستقرارٍ والأمن والبركة في 
الأرزاقٍ والنياتٍ والإنباتٍ . 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المرحلةٌ الثانية منالمهدية 


تقاض العُرى مم الرُوم التي كانّت مُهاوِنةٌ للمهديّ » وتبداً الحربٌ ين جديدٍ » 
وتغزو الرومٌ الشامَ » وتستولي علّيها » وتقومٌ المعارك حيثُ ينتصِر الإمام المهديّ 
على الرّوم » ويغزوهم في عقر دارهم ؛ ويأخدٌ غنائمهم إلى بَيتِ المقدس » جاءَ 
فى لقف 7 الملخب لمن ندل للب اليو حرو الالال فى عن 
أشهرٍ'» وفي رواية : اسبع سنين» . 

وي هذه المرحلة مر رُ اتتصارات الإمام المهديٌ افك الدَكّالَ) فى 
تكينه ريد بالعر كوا نذا مير كد اسان بؤقد ساو حمل ره الكثار أذ له 
المرحلةٍ تمتدٌ فيها الحُروبُ ويعودٌ الجهادُ في سبيل اللَّو في أنحاءٍ كثيرة » حتَّى 
إن المُسلِمِين يغزون الهندٌ ويفتحونها ء وأغلبٌُ الأحاديثٍ في هذا الباب ضعيفةٌ 
إِلّا أن بعضّها يُقوي بعضّهاء وفيها حديثٌ حسرٌ ذكرّه صاحِبُ كتاب «الفِئنِ) 
(ص 740 الخامس/ برقم )١1107‏ عن جراح بن أرطأةً قال : على يد ذلِكٌ الخليفة 
الماك للع رات |التططع ا وروي على هيطع الذ الوق زنائه يرك 
عيسى بر مريم يَكَهْهُ ه وعلى يدّسه-أي : الخليفة البماني-تكونٌ غزوةٌ الهنذٍ 
#رعروو يي هات" وغورة الود الي قال ها ابو خزهرة ملق : اوعدّنا 
رسو ل لهي غزوة الهند فإن أدركتّها أنفقتٌ فيها نفسي ومالي » فإنٍ استشهدتٌ 
كنثٌ يمن أفضل الشهداء ‏ وإن رجعتٌ فأنا أبو هُرَيرةَ المحرّرٌ»”": وفي ذات 
الموضع أثر تان مَوْلى وَسُول الله يي َل ال شول اللو عرق 00 


سرع ام 


من أكبي أخْرَوَقها الله ون الثار ضاف ةك تَعْرُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةَ َكونٌ مَعَ عِيسَى عِيسّى 


. )١578( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
. )7 11/79 (؟) «سئن النسائى المجتبى)‎ 


الأسس والمنطلقات مهم2# نسخة قيد التعديل والمراجعة 


انتقاض العر ىَ 
وبدء الحروب 


انتصار الإمام 

غال قولة الكش 

والصليب وأخذ 
كنوزهم 


مَريَم لياق)0” . وأثر آخر عن جراح بن أرطأة : «على يدي ذلك الخليفة اليماني 
ل ا م الدجال وفي زمانه ينزل عيسم 
بن مريم اعَكَدْةُ أو » على يديه تكون غزوة الهند . وهو من بني هاشم)”" . 


. )7371795( «سنن النسائى المجتبى) (711/5) و(مسند أحمد)‎ )١( 
. )١57/8( (؟) «الفتن» لنعيم بن حماد‎ 


الأسس والمنطلقات دوم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


باة كار 
المرحلة الدَجَالة : فلهورالمسبيز الدّجالي ٠‏ الدرصلة الدنالة 


وموقع الدجال 
0 من علامات 
)١(‏ تعتبر قضية الدجال الأعور قضية عالمية الفتنة والخطورة » وليست خاصة بمرحلة ظهور الساعة 
الدجال في آخر الزمان » وإنما يكون ظهوره على ركام سلسلة من التحولات المتلاحقة 
التي تمهد لظهور جذوره الأخيرة . 
حيث إن ظهور المسيخ الدجال في آخر الزمان ومسحه للعالم الإنساني في أربعين يوماً 
إنما هو آخر فصول نشاطه الدجالي في العالم ونهايته الحتمية مع دولة اليهود الدجالية » 
وسنتناول هذا الموضوع في كتابنا «السياسة الدجالية ومولودها المنتظر» . ولهذا فإن من 
العلامات التي تتنامى منذ أن خلق الله الأرض إلى ظهورها في المرحلة الأخيرة كأول 
العلامات الكبرى هي فتنةٌ «المسيخ الدجال» وفي هذا الصدد أتت أحاديث رسول الله وي 
مفصلة ومبينة لهذا التنامي الخطير في تاريخ التحولات العالمية ومنها : 
ف مازواه الحمد عن هشاء بن عام الأنضاري قال: سمعت رمسول الله ميل يقول: 
«ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال) (مسند أحمد) 
(01550 
. وقال : ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال» . رواه مسلم (5955). 
8 وقال: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيخ 
الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال » وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر 
الأمم » وهو خارج فيكم لا محالة» . رواه ابن ماجه (/ا/1٠5)‏ . 
وعن أنس ,توق قال : قال رسول الله يي : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور 
الكذاب, ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور» . رواه مسلم (977؟) والبخاري 
في «الصحيح) )172١11١(‏ . 
ومن هذه الأحاديث نفهم خطورة الامتداد الدجالي_للدجل والدجاجلة_وأنه أشد 
خطرا على الأمة في تحولاتها بدء| من مرحلة قتل عثمان رَمَوَِقْةُ إلى مرحلة خروج المسيخ 
الدجال في آخر الزمان » ومن هذه العلامات : 
)١(‏ ما ورد في مجموع العلامات الوسطى والصغرى جملة وتفصيل . 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


موقِعٌ الدّجَالٍ مِن علاماتٍ الساعدٍ 

تندرجٌ فتن المسيخ الدَّجَالٍ بِينَ الأشراطٍ والعلاماتٍ المعروفة, يَخَدَُمُ 
بعضُها البعضّ . من عهدٍ آدمَ إلى نِهايةٍ مرحلةٍ الدَجََالِ» وقد أفاضَتٍ 
الأنفاوييث الشريفةٌ في الركن الرابع وما تفرّعَ عنه ١عن‏ فتن الدَّجََالٍ) 
واختلفَ العلماءً في تفسير هذا الأمر تبعًا للاختلانٍ الواردٍ في الأحاديثِ 
عن شخصيته » ونحن هنا نضعٌ فصلا خاصًا به لما له من الأهمية في فِقهِ 
ل الصو ا ا ياس لساك له 
بهذا المخلوق المف مسد » ولقد ثبت في الحديثٍ الصحيح أن النبيّ يق 


1 
3 


احتارٌ في أمره: وظل موضوع الدّجَالِ شاغِلا لِلذَّاتِ النبوية» حتّى تين ل 
الأمرٌ البيّنُ في شأنِه » ولكنّ الأهمية التي نطرّقُها هنا ترجِمٌ إلى ثلاثة أمور : 
أولّها : موقِعٌ الدَّجَالٍ من تاريخ الإنسانية يعُمومها . 
ليها زمر نه الأكالرين قاريد القسالو الات 


(7) ظهور الآئمة المضلين الذين يروضون الشعوب حكما وعلما لفتنة الدجال » وفيهم 
يقول ,َي نيما رواه أبوذرء قال : كنت أمشي مع رسول الله ييه نقال : «لَمَيْرٌ الدَّجّالٍ 
أَخْوَفنِي على أمني» (ثلاثاً) قال : قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 
أمتك ؟ قال : «أئمةٌ مضلين» . رواه أحمد (797١5؟)‏ وفي إسناده راو مختلف فيه » (إتحاف 
السادة المتقين» للزبيدي )١:761١(‏ . 

() خفة الدين وإدبار العلم وغفلة المنابر عن ذكره . وضعف اليقين والإيمان وكثرة 
الإرجاف والإسفاف في مواقع الديانة ذاتها » ومنها الوزارات والمؤسسات القائمة 
بأمر الديانة في المجتمعات » وأما إدبار العلم فهو ذهابه وإهماله من قبل عموم الناس 
واشتغالهم بالبدائل ومناهج التعليم وتعليم الخدمات » إضافة إلى غياب العلم الخاص 
بالتحولات لغياب العلم بالركن الرابع من أركان الدين . 

وعن علي رَوَِرْكَبةْ قال : كنا جلوسا عند النبي و وهو نائم فذكرنا الدجال؛ فاستيقظ 
محمرا وجهه» فقال: اغير الدجال أخوف على أمتي.. أئمةٌ مُضِلُونَ؛ . «مصنف ابن أبي 
شيبة (701/485) «مسند أبي يعلى (555) . 


الأسس والمتطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فالنيناة احم وراننة الذكال 3ك وذاكاموقه قال اب اس سيوع آنا التحدد 
الطنافسيّ يقولٌ سيعت عبد الرحمن المُحاربيٌ يقولُ : (ينبغِي أن يُدقَمَ هذا 
الحديث إلى المؤدّب ؛ حتّى يُعلَّمَهِ الصبيانَ في الكُنَّابِ) ©. 

وصبن خُدّيئة يَتويقة قال ذكة الدكَال عند رسول الله :ا َي قال : «لأنا لفتنةٍ 
بعضكم أخوف عندي ين ف لجال ون ينجو أح دم تبه انج ينهاء وما 
صنِعَت فتنة مُنَلٌ كات الدَّنيا - صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا لفتنة الدَّجَالٍِ)2" . 

ومع وجود الاختّلانٍ حول شخصية الدَّجّالٍ فإنَّ الأمرٌ امهم فيما نحن بصدده 
مايلى : 

(1) لدجالٍ مرحلتان : مرحلة فتنيه التي بَينَ ّيه » ومرحلةً ظهورٍ ذايه. 

وكلا المرحلتين خطيرتان جدًا في حياة العوبٍ . بل إن كل انجرافٍ عن منهج 
الدياناتٍ مُنذٌ عهدٍ آدمَ إلى ظُهِور الدّجَّالٍ في آخر الزمان ينطوي تحت مُسمّى فتن 
الدّجَالٍ» » ويمهدُ يلسياسة الدجَاي في الأرض من مرحلةٍ الخفاء وحتى مرحلةٍ 
توره الأخبر مرح طهررم ناي قي أحر لوي نهابة مريخلة الإمام 
المهديٌ وبداية عهد عيسى اعَليَدُلهُ إلا أنْ بعش الأحاديث ذكرك خروجَ جَ الدَّجَالٍ 
وسيرّه في الأرض سابقًا ووجود بصماتٍ عمليةٍ لدولته في نظام الحياة الإنسانية» 
ومنها : 

حديثٌ عمرانَ بن الحُصَين َعَم أنّ رسول اللَّهِ َيه قال : «لقد أكلّ الدجالٌ 
الطعام ومشى في الأسواق» ا" 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رَِوِقَة أنه سأل رسول اللَّهَِثْةُ عن الدجال فقالٌ : «هو 


. )5 ١ «سنئن ابن ماجه) (ل/الا‎ )١( 

(1) (مسند أحمد) (777704) و(مسند أبي يعلى» (107) وآخره : «والله لا يضر مسلما 
مكتوب بين عينيه كافر) . 

. )١166 :18( «المعجم الكبير) للطبرانى (379؟)‎ 2١ 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يُومَهُ هَذَّا قد أكلّ الطعام» ©. 

وَعَن الحَسَنٍ عن عبد الل بن معَفلٍ أنَوَصُول الله ما َي قال : «لَقَدْ أَكَلَ الطَعَامَ 
وَمَشَى ىِ الأَسْوَاق) يعني الذقال 8 

وهذه الأحاديثٌ بمجموعها تؤيّدُ مسيرة الدَجّالٍ الاستطلاعية في الأرض من 
قبِلُ » ومعرفّه بسّؤونٍ العالم » ودراسيّه لحياة الشّعوبٍ وأوضاع الأممء واللّهُ 
أعلة”” . 

ل ل ا إلا أنه 
إلى الحركة بعد وفاة النبيّ وي يُكول مشروعّه الدَّجَالي في العالم ٠‏ ويبني قاعِدةً 
دولته المُستقبلية ؛ ولكدّنا في كتابنا هذا تجاورنا هذه الرّوايةَ إشفاقًا على بعض 
الَرّاءِ الراغبين في تّوهِين الصحيح والمُفِيدِ متى ما وجدوا شَينًا مِنَّ الخبر الواهن 
أو الضعيفٍ في جانب مُعيّنِ ؛ بحيثٌ يُفيدون المنهجٌ الموضوعٌ ويُسْوٌّشونَ الفكرة 
على الليخدو . 

(1) وموقع الدّجَّالٍ في الشّعوبٍ يبدا ِن موقع «القرار السياسيًّ) : فالقرار 
الماك ف كل عراز كور ادر الال اوموق الوتتيو ين انيد لزه 
د ب النقض المُدمّر للدياناتٍ في الشّعوبٍ . 

(") والفكرٌ الإنسانييٌ المُسمّى بال «أيديوليجيات» هو «مادةٌ الدجل العالميٌ» فى 
الحياةٍ البشرية ارابات الكفْرٌ #والكده عقيدةٌ الشَّيطانِ» ومُهمة الدَّجَالٍ 08 
الشّعوب بالترغيب والترهيب لِقَبولٍ الانجرافاتٍ المُتوّعةٍ المؤدية إلى «الكُفرِ) 
عن طريقٍ الهيمنة المُسَيِسَةٍ على «قراري الحُكم والعلم . 

(4) أنّه مخلوقٌ مِنَ البشرء وأرجحٌ الرّواياتِ تُشِيرٌ إلى أنه مِنَ اليهود » وليسّ 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (8771) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير 
١هللا‏ . 

(؟) «المعجم الأوسط) )81١55(‏ . 

(") للاستزادة راح جِعْ «سْبْلَ الُدى والرشاد» ٠١(‏ 0005 
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ابنَ صيادٍ الذي في عهدٍ النبوة» وإنّماذاكَ من دجاجلةٍ المرحلة . فالدّجَالُ مخلوقٌ 
منحه الله فدْراتٍ علمية وعمايةٍ وامتداداً في الُمرٍ لِحكمةٍ إلهية في الؤجودٍ» 
وهذا ما يُؤكدُهُ حديثُ تميم الداريٌ في الصحيح . 

(©) أنَلِلدجالٍ عقيدةٌ وفكرّاء وهو ما يُسمّى بالدَّجُلٍ » وهو تموية الباطِلٍ وإضفاء 
لد كا م لماه الو و 

تسر تفسّرٌه كثيرٌ ِنَ الأفلام والمُسلسلاتٍ والكارتون المَُْشِرَةِ اليَوْمَ» وأيضًا سياسة 
0 اليهودٍ كإحدى الظواهر الثقافية المُمِهّدةٍ للمسيخ الدَّجََالٍ . 

(5) هساك رياط وطيدٌيبِنٌ الدّجَالٍ والدنجاجلة وى عُلماء الذين والدّنياالذين 
يُِندِسِونٌ القضايا والأديانَ» ويُحرَّفُونَ الكلِمَ عن مواضعِه لتحقيقٍ مُراداتٍِ 
الشيطان والدّجَالٍ في العالم . 

)اع سا مين في هذا العلم افثه التعولات» وعلاقنة سياس الذجال تدم 
الأصري اراي ارم معي نار 0 المخار . 
وفتتي وخاصّة لدى عوم الأ وجهلة المُسلِمين م علَّمنا به مِنَ الاستعاذة 
المُستورَّة في الصلاة من فتنةٍ المسيخ الدَّجَّالٍ) » وهذه إشارةٌ واضحة إلى أهمية 
الأمر وضرورة العلم به . ْ 

(8) أخبر النبيٌ أن الدَّجَالَ كذاتٍ إنسانية ليس خطرًا إلى حد بعد » وإِنّما 
الحُطورةٌ في المراحِلٍ التي تُصِابٌ فِيها الأ بالِفتن » وهي المشاريح المعرفية تربية 
وتعليسًا ودعوةٌ وإعلاما وثقافة واقتصادا و قرارأسياسياً التي ُحققٌ نجاح مسيرة 
المسيخ الدَّجّالٍِ وفي ذلِكَ يقول كك 2 : السسثُ أخشى علّيكمٌ الدَّجَالَ » ولك أخشى 
حم لكا ار . وفي الحديث الآخر اتير التكال أعرقى على ال يدن 
الدَّجَالٍ الأئمةٌ المُضِلُون)”» ال ا وا را في النور امير ٠‏ وعن 
شدَّادٍ بن أوس يََِِعِِ قال قال وول الله ع : امن أخوفي ما أخاف على أَبّني 


. )١191/9( «سلسة الأحاديث الصحيحية» للألبانى‎ )١( 


الأسس والمنطلقات دم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أثمدٌ مُضِلُون . وإذا وقعٌ السّيففٌ لم يُرهعْ إلى يوم القيامة”" . 
وعن أبي الطُفَيلٍ عن أبي ريح حُدّيفة بن أسبد َف أنه قال : «أنا غير 
الدّجَالٍ أخوفٌ عليّ وعليكم) قال فقّلنا : ماهويا أباسَريحة . قال : فتن كأنّها 
قِطعٌ اللَيلٍ المُظلِم . قال فقلنا أي الناس فِيها شرٌ ؟ قال كُلّ خطيب يمصقع وكُلٌ 
راكب موضع قال : فقلنا أي الناس فِيها حَيرٌ ؟ قال ال . قال : قَلتٌ : 
ما أنا بالغنيٌ ولا بالخفيٌّ . قال : «فَكّنْ كابن اللبون لاظهرٌ فيْركَبٌ . ولاضرع 
فِيُحلّب) . زفق 
وعلى هذا الأساس فَإنَ الدَّجَالَ والدجاجلةً والدجلّ هم المُركّبُ الثلائيٌ الذي 
يتاك على مجتموع الحركة البكشرية في العا » وهوما حا من م حذومن 
سواء في الأأمم السابقة أو في أ م الإسلام خصوصًا » ومن ذَلِكَ قَولهَُ فيما رواء 
أصحابٌ السّننٍ : (إنَّهُ لم َكُنْ فَِْةٌّ في الأرضي منذٌ دَرَأً الله ذرَيَة آدم أعظم من فت 
الدّجالٍ)”2 . 
وكَديث ليك بعد توح لو َددَوَالدّجَالَ َوْمَه وني أَنْذدْكُمُوهض9. 
وهذه الأحاديث مُجتيعة فيها دلالةٌ خطِيرةٌ »على موقع الَّجّالٍ كمُؤامرةٍ» ون 
سلوب المُؤامراتٍ والعمل المُبِطْنَ القا ثم على الصّراع السياسيّ عمل دجاليٌ 
يخدُمُ الفسة المُنتظرة الظهور المسبخ الدّجالٍ ؛ وقد ُوحظ هذا في ما بعد قتلٍ 
عنما يو حي انّسعَثْ دائرة لنب بين المُصَلْينَ » يِل فيها أيضًا سينا علي 
قلق فيما بعد علن أيدى التصلين . 
واتسعت هذه الدائرةٌ الدَّجَاليةَ بعدَ ذلِكَ ليتشمل كافة العناصٍر المُثيرة لِلفِتن» 


0 
١ 


. )50 5( «السئن الواردة في الفتن» للداني‎ )١( 

01الالسعدرة على الفمسيعيي» ( ركان هاا جنيك عد الأعاء ول يها 
«إتحافَ الجماعة) (59:1) . 

() «سئن ابن ماجه) (/ا/ا١‏ 5) . 

(5) «سئن أبي داود) (4107) و«سئن الترمذي» (71775) وامصنف ابن أبي شيبة» (51/5 /1") 


و(لمسند أحمد) )١797(‏ و«مسند البزار» )١78(‏ . 


الأسس والمنطلقات 30 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


سواء في مستوى الكم أو الهلم أو في مُستوى تحريض الشّعوبٍ » كما هو في 
مرحلةٍ الإمام الحسن يَمَئقِ حيثٌ عاصرٌ الفتنةً الَجاليةَ من جهتّين : : من جهة 
دُعاةٍ الملل العضوضي من جهة , ودّعاةٍ الحرب والانتقام مِنَ المجموعاتٍ التي 
شاركّث في مقتلٍ عُثمانَ رو نّم في مقتل والده الإمام علي رعق من جهة 
أخرى . ثم كيف تفادى الإمامٌ الحسن رَمَوَرلعَنَة في مرحلته هَيمنةَ الفتنةٍ فاجتهد 
رأيه بقَسولٍ الصّلح اختيارًا من لا إجبارًا له كما فعل أهل الفتنةٍ مع واه علي 
في صِقَينَ وما تلاها ء فكانتٍ التضحية بالقرار عند أولى في سبيلٍ حفظٍ 
الم ودوام الاستقرارٍ . واتخدّتٍ الفْتَنةٌ شكلها الخطيرٌ في المؤامرة فيما بعدَ ذلِكَ 
على شهيدٍ الإسلام الإمام الحُسَينٍ َي » وما تردّبَ على الغدر يه من التسييس 
الدّجَاليّ ‏ سواء عِندَ حملةٍ قرارٍ المّلكِ العضوضي أو لدى المُتخاؤلين عن نُصرته 
مروظيت الذانعين له إلى ورج باخ البينة لدت نف لات ساعة الاجاوراة, 

لد كائت هذه المراحِلُ مُذِرةٌ بانجرافٍ خطير في قرار الحُكم وما تلاه من 

نض في قضايا الجلم » وبهذه النواقض اتسع أمرٌ الدجل والاختِلافٍ فيما بعد 
في دائررً تي الحُكم والعلم إلا من رحِمَ اللَهُ والذين رحِم اللَّهُ هم أولئك الأئمة 
والأتباع » الذين لزمُوا منهج النمط الأوسط » ودافعوا عن الح اجتهادًا بالسيفي 
حينًا كضرورة» وحيئًا بالدعوة كهدفٍ , وهم الذين ينطبقٌ علّيهم حديث النبيّ 
الذي رواه الع رباضُ بنٍ سارية َيِه » وقد أشنا إليه سلمًاء وفيه يقول َه: 
#السيعزا و اطيعرا لوا مر علّيكم عبدٌ» فإنّه من يعشٌ منكم فسيرى اخلانًا كثرًا 
نعليكو بسني وسنَةِالخُلفاءِ الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجلٍ 
و0 افكاته ماقي الاكؤعدقيم بوسيالة الفراروسيلة؟ لاغاية نما 
امتلكّوه بلا مُنازعةٍ عدلوا فيه » ومتى ما نوزعوا فيه عدلوا عنه لما هو أفضل 


)١(‏ كتبنا في هذا الباب كتابنا « إحياء منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف 
وبراءتهما من طرفي الإفراط والتفريط») وتوسعنا فيه » وقد طبع فليراجع للاستزادة . 

(1) «سئن أبي داود» (/5701) واسئن ابن ماجه) (577 ) والمسند أحمد) (117157) واصحيح 
ابن حبان» (0) . 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وأسلمٌ » وأفشلوا سياسةً الشّيطانٍ والدّجالٍ في اسثمار التحريش وضرب المُسَلِمٍ 
بالمُسلم . 

عو ان الللقريد ان طرودا هي تا وين نومك أنه قال :«أنا لغير 
النّجّالٍ أخوف على أي . قال : فقلنا بباعري احريه ١‏ كال : «فِتنّ كأنها 
قِطم ليل المُظلٍ» . قال : فقلنا : أي الناس فِيها شر ؟ قال :كل خطيب وصقَعٌ؛ 
وكُل راكب مَوضِع' . قالّ : فقلنا : أي الناس فيها حَحِيرٌ ” ؟ قالّ : "كل غنيّ خف . 
قالّ : قلت : ما أنا بالعْنيٌ ولا بالخفيٌّ . قال "فَكُنْ كابن اللبون لاظهر : فتركت: ولا 
ضرع ج12" وقد ار اي رار اللو وال رن زى اذلو تبروسر عل 
فندةٍ المسبخ التَّجَالٍ في الم المُحمّدِيةٍ كما ورت في النّضّ الشرعيّ عي ؛ وهي 
مرحلة مقتلٍ الخليفةٍ اثالث عُثمانَ بن عفان موقن كلق جه المربعلة الى طون فيها 
الدجل السياسيٌ ‏ حتّى تمكّنَ أتباعٌه منَ التأثير على الواقِع الاجتماعيّ » وتجرؤوا 
بما نسسسجُوه من مُلابسات الحِيلٌ والتتهم والقضايا على قل سينا عُشمان وق » 
وكيف انتقآتٍ القضية ِنَ المُطالبة يإصلاح الواقع السياسيّ إلى قتلٍ حال قراره ؛ 
وهذه المرحلةً مفصل هام في دراسةٍ التاريخ الشرعيّ مربوطًا بالأحاديثٍ النبوية 
في فِقهِ التحؤلاتٍ . 

بل إن النبيّ بي مما رواه حُدَيفة بن اليمان ريف قال وَل الِتّنِ قل عُمان . 
وآخِرُها روج الدَّجَالٍء والذي نفسي بييه؛ مامن رجلٍ في قلبه مثقال حب ين 
اقل فياه إلاتى لحان زج امرك وول يدرك امن عقي قبريها". 
بارع سملم يد التبروسام اوماد : ١لا‏ تقْلُوا عُنْمَانَ فَإنَكُم إن 
َعَلتَمْ َم تصَلوا جويعا د 

وعن سمُرة قال : (إنَ الإسلامَ كان في حصن حصين » وإنّهم ثلمُوا في الإسلام ثلمة 


. )54:1( وانظر «إتحاف الجماعة»‎ ».)851١57( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
. «تاريخ دمشق) لابن عساكر(39: /ا55)‎ (١ 
.)797( «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل‎ )( 


الأسس والمتطلقات بم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بقتلهم عُثماَ انس إلى يوم القيامقة"" '. وأخرج محمد بنسيرينَ قال : لم تقد الخَيلُ 
البلقٌ في المغازي والجُيوضٍ حبّى فيل عثمان”" . وفي هذه الأحاديثٍ والمروياتٍ 
إشارا خطرة إلى انراج لفن في أوضاع الأمِّالسياسية » وإذَّموقعَ الّجالٍ في العالم 
الإسلاميٌ والعربيٌ مذ ِلكَ اللحظة ينطلِقٌ من الاختلافٍ حول مسألةٍ القرار . 

(9) يتحركُ ١‏ المسيخٌ الدَّجَالُ ؛ وممّه ين يهود أصبهانَ سبعون ألمّاء وذلِكَ 
بعد انتِصار الإمام المهديّ على الروم . وكان هذا الأمه ب* ير الدّجَالَ » ويخرجٌ من 
مكمنه كما ورد في الحديثٍ : نه يخرّحُ في غضبةٍ . قظبة يغضئها»7» إلا أن الدّجَالَ يبداً 
بادىّ ذي بدءِ بدعوى الإيمانٍ والديانةٍ والصلاةٍ والتقوى حتى يمل َيه الناسّ 
ويُحبُونه» ولم يزل يظهرٌ حتّى يقدمَ الكوفةً على العراق» ثم م يظهِرٌ ادّعاءه بالثبوة 
دح رعواناس» ينض الألرمي وتظهّرٌ العلاماتٍ الواضحة بكّفرِه ودجله . 

م عن هُويته . 

)٠١(‏ تشتدٌ الحالةٌ الاقتصاديةٌ على الناس مرحلةً ويكثْرٌ الجوعٌ والفقرٌ حنّى 
كمي لفاس خر و كه . في حديثٍ حُدّيفةيَََِةة قال : قال رسول الله كه : 
ايأني على الناسٍ زمانٌ يتمنّون فيه الدَّجَالة» قلت :بأبي وأمّي يا رسول لومم 
ذاك ؟ قالّ وح لحار ري ل و لعب 


0 :و0 , 


اا لسو 
(1) يخرّجٌ في خِفَةٍ في الدين وإدبارٍ مِنَ العلم ولا يبقى على وجه الأرض 


)١(‏ «تاريخ دمشق») 94 ار 

(1) «تاريخ دمشق» ال" 

إفرة ااصحيح مسلم) (59775) . 

(5) «السلسلة الصحيحية» للآلباني (70595) . 

(6) انظر «علامات الساعة» ليوسف الوابل ص9 .7١‏ 
() (صحيح مسلم) (59155). 

(0) «الفتن) لنعيم بن حماد )١51/(‏ . 

(0) «المعجم الأوسط» للطبراني (5789) . 


الأسس والمنطلقات ملم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أحدٌ لله فيه حاجة”" » ويذهلٌ الناسٌ عن ذكره”" . 

)١15(‏ يفن الأعراب وأهلّ السوادٍ والأطرافٍ, ويّحبي أمواتهم , ويأمْرٌ السحابت 
فيمطِرَ والأرض فتخرجٌ كُنورّها رأيّ العين . 

(1) طيٌٍّ الوقتٍ وطيٌ الأرض له «تُطوى له الأرضٌ منهلًا منهلا”" طيّ فروة 
الكبشي» © 1 1 ١‏ 

(15) يعلْبٌ على أهلٍ فارس » ميم إلى الهراق » وإلى الجزيرة العربرة » 
ويدشلٌ أطراف مكةٌ والمدينة» ُمَيَُايمُ مسيرئه إلى الشام » حيست جُندُ الإمام 
المُنتتظر تحت الحصارٍ في جبل الدُخان بِبّيتِ المقسٍ . 

01 يُشْدِدٌ الدَّجَّالُ وجنودٌه الحصارَ على الإمام المهديّ ومّن معه ‏ ويُجهِدُهم 
حَهدًا شديدًا. 

اراس اتاريضي د عار الترضيير ررقي ع اروك الوا عن يقري 
ووه قال رسكو الله ١‏ بني تميم» فقالّ اهُم ضخامٌ الهام ؛ ثبت 
الأقدام ؛ أنصارٌ الحقٌّ في آخر الزمانٍ و اعد قرع اهن اللخال13, 


() «المستدرك على الصحيحين) (8517) . 

. )١15551/( (مسند أحمد)‎ )1١( 

وفي «مستدرك الحاكم» (6517) : ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجسٌ على رجس» 
» وانظر «إتحاف الجماعة» (7: )١0‏ . 

(©) «السنن الواردة في الفتن» للداني (514) . 

(4) وفي حديث حذيفة بن أسيد رَمَِرَنََِةْ «الدجال يخرج في بغض من الناس . وخفة من 
الدين . وسوء ذات البين » فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طى فروة الكبش ... الحديث» 
«المستدرك على الصحيحين) )851١17(‏ . ْ 


(0) «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) )١١9(‏ . 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نهاية الدَجَّالٍِ ودولة اليهود 


يُعسكِرٌ الدَّجَالُ وجيوشّه حول بيتِ المقدس المُحاصر وبَينَ أرض فِلسطينَ 
بكاياهساء ويقطعون السبيل على من بِيَمِنَالمُسلِمين» حنّى إذا طال اليصاز 
لينل عيسى بن مريم عِندٌ المنارة البيضاء شرق ومشقٌ)”" , ومن دومشقٌّ يتوجّةُ 
إلى بيتٍ المقدس لِنْصرةٍ الإمام المهديّ في الجبلٍ المُحاصرٍ وقتَ صلاة الفجر . 
فيُصلَي مأمومًاء فإذا انصرف دعاهم إلى الجهادٍ في سبل الل وشعارُهم في 
معركتهم ١‏ إفتّخْ)» ويهرْبُ الدَّجَالُ إلى عُمقٍ فلسطينَ فيتبغه عيسى إلى "باب لد 
فيقدُلّهِ ويهزمٌ اللّهُ اليهوة . 

وفي هذه المعركةٍ تَخاطِبٌ الشجرٌ والحجرٌ المُسِلِمَ ؛ وتقول هذا يهوديٌّ خلفي 
فاقثله . والحديث رواه مُسلِمٌ عن أبي هُرَيرةَ يوق أن رسول الله قال : ١لا‏ تقومٌ 
الساعةٌ حتّى يُقاتَل المُسلِمونَ اليهوة فيقدلّهم المُسلمون, حنّى يختبىّ اليهودي 
وراءً الحجر والشجر ؛ فيقولٌ الحجرٌ والشجرٌ يا عبدَاللَهِ هذا يهوديّ خلفي فتعال 
فاقتلف إل الغرقدٌ» فَإِنّه من شجر اليهود)”" . 


)01 ااصحيح مسلم) (/9737؟) ود سئن أبي داود) (5؟575). 
رف ااصحيح مسلم) (55979). 


الأسس والمنطلقات بم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اشتباهالدَجَالبإبنصاد 


ع لوي اسار كا ال 


ا رمال 7 ارجا ربد عيذ 
2200 


وغيرهم 
واسظ ]الأ نيكة ترك لد يلاتان بس الواعواوي لباك 
صياد حل الدجاجلة 1 


قال الحياقق في الشسعو إن اذ 


صياد » وكان ابن صيادٍ أحدّ ا الدجاك 


جَالَ ا ولتي اد 


. مما يستفاد في أمور العلامات اختلاف القول لدى الصحابة رَعََلكَعمْمَ في أمر الدجال‎ )١( 
. بتصرّّفٍ‎ 7٠٠١ (؟) عن «أشراط الساعة» لِيُوسُففَ الوابل ص‎ 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وسائرالحفظمنلدجَالٍ 


الت 3 باللموة ففية التكال وعاية ف الضلذة: 
. التزامُ الأذكار والأورادٍ وقِراءة القَرآنٍ والمُحافظة على أعمالٍ الطاعةٍ الواجبة 
والمندوبة . 


٠‏ قراءةٌ العشر آياتٍ من سورة الكهفب من أوَّلِها('" وفي رواية من آخرها7". 
والجمع بَينَ الرّوايتَين أولى . 

. الدراسة الشرعيةٌ لأسباب فِتنيه وملابساتها » ؛ من عم من فت قبله عم 
منُعِندَ ظُهوره ولِيتجنّبَ مواقع حركته وسيره. لِقَوله و" به : امن سيِع 
لجال فأيناًعنه ؛ فو الله إن لجل ليأنبه وهو بحس أله من فيتيمه يما 
شنا الدنيات » أو لما يبعت به مِنّ الشبُّهاتٍ0”" . 


() وقد ورد ذلك في (صحيح مسلم) )6١9(‏ . 

(؟) «صحيح مسلم) (86059). 

() «سنن أبى داود» (5719) » وفى الحديث ملحظ لخطورة الشبهات » وهى المتناقضات فى 
الحارك و السادة اقيفر تروك هله الأبالني بمابيق يدض النجا بيع السامين ؛ 
فتهمة الشرك في المصلين واحدة من هذه النقائض القائمة على تحجيم الشبهات في 
الاعتقاد والعبادات والولاء فليتأمل. . حتى يبلغ الأمر إلى الإصرار في الأحكام والفتوى» 
دخات وز الاج لت الاموتراا ماه رام باع عا اجن وم يلاق 
للحق المعلوم لدى رسول الله ويب . 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرتجيلة ج ةالآتصار 


هس سا ضرا 


لجاب 


ثبتَ في الأحاديثٍ الشريفة الخاصةٍ بعلاماتِ الساعةٍ أنَ نول عيسى اَلههُ مِنَ 
العالاناف القترض يوغان :هذا فإن وواسة هله باهز الغترو راف لوس 
في الرّكنٍ الرابع . 

قالّ تعالى واصِمًا نزول عيسى /َيََهُهُ في آخر الزمان : موَلِمَا صرب أبن مَرَيمَمَكَلَا 
ا .. إلى قوله تعالى : إن هو عبد سما أَنْعَينَ 
عليه وَجَعَلْتَهُ مكلا بق إِسَوْعِ يل (0) وَلَوْ كََآه جاور مَليَكهَ فى الْارْضٍ يحَلْمُونَ 
)ونه َعَم ِسَّاعَةٍ ا ك ونون َعَم #الزعزد.»* ]ا 

وفي هذه الآ إشارةٌ واضحةٌ في قله : َنِم سَاعَةٍ © أي 1و سس 
للَْةُ علامةٌ ين علامات قُربٍ الساعةٍ . وفي قراءة أخرى مرويةٌ عنٍ ابن عباس 
وتجاهد وغيرهما من أثمة التفسير مإوَنّه عله سّاكَة )4 أي :غلامة وآمارة. 

وروى الإمامٌ أحمدٌ بسنده عن ابن عباس يَمَوَرِقَة في تفسيرٍ هذه الآية قال : هو 
روج عيسى بنٍ مريمٌ او قبل يوم القيامة ”. 

ولأهمية هذا الموضوع فقد تولى القُرآنُ رد الشُبِهِ التي افتعلّها اليهودُ حول قتلٍ 
عيسى أزَوُُهُ وصلبه قال تعالى : ا كه 
ا ال 231 شبد له 4[الشباء :61 1] إلئ قوله تعالى قينا رول 
عيسى في آخر الزمان : مإوَإِنِيَنَ َمل الكت إلا لمكيو بل موده ل 
ع كيه 0 [الشّساء :169]. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي م يؤكدُ نزول عيسى أنه في آخر الزمان 


(١)«مسند‏ أحمد) (/591). 


الأسس والمنطلقات وام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


واتخاذه مَوقِمًا عملا مِنَ اليهودٍ والنصارى والدَّجَّالٍ » ومن ذَلِكَ قوله ويه : ينل 
يكنم اذ مربي حكها عد لا و إماقاللقرييط ك1 السنايجاء ويفل اشير 
ويضع الجزية» ". 

وثبتَ في الصحيح أنه زلُ عند المنارة البيضاء ورد رشحي كنا ردي 
حديث الطبرانيّ واب عساكرٌ عن أبي هُرَيرةَ قال رسولٌ اليب :الال عيمس 
سس اام بو الك الصبراي ال 


2 م . 


إمامًا غادلة وحكيا مقط 7 . : 

رفي وداب ابي داوة ا بات لذي أ 
فقتله 2 

الدَّجّال ‏ فينزلُ عيسى اَلَف لِنَد فيقتله , ثم يمكُثُ عيسى اله أأكَلَوْكُ أ أربعينَ سنة إمامًا 


عل لذ وها لق , 

وفي رواية : ينل عيسى بن مريم فإذارآه الدَّجَالُ ذا كما تذوبٌ الشحمةٌ 
فيقث الدّحَالَ 4 شرق عن اليهود فيقتلو ا" 

وروى مُسلِمٌ عن جابر يوق » قال : ااسوعتٌ النبيّ يقول : «لا تزالٌ طائفةً 
من مي يُقاِلون عن الح ظاهرين إلى يوم القيامة ‏ قال فينِلُ عيسى بن مريم ؛ 
فيقولٌ أميرهم : صل لنا فقول :لا إنَّبعضَكم على بعض أُمراء تكرّمة اللو ذه 
الأققهلاء.ونى هذ الحديف إكار إلى ! ستمرار الجهاد في سبي اللو بالشام د 
اليهود حتى يأتيّ الإمامٌ المُنتظرٌ وبعده الدَجّالء ؛ نّم عيسى كَل لكَلَهْهُ » الذي يكونُ قتل 
الدَّجََالٍ على يده . 


0غ «صحيح البخاري» 0000 

(؟) «مسند أحمد) (/55551) . 

68 «مصنف ابن أبي شيبة) (515/"ا) و(صحيح ابن حبان) (18757) . 

(5) ا(مسند أحمد) (/715571) واسئن أبي داود) (47») وراجع «التليد والطارف») ص 470 . 
(6) «مصنف ابن أبى شيبة» (317/595) . 

(0) اجرح سلما 0165 : 


الأسس والمنطلقات ام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


والمعلومٌ أن أحاديتٌ الدّجََالٍ ونزولٍ عيسى كُلّها مُتواتِرةٌ؛ يجب الإيمان بها 
وتصديقها ؛ لأنّها جُزءٌ مِن أركانٍ الدين . 

وقد بِشّرٌَالنبيّ بعلاقيه بعبسى ا » حيمثُ روى الإمام أحمة عن أبي 
هُريرةً أن النبيىّ ولا ييه قال : #الأنبيا إخوة لع لات » أمَهائهم شتَى وديئهم واد » 
واقي رلى النامى تسن مرياك لان زنك مين ووه دور ا ل زا 
رأيثموه فاعرفوه)”" . 

وفي هذا الحديثٍ إشارةٌ مُهِمّةٌ لارتباطٍِ عيسى بن مريمٌ بنزوله » وفي رسالته 
الا اتاد اباد الصازي على بوره رااتم بالك و0 
ورد في القرآنِ إشارةٌ عيسى اهُ رسالةٍ النبيّ مُحمَدٍ اماس عوان 
سالك أخصٌ الناس به وأقريُهم إلّيه « وَمُبيرا سولق وى سه َمَدُ 4 
[الصف:5]. 

وفي الحديث قالوا : يا رسول اللَّهِ أخبرني عن نفيك قالّ : «نعم أنا دعوةٌ 
أبي إبراهيم وبُشرى أخي عيسى"”"» رواه ابن إسحاقٌ في السيرة » قال ابن كثير : 
إمكاذه جد دم ولهشواهد : 

كما أن «الإنج] دوعر يتات عبسى 220410 قد أشخار إلى فضل آمة محمد 11 
بعمومهاء وعبّرَ الف رآ عن ذَلِكَ بِقَولِهِ : أ دَِكَ مكلهُمَ التَورقَ وهر في لايل 
كررْع حر سَطلكَه كارن فالرتقاظ ترق عَلَ سُوقو- # [الفعح :859 . 

اكا عون اللتسير : فدعى عيسى الله أن يجعله ينهم ؛ فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه» حتَّى ينزِلٌ آخِرٌ الزمانٍ مُجدَّدًا أمرّ الإسلام . 

وقد ترجمٌ الإمامٌ الذهبي إعيسى اله في كتابه اتجريدٍ أسماءِ الصحابة» فقال : 
عيسى بن مريم اَلَوْهُ صحابيٌ ونب » فإنَّه رأى النبيّ ليله الإسراءِ وسلَّم علّيه» 


. )31/675( لمسند أحمد) (4717/0) (مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 
رواه ابن هشام عن ابن إسحاق » «سيرة ابن هشام»‎ )١١7( (؟) «الفردوس بمأثور الخطاب»‎ 
:.)153( 


الأسس والمنطلقات 31 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فهو آخرٌ الصحابة رَوََآدْكُنمْمْ مَونًا 2"7. 

وقد ذكر أهل العلم أن عيسى اط بحكم بالشريعة المُحمّديةٍ» ويكوفِن 
أتباع محمد أن دينَ الإسلام خاتمة الأديان » وباقي إلى قيام الساعة لا يُسَخ 
فيكون عيسى أكَلَهْكُ َيءٌ حاكمٌ يبن حُكام هذه الأمةِ ومُجِدّدا لأمر الإسلام» إذ لانبيّ 
بعل محملٍ عله ل 

دوى الإمامٌ لم عن أبي مريرة تف أن رسول الله قل : «كيفت إذا نز 
فيكم بن ري وإمائكم ينكم» . وقد ره بعشهم في فول : ؛وإمافكم ينكم"”! 
وقد فمّرها بعضهم في قَولِه : «وإمامُكم منكم) أي : ما أمّكم منكم وأمّكم أي : 
قادكم بكتاب ربكم وسنةٍ نبيكم . 

وفي عصر عيسى آَلَْكُ يُنِلُ اللّهُ الأمنَ على الأرض ؛ حبَّى ترعى الكائناتٌ معَ 
بعضِها البعض » ولا يخافُ بعضها من بعضٍ . وروى الإمام ملم عن أبي حير 
فشي أنّه قال : قال رسولٌ الله يه : «واللّهء لُنزِلنَ اللَهُ عيسى بنَّ مريمَ حكمًا 
عدلاء ولِيضعَنّ الجزيةً ‏ ولتْرَكَنَّ الٍلاصٌ فلا يُسعَى علّيهاء ولتذهينَ الشسحناءٌ 
والتباغُض والتحاسدٌ وليُدْعَوُنَ إلى المال فلا يقبلّه أحدٌ7. 

وفي هذا الحديثٍ إشارةٌ هامة إلى انقطاع سياسة التحريش الي كانّت تتبناها 
اليهودٌ والنصارى والدجاجلةُ ؛ ومن لنت لهم ممّن ظلوا طوالٌ مرحلةٍ الدجلٍ 


-_ 


والدجاجلة يُقرٌّفون بِينَ الشّعوبٍ » ويس قون الثرواتٍ » ويُحقّقون لِلشَّيطانٍ مبداً 
«فرّقُ تسُذ) . 

وبنزولٍ عيسى ا ونُصرته لاومام المهدي ومقتلٍ الدَّجََالٍ ومن لف له يِنَ 
اليهود والكُمَّارِ تنتهي كافَةٌ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية » ويعوةٌ البقية مِنَ 
اليهودٍ والنصارى إلى الإسلام . 


. )577 :١( «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى‎ )١( 


00 ااصحيح مسلم) (هه١).‏ 
إفرة ل صحيح مسلم) )١960(‏ . 


الأسس والمنطلقات 3-0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أهم ظواهر 
مرحلة عيسى 


عي أبو هُرَيرة ريق من حديثٍ رواه الشَيحانٍ عنه عن 
نسو الله 2 : #والذي نفسي يبيه» ليوشِكنٌ أن ينل فيكم ابن مريمَ حكمًا عدلا 
فيكيرٌ الصليبٌ ويقثُلُ الخنزير: ويضعٌ الحرب ‏ ويفيضٌ المالُ حتّى لا يقبله 
أحدٌّ» حبَّى تكونٌ السجدةٌ الواجدةٌ خيرًا مِنَ الدّنيا وما فيها» تم يقولٌ أبوهُرَيرة : 
واقرؤوا إن شكثم : مآ وَإِنَيَنَ أل الكت إلا لوكو مَل موتو ويوْمَالْقِيكمَةِ يون 
لم هيدا )40 [النساء:ه:] ١‏ 

وفي مُسندٍ أحمدّ قال رسول الله : «ينزل عيسى بن مريم إمامًا عادِلًا وحكمًا 
مُقيسطًا فيكسرٌ الصليب » ويقثل الخنزيرٌ وبُرجعٌ السلم » ويتخدٌ الُّيُوفَ مناجلً . 
وتذهبٌُ حُمةٌ كُلٍ ذاتِ حمق » وُلُ السماء رزقها ء وُخرج الأرض بركتها ؛ حتى 
يلح اضر اعبار للايف موتراضي الم الاني ولا يضز قانم وزرايي اميد 
البقرّ فلا يضُدِّها» 27. 

وقولّه : «وتتّحَذٌ الشّيوفُ مناجلّ» : المنجل : هو الآلهٌ التي تُقَطَمٌ بها الحشائش. 
والمقصو د أن الناسٌ لا يحتاجون إلى الجهادٍ ويشتغِلون بالحرث والزراعة . 
ومعنى قوله : «وتذهبٌُ حُمةٌ كُلَّ ذاتِ حُمةٌ) : الحُمةٌ بالتخفيفٍ الشّعٌ » أي : ينزعٌ 
الله عن كل دابةٍ ذاتِ سمية سمّها . 

قالصضما ل ينل عيسى بن مريم فبمكُثُ فى الشاس أربعين مسن إمام؛ . رواء 
الطبراني وابنُ عساكِرٌ عن أبي هُرَيرةَ » وقالَ وَبيِةُ : افيكونُ عيسى لَه ني مي 
كما دل وإمامًا 00 : 

ومن أهمٌ ظواهر مرحلة عيسى أكَلَهُهُ : 

. ازولميرسسة عند المنارة البيضاء » ويذْهَبُ إلى القدس لتنصرة الإما 

الميني السام ١‏ 1 


. )١50( «صحيح البخاري» 0255 «صحيح مسلم)‎ )١( 


(؟) «مسنئد أحمد) .)١١751١(‏ 


إفرة تقدم . 


الأسس والمنطلقات ام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


. هلاكا لمسيخ الدّجّالٍ على يديه يباب لذ من أرض فلسطينَ‎ ٠ 
لس ل‎ ٠. 


2 


. كر الصدنا فى عصرهخ أي اد كتفاءً » وتظهرٌ 
اتوي ارقت ووم 1 
الشحناءٌ والبغضاءٌ لزوالٍ أسبابها . 

: ا نك ع اضر مارو لور 0 

ه ترخصٌ الخيل ويغلو الثُورُ لِأنّ الأرض كُلَها تُرََعٌ والحرب تنتهي . 

. تنعمٌ الأرض بالأمانٍ ويزدادُ الخيرٌ في الأرض وتستمرٌ الزراعة والموارة 
المُتترّعةٌ دونَ صراع ولا اختلافٍ مدى حياته المُباركة . 


لسن وا تطلقات عام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يأجوج ومأجوج 
لعرم الخان 
القرآن 


ةلا دار 


رابا 


في أخرياتٍِ مرحلة عيسى َيل وشُمولٍ دوا الساام والأمنٍ في ربوع العالم . 
وقبل أن يرحَلٌ عيسى إلى مكَةٌ والمدينة يظهرٌ قوم يأجوجٌ ومأجوجٌ الذين وصفهم 
الله في كتابه : 9# إِنَ يجو ومأْجوح مفسد ون فى الْارْضٍ 0 [الكهف:44] وقوله 0١‏ حَمَإَا 
ميص دمح وم وهم وّنْحكلنْ حد ب يذ سنوت (4)5 [الأنبياء:43] وقل ظِ أمرٌ 
يأجوج ومأجوج لُغْرّا في أذهان العُلماءِ والمفْسّرينَ حيث لم تُفصِح المصادرٌ 
الأصليةٌ عنهما بخبر بَيّنَ » ولا زال الأمرٌ كذلِكَ في حقيقته المجهولة”" . 


)١(‏ وهذا أصح ما يعتمد عليه في أمر يأجوج ومأجوج ؛ حيث إن اكتشاف السد على الصفة التي 
وردت في كتاب الله أمر لم يتحقق إطلاقا » قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي 
في كتابه المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه : « السد حق 
ثابت » ولا ينفتح ليأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة » فمن قال بعدم وجود سد على وجه 
الأرض - ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى » وأنهم لم يعثروا عليه يكفر.. 
اه. 

وقالالشيخ حمود التويجري في ١إتحاف‏ الجماعة» (ص /١7١‏ الثالث) : وبعض 
العصريبن يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات 
الحديثئة » وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين » وهذا 
ا ب م يا 
وحوح وشم ينكل حَدٍَ يلوت (0) © [الأنبياء:47] إلى قوله تعالى : 8 هَدَحكُنًا 
ف عَفَِْيَنَ دابل حكُنًا طنلمي> 4050[ الأنبياء:91] . وفي هاتين الآيتين أبلغ رد على 
من زعم إن يأجوج ومأجوج هم دول الإفرنج أو غيرهم من دول المشرق والمغرب» 
الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس ولم يجعل بينهم وبين الناس سد منيع يحول 
بينهم وبين الخروج على الناس . 

قلت_والله أعلم : إن أغلب الباحثين في هذه المسألة إنما يفسرون الأخبار والآثار 


الأسس والمنطلقات 3-7 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وأمَّاما قامَ به بعض الباحثين المُعاصِرين حول تتبّع واستقصاءٍ الدراسة مِنَ 

الناحية التاريخية» وأرضحٌ الموضوع إلى المشاهدة المبدانية ة ودراساتٍ عِلمٍ 

الآثار ؛ فهو مسألةٌ يُستَأَنّسٌ بها خاصّةً إذا حصلّ شيءٌ مِنَّ التطابق ‏ تن اللصوض 

والدراسات.. 

وأما إذا كان الأمرٌ مالفا ليما ورد في النصوص أو مُغايرالِما أجمعَ عليه أهل 

العلم فلا شك أنَّ مثلّ هذه البُحوثِ مُجردُ تصوٌرٍ نظريٌ لا دليل علَيهٍ ٠‏ دمن 

هذه النماذج التي وضعناها هنا لِمُجردٍ الاستفادة العا م ما وصل إليه الباحتٌ 
حمدي حمزة أبو ريد يُشيرٌ فيه إلى معلوماتٍ جديدة لا بأسّ من عرضها للاطّلاع 
والاستفادة مع يقبينا أنّها لا تُعدٌ بديلًا عن الحقٌّ المُبينٍ امقر في كتاب اللَّهِ أو ما 

صم عن الأمرٍ في سّنَِ رسوله . يقول حمدي أبو زيد : 

١‏ كافَةٌ الآياتٍ القرآنية في شُورةٍ الكهف عن يأجوجٌ ومأجوج عند مُطابقةٍ 
مَوضوعها بِلّعْدّ الصين المُترجمة تتفِقٌ وما في كُّبهم من وقائع وأحداثِ 
تاريخيةٍ وقعّت في بلاد الصين في فترة دُخولٍ ذي القرئّين إليها . 

, إن معرفة مضمون كلِمتي «يأجوجٌ ومأجوج» ل ا 
لل ارس سر اضي خت تمر ىك 

لحقائقٌ القرآنية عن يأجوجٌ ومأجوج . 

. ل يي 000 

شُكانٌ قارة آسيا وسُكانٌ قار الخَيلٍ مُْفسِدون في الأرضي . ومعنى (سُكان 


ليس على سبيل الإنكار لما في القرآن والسنة_ونعوذ بالله أن يفعل ذلك مسلمٌ مؤمنٌ 
بالله ورسوله» أو أن يفعله لمجرد الاستتباع لكلام المستكشفين من النصارى وغيرهم- 
فقولهم لا يعتبر حجة أمام كتاب الله وسنة رسوله » وإنما هو عرض لفهم قد يصيب قائتله 
أو يخطئ » ولا يعد بديلا عما ذكره العلماء من الأمر المجمع عليه في هذا الشأنء كما هو 
في بحث حول الموضوع يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ جمعه الباحث ١حمدي‏ حمزة 


أبو زيد) . 


الأسس والمنطلقات امام نسخة قيد التعديل والمراجعة 


شرطنا في قبول 
البحوث العلمية 
عن العلامات 


متابعة مختصرة 
الذراسة السدانية 
الجديدة 


قارة الَيلٍ) أي : مَن يُسمون شعب الحَيلٍ وشعب الرّمَاةٍء وهم الدولٌ 
المحيطةٌ بالصين في تِلكَ الحقبة مِنَ الزمن » والتي كانت للصين معّها 
حُدودٌ وعلاقاتٌ » وهي اليابان وكزوياًومتسورياءوسيبيريا» يضدوليا 2 
ودول آسيا الوسطى » وهم الذين يصِفْهم الصينيون في لُخْتِهم ييأجوج أو 
بني يأجوجّ » وهؤلاء اعتادُوا على شن الوب قديمًا على الصين حتّى 
قُرونٍِ قريبة » وكانّ آخِرُها ما حدتٌ في القرنٍ الثالتَ عشرٌ الميلاديٌّ على يدٍ 
جنكيرٌ خان وهولاكو الذَّين عاثوا في الأرض فسادًا . 

. وبناءً على المعلوماتٍ والحفرياتٍ والتعليلاتٍ التي توصَّل إِلَيها البح 
ماكو تكلم الكو فيا 32 اننا يوا مكنا ميعدرةا ا ومعوو قاف 
أنحاء بلادٍ الصين » وأنَّ الاحتِمال الأكبرَ هو جبالُ معينةٌ شمالٌ مدينةٍ "جنج 
جرااحي انالك ايان رولك رجا ريا ارد لسك ووجاج عكر 
كما وصقّه القِّآنُ» وفصَّلَ الباحِتٌ صِفَةً الردم وارتفاعه وما تبقّى منه . 
ووضع بحثًا ميدانيًا لكافة جُزئياته ونماذج الموادً المُستخدمةٍ فيه وأنواعها 
كالعناصِر المعدنية والقطر «الطين» والخشب والوقودٍ وغيرها . 

ف لل الباحت الى أن أخوال هده الأمم عبرٌ التاريخ خ قائمة على انعدام الديانةٍ 
امهو ور ترد لي اجراناك واي * قسوة الظَروفٍ الجُغرافية 
والبيئيةٍ والمعيشية » وتوفر أدواتٍ التفوّقٍ القتاليٌّ كالمهاراتٍ والخيول 
وأدواتٍ القتالٍ ل ودوح الغرور والشتغور بالقوة والولوع باكتساب معيشةٍ 
بتاور وسكي رادو ردكي باز تاولصو . وقد 
وصقهم النبي و بمعتّى مُتطابق : ١إنكم‏ 7 تقولون لاعدرٌ لكم. نكم لا 
تزالون ثقاتلون عدوًا حنَّى يخرج يأجوجٌ ومأجوجُ عِراضٌ الوجه صِغارَ 
الأعيْن صهب ين كُلّ حدب ينيسلونَ كأنَ وُجوهَهم المجانَ المطرقةٌ...»2"0. 


)١(‏ (مسند أحمد» (777771). المجان : جمع المجن وهو الترس » الحدب : الغليظ من 
الصهب : جمع الأصهب , وهو الأشقر » أي: الذي بشعره حمرة يعلوها سواد . 


الأسس والمنطلقات 3-7 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


. كمد لاحمو ا مهال 


طبيعةٍ الفح أو من همٌ الفاتحون » ومتى يكونٌ زمنٌ الفش . وما هي دول قارة الخيل 
غلامات واتثارذلك! أن دولٍ قارةٍ آسيا ودولٍ قارةا رعادتتها 

واثار لعتتع فح جميع دول قارة ودول قارة لْخَيلٍ ا 
دول ُوصَفُ بالعُلةٍ والانفلاق عن جميع دول العالم لِؤُقَوعِها في أقصى اليأجوجية 
الطرفٍ الشماليٌ لأرض ينها بيسن القارات الأخرى بحا ووساحاتٌ 

واسعةٌ يصعُبُ الوصولٌ إلَيها بوسائل الموصلات القديمة » ويأني الفتح 

المُشارٌ إليه في القَرآنِ على معان ومنها : 

.١‏ افتحُ بالإسلام » ودٌحَولُ هذه الشعوبٍ في دينٍ الإسلام » فهل يعني 
أنَّ هذه الذُولٍ ستدينٌ مُستقبلًا بالإسلام ؟! 

3 الففحٌ الوارِدٌ في الآبةٍ يعني احتلال هذه القارة من قبل دول أخرى اليأجوجية في 
ال ا ا ال الي ل 
اخنية قو السبادع وقد تعررصق هله الثاره في القرن الحا عير فر خالة غيدوائية 
والقرنٍ العشرين لِلخُروب والاحتِلالٍ الأجنبي م يتحكم فِيها 

الشيطان 


*. الفتح الواردٌ في هذه الآباتٍ يعني انفتاح 5 قارة آسيا ودولٍ قارة 
الحَِلٍ «يأجوجُ ومأجوجٌ» على العالم كما هو الحالُ في هذا العصر 

المعرونٍ بالعولمة » والفرح لتطور بصيرد دولٍ «يأجوجٌ ومأجوج» 

دور ميا كفو ترق على المسرح الدولي كالصين واليابان 

وكورياء وأنَّ في هذا الفتح إشارةً إلى تكوّنٍ قوةٍ دولية وكُتلةٍ ذاتٍ قوةٍ 

مم هاري الفسغيل وقد يذل لقو لت تساف 2 عدردة عن 
المموسوعة البريطانية اد الخَيلَ يُعتبرٌ عند "جوج قوةً عدوانية 

يتحكّمٌ فيها التَّيطانُ » وأنَّ هذه القوة ستظهرٌ في آخر الزمان» كما 

)١(‏ فهل في هذا الاحتلال والحروب معنىّ آخرٌ من معاني ردة الفعل ونهوض هذه الدول عالياً 


حتى تتقوى وتمتلك القوة الكافية للاكتساح العسكري » فيكون ذلك في صورة المستقبل 
كما ذكره القرآن ؟! 


الأسس والمنطلقات .5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المرحيلة 
اليأجوجية في 


الإنجيل 


رأيّ آخر: 
السل هوجوة 
في القوقاز 

(جورجيا) 


يهان اضر والأسفار المسيحية واليهودية بن ١جوج»‏ 
معصر وه ةعُدوانية أخرى هي «ماجوج» . بينما جاءَ في مواضِعٌ أخرى 
بأنَّماجوج مكاذ » وهو منشاً أصلٍ جوج واللّهُأعلم . 
وإن صحّ أن عبارةً يأجوجٌ ومأجوج» قد جاءت ضمنَ الإنجيلٍ نبي فييهنرلة 
وح ين عفد الله الكزّعيه إمكارة الضفو عن اوها رأمزها نري هرو 
سب الحريقيا عو مالرنا! ساي »وأنهالم التي الإلجي ل دراكتها تالت 
مِنَّ القرآنٍ الكريم ثم صْرِفَ تُطفها ليتلاءمٌ مع طبيعة الألسنة المُتنوّعة . 
راط في هذا المرضوع للرقوي وا الباق والقطيال كات وان درن يي 
القرنين ويأجوج ومأجوجً) طبعة 51705١ه: ٠‏ "م تأليف الباحِثِ حمدي بن 


0 


حمزة أبو زيد . 

وذهيت يعض الباستين إلبى غيربهذا الثول عن الموقع ياجو ومارموج كما 
هو فيما ذكرّه المُؤرّحْ سامي بنُ بالل المغلوث في كتايه ‏ أطلسٌ تاريخ الأنبياء 
والرسْلٍ» ص176 نقاا عن كتابٍ «مفاهيمٌ جغرافيةً» لدكتور عبدالعليم خضرء 
وفيه :إن السدٌ الذي بناه ذوالقرنين موجوةٌ حنَّى الآنَ فعلا في جمهورية مُجورجيا 
السوفييتية في فتحة «داريال» بجبالٍ الوقاز الشاهقةٍ . وجبالٌ القوقاز الشاهقة 
تمعد مِنَ البحر الأسودٍ شرقًا حنّى بحر قزوينَ غربًا ‏ ويبلُعْ طُولُها 1٠٠١‏ كم» 
وهي جبال القوئيةً شايِخةٌ مُتجازسة التُركيب من كُتلٍ هائلةٍ من الحديدٍ الصافي 
المخلوط بالنحاس الصافي في سل (ذاريال» . 

تلك القرة المسدودة بالحدين والتحاس ث3 شيا ذه يو أى 1ه كيبل 
و#دوفا دوين خليها يلك لقال القت خف :كا رلفتدتراث الظزيي ل قل 
من اليد كقاغر أن حب العا المكرع آي «جبال الفرفاز من جاتبي السة 
قد تأكلّ بفعلٍ عواِلٍ التعرية على مدى هذا الزمن الطويل » وصا هناك فراع فيما 
/ بين الضّخور الجبلية وجسم السدٌ الحديديّ الْحاسيّ الذي ظلّ شايِحًا إلى الآنَ» 
ولا يستطيعٌ الإنسانٌ أن ينقبّه أو يعلّوه . 


الأسس والمنطلقات رم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ونعودٌ إلى ما ذكرنا سافًا ين أن اخِلاف الباحثين حول هذا الموضوع لايُغيرٌ ذكرنا هنا اختلاف 
من أمر الحقيقةٍ سياه وإنّْما ذكرنا هذه الأقوال لِمُجرّدِ الاسيئناس والاسفادة رانين 
العائة» ويظل الأمرٌ على ما أشسارَت له اليا والأحاديثٌ إلى أن يقضي الل 
وفي آخِرٍ المرحلة العيسوبة التي أشرْنا إلّيها سلفا تتحرّكُ قوى يأجوج ومأجوج 
لجاع العالر حى دل إلى لضام حي عي لوعن متعا و الى ازاك وز 5 5 
الحديث ْنَا هُوَ كذَلِكَ ذو عى اللَهُإِلَى عِيسى اعَلَفه : ني قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادا 00 
2 ةم ا ضسٍُُ 3 ونا 
بي لأبكان لأعر يالوم ل سيم العربي 


وشم ينكل حَد يلوت 4 ١‏ د َبْمْرٌ أَوَائِلَهُمْ عَلَى بُحَبْرَةِ برية فيَشرَبون مَا 


1004 


ها يي وه نقذ كد َه مما وَبْسْصَرٌ ب اله عِيسَى لَه 
كانه فى كوه ل الثؤر لأَحَدِهِمْ يران مان بار لأَحَدِكُم اليَوْمَ ا 
وفي هذه المرحلةٍ الحرجةٍ يرغبُ عيسى آنُ ومن معه إلى اللّهِ ويجأرون 
بالذّعاء لِيخلّصَهِم من هذه المحنةٍ الشديدة» فبَيتَما هم كذلك يُرِلٌ اللُّ على 
يأجوج ومأجوج وباء عامًا وفيروسًا مرضي معدي يُصيبُ الجيش كُلَه . فيضطر ب 
الحجِيشُ » وتخورٌ قُواهم » ويضحُفون ضعفًا شديدًا ليما يعتريهم مِنَ الحم والوعك 
والألمء ويتساقطون في الطَرْقاتٍ والمُدْنِ والأودية والمنازل من حيثما كانوا من 
بلاد اللّ صرعى أموانًا لايملكون قُدرةٌ ولا فُوَةٌ ولاجبروتًا . 
وقد ورد ذلِك في الحديثٍ الشريفي بما معناه ان ار بير 
بالعار ص طني اهل ال رضن ؛ فيقولون : القد قتأنا مَن في الأرض » كلم فأنقثل الطغيان 
الجمماء -2 إل ا ضيه اق هنا الله ون لمعيال 
نْ ع2 3 2 
مَن في السماء فيرمون بتشابهم إلى فير لي متم ال 
فرعت و الأو عسي كلل وأصحداله ترك عله القت في ر تاي ؟ » وفي 


روايةٍ : «رودًا كالنغفي في أعناقهه' ". فيُصبحون موتى كمّوتٍ نفس واحدة لا 
)١(‏ (صحيح مسلم) (1971) . 


(") ا(صحيح مسلم) 9110 ؟). 
(") «المستدرك على الصحيحين) (5 )86٠‏ . 


الأسس والمنطلقات آرم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عيسى اعَكَدْلُ 

والمؤمنون 
يرغبون إلى الله 
في إعادك نوم 
يأجوج ومأجوج 


مابَِينَ هلاك 
يأجوج ومأجوج 
وموت عيسى 


يُسمَعٌ لهم حِس » فيقولٌ المُسلمون : ألارجل ب؛ يفستري لنا نفسمه فنظر ما فعلّ هذا 
العدوٌ» فيتجرةُ جل منهم محتيبا فسّه قد وطّها على أنه مقتولٌ فينزلُ فيجدُهم 
موت بعضّهم على بعضٍ فبُتادي ايعاد اللسامن .ألا أبشتروا .. إن الدع 
وجل لاك عد ذكم فيخرٌ جون من مدائنهم وخصونهم ويُسرّحون مواشيهم . 
إلى أن قالّ ا ار ا 4 ا را 
إلاملأء زمهم ا نهم ينا : لجيفف ‏ فيؤذون الناسّ ينتيهم أشدّ من حيا ياتهم 
فيمستغينون بالل يعت ريحًا صمانة خبرًا نصير على الناس غم دخان وتقغ 
لهم الزكمة : ويكشِفت الما بهم ااا وت و لسرا 
وفي رواية : افيرغبٌ نبي اللّوعيسى َتَُ وأصحابه إلى الله ُِسِلُ طَيرَا كأعناق 
البْتِ تحوأهم فتطرحهم حيثُ شاء اللَّهُتعالى ؛ ريسل اللَّهُمطرًا لايمكن منه 
بيثُ مُدرٍ ولا وبر» فتُسل الأرضٌ حتَّى يتركها كالزلقة - المرآةٍ_ثُم يقال للأرض 
أنبتي تمرك » ورُدّي بركتّك فيومئذٍ تأكلّ المُصابةٌمِنَالرُمانةٍ» ويستظلون بقحفيها 
ويوقدُالمُسلِمون من قسي يأجوجَ ومأجوجَ ونشابهم وأتراسهم سبع سُفْنٍ)9. 
دصر المعاموع أنَّبَينَ هلاكِ يأجوج ومأجوجٌ وموتٍ عيسى الهو مرحلة تنعمُ 
فيهاالأَمَةٌ بالخير والأمن والطاعة» فقد روى أبو سعيدٍ الخُّدريٌ يوقي قال : 
البُحجنَ البيمث وليُعتمرّنٌ بعد روج بيأجوجَ ومأجوج» ” الررواسدي غير 
بزيادة» ولفظه إن اناس يحجُون ويعتمرون ويغرسون النخلّ بعدّ روج يأ جوج 
ومأجوج)”" . 


)1( «تاريخ دمشق) لابن عساكر (/ا5: /001) . 
(؟) «الإشاعة» ص5 77 . 

.)١699( (صحيح البخاري»‎ ١ 

(5) «المنتخب من مسند عبد بن حميد) (451) . 


الأسس والمنطلقات 3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


0-5 210 مِنَالشام إلى الناسيك 


بعد هذه المرحلة يتوجَّهُ عيسى أَلكَهُ إلى أرض الحرمّين الشريفين » ويستقر 
ويموثٌ في المدينةٍ المنورة » وإلى ذلِكٌ 3ُ: تُشيرٌ جملةٌ الأحاديث , وونها ما أخرججه 
اقباك ومح وورراء| عس رم : اليهطَنٌَ بن مريمَ حكمًا عدلًا وإمامًا 
مُقيطا ُيسطًا ء ويس كن يجا حاجًا أو مُعتورًاء وليأنِينَقبري حنّى يُسِلُمٌ علي » ولأوكنَ 
عليه السلام) . يقول أبوهريرة : (أيْ بَنِي أخي » إن رأيثموه فقولوا : : أبو هريرة 
يُقِرِئُكٌ السّلام)0) وأخرج الترمذي وحتّنه. وان عساكر عن عبد الأب سلا 
قالّ: «مكتوبٌ في التوراة صف مُحمَد بي وعيسى ك9 يُدنُ معه(". وأخرج 
الطبراني : ١يُذْهَنُ‏ عِيسَى الهةُمَعَ رَسُولٍ اللَّيَوَصَاحِبَيه و لما فَيكُون قَبرْهُ 
ربع" «واختج الحادع ووانته الذعي عن ابي لزور اولك : الهبطَنٌ ابن 
يي ل 
لَمَ علي ولأرُدٌنَ علّيه) 9©. 

يب ا 
على كتابي وأدركٌ الإمامَ المهديّ وأدركَ عيسى ليه فليّقرئهما مي السلا 
وليطلب الدعاءً والاستغفارٌ) . 


.)5١57( «المستدرك على الصحيحين)»‎ )١( 


(؟) «سئن الترمذي)» )7”51١1/(‏ . 
() «المعجم الكبير» للطبراني (27/85) . 
(:) «المستدرك على الصحيحين» مع تعليقات الذهبي )5١57(‏ . 


الأسس والمنطلقات رم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فوت قودين 
لل بالمدينة 
المنورة ودفنه 
بالحجرة الشريفة 


١‏ لقحطاني 
والجهجاه 
و 2 


ار 2 
ظواهروعلاماتٌ هامَّة مِنَالحلاماتٍ الصغرى مابينَ 
مرحلة الإمام لنت رحق نهاية مرحاةعسى اهَل 


لجار ديك وي ياب العزاماى الصترى الى اهرون وعغاج ير أنيماء 
ُعينةٍ يكونُ لهم في هذه المرحلةٍ أدوارٌ في الحُكم والإمارة مابَينَ عادِلٍ وفاجر . 
ومنهم #القحطاني » فقد أخرج ابخان عنم لاد تقوم الساعةٌ حنَّى يخرّجَ رجُلٌ 
من قحطانّ يسوقٌ الناس بعصاء»""'» ويكون وَل ظُهورِ لقحطانيّ مع المهديّ 
في أوّلٍ زمانه » كما يكون أميرًا على المسرية التي يلها المهديٍ إلى مدينةٍ الوم 
فيفتتُها في حال تابعيه للمهديّ لا في حال خلافته , ثم يخلّفٌ المهديّ جل 
من أهلٍ بَيتِه يسيرٌ بسيرته حنّى وفاة عيسى الو ؛فيتولى رجل من ريش يُستّى 
[المتمدايزةا باكترا / ارون ارودر لاح لسر اوه عام 
المخزوميٌ ولعله االجهجاءاء ويدعر إلى الفُرقة ؛ فيخْرُج عليه القحطاني بسيرة 
ماي ار الي يمك الموالي 
يعات الشر ون معده ب يوقي التجهيعاة دعن أبي هُرَيرةَمن حديثٍ مُسِلِمٍ قال 5 : 
«لاتذهبٌ الأيامُ والليالي حتّى يملكٌ و يقال له الحهحاه»)”" . 
ونقلٌّ التويجريّ " جملة مِنَ الأحاديثٍ التي جاءةت في القحطانِيٌ والجهجاه 
يُمكِنُ الود إِلّيها للاستفادة . 


.)591١( «صحيح البخاري» (7110) و(صحيح مسلم)‎ )١( 


(5) (صحيح مسلم) .)5911١(‏ 
(9") «إتحاف الجماعة) (؟ : )3١5‏ . 


الأسس والمنطلقات 35 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مرحلة الانهيارٍوالعودإلى الجاهلية" 


)١(‏ يشار إلى هذه المرحلة بصفة الانهيار والعود إلى الجاهلية لما يطرأ فيها من تحول تام وتغير 
كامل عن مراد الله في خلقه . ومن أعظم التحول والتغير حلول الشرك في الأمة » وهو 
عودة الكفر وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان كاللات والعزى وذي الخلصة وغيرها على ما 
كانت عليه في مرحلة الجاهلية الأولى . 

أما قبل هذه المرحلة ما بين عيسى /َيلَْةُ تصاعديا إلى عهد الرسالة فإن الشركً الأكبرَ 
الموجب للخلود في النار منعدمٌ من الأمة المحمدية خصوصا وإنما يصيبها داء الأمم 
ويصيبها الإفراط والتفريط» وداء الآمم » وهو البغضاء والحسد وهي كما سماها رسول 
الله َي حالقة الدين » والإفراط والتفريط هو الغلو في الاعتقاد والولاءات وعكسّه . 
وكر وها سي ولحي لاتق الجمازات واليدصوا ترصو جره اكير 
وهذه ظواهر منتشرة في الأمة والعياذ بالله» فعن أبي هريرة روعي َه أن رسول الله ييه قال: 
اليمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازير» . قالوا : يا رسول الله » مسلمون هم؟ قال: 
انعم » يشهدون أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا رسول الله ؛ ويصومون ويصلون» . قالوا : فما 
بالهم يا رسول الله ؟ قال : «اتخذوا المعازف والقينات والدفوف . وشربوا هذه الأشربة » 
فباتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا » كما ورد في «كنز العمال» (0 07/17 
و«الدر المنثور» للسيوطي (؟ : 4 7”””) و«حلية الآولياء» )١1١9:37(‏ . 

ولا يجوز أن تُنزّلَ أحاديتُ ظهور الشرك في المسلمين على هذه المرحلة المذكورة» 
وإنما يكون الشرك الأكبر محصورا فيما بعد عيسى أَكَكَُُةُ . وفيها حديث : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى عبادة الأوثان يعبدونها) أخرجه الطيالسي عن 
أبي هريرة «مسند أبي داود الطيالسي» (75777) . وحديث ثوبان يولع «ولاتقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش ركين . وحتى تعبد قبائل من أمني الأوثان) 
«سنن أبي داود) (5707) وامسند أحمد» (75117940) . وحديث : الاايذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى» . فقلت : يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل 
الله : © هْوَ القت أَرَسَلَّ رَسُولة: بألْْدَئ وَدِيِن أَلْحَنّ ليظهرَه عل ألدِينِ كيه ولو 

حكره الْمُسَرِئَْت 1#لنوبة:+ أن ذلك تام قال : الإنه سيكون من ذلك ماشاء الله 
ثم يبعث الله ريحا طيبة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » فيبقى من 
لاخير فيه فيررجعون إلى دين آبائهم) . أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم (/5901) 


الأسس والمنطلقات ملم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القحطاني 


8 


وتبدا مرحلة الانهيار بيد مَوتٍ عيسى آلو بسنواتٍ , وهي مرحلةً طويلة 
سيا تبدأبعَوتٍ عيسى ال وبين مويه وطلوع الشمس تأتي ججملةًِنَ الآياتٍ 
الكبرى والوؤسطى والصغرى وقد وصقها كات «الإشاعق يمول : نّم يموت عيسى 
» ويتوَى بعد عيسى انلخ عو رِجُلٌ من قُرَيشٍ يُسمّى المقعدَ فإذا مات تولّى يمن 
ريشن لا يُحِسنُ سيره ؛ فيخرُجَ عليه المخزوميٌ - ولعلّه «الجهجاه» ويدعو 
إلى القُرقةٍ؛ فيخرّج عليه القحطائي بسيرة المهديّ » وهو المُلقَبُ بالمنصورء 
ويمكُثُ إحدى وعشرين سنةً »ثم تتتقصٌ الدّنياء ويمللك الموالي » ويعلِبُ الشرٌ 
إلى أن تطلّمَ الشمسٌُ من مغريها . اه. راجع «التليد والطارفَ») ص .50١-55٠‏ 
واقرع عاذو ليله عو له إى خرر التق قال : انم يُرِيِلٌ الل يعني 

عد كرت فس كاله - ريا باردةًين قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ 
في قلبه مثقالّ ذرَةٍ من إيمان إلا قبضّه - إلى أن قال - : فييقى شِرارٌ الناس في حَِةٍ 


.)0 78-0 5 

وهذا الشرك الجماعي لا يكون بعد موت عيسى اكَيَهْيُُ » ويؤيد انصراف معنى «الشرك) 
من أمة محمد ما بين الرسالة ونزول عيسى الهو حديث : الست أخشى عليكم الشرك 
من بعدي . ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم) . 

وعلى هذا الأساس يفسر علم فقه التتحولات ظاهرة التشريك التي تبنتها مدارس القبض 
والنقض في مرحلة الغثاء بأنها تهمة لا دليل لها ء بل هي تهمة بدعية بحتة تبنت التحريف 
للنصوص القرآنية والحديثية . 

وغاية مايمكن قبوله في تصحيح الانحراف السائد بين المسلمين في الاعتقادات 
والعادات والعبادات» يقال في المسلمين بعمومهم أنهم وقعوا في الغلو والإفراط أو 
الجفاء والتفريط » وعلى هذين الطرفين المتضادين تبنت أحكام التشريك والتكفير 
الجائرة مدارس القبض والنقض من جهة » وتبنت التفريط وثقافة الكفر مدارس العلمانية 
والتوليفية المعاصرة من جهة أخرى . 

وكلا المدرستين خدمتا «المنهج المسيس» بعلم أو بغير علم وشددتا النكير على 
مدارس الإسلام الأبوية المسندة مع أنهما في الجانب المقابل فتحتا الباب على مصراعيه 
لمدارس العلمانية والعلمنة والعولمة كي «تعيد هندسة الحياة المعاصرة بكل أنماطها) . 


الأسس والمنطلقات 2 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لطر وأحلام سباع لا يعرفون معرومًاء ولا ُنكيرونَ مُنكرًا فيتمثل لهمٌ الشيطان ؛ 
تقول الاسهيوة ؟ ولوق مانام رنا ؟ فيأم مُرَهم بعبادة الأوثانٍ فيعبّدونها . وهم 
في ذلِكَ دَارٌ رهم حَسَنٌ عَيشُهم حتَّى يُنمَحَ في الصور”". وتمتازٌ هذه المرحلةٍ 
الأخيرة بما يلي مِنَ العلاماتٍ الكبرى والوّسطى والصّغرى 


. 551 «(صحيح مسلم) (5155)., وراجع «التليد والطارف»‎ )١( 


الأسس والمنطلقات 3-3 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


روج الدابة من 


ظوَِنَ َع الَْولُ 


ْم هو موت 
العلماء ورفع 


القرآن 


بقاء الناس بعد 
الدابة مددا طويلة 


الدابيه 


ومن علاماتٍ الساعةٍ الكسرى ظهِورٌ الدابّ » واخدّلف في ترتيب وقتها بالنسبة 
للعلافات الكبرى الأخيرة»ويكنية يرُ إلى هذا المعنى حديتٌ عبداللَّهِ بن عمرو 
لان د ووو اه حدينًا لم أنه بعنٌ؛ سيعت رصول الله 
َي يقولُ : «إنَّ أوّلَ الآياتِ خُروجًا طُلوحٌ العمسنٍ مِن مغربهاء وخروجٌ الدابّة على 
الناس صُحَى ء وأيهما كانّت قبل صاحِبتها ‏ فالأخرى على إثرها قريبًا) ”". رواه 
ا 

قال تعالى : لأوَإَِاوهَمَ اَلْوَل عَم حرجنا لم بين الْرضٍ تُكلْمُه أََالنا كوأ 
َي لاقن #«س». كال التقشرون : هذه الآية الكريمة جاء ذ فيها كر خروج 
الدابة» ون ذلِكَ يكونٌعِندَ فسادٍ الناس وتركهم أوامرٌ الله وتبريهِمٍمِنَ الحقّ . 
قال عبد اللو بن مسعود فته : وفع القول يكونبِمَوتٍ العُلماءِ ودَّهابٍ العلم 
ورفع القرآنء نم قالّ: أكيروا تلاو القرآنٍ قبل أن يُقَعَ » قالوا : هذه المصاحف 


2 


ع 


َع فكيف بما في صّدورٍ الرجال! قال : يُسرى عليه لَلّا فيْصبِحون منه قفرّاء 
وينسون لا إله إلا ال ويقعون في قَولٍ الجاهلبةٍ وأضعارهم , وذلِكَ حبنٌ بقع 
القول علّيهم)”" » ورا جِمْ «أشراط الساعة») للوابل'" . 

وكما هو الحال في أخبار طّلوعٍ الشمس ين مغريها ص 4 5٠ ٠‏ . وطولٍ زمانها 
لتحا رد يي ااا و ال 
كما روى الإمامٌ أحمدٌ عن أبي أمامةً رقي يرفقه إلى اليم يه قال : اتخرّج الداب 
شيا داق على خر سويت أي ارزقيي © لكمرو نه انا رك روا اقيق 


.)59151( (صحيح مسلم)‎ )١( 

(1) «تفسيرٌ الفَرطْبيّ) (17/ 2374 . 

() وجاء ذ في «سبل الهدى والرشاد) ٠6 ٠(‏ :7 في الباب السابع « سبب خروجها» قال: 
الك سين لا بأمرون بمعروف . ولا ينهون عن منكر) . 


الأسس والمنطلقات 525 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


يشتري الرجُل البعيرٌ» فيُقالُ )شمن الشتتريته ؟ فيقول فين انعد لطيو 
مو و 0 وار 
١تخرّج‏ الدابةٌ ومعها عصا مُوسى وخاتمُ سُلَمانَ لَه فتخيِمٌ الكافرٌ أنفَ الكافر خروج الداية 
-بالخاتم ‏ وتجلو وجة المؤمنٍ بالعصاء حتّى إنَّ أهلّ الخوان”" -أي : المجتمعون 
على الطعام فوقٌ الخوان عرو لون : ما يوضع علَيهِ الطعامٌ عند الأكلٍ - يجتمعونٌ 
على خوانهم » فقول هذا : يا مؤمِن . ويقول هذا : يا كافِر) 2. 
وقد ذكروا أنها تخرّحٌ مِن مكّة المكرّمةٍ من أعظم المساجدٍ . ورُويّ في ذَلِكٌ 
أحافيت متها : 
ما رواه الطبرانيٌ في الأوسط عن حُدّيفةَ بن أسيدٍ قال : اتخرّجٌ الدابة ين أعظم 
المساجد :نما هم إذ دبّتِ الأرضٌ » فبينما هم كذلِكَ تصدّعَت» *. 
وقبل : إن لها ثلاث خروجات . كماجاء في حديث حُدَّيَة بن أسيد عند الحاكم ؛ 
وقالَ : «لها ثلاث خرجات» ©. وذكرٌ الحديتٌ بطوله» ثم قال هذا حديث صحيحٌ 
لي 
قالصل 2 ُ م حتمناالنا أ المساجدٍ اللّه ا 
واه : اقم سٍ في -حرمةو 
المسيع الكبرار ال ترسو الاوهي توض ناركن والما نض عن رأيسها 
الثْرابَ فَارْقَضَ الناسٌ عنها شنَّى ( 0 
وعن أبي هرَيرة وابن عمرٌ وعائشة رَصوَك : «تخرحٌ لدَابَة بأجيادٍ» ". 


. )717109( لمسند أحمد)‎ )١( 

(5) وفي روايةٍ (الحواء) » وهي بُيوتٌ مُجتوعة مِنَّ الناس على ماءٍ . 
() «سئن الترمذي» (/7141) . 

(:) «المعجم الأوسط» للطبراني )١776(‏ . 


(0) «المستدرك على الصحيحين) (86595) . 
(6) «مسند الطيالسى») .)١١56(‏ 


(10) «الفتن» لنعيم بن حماد (1874) و«مصنف ابن أبي شيبة» (71/7/85) . 


الأسس والمنطلقات 0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وجزمٌ البيضاويٌ في تفسيره بأنها «الجساسةٌ صاحبة الدجال» ”©. كما ورد في 
رواية برج خماهوالتهاكو أنها تتفل إبليش عه القطاع تو روفي الخياق» وقد فرع من 


العمل فونص الحدية : "خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها فإذا خرجت 
لطمت إبليس وهو ساجد)”" . 


وأخرج جَ الطبرانيٌ وابْنُ مَرْدَوِيه و عن عمرو بن العاص يرَدَلقية قال : (إذا طَلَّعَتِ 
الشمسٌ من مغربها حر إبليسٌُ ساجداً يُنادي ويَجْهْرٌ: إلهي مُزني أَسْجُدُ لِمَنْ شِنْتَ: 
فتجتمعٌ إليه زّبانيةٌ فيقولونَ وا ؟ فيقول: إِنْما سألت رَبِي أَنْ 
يُنْظِرَنِي إلى الوقتِ المعلوم , وهَدًّا الوق المعلوم)””. 


. 7١ص «تفسير البيضاوي)» (778:1) » وانظر «الإشاعة)‎ )١( 
. )869٠0( «المستدرك على الصحيحين)‎ )5( 
. )45( المعجم الأوسط» للطبراني‎ )*( 


الأسس والمنطلقات وم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


و 4 

وهي من العلاماتٍ الصّغرى في هذه المرحلةٍ » وتظهرٌ مع هذا الانهيارٍ الذي 
يُصيبٌ البشسرية ين أمر دينهما وعقيدتها ييعث الل لِمَن بقيّ مِنَ المؤمنين ريا 
تقيض أرواحهم» كما ورد في أحاديث من لا ينطق عن الهوى من وغل قولِهِ و ل 
لعارر افع الو عرو ا اييعث اللّهُعرٌ وجل رحا فيها زمهريٌ 
الناس »23 

وعمن عبداللّ بن ُمرَ م قال : 'إنَّمِن آخِر أمر الكعبة أن الحبثة يغزون 
الت فبتوجُه المُسلمون نحوهم فيبعثْ الله عيهم ريا أ ها شرقيةٌ ؛ فلا يدعٌ 
لَه عبدًا في قليه مثقال رمن نُقى إلا قبضّته. حتَّى إذا فرغوا ين خيارهم ؛ بقي 
لان فسوي الع 0 
كان يعبّدُ آباؤهم مِنَ الأوثان . فيعبدُه حتّى يتسافدوا في الطَرّق كما تتسافدٌ البهائم . 
فتقومٌ علَيهمُْ الساعةٌ » فمن أنبأكَ عن شيءٍ بعد هذا فلا عِلمَ له ". 

وما رواه مُسلِمٌ عن النواس بن سمعان: «فبينما هم كذلِكَ إذ بعت الله ريا طب 
فتأخُذُهم تحت آباطهم فتقبضٌ رُوح كُلَّ مؤمن وكُلّ مُسلِم . ويبقى سرارٌ الناس 
يتهاررجون فيها دأي: يتسافدون كما تهارج الحم[ نعليهم قوم اماي 9 
قالّفي«الإشاعة» : (فيكونٌ على مثئل ذلك حتَّى لا يُولَدُ أحدٌّمن نكاح ثُمّ 


يعهَم الله لنّساء ثلاثين سن » ويكونون كلهم أولاة نا يسرارَ الناس عليه تقوم 
اماع83 


() «المستدرك على الصحيحين) (8555) . 
(١؟)‏ «المستدرك على الصحيحين) »)8651٠١(‏ وانظر «إتحاف الجماعة) (7: 5 3) . 


(”) (صحيح مسلم) (59755) . 
022 ص77 , 


الأسس والمنطلقات اوم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الريح القابضة 
لمن بقي من 
المؤمنين 


ارتباط هدم 
الكعبة بموت 
المؤمنين وبقاء 
عجاج من الناس 


انهيار أهل 
0-6 في مرحلة 
الخراب الأخير 
وانفتاح أبواب 
الشر والدمار 


أهم ظواهر هذه 
المرحلة 


هد لكر 


ومن علاماتٍ الساعةٍ الصّغرى قرب نهاية أمر الكّونِ والحياة هدمٌ الكعبة 
المُشَرفةٍ وزوالَ بُنيانها حجرًا حجرًاء فتخرّبُ خرابًا لا تعمُرٌ بعدّه وقد ورد 
ذلك في جملةيمن أحاديثٍ الرسولٍ و ومنها : حديثٌ أبي مُرَيرة وهو يحدّث 
أبا تاد فقي » وهو يطوف يالبيتٍ قال : قال رسول اللو 2 : ايبايع لرَجُلٍ بين 


الرّكنٍ والمقسام وأو مَن ستل هذا البَيتِ أهله . » فإذا استحلّوه فلاتسأل عن 
هلكةٍ العرب . نّم تجيءٌ الحبشةٌ فيُخربونه خرابًا لايعمُرٌ بعدّه أبدّاء وهمٌ الذينَ 


وعن أبي هرَيرةً َِوََفِقَُ أن رسول اللَّهِيكْدْ قال : «يخرٌبُ الكعبةً ذو السوّيقتين 


من الحبشة» "© 

وفي رواية ابن عبّاس رَعََنَفْمْءَا : «كأني به أسودُ أفحجٌ يقلعغها حجرًا حجرًا) 
يعني: الكعبة ‏ . ّ 

وورة في رفع الرُكن نايت الحرام والقرآنينَ الأرض حديت ابن عر 
وكيا قال قال زسول الله 1 ار ستمتعوا من هذا البيتٍ ؛ فإنّه قد هُدِمَ مرين , 
ويُرفَعٌ في الثالثة» ©». 


وذكرٌ الفاكهي في «أخبار مكَةً) عن عُثْمانَ بن ساج قالّ : بلغني عن النبي و َي أنه 
قالّ: «أكثروازيارٌ هذا البيت قبل أن يرْفَعَ » ويَنْسَى النَّاسُ مَكَائَه» وَأَكْيْرُوا تلاوة 


)١(‏ لمسند أحمد» )8١179(‏ «مسند أبى داود الطيالسى)» (7545) و«مصنف ابن أبى شيبة» 
(0710755. 


() متفق عليه » (صحيح البخاري» )١1595()١091(‏ و(صحيح مسلم) (5909) . 
ضرف (صحيح البخاري) )١1996(‏ . 


)2 ااصحيح ابن حبان» (51/07) و (صحيح ابن خزيمة» رك١٠ه؟).‏ 


الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


القرآن قبل أن يرقم" » وعن حُذّيفة ريق أ أن رسول الل قل : ايسرَى على 
كتتاب اللّهِ عر وجل في آ َل فلا يبقى في الأرض منه آية00" . 

ومن ظواهر هذه المرحلة الخطيرة ما يلي : 

ل عد الكيا عن يراذي السورك وبين الي ا وسلن نحليتها , 


ل لك اناي امايو لون 
٠.‏ يُرفَعٌ مَالركن والقرآنُ ورؤيا النبي يي . 


. )”١05( «أخبار مكة» للفاكهى‎ )١( 
. )8555( (؟) «المستدرك على الصحيحين)‎ 


الأسس والمنطلقات وم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ظهور الدخان 
كعلامة 


دخان 


من العلاماتٍ الكُبرى «الدخان» وفيه يقول تعالى : #[ فَأََيِبٌ يوم تأق اسم 


يِدُعَابٍ مين( يَعْدَ ألثاكى ددا داق ليم (0[الدخان:١1١٠].‏ 


واختلف المُفسّرونَ في الذَّخَانٍ فذهب ابن مسعود رَصَتفقة: وغيرٌه أن «الدّخَانَ» 
هو ما أصاب ريا في شِدَّةٍ الجُوع عِندّما دعا علَيهمٌ لني به حي لم يستجيبوا 
لوالاصيكر درن ني الببفاء كهيئةٍ «الدّخَانِ» وفي هذا يقول : اخمسٌ قد مضينّ : 
الام والرُومُ » والبطشةٌ » والقمرٌ» والدّخَانٌ»”" . 

وفي قو آخرٌ : هذا الدّحَان مِنَ الآبات المُننظرة التي لم تأتٍ بعدٌ» وهو قولٌ ابن 
عبّاسٍ وبعضي الصحابة َو » وذكرٌ الفرطبيٌ أن ابنَ مسعودٍ كان يقول : هما 
تاقد بوى | سلمباء الى شد يماة ٠‏ يسارو اباو لابوا 
المومة منه لا الزكمة بوآأما الكالة كفك سسا 80 

وكا الخبرين عن ابن مسعودٍ صحيحان روي عن رسول الله » وعلى هذا 
والأعنان المشاق لبد اللعادية يذ ل على النسياتي فى اضر الرنان ولعلا 


قرببٌ من الدَّجََالِء أي او ا ا 
ون أن وسول الله 5 قال : ااباوروا بالأعمالٍ سنا .. والدَّكَالٌ والدَّخَانَ» ©. 


000 ااصحيح البخاري» (5/575) وا(صحيح مسلم) (9/ا؟). 
() «التذكرة» للقرطبي )١1551/:1(‏ . 
(*) تقدم . 


الأسس والمنطلقات وم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ا 


نشراكايية 


الخسوفات 
الثلاثة ظواهر 


عن لسابو سود نسو الل قال : إن الساعة لن تقوم حي 
ترَونَ عشرٌآياتٍ ... » . وذكرٌ منها ثلاثة خسوفاتٍ : اخسفاً بالمشرق» وخسفاً 
بالمغرب » وخسفاً يجزيرة العرب» 0 . 

وعن أمّ سلم يقالت : سمخْتُ رسول الل يقول : «"سيكونُ بعدي 
خسف بالمشرِقٍ وخسفٌ بالمغربٍ وخسفٌ في جزيرة العرب» كلت نا 
رسول الله أيُخْسفُ بالأرض وفبها الصايحون ؟ قال لها رسول الل : «إذا 
أكثرٌ أهلّها الخبتٌ)2 . 

وقد أشارَ العديدٌ مِنَ العُلماء إلى أن هذه الحُسوفاتٍ لم تحدّث إلى الآن. 
وخاصّة أنها ظواهِرٌ كونية عظيمة » تختلفٌ عمًّا قد جرى مِنّ الخسف في بعض 
البلا . وخاصّةً أن حديتَ أمّ سلمة ربط هذه الخُسوفاتٍ بكثرة الخبث في الناس ؛ 
ولهذا رما صم أنّها فيما بين مرحلةٍ عيسى الكَُةٌ ومرحلة الانهيارٍ والعود إلى 
الجاهلية الأخيرة » شأنّها شأنّ الدّخانٌ » واللَّهُ أعلمُ . 

وفي بعض الرّواباتٍ ديلت الحّسوفاتٌ الثلاثةٌ في الآياتٍ الور 
لودابوار لوباك شري وكامراى ريو واه بو اباستي 3ل«انيدة 

رشبو الله ول لاد تقوم الساعةٌ حتّى تكونَ عشرٌ آياتٍ : 

)١(‏ خسف بالمشرق 

(9) وخسف بالمغرب 

() وخسفف في جزيرة العرنن 

(؛) والدّجَالُ - 


.)5901( (صحيح مسلم)‎ )١( 
. )75151( و«المعجم الأوسط)‎ 717/١ :77( )08٠( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )7( 


الأسس والمنطلقات مومع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تهيكة الظهور 
الشمس من 
مغربها 


للدم والدَّخَانُ 


(9) رول عيسن 

(0) ويأجوجٌ ومأجوجٌ 

(6) والدابة 

)09 وطلوع الشمس من مغربها 


. © ونارٌ تخرّجٌ يمن قعر عدنٍ تسوقٌ الناسّ إلى المحشر , تحشّرٌ الذَرّ والنملَّ»‎ )٠١( 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (8711) قال أبو عبد الله : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 


الأسس والمنطلقات -- نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اشر 


وم عللافاك الساعة الكبرى الناة التي تحشر الناسّ » بل هي أل الآياتِ بعد 
بابتوايراة ٠‏ اباد كرد باه مِنَ «اليمن»""' اليكدييا : ااوتخرّج من 
بحر حضرّموتٍ)”") آآظ : امن قَعْر عَدَنْ)0© واللّهُ أعلم . 
وجاءَ في حديث حُذَّيفةَ بن أسيدٍ في ذكر أشراطٍ الساعة الكبرى قال َيه : 
«١وآخِرٌ‏ ذلِكَ نارٌ تخرّج من فِيْ اليمن تطرّدُ الناسّ إلى محشرهم) © . 
3 5 ف و11 اي و ا 4 0 لاق 
وفي رواية عن خذيفة رََوَنَُِِ أيضًا : «ونارٌ تخرّج من قعرة عدن ترخّل الناسٌس)0". 
ءِ 0 1 5 رِ و م لد 
وروى أحمدٌ والترمذيٌّ عن ابن عَمرَ يََتَفنَُا قال : قال رسول الله مي : 
٠ 0‏ 0 0 0 كت 5 .4 7 
استخرّجٌ نارمهن حضرموتٌ أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشرٌ 
الناس اكه 


وروى 00 الخاري عن أنسٍ َصوَايعيَة أنَّ عبدَاللَه 4 بن مسلام صِعَرِعنة لما ألم 


سأل النبي عن مسائل » وفيها : ما أوَّلُ أشراط الساعة؟ فقال النبيٌ وب : «أمَا 
أوَّلُ أشراط الساعةٍ فنارٌ تحشّرٌ الناسّ مِنَ المشرقٍ إلى المغرب» ” . 


0 


وقول ل ا ل ضار 


و 
ع 


و بن المشرق إلى المغرب ستستخرقٌ وقنا زميًا مساذة 
وزمنًا ورحلة. .. سواءٌ كانّت نارًا مُلتهبةَ كما فسّرٌ بعضُهم ‏ أو براكين وحُممًا 


. )57017250( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
. )0155( وامسند أحمد)‎ )005١( (؟) «سنن الترمذي» (7711) و«امسند أبي يعلى»‎ 
.)١51١57( و«مسند أحمد)‎ )١١187( و«(سنن الترمذي»‎ )57١١( إفرة اسئن أبي داود)‎ 


0 صحيح مسلم) ١(‏ . 


(5) (صحيح مسلم) ١(‏ 9 
(5) «سئن الترمذي» )77١1/(‏ والمسند أحمد) (0155) . 


0300 ااصحيح البخاري) (5759) . 


الأسس والمنطلقات وم نسخة قيد التعديل والمراجعة 


النار الحاشرة 
إحدى الظواهر 
الكونية الأخيرة 


اليمن وعدن 

وحضرموت 
4د 

مواقع خروج 
النار 


الحاشرة؟ 


الأفواج المتعاقبة 
بالخروج خوفا 
من النار 


الهجرة الأخيرة 
إلى الشام 


ثازية؛ أوامواد سائلة » أو معاون مصهورة + أو غير ذلك : 

والمورد قي هنا مرا رح بحي اليد ار لمشيو لد داور فقدورة 
سي اللخارد رفس عن إلى خزرة ابعل :ادنر افوا : الأوّلْ فوح 
راعجرد »وفَوجٌّ طاعمون كاسون راكبون , والثاني ة فوج يمشون تارةً ويركبون 
أخرى » يتعاقبون على البعير الواح » والفوجٌالثالِتُ تحش وهم الناز زُ فتّحيطٌ بهم 
من ورائهم وتسوقهم من كُلٌ جانب إلى أرض المحشر ء ومَنْ تَخَلّْفَ أَكلنهُ النال 
وار المسقبر وات واوود انها اهداق ناور :عند سن حتيوين 
مُعاوية المُزْنيٌ عن أبيه فذكرٌ الحديتٌ وفيه قولّه : اهاهُنا تُحشرون هاهّنا تُحشرون 
هاهُنا تُحشرون رُكبانًا ومُشاةً وعلى وُجوهكم' ... قال ابن أبي بكرةً : فأشارٌ بيده 
إلى الشام فقالٌ : «إلى هاهْنا تُحشرون)» ©2. 

وروى الإمامٌ أحمدُ وأبو داوة عن عبداللّه بن عمرو ريه قال : سيعت 
رسول اللي يقول : «ستكونٌ مجرة بعد هج رو تُجارٌ إلى مهجر إبراهيم» ولا 
م ا م ا ل 0 
النار مع م القردة والخنازير ة ببث معهم إذا بانّواء وتَمِيلٌ معهم إذا مالواء وتا أكل من 
تخلف»”7 , 

ل و و 


وأنكرٌ بعضّهم أن تكونٌ الشامٌ أرض المحشر يدليلٍ قولِه تعالى : 9 يوم يبدل 


مج © عو صس 


الَْرْض عير لض 1# ارام :.. فأين الشامٌ إذن؟ والإجابة أن الآية لا تعني علاماتٍ 
الساعق» وما تعني ما بعدهامن أرض المحشر الأخير عِند انتفخ في الصورٍ 
نانب حيثٌ تيز الآبةٌ :ط يَوَم تِكَلَالأرس جر الأرض رالسوث ويَرروا اليد 
لْقَهكَارٍ ©[ إبراهيم:4] : 

فالمحشرٌ المُشارٌ لَه اجتماعٌ الناس في ظَاهِرٍ الأرض » وأمّا المحشرٌ في الآآياتٍ 
فما بعدّ حياة البرزخ » واللَّهُ أعلم . 


(١)«مسند‏ أحمد) .)5١١١١(‏ 
(9) لامبننل ألحود) 1/1 ):: 


الأسس والمنطلقات - نسخة قيد التعديل والمراجعة 


اندراسالإسلام يندرا سكامة التوحيد 


مِنَ العلاماتٍ الصّغرى في هذه المرحلةٍ كما أخرجٌ ابنُ ماجه عن حُدَّيفةَ بن 
اليمان رَصَوَِعبة قال : "يدرس الإسلامٌ كما يدرس وشي الثوب ذَأي : يخلقٌ ويبلى 
- حت لائُدرى ما صيامٌ ولا صلاةٌولانْشاكٌ ولا صدقة: وتبقى طوائفُمَِ النا 
:الشسبحٌ الكبيرٌ والعجورٌ الكبيرة #يقولون أدركنا اغبا على هينه الكلمة زلا ]له 
إلا اللّه) فنحن نقولّهاء . فقال جل لِحُدّيفة : فما تُغني عنهمٌ الكلِمةٌ ؟ فأعرضَ 
خُذّيفةٌ؛ فأعادَ عل السؤالٌ ثانيًا وثالنًا ؛ فقالٌ في الثالثة : اتنجيهم مِنَ النار)0". 
والاندراسٌ هّنا يُشيرُ إلى إهمال كُلٌ شيء يتعلُ الإسلام من عباداتٍ ومن 
عادات بدءًا بالتعليم والإعلام 6 وتهاية اي والأحكام 6 وتتناسل الأجيال 
علايعة در على جيل رجام حدق نا أقباة اله التحدينك : «ويبقى 
طواتف ون انا الشي لكي والمجوة الكبيرة يقولون : أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة ١‏ لا إلة إلا الله ؛ فنحنٌ نقولّها » . 

وتمرٌ على هذه الحالةٍ مده زمنيةٌ حنَّى تندرسٌ أيضًا كلم التوحيد ذائها » وينساها 
الناسٌ » فقد أخرج أحمدٌ بسن قويّ عن أن نس رَصوَََةُ قال : الا تقومٌ الساعةٌ حنّى 
لا يقال في الأرضٍ : لا إله إلا اّمع . وهو عند مُسلِم بلفظٍ : «اللَّهُ الله”” فدلّتِ 
الأحاديثٌ على أنَّ اماد بالشرار في قله : اويبقى فيها شرارها تلفظهم الأرض 


. )855٠( و«المستدرك على الصحيحين)‎ )5 ٠ 59( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
. )178175( المسند أحمد)‎ )1( 


(9) «صحيح مسلم) .)١5/8(‏ 
الأسس والمنطلقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


هو اندراس 
العمل بأوامره 


واجتناب نواهيه 


وتقذرهم )20 وفي رواية : ١‏ وييقى رار الناس في خف اطي واحلام الشباع06©. 
أن مادام في النوع الإنسانيّ مَن يقول هذه الكلمةٌ فلن : تقومَ الساعة , وإِنّما تقومُ 
على الكَارِ الخُلْصٍ الذين لا يعرفونَ يِكاحًا شرعيًاء ولا يُولّدون من نكاح » ولا 


و7 و رج ارج 


يعرفون في الحياة وين ولا 37 3 لتك كَالْاتعْو بل هم أَضَلُّ 1# لاعرف: 0٠‏ 


)١(‏ «مسند أبى داود الطيالسى) )7١101/(‏ و«(مسند أحمد)» (5907) و«المستدرك على 
الصحيحين) (/8591) و(مسند الشاميين» للطبرانى (1/51ا5؟) . 
(5) (صحيح مسلم) (59155). 


الأسس والمنطلقات بك نسخة قيد التعديل والمراجعة 


طلوع الس منمغريها وانتقطاع التوية 
وهي مِنّ العلاماتٍ الكبرى التي أخبرٌ عن وُقوعها ناي فيما رواه الشيخان 
عن أبي هُرَيرَ يصن أن رسول اللَهِ َي قال : «لا تقوم الساعةٌ حبّى تطلّعَ الشمسٌ 
من مغربهاء فإذا طلعّت فرآها الناسٌ آمنوا أجمعون , فذاك حينّ «إلَايتمَع تسا يها 
ل تكن امت ون قبل كلست فتإييها حي ههه )”0 .ومن المُقرّر كما ثبت 
في معنى الآية السابقة ف أن الشمسٌ إذا طلعّت من مغربها لايُبَلُ الإيمانٌ ممّن لم 
يؤمِنْ قبلّها كما لاتقل توبةٌ العاصي ؛ ذلِكَ لأنَ طُلوعَ الشمس من مغريها آية 
عظيمة يراها كُل من كان في ذلِكَ الزمان ‏ فتنكشِفْ لهمٌ الحقائق ف ويشاهدون مِنّ 
الأهوالٍ ما يلوي أعناقّهم إلى الإقرار والتصديقٍ باللّهِ وآياته . 
ورُوِيّ عن عمران بن حُصينٍ أنه قال :نما لم تقب وق الطّلوع ‏ حتّى تكون 
صَبحَةً فبهلكُ فيها كثيرٌ من الناس » ٠»‏ فمن أسلمَ وتاب في ذَلِكَ الوقتٍ ثم نم هلك لم 
قبل توبثه ومن تاب بعدّ ذلِكَ قلت توبئه 7" . 
والذي يُؤيّدُ هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشةً يَصوَلََا قالّت : (إذَا حَرَجَتْ أَوَّلْ 
الآيَاتِ حُبِسَتٍ الْحَمَظَة وَطْرِحَت الأَفْلامْ وَسَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الأَعْمَالِ)©. 
والمُراد يأو الآآيات هنا هو طّلوعٌ الشمس من مغربهاء أما ما كان قبل طّلوعيها 
من م الآيات فإِنْ الأحاديتٌ تدُلٌ على قبول التوبة ويقاء الإيمانٍ . 
وروى جريرٌ الطبريٌ عن عبدٍالله بن مسعوو يتوق قال : «التوبةٌ مبسوطةٌ مالم 
تطلع الشمسٌُ من مغريها» 7 . 
والذي يظهرٌ يمن بعضي النُصوصي أنَّ مرحلةً التحولٍ الكونيّ في طُلوع 


. )55795( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي )١1741/:1(‏ . 
() «مصنف ابن أبى شيبة») (1/099”) . 

(4) «تفسيرٌ الطبريٌ» (1479) . 


الأسس والمنطلقات 4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


انقطاع التوبة 
واستمرار ظاهرة 
طلوع الشمس من 
المغرب 


انقطاع الهجرة الشسمس يمن مغريها يمستغرق بد زم طويلة» ورقتٍ الإشارةٌ يها فيما رواء 
م ل ص اليبقى الناسٌ بعد طُّلوع الشمس ين 
١‏ نا 

الأمم يي لِك أيشا ماروا ابن أبي شيية عن عائش يفا قلت : (إذا خرجٍ أَوَّلْ 


لالظ كي اتاد تمع الضف رواج العا على العم" 
والمناقو له حدين عافقفة : «إذا خرج أوَلُ الآيات' المُرا يأو الآياتٍ طُلوع 

الشمس من مغريها بالنسبة ليما بعدّها ء أما ما كان مِنَ الآياتٍ قبلها فالتوبةٌ مقبولة . 

والإيمانَ محف بين العَبولٍ والرٌ» ويمتدٌ هذا الأ مر إلى يوم القيامة . 

وحديث مُسندٍ الإمام أحمد ين قوله 6 ص : «لاتنقطِع الهجرة كما تُقبآتِ التوبة, 

ولا ال لتوبةٌ مقبولة حّى تطلح الشسمسٌ ين مغريها ‏ فإذا طلعّت طبع على كل 

قلب بما فيه » وكفي الناس العمل)”2 . 


. )١191/4( )١1859( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبى شيبة») (31/699) . 

22 اكد اهيدا 50/17 ارد الس الأوسط» للطبراني (09) » وانظر «أشراط الساعة» 
ليوسف الوابل (/99) . 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ان ا ل ا 

موت ابلسرلعئه الله 
وهي علامةٌ صغرى من علاماتٍ الساعة » وتأتي مصاحبةً لطلوع الشمس من 
مغربهاء وثمرةً من ثمراتهاء فقد ورد عشد الطبراني : (إذا طلّعَتِ الشمِسٌ من 
مغربها يخِرٌ إبليسُ ساجدًا يُنادي: لهي نزي أن أمسخد رمن إسشت ‏ فتبجقيئ إلب 
رَبَانشُه فيقولونّ : يا سيِّدّهم ماهذا المَصْرٌّعٌ دار أ أن بترن 
إلى الوقتٍ المعلوم » وهذا الوقثٌ المعلومٌ »م تخرّجٌ داب الأرض ين صَذْعٍ في 
الصّفاء فأوَّلُ ُحطوةٍ تضَعْها بأَنْطاكيّة , ثم م تأتي إبليسٌ فتلطِمّه)”". 


() رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط) 70 


الأسس والمنطلقات .ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نيدلة النمار 
لبقي لاضن لقني الصور 


قال تعالى : وبح ع في أَلصّورٍ فَصَعِقّ مَن في اَلسَّموَتِ و ف ار الرسنهها 
وقال تعالى يلاس هربكم رك" ْلَه ألتَاعَةٍ سَى عَعَظِيم ا( يوم 
تيهنا هل كل عه كت كمع كل دي حت لها 
ور اناس ك1 وَمَاهُم يسشككرئ ولك عذّابت أله َدِيدٌ #اسوبما » وهذه 
الآينات وغي ها تكدية يرُ إلى النفخةٍ الأولى » وهي التي تقوم بها الساعة » وهي ما 
تسمى (بالراجفةِ) » كما ورد في قول ابن عباس : و(الرادفةٌ) هي النفخة الثانية . 
وقدورد في سد الصديك ]يام لاسي كرد تيبر التتزه ونيا 
حديث أبي هريرة يَتَرِقَة قال : قال رسول الله 6ك ا : احَيٌيَوْمٍ طَلّعَتْ علي الشَّمْسُ 
يوم الجمعة» فيه خلقَ آم وفي َدحِلَ الجنة. وفيه حَرَجَ منهاء ولاتَُومُ الساعةٌ إلا 
يومَ الجمّعةٍ) رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ ومسلمٌ والترمذيٌ”" . 

رف روا لعرى ار - أي :يوم الجمعة - تقومٌ الساعة » وما من داب إلا وي 
0 ْءَ الجْمْعَةٍ مِنْ حِينَ تُطبح > حَنَى تَطَلْحَ الشّمْسٌ صّمَقَامِنَ الساعة إلا الإنش 
والجنٌ)”" . وفي رواية أخرى ى: وف َقُومالسَاعَة ومَامِنْ مَلَكِ ؛ مُقرَّبٍ وَلاسَمَاءِ 
ولا أرض ولا جبالٍ ولا حجر إلاهنَّ يُشْفِفنَ مِنْيَوْم الجُمْعَةِ 7" ع افيد 


00 2 


أنه قال : الصور شيء كهيئةٍ البوقٍ » والصورٌ كما ورد في الحديث : (قرن ينفح 


الك الصحيح م لمى) (865). 

(١؟)‏ «سئن أبى داود) (57 )٠١‏ و«سنئن النسائى المجتبى) )١5750(‏ . 

(*) «سئن ابن ماجه) )١١85(‏ و«مسند أحمد» .)١0558(‏ وانظر «إتحاف الجماعة» 
(16:7). 


الأسس والمنطلقات م6 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فشه)() 


7 5000 0 هر ارد جوف ا شد ماق 47 هو _ نل 3 وو 
وروق القوان عن ابي حرمر زرك مرتوعا اقوس السناعة وقد شر 
الرجلان ثوئهما بَيتّهما فلايتبايعانه ولا يطويانه ولتقومَنَ الساعةٌ وهو يليطٌ حوضّه 
- أي يُلطَّحه بالطين - فلا يسقي فيه , ولتقومنٌ الساعةٌ وقد رفع أكلته - أي: لُقمبّه 
5ك إلى فيه فلا يطعمها)2. 
وفي رواية : اويبقى شرارٌ الناس في خخفةٍ الطير وأحلام السّباع » إلى أن قال : :0 
نَم بُح في الصورٍ بيت اع ره امافي ‏ رز اراز 0 
العنّى - أي : أمال عَنْقّه كمن يستوعٌ النّداءَ يمن فوقٌ » قال : «وأَولُ من يسمعُه رجُلٌ 
يلوط عوقى ]يله اتضدل تسكن النار 101 


. )5001/( ولمسند أحمد)‎ )7١5470( «سئن أبي داود) (51/57) و«سئن الترمذي)‎ )١( 
.) 56050 اصح البكارى:‎ 02 

() الصحيح مسلم) (7950) . 

(5) الصحيح مسلم) (1450) . 


الأسس والمنطلقات ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


النَسلسلا رمدي الشرعي اجام لِسَّيرالعلامات 
والآمارا تإلى قيامالساعة 


. بشاراتٌ الكُتّبٍ السماوية للأمم بِظّهورٍ الرسالةٍ الخاتمة‎ ٠ 

ف عيلاةء 1 وناب 1 ةين الجلاماك: 

نشأته 15ر1 وها رانقها من الآبات السنات: 

. بعلثه ينه والمرحلة النبوية‎ ٠ 

1 وقاثة‎ ٠. 

ها مرحدلة البعلوانة الى اكد ة اتوت حاف : 

ف عرحلة الثلاك العضوض (الأسروقات عابي 

9 مرحلةٌ الدوّيلاتٍ.. التداعي . 

٠‏ مرحلة العْثاءِ والوهن ونزعٌ المهابة» مَرْحَلَة الإسْيَكْبَار وَالِإسْتِظَهَارٍ. 

' 

. مرحلة الاستتباع . 

ف الانقبياةتالاستعناة د امكيف : 

ف العابان اج العليد ك الكو له 

٠‏ مرحلةٌ الاستنفارٍ «يقظةٌ الشّعوبٍ» من نهاية الفِتدةٍ الرابعة إلى نهاية مرحلة 
الضيلنة: ٠‏ 

» مرحلة السفيانية الأولى . 

ف .مرسعلة السقياقة القانية. 

. مرحلة الاسيقرار #المهديّة» . 

.مرحلةٌ الدَّجَالٍ «الدّجالية). 


ص 


(1) وتنقسم المرحلة بعمومها إلى أقسام كما جاء الحديث : «بدأ هذا الأمر بِئْسُوَةٍ ورَحمَة نَم 
خلاقَةٍ ورّحمَةٍ ثم مُلكاً عضوضاً ثم عُنْوَاً وجَبريّة) . اه ص 75 «الإشاعة) . 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


. مرحلةٌ عيسى بن مريمٌ وهي المرحلة الّهائية: بين الشُعوب + ووحدة الأديا 
تحت َم الإسلام «المرحلة العيسويةً) . 

0 مرحلة لجوج «بدءٌ الانهيار) ١اليأجوجيةًا‏ . 

. مر الشّركُ وعبادة الأصنام «اللاديانة»‎ ٠. 

٠‏ تتابُعٌ الآيات والعلاماتٍ «مرحلةٌ اليأس من قَبِولٍ التَوبة «الدابةٌ » الدّخان» 
الريحٌ القابضةٌ , طُلوعٌ الشمس من مغريها»"" . 

٠‏ موت إبليس. 

. ْهايةً الكونٍ الإنسانيٌ «النفخ في الصور»‎ ٠. 


(1) «المعجم الأوسط» للطبراني )477١(‏ عن أبي هريرة يتوق عن النبي يِه قال : اخروج 
يي ا اك الس ل ا و 4 
دن )٠‏ عن عبد الله بن عمرو رَوَعَاْئْنحُم قال : قال رسول الله وي : «الآيات خرزات 


منظومات في سلك فان يقطع السلك يتبع بعضها البعض» . 
الأسس والمنطلقات ا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الاعتماد على 
النصوص 
الفيضية 

والموثقة حسب 
الاستطاعة 


الملاحظات 
البناءة ودورها في 
إغناء الموضوع 


وا 5 
خاتمة الاسس والمنطلقات 

تسم كتابُ امس والمُنطلقاتٍ بحم الله تعالى .وقد بذلت قضارى جهدى 
في وضع الفكرة التي جمعثُها حول هذا الموضوع الشائكٍِ المتشابكِ حسبما ته 
لي جم ِنَ الأحاديثٍ الشريفة» وما كتبه أهل الهلم » وحاولتٌ أن أنجنبّ ما 
المستطعث ما كان ندب موطوغًا أوشقية العبسي © رغ في لسكول الاسيفادة 
وو الكناب سو شيساغة ا لبعض قداو الذيى يتصرقوة عن الاستنادوين المراتيع 
المطروحة إلى مُناقشة الجُزئياتٍ » التي تُنَاسِبُ مواقِمّهم الذاتيةً » فيشغلون الناس 
المُتناِضاتٍ ليفسّد أئرَ الكتداب وموضوعه ورُبّما كانَ لهم الح في الاهرتمام 
بالصحيح وتجنْبٍ ما دون ذلِكَ ليما في الصحيح من قُوةٍ الاسيّد لال » ولكن ليس 
لهمُ الح في صرف القَرَّء عن فائدة الموضوع وأثره المعرفيّ في الحياة . 

وأتمنى أن أجد المُلاحظاتٍ البناءة التي تعودٌ على الجميع ب بالفاكدة وخدمة 
الفكرة وتوسيع دراستها ‏ وخاصّة أنها بيت على استقراء حديثٍ صحيح » وهو 
حديتٌ جبريل اتدل في وحديّه الموضوعية » ولا مجالٌ لصرفٍ الموضوع 
لِلجّرئاتٍ التي تشغَل البعضّ حول العلاماتٍ وارتياطها بأركانٍ الإيمان واليوم 
الآخرء وأنَّ الساعة لا أركانَ لها في علم الأصول» وهاأنذا قد فصَّلتٌ في هذا 
الكتاب أركانَ الهلم بعلاماتٍ الساعةٍ » وربطت ينها وبّينَ واقع ع الحركةٍ الحياتية 
حسبما تهيّأ لي معرفةٌ ذلِكَ.. تحت ماعُرفَ «يفِقه التحؤّلاتِ) . 

فإن كان ما وضعتّه هنا أقربُ إلى الصواب فأحمدٌ اللَّهَ على ذلِكَ » وأسأله أن 
يقيّضّ من أهل العلم من يعتني بالفكرة ويوسّعٌ خدمتها رجاءً ثواب اللو وخدمة 
لعالمية القرآن والسنة . 

وإن كانّتِ الفكرةٌ مُجِرّد تَروةٍ ذاتية ؛ فأسأل اللّه أن يغفرٌ لي خطأي وتجاوزي » 
وأن ينفعني بما سبقٌ من خدمة العلماء للعلم . 
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ماع 4 


(1) إلاما اضطُرِرْتٌ إليه كشاهدٍ معلولٍ لم أَقِفْ على غيره . 


الأسس واليتطلقات 01 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ويدار اكتزينا كرما نه إنريكاء ساد انكان: مُسددةٌ إلى أصولهًا 
الشرعيّة فمنٍ أستحستهًا فالفائدةٌ للجميع , ومن استهجتهً يي اله وليف في 
الأمرِ يمن كُلَّ وجوه , فعَسَئ وعَسَئ. 
واللَّهُمِنَ وراء القصدٍ وعو خسي وت الوكيل 


الأسس والمنطلقات 6 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


3 رو ض 

تاموس|لالفاظ والتعريناَا دنه الَوُلاتٍ 

ِقهُ التحوّلاتِ ما يجري من سن التغيراتٍ والحوادِثٍ في المراجل المُتقلَبة في 
الأزمنة . 

الْجُلفاءُ الراشدون الوُرّاتُ الشرعيون للثلاثة الثوابتٍ » والقاتمون على تطبيقها 
وأداء أماناتها مأ أوْكَتِكَ ألدِنَ يهم الككب ولك وَالنبرهَ # الاسم :٠م‏ . عبر الزمان» 
وليس مُختصًا بالخلافة الراشدة . 

3خ اناه هن" للرمر لسر ف فل أوائرلك تم ينذرخ مدت الأصول الشرعية 
ب لم 5 

التشريك إلصاق تُهمةٍ الشّركِ المُخرج عن الجلة بالمُسِلِمٍ » وتنزيل بات الي 
أر عر التشركيع عا لكين 

الفح إلصاذ اهز البمع لث و لوعن قن لدوييا رع ون لخر . 

الا ستشراقٌ عُلماءُ ومدارسُ العالم الغربيٌ والشرقيٌ يّ المُشستغِلون بعُلوم الشرقٍ 
الإسلاميٌ وتعليل وتحليل أفكاره ووظائفه سلبًا وإيجابًا . 

الكقاة مرطلة الوقن والتداعي الواردةٌ في حديثٍ ايُوشِكُ أن تداعى علّيكمٌ 
الأمم ...2 إلخ . 

تركةٌ الرجُلٍ المريض خريطة العالم الإسلاميٌ في أيام ضعفي الخلافةٍ العُثمانية. 

الوكرق حت اليا وكراغية الريك , 

الإفراطً الشديدٌ الممقوثٌ في حُبٌ الأولياءِ أو آل البيتٍ . 

لتفريطً المُتساهِلٌ في الأخذٍ بحقائق الخُصوصيات وإنكار الانفعالات المُثبتة. 

ير العو اقب شا اه تصرّفاتٌ المتبوع الأعظم يي فيما يُعَامِلٌ به الموافِقّ 

والمُعارِضٌ من سعة الأخلاق وعدم الأخذٍ بالجراير . 

مب اللكلقاوما علدو فيه ين الهاو لمر افق سه التظر نو لشو الوا ردايها 


الأسس والمنطلقات 4١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تقتضيه المصلحة العامة من غَيرِ تحير ولاغمطٍ لأحدٍ . 

الرُشْدُ تسلسّل فِقهِ الدعوة بشرطه . 

الاهتّداء تسلسلٌ سند الفِقهِ الداعي بِشُروطِهِ . 

الشريعةٌ مواق دعويةٌ لذاتِ مُطهرة معصومة وانعكاساتٌ شرعيةٌ لوحي رباني. 

ا ادا فرع بدا نو العي أريرك الجدر لايم ا ابوت 
لم يندج تحت ضوابط عِلمٍ الأصول . 

النبوةٌ الأخلانٌ والأسانيدٌ المتصِلةٌ . 

نه الرهوة الكدات والشنة . 

فِقهُ الداعي هو الوه أي: الأخلاقٍ النبوية . 

الأصلان ومُعادِلهما كِتابُ اللَّ وس نبيّه وَثُ والأخلاق . 

القوايسمٌ المُشتركةٌ مس الدّيانةٍ لمق علّيها إجماعًا . 

التحريشٌ تسيسٌ الخلاف , والاختلافٌ للتفرقةٍ . 

ضقيدة الشَّيطانٍ الكدة, 

الغُثائية مرحلةٌ التداعي والوهن المنصوص علّيها بحديث : ١‏ أنتم يومئذٍ غُثاءٌ 
كعْثاء السّيل » . 

ابرط راب و سور الإساو» ول اضيا القانة اباجعا الجا 
الذنيوية وول المراجل الأخروية . 

الأشراطٌ الظواه الكونيةٌ المتصوصة في الأحاديكا. 

العلاماث السَّماتٌ المُميزةٌ لنماذج السّلوكِ يجماعةٍ أو مرحلةٍ أو أفرادٍ . 

الأماراتٌ الحديثٌ الطاب لما احير عي 215 : 

البشاراثٌ التنفّساتٌ المرحليةٌ التي يُُجري فيها الله النُصرة والتأييدٌ يلأخيار . 


4 


- 


2001 


و 
الفتنٌ الايتلاءاثٌ العامّة التى تُصيبُ الفرد أو الأمّهَ . 
تشلذث الققع الاتاؤءاث القخرجة عن حاذة الظريق إلى القخالقة والاتدراف, 


الأسسن والنتطاقات 41١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الثوايثُ هي الأَسّْسُ التي يقومٌ علّيها الدينٌ والعلاقاثٌ الشرعيةٌ . 

الفتفثراث هي الأحرال المتوّعة باساب المتضصوصة. 

أن تلد الأمةٌ ربّتها الأمةٌ اسم يُطلَقُ على كُلٌ امرأة» و(الرَبَهُ) هي سيدثّها ومالكة 
قرارها . 

الثقافةٌ الغازية مادةٌ الفكر الأجنبيٌ المُخالِِ إلمشروعيّة الدينية . 

الثقافةٌ المُتحوّلةٌ خليطٌ الفكرٍ والعلم الأجنبيّ الداخل على عُقَولٍ المُسلِمِين 
برغبتهم وتحولٍ مفاهيوهم . 

الحضارةٌ المادّية تجربة الشعرت المُلحِدةٍ والكافرة في بناءٍ الحياة بعيدًا عن 
الدين . 

الحُفاةٌ الذينَ لا نِعالٌ لهم . 

العّراةً الذين لا يليسون مخ التباب إلا مايسثر العورة . 

رعاءٌ الشاء يشتغلون برعي الأغنام . 

يتطاولون يتنافسون . 

في المُنيانٍ في إعمار المنازلٍ والأبراج . 

الأغيواة مرهلا رع مراجل الثعاء صارزقها العواء هن الأسياده عدوت خلال 
مركلةالظراع ماك 6 ال ازسانقر انوع فماشاق العرب الباردة 

لاوس" مومعل الأناريدة فيها الناق المدرظ ين الكناة وسلاطيق 
ووؤسا تافل البلاة العرية . 

الالالال معدا روس اع تاديد أ يها علقي | بيار ولي لاد 
5 ْ 

المثلثُ المدموج التربيةٌ + التعليمٌ + الدعوةٌ إلى اللّه 

المُعادِلُ الرابعٌ مبداً الاكتفاء الذاتيٌ في الرزقٍِ . 

أككلة التضيحة الذول الاسسمارية التقادرة , 


الكت 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ايان الدوانات الحدية ذات العلاقة ة بالتطور الحيات تي المُجرّد . 

الى ا ارما مدي انارو إل ل وروسلاة على سوسوم ون لداوالاذيالة. 

الأنويةٌ الوضعيةٌ منهج العقلانية المادّيٌ الوضعيّ . 

الترية الأبوية مدرسة البوة القسلدة بالسكق الأبوض الشرعة 

المدرية لأف مدوبة التيظاف الآبليب؟ القاكة على مود «أنا غرة يعد 

مه 2 و عع 0-1 

الدّجََالٌ المسيخ الأعورٌ الذي سيظهرٌ في آخر الزمان . 

0 عو 000 ا م - 5 0 كٍِ 

الدجل الفكرة والثقافة الكافرة وما تفرع عنها مِنَ التسييس الفكري والعقدي 
وَالْسياسيٌ والاقتصاديٌ والإعلامئٌ . 

الدجاجلةً الؤكلاءٌ والعُملاءُ والسماسرةٌ الذين يُمهّدون العالمَ إسياسةٍ مرحلةٍ 
الدكال . 

النقض سياسة التبديع والتشريك ونقضي المُبرم في العاداتٍ والعباداتٍ الأبوية. 

القبض قبض العلم بالمنهج المسيس وقبض العلماء بعزلهم عن حركة الواقع 
ام 
م 

العولمةٌ مرحلةٌ الاحتواءِ السياسيٌ والاقتصاديٌ تحت نظام القطب الواحِدٍ . 

العالميةٌ الدعوةٌ الإسلامية ذاثٌ الثوابت المُستقرة عبرٌ التاريخ . 

الفقرٌ المُنسي تفعيلٌ الصّراع الاقتتصاديٌ في المُجتمعات الهالكةٍ بالاقتصادٍ 
الرفوي: 

الغنى المُطغي نهبٌ الشرواتء والتوسّعٌ السياسيٌ بالحُروبء وطغيان رأس 
المال» وصرف الأموالٍ الطائلة في الاستثماراتٍ ذات الطابع الاستهلاكيٌ المُجردٍ 
الذي لا يخدمٌ الإنسانية. 


الأسسن والنتطاقات ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المرض المُفسدٌ الذي لا علاجٌ له » سواءٌ كان مِنَ الأمراض الحسية أو المعنوية. 

الموت المُجهِرْ الموتٌ الجماعيٌ في الخُروبٍ والتفجيراتٍ . 

المدرسةٌ الحرقوصيةٌ مدرسةٌ الخوارج «أتباعٌ حرقوص بن زُهير . 

المدرب الياتولرا مدردة الي 

المدرسةٌ المُسَيلِمِيةٌ مدرسةٌ مُسَيلِمةَ الكذَّابٍ . 

المدرسةٌ الوثنيةٌ مدرسة الجاهليةٌ مِنَّ العرب . 

المدرسة الجبرية مدرمة البهود المتحرفة . 

المدرسة الصليبية مدرسة النصارى المُنحرفة 

قراءةٌ التاريخ الشرعيّ القراءةٌ الجامعة بِينَ الدّيانةٍ والتاريخ . 

ِراءةٌ التاريخ الوضعيٌ القراةة التارية لكوك اع الادراق أو اميم ل له 

العقلانيةٌ تأكيدٌ العقلٍ والقوانين ورفضٌ القَيبياتِ . 

لبا ابر راد ل القوائ أو القبرئ لمركلة أوذات ا سناع , 

الف ب مُسمّى لكاقَةٍ الوارثين قرارٌ الهلم بالأخلاقٍ والسندٍ المُتصِلٍ . 

الحُلفاءُ مسمّى لِكافَةٍ المدارس والأفرادٍ ذاتٍ الارتِباطٍ يالتسييس الدج جَالَيٌ 
والتشديق له: 

الوسطيةٌ الشرعيةٌ الدعوةٌ إلى اللَّهِ بالحكمة والموعظة الحسنةٍ على سُنَةِ الورّاتُ 
البداملين عيفد المط الأرييظ : 

الاعتدالٌ الواعي الّذِين يقيمون سُنَةَ التوازّنٍ الفكريٌ والاجتماعي بَينَ الرعايا . 

الأصولُ النصيةٌ أصولٌ الديانة الأربعة : الإسلامٌ » والإيمانَ» والإحسانٌ» والعِلمُ 
بعلاماتِ الساعة . 

النمط الأوسط حملةٌ منهج الأخلاق النبوية والأسانيدٍ الأبوية . 

التكليفاتٌ الشرعيةٌ أحكامٌ الشريعة المُنزلٍ بها على رسولٍ اللَّهِ َب . 

عِلمُ الأصولٍ العلمٌ الشرعيّ المُقِيدٌ بضوابط العُلماءِ في عصر التدوين . 


الأسس والمنطلقات 41 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


التسلشلٌ الشرعي هو انتقال الجلم والدعوة إلى اللَِّ بالإجازة وحُسن التلقي . 
أمُ الإجابة كل من قال : لا إلة إلا الل مُحمّدٌ رسول الله . 

آم الدعوة كل تن آدرلة بربحاة الانلام وعلة تهامن الأمم . 

الجاع تهارا الكون باللم في الطوو. 

علاماتُ الساعة مُجملٌ الأشراط من مرحلة الرّسالةٍ إلى قيام الساعة . 
العلاماتُ جممٌ علامةٍ » وهي الظاهرةٌ الدالةٌ على مُطابقةٍ الخبر النبويّ بمُجر 


الأمارةٌ جمعٌ أمر » وهي حصولٌ أمر مُعيّن سبِقّتِ الإشارة إِلَّيه في أحاديثٍ 
الفصظفن 15: 

الأشراطٌ جمعٌ شرط » وهي الظاهرةٌ الكونيةٌ المُخالِفَةٌ للمألوفٍ » كما أشارّت 
إلبه اتحاديت اشراظ الساعة , 

8 اللا 5 و 8 5-00 5 1 

الفتن المُضِلة وهي الفواجع والحوادث الموقعة في الانجرافٍ . 

الهرحٌ كثرةٌ القتل خاصّة بِينَ المُسلِمين . 

عو عر و 

المرجٌ فضول الكلام وكثرة وسائله . 

الملاحِمٌ القتال الشديدٌ والحُروبٌ بَِينَ المُسلِمين والكُفارٍ . 

الإشاراث الملاحظة المُهمّة الى أخبر الب ورك عن وقوعها فى مستقبل الزماق. 
الدَولةٌ العليّه اسم آخَرٌيُطلَقُ على دَولةٍ القرار الإسلاميٌ الدّولةٍ العُثمانية» 
ا ب أ ضر ٠‏ . 

2 35 5 

يهودُ الدونمةٍ مجموعة يمن يهودٍ تُركيا دخلوا الإسلامٌ لِلدِيلٍ منه » وارتقّوا في 
مناصب شتَّى عبر جمعية تُركيا الفتاةٍ» حتّى وصلوا آخِرٌ المطافٍ إلى قيادةٍ الجيش 
والحُكم ء ودبروا إسقاطً الخليفةٍ عبدِالحميدٍ الثاني » وكانّ لهم دَورٌ الإشرافٍ 
على تحطيم قوة الدَّولةٍ الغثمانية وإغراقها في الحرب والديونٍ والصّراع المعروفٍ 
بالتتريك ؛ مما أدى إلى قيام الثُورةٍ العربية الكبرى . 


الأسس والمنطلقات 4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الأيقبيا ررض انعتدا د اتدول الأرويية في البلادٍ العربية والإسلامية أثناء 
الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بعدّهما. 

الاستهنار بد هيمنة الَولٍ السيوعية في العامين العربيّ والإسلامي » وشطر 
العالم إلى قُوتّين 000007 

الاسكثمارٌ سقوطً مرخلة الخرب الباردوبَي الرأسمالية والشيوعية»ويدة مرخ 
العولمةِ » وسيادةٌ النظام العالميٌ المُوحَدٍ . 

الخراد لجو ا مرند بتر قوط الخليفة عبدِالحميدٍ الثاني ُمّ تلط يهودٌ 
الدونمةٍ ومن سارٌ في ركبهم سيا سباعاق قرار الذولة الإسثلافية في تركيا حتى 
نِهايةٍ الخلافة بإعلانٍ الدَّولةٍ العلمانية » وتولى فيها الحكم الظاهري ثلاثة خلفاء. 
ودامّت عشر سنوات بَينَ عامّي (9٠19م-1119م)‏ . ثم ه سنوات رضخت فيها 
تركيا لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا (1919م- 5 197م). 

العهدٌ الحميدي عهدٌ الشّاطانٍ عبدِالحميدٍ الثاني . 

لفكي الخلاقةًاصطِلاحٌ تدان العف سه القوى العالميةٌ لتفعيلٍ الصّراع 
الداخليٌ بَيِنَ الأنظِمة والتولٍ بم يسم لها بالتدخل المُباشر والصيدٍ في الماء 
التكرهين الشدرت: 


الأسس والمنطلقات 1.2 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فهرسالصادروالراجع 
.١‏ القرآن الكريم 
3 إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة » حمود 
بن عبد الله التويجري (ت: 517١ه)‏ .ء دار الصميعي للنشر والتوزيع. الرياض - 
المملكة العربية السعودية الطبعة : الثانية » ١51١5‏ ه 
ا أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكى الفاكهى (ت: 71/7١ه)‏ . تحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش » 
دار قفر حييروتك الطمةة العازية 461 اه 
4. أركان الدين الأربعة » لأبي بكر العدني ابن علي المشهور تحت الطبع 
5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 5577 ه) » تحقيق علي محمد 
البجاوي ». دار الجيلء بيروت الطبعة: الأولى» ١5١17‏ ه 
٠.5‏ أسدالغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » عز الدين ابن الأثير 
(ت:7720ه)ء تحقيق علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود, دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولى 6١51١ه‏ 
2.٠0‏ الإشاعة في أشراط الساعة » للبرزنجي . 
أشراط الساعة » يوسف بن عبدالله الوابل . 
9. الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي . ماليز روثفن 
.٠‏ أطلس الفتوحات الإسلامية » أحمد عادل كمال 
.١‏ أطلس تاريخ العرب والإسلام » سيف الدين الكاتب 
5. البداية والنهاية » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: : /الاه) , تحقيق علي شيري » دار إحياء التراث العربي الطبعة: 


الأسسن والنتطاقات اع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الأولى 508١.ه‏ 

١‏ . بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » أبو محمد الحارث بن محمد 
المعروف بابن أبي أسامة (ت: 187ه) المنتقي : أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (ت: /01/ه) . » تحقيق د. حسين أحمد 
صالح الباكري » مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة الطبعة: 
الأول 1ه 

5. التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 55 7"ه) الطبعة: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد 

6. تاريخ المدينة لابن شبة » عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصريء أبو زيد (ت: 777ه) تحقيق: فهيم محمد شاتوت عام النشر: 
84 ها 

5. تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت: ١/ا5ده)‏ » تحقيق عمرو بن غرامة العمروي » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع عام النشر: ١416‏ ه 

١‏ تحقيق مواقف الصحابة مجلدان » ». د/ محمد أمحزون 

. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ١/717ه)‏ تحقيق 
ودراسة : د : الصادق بن محمد بن إبراهيم » مكتبة دار المنهاج الرياض الطبعة: 
الأول 558 1ه 

49. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 607/ه) » تحقيق د. إكرام الله إمداد 
الحق » دار البشائر ‏ بيروت الطبعة: الأولى-997١م‏ 

.٠‏ تفسير ابن أبي حاتم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد» ابن أبي حاتم 
(ت: 7177 "اه) . تحقيق أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 


الأسس والمنطلقات 11 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العربية السعودية الطبعة : الثالثة - ١5194‏ ه 

.١‏ تفسير ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 
ذاه ) تسقى جين سبين نمس النيق داز الكصن العليية بشنورات 
محمد علي بيضون - بيروت الطبعة: الأولى - ١519‏ ه 

7 تفسير البحر المحيط ء أبو حيان الأندلسي (ت : 5؛ /اه) » تحقيق صدقي 
محمد جميل » دار الفكر - بيروت الطبعة: ١57١‏ ه تحقيق : أحمد البردوني 
وإبراهيم ع أطفيشن الناقير :دار الكتب المصرية الطبعة : الثانية » ١ه‏ - ١955‏ 
( 
377 تفسير البغوي » الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(ت : ١٠05ه)‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي .» دار إحياء التراث العربي -بيروت 
ط : الأولى» ١57١اه‏ 

. تفسير البيضاوي» ناصر الذين أبو سعيد عبد اللهين غعمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت: 1/65ه) » تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة : الأولى ١5418-‏ هه 

06 تفسير القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت : ١517ه)الدر‏ المشورء جلال الدين 
السيوطي (ت : ١١91ه).‏ دار الفكر - بيروت 
5 التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا ‏ أبو عثمان سعيد بن منصور 
بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: 771ه) دراسة وتحقيق : د سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيز آل حميد » دار الصميعي الطبعة: الأولى؛ ١51١1‏ ه - 191917 م 

اتيس كان لمر رساك 1 الجر اتسين الول او لاا 
محمد بن أحمد الذهبي (ت :8 اه)ء ت: تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن 
محمد , مكتبة الرشد - الرياض الطبعة : الأولى» ١5١9‏ ه 
. التليد والطارف شرح منظومة فقه التحوللات وسنة المواقف السيد أبو 


الأسس والمنطلقات )1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


بكر العدني ابن علي المشهور الناشر : مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة 
التراث الطبعة : الثالثة /551١1ه‏ 

4. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. 
أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت: 
هه )» تحقيق د. بكنازعواد معروف »مؤشببة الرشالة ديروت الطبعة: 
الأولى» ١٠٠5١ه‏ 

. جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع 
الأزهر وكنوز الحقائق للمناوىء والفتح الكبير للنبهانى) جلال الدين السيوطي 
(ت:١41ه)‏ ضبط نصوصه وخرج أحاديثه : فريق من الباحثين بإشراف د على 
جمعة (مفتي الديار المصرية) 

.١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول : مجد الدين أبو السعادات الشيباني 
الجزري ابن الأثير (ات: 707ه) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق 
بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : 


الأولى 
؟". الجزيرة العربية نجد والحجاز) فى الوثائق البريطانية » نجدة فتحى 
صفوة 


*. جمهرة اللغة » أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١7اه)‏ 
» تحقيق رمزي منير بعلبكي . دار العلم للملايين - بيروت الطبعة : الأولى ‏ 
/41ام 

4" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (ت: 57٠‏ ه) » السعادة - 1165ه 
5. در السحابة » للشوكاني . 

5" الدعاء للطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: اه ) » تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» 517١ه‏ 


”. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين بن علي 
بوعوسى الشدر جردي الخراساتي: ابو كر الوق لات ره ه) + دار الكدب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - ١5٠0‏ ه 
”. الدولة العثمانية » عوامل النهوض وأسباب السقوط لعلي محمد الهلابي 
9. الزهد الكبير» أحمد بن الحسين ء أبو بكر البيهقي (ت: /40ه) » تحقيق 
عامر أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة : الثالثة » ١9195‏ م 

,6 سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد » محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي (ت: 4547ه) تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. الشيخ 
علي محمد معوض . دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة : الأولى» ١5١5‏ 
هه 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: 
ه).ء مكتبة المعارف » الرياض الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف) 

7. السنة » أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (ت: 1/17ه) » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي 
- بيروت الطبعة: الأولى» ٠٠51١ه‏ 
*5. سنن ابن ماجهء ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » (ت: 
11ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي 

5 ستن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السّجِستاني (ت: 1ه ) » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية » صيدا - بيروت 


مع. سدع اللطلق »محمد ون عسي اللرمدف» أ عسي اك 11/6 


الأسسن والنتطاقات ا نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر » ومحمد فؤاد عبد الباقي » شركة مصطفى 
البابي الطبعة : الثانية» ١746‏ ه - 19100 م 

7. سنن الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن 
عبد الصمد الدارمي » التميمي السمرقندي (ت: 1005ه) تحقيق : حسين سليم 
أسد الداراني » دار المغني الطبعة الأولى : ١517‏ ه 

5. السنن الصغير للبيهقي . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخُْمْرَوْجردي الخراساني ء أبو بكر البيهقي (ت: 58 4ه) » تحقيق عبد المعطي 
أمين قلعجي دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي الطبعة : الأولى» 
٠5١اه‏ 

. الستن الكبرى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
» النسائي (ت: 7٠ه)‏ » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي . مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١١٠٠م‏ 

8. الستن الكبرى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
» النسائي (ت: 7٠1ه)‏ , تحقيق حسن عبد المنعم شلبي . مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى » ١57١‏ ه 

. الستن الكبرى » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي 
الخراساني » أبو بكر البيهقي (ت: /45ه) . تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنات الطبعة : الثالثة» 575 ١ه‏ 

.١‏ الستن الواردة في الفتن وغواتلها والساعة وأشراطها ء عثمان بن سعيد 
بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت: 55 5ه) » تحقيق د. رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري » دار العاصمة - الرياض الطبعة : الأولى 515١ه‏ 

0١‏ السيد محمد طاهر الدباغ » د. محمد الجوادي 

5. سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايُماز الذهبي (ت: 58 /اه) ‏ دار الحديث- القاهرة الطبعة: 4117 ١ه‏ 


الأسس والمنطلقات 13 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


4. السيرة النبوية لابن هشام » عبد الملك بن هشام ب ون اموت الحتيرق 
المعافري (ت: ١1‏ 7ه) تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم هيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي : شركة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الثاني » 1ه 

600 وسي ودس يواوه د اك تي 
مهدي الخطيب البغدادي (ت: 845717 ه) » تحقيق د . محمد سعيد خطي أوغلي » 
داز إحاء السك النبؤية > أنقرة 

الشريعة» أبو بكر محمد ين الحسين بخ عبد الله الى البغداذديى (ت: 
6ه )» تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي .ء دار الوطن » 
الرياض الطبعة: الثانية 157٠‏ ه 

7. الشريف حسين بن علي والخلافة ألنضال داود المومني 

8 شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (ت: 5/8 4ه ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه 
: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد , مكتبة الرشد الطبعة : الأولى» ١577‏ ه 

65 محرا ب رسن ص ار اس 0 
4"'هاتر تبب: الأمير علاء الدين الفارسي (ت :9"/اه). تحقيق شعيب 
الأرنووط»ه موسي الرصالة يزوت الطيطة الأرنيي ه-448وام 

6 وح د 0 
بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت: ١١'ه)‏ » تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي , المكتب الإسلامي - بيروت 

.١‏ صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري » تحقيق 
محمد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة الطبعة : الأولى» 577١ه‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته » أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» 
بن الحاج نوح بن نجاتي ب بن آدم » الأشقودري الألباني (ت: ه)ء المكتب 
الإسلامي 


الأسين والمنطاقات ل نسخة قيد التعديل والمراجعة 


57. صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج (ت: ١57511ه)‏ » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - بيروت 

14. صفوة التفاسير » محمد علي الصابوني » دار الصابوني- القاهرة الطبعة : 
الآولى :1ه لاوقاع 

5. الطبقات الكبرى » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 
البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١72ه)‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه 

7. الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور ء الجزء الأول, لأبي بكر العدني 
ابن علي المشهور , مركزر الإبداع الثقافي - عدن » الطبعة الأولى /57١1ه‏ 
7 العراق في أحاديث وآثار الفتن » أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود 
آل سلمان » مكتبة الفرقان , الأمارات - دبي الطبعة : الأولى» ١5765‏ ه 

. عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (ت: 7٠٠ه)‏ . تحقيق د. فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة: الثانية» ١505‏ ه 

4 غريب الحديث ء أبو عبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الهروي البغدادي 
(ت: 5 ؟7ه).» تحقيق د. محمد عبد المعيد خان » مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد- الدكن » الطبعة : اللأولى» ١1785‏ ه 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري » أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي » دار المعرفة - بيروت » 172174 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : 
محمد فؤاد عبد الباقي قام بيإخراجه وصححه وأشرف على طبعه : محب الدين 
الخطيب عليه تعليقات العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

.١‏ الفتن» أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المروزي (ت: 8؟7ه) 2 تحقيق سمير أمين الزهيري » مكتبة التوحيد - القاهرة 
الطبعة الأولى : ١51١5‏ ه 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


”/. الفردوس بمأثور الخطاب . أبو شجاع الديلميّ الهمذاني (ت: 4٠5ه)‏ 
؛ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى؛ 
ها 

7 فضائل الصحابة » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت: 54١‏ 7ه) » تحقيق د. وصي الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى» ١5٠7‏ 

فضائل الصحابة » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانى (ت: 51١‏ 7١ه)‏ » تحقيق د. وصى الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة - 
مروك لطع ]اراي هد ْ 

5 فقه أشراط الساعة » د. محمد أحمد إسماعيل المقدم 

5. فيض القدير شرح الجامع الصغير ه زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(رت:١1”*١٠ه)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة : الأولى» ١76557‏ 
كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة» لعبد الوهاب بن علي 
الحسيني » 5165 ١ه‏ 

كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين 
ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي الشهير بالمتقي الهندي (ت: 191/6ه) .2 
تحقيق بكري حيانى - صفوة السقاء مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الخامسة » 
:١ه‏ ش 

4 لسان العرب » محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١‏ ١لاه)‏ » دار صادر - بيروت الطبعة: 
الثالثة - 1١515‏ ه 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية » شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الحنبلى (ت: 88/١1١ه)‏ . مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - 
5" 
.١‏ لورنس.. الحقيقة والأكذوبة » صبحي العمري 
7. المؤامرة الكبرى على الإسلام » علاء الدين المدرس 
المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي » أبو عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب بن علي الخراساني » النسائي (ت: ٠٠"‏ اه ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية, ١985-١555‏ 

5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (ت: /801ه) » تحقيق حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي» 
القاهرة عام النشر: ١515‏ هه ١1145‏ م 

5 مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عبد العزيز بن عبد 
الاين بان (ت: 417٠‏ ١ه)‏ أشورف على جمعه وطعه: محمد بن سعد الشويعر 

7. المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد النيسابوري المعروف بابن البيع (ت : 5400 ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية يروت الطبعةة الأول 1411 

417 مسند أبى داود الطيالسى » أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
اللضوى (ن: 4+ ابا سظيق الدكرر عبد ور ضير التحسن التركي قار 
هجر - مصر الطبعة : الأولى » ١519‏ ه - 15159 م 

مسد أبى يغلي » أب و يعلى أحمدايق علئ بين المثتى بن يحت بن عبس بن 
هلال التميمي» الموصلي (ت: ٠٠/‏ ه) » تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون 
للتراث - دمشق الطبعة: الأولى؛ 5 ١5٠‏ ه 

8 مسند الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباق (ت:١غ1ه):تحتيق‏ شعيب الأرتؤوط - غادل مرشد »وآخرون: 
مقسسة المبالة افلس الأرلن 144 


الأسس والمنطلقات 1.23 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


".هميد البزان» أبو كر أحمدية غمزو ين هيد الخالق ين خبلاه برح عبيد 
الله العتكي المعروف بالبزار (ت: 47 7ه) » تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
المنورة الطبعة: الأولى 

4١‏ مسند الشاميين » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ٠ه‏ ) » تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي » 
مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى. ١9185 - ١5٠6‏ 

7. مسند الشهاب » أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن 
حكمون القضاعي المصري (ت: 5 524 ه)» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى » مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية»/01٠5١‏ ه 

57 فصدفت ابن أب شيبة + أبو بكر يق أبى شيبة (ت:ه #الاهم) : تحقيق كمال 
يوسف الحوت . مكتبة الرشد - الرياض الطبعة : الأولى» 504١ه‏ 

5. المصنف عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: 
١0ه)»‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى » المكتب الإسلامى - بيروت 
الطبعة : الثاني ة» ١5٠7‏ 

5. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
الشثري » دار العاصمة» دار الغيث - السعودية الطبعة: الأولى؛ 4١5١ه‏ 

45 معالم السنن » وهو شرح سنن أبي داود » أبو سليمان حمد بن محمد 
الأولى ١0١‏ ه 

4. المعجم الأوسط ء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: 770ه) . تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد أعبد 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المحسن بن إبراهيم الحسيني . دار الحرمين - القاهرة 

4 . المعجم الصغير » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ٠١‏ 7ه) » تحقيق محمد شكور محمود الحاج » المكتب 
الامنلامن أداز غمار -بيرؤت أعمان الطبغة: الأولى 14*86 هه 

49. المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي » 
أبو القاسم الطبراني (ت: ٠١‏ اه) » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة : الثانية 

٠‏ المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ٠١‏ اه ) » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة: الثانية 

١‏ معرفة الصحابة, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ١47ه)‏ تحقيق : عادل بن يوسف العزازي » 
دار الوطن للنشرء الرياض الطبعة : الأولى ١5١9‏ ه 

7 . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١‏ دلاه) , دار الكتب العلمية 
- بيروت 

0 المنار المنيف في الصحيح والضعيف .» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)‏ » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة: الأولى» ٠1194ه‏ 
نصر الكّسَي ويقال له: الكشي بالفتح والإعجام (ت: 59 ١ه)‏ . تحقيق صبحي 
البدري السامرائى أمحمود محمد خليل » مكتبة السنة - القاهرة الطبعة: الأولى 
١‏ 

0 . منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف وبراءتهما من 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الإفراط والتفريط المسيس »ء لأبي بكر العدني ابن علي المشهور الطبعة الثانية 
5 اها. 

7. الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ٠4/اه)‏ » تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن 
عفان الطبعة: الطبعة الأولى /511١1ه‏ 

7 الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 
49ه).ء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » مؤسسة زايد بن سلطان الطبعة : 
الأولى » ١57٠6‏ ه - 4١٠٠م‏ 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: 58 /اه) تحقيق : علي محمد البجاوي » 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ ١7/87‏ ه 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 
7ه ).ء المكتبة العلمية - بيروت» 1749ه - 1974م تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي . سبل الهدى والرشاد» الإمام الصالحي 


الأسس والمنطلقات 5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


م 
يعض الوثائق 
نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات الساعة 
نص رسالةٍ 077/١‏ : 
برقيةٌ من وزارة الخارجية إلى المندوب الساميّ في القاهرة 
اب أغسطن 8 15 
الرقم 044 / عاجل / برقيتكم المُرقمةٌ 45٠‏ 

الردٌ المُقترحُ على شريف مكَّة تم إقرارٌه . وإذا ما وجدثّم ذلِكَ مُستصّوبًا ؛ فإن 
لكم إضافة رسالةٍ خاصّةٍ بالمعنى التالي : 

«إِنَّ ُكومةَ صاحجب الجلالة على استعدادٍ إلبحثٍ في اتََّاقٍ أوليّ لِضْمانٍ 
استقلالٍ الشري وحُقوقِه وامتيازاته إذا ما بععتٌ الشريفُ ينجلله عبدِاللّهِ أو 
بمبعوثٍ مفوض آخرّ إلى مصرّ لهذا الغرضٍ . وفيما يتعلّقٌ بالخلافةٍ» فإ الشريفت 
إذاها لوي وحيفة بالالناق مع ابناروو قله اطزيظمة إلى آنا شكرمة عابو 
الجلالة ستَرحُبٌ يعودة الخلافة إلى عربيٌ صحيح النسب . وكما جرى بياثه من 
نبل في لراسلات اللورد كشي لشهر تضرين الثاني/ تواقمبر الماضي#: 

رسالةٌ ِن مكماهونّ إلى الشريف حُسَينٍ 

قوال ماهم أغسطس 119١م‏ يتصرّفٍ (1 : 010) : إن مصالحٌ العرب 
هي نفسٌ مصالِح الإنكليز » والعكسٌ بالعكسي » ولِهذه النسبة فنحن نود لكم 
أقوال فخامة اللُورِهِ كنشترٌ التي وصلّت إلى سيادتكم عن يد علي أفندي » وهي 
التي كان مُوضحًا بها رغبتّنا في استِقلالٍ بلاد العرب وسُكانها مع استصوابنا 
للخلافة العربية عند إعلانها . 

ونا لضتك لعاف ؟ أعرى أذ جلا مزاك بريطافينا لكشن بر شك باتيعرداد 
الخلافةٍ إلى يدِ عربيٌ صميم من قُروع تلك الدّوحةٍ الَويّة المباركة . 

ومع ذلِكٌ فإِنّنا على كيل الاستعداد أن نُرِسلَ إلى ساحة وَولَةٍ السيّدٍ الجليلٍ 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ولِلبلادٍ العربية المُْقدّسةٍ والعرب الككرام مِنَ الحُبوب والصدقات المُقرَّرةِنَ 
البلاد المصرية » وستصل بمُجِرَّدِ إشارة من سيادتكم وفي المكانٍ الذي تُعيّونه 
. وقد عملنا الترتيباتٍ اللازمة لِمُساعدةٍ رسولكم في جميع سفراته إلّيناء ونحن 
ل ا ل ا ريت 
محبّكمُ الخالِصةٍ » سائلين الله سْبحانّه وتعالى دوامٌ حُسن العلائق بَيئنا 

وسالةً وخ الغنرين إلى مكناهون (2943) 

والخلاصة يا حضرةٌ الشهم المُبجّلٍ أن على أكيد الإخلاص » معترفين بأرجحية 
ولاتكم ريثم عنًا كما أشير أم سخطتم . نأبى أن نجعلّ في إشارتكم في رقيمكم 
ا 0 - في أقصى درجاتٍ الاسِ رسال في ترويج 
الطلب العُثمانيٌ حُجَّةَ على آنار المُتور والتردِ في رغائيناء التي أنزه شهامة 
أصاليكم على أنتقو ل بأنها ليست من قوام حياتّنا . لابل هي حياتّنا المادّية 
والموي والاديية الذي إلى بهذ لاحو قائة تي ووتسميع خواني فى إلخازنا 
كان مُوافَِا إلشرع الإسلاميّ في بلادي مِنّ الأوامر » وفي كافة ما له تعلق يه وما 
يكون عائدًا إلى باقي المملكة إلى أن يأنيّ ب اللَهُ بأمر غَيرٍ ذلِكَ . 

رسالا مق الجدرالماكسويل إلى اللووو سم من مه في ١١‏ فغرين الأول / 
أكتوبر 1916 : 

إنّنا في مُواجهة قضية كبيرة :: تعلق بمُستقبلٍ الإسلام » وإذا استطعنا أن نحييل 
ارسيو هاي ادو العا لستوار» الور المي رون كر ميا زان العرافة قَةِ على 
التسوية . وأشَعْرٌ بالتأكيد أنَ أهمية الوقت بالِغةٌ جذاء وأنّنَاما لم نُقدَمْ لِلشَّرِيفٍ 
خلا مُقترحاتٍ محدّدةٌ ومقبولةً » فإنّنا قد نجدٌ عالمًا إسلاميًا قائمًا ضِدَّنا . 
ومن رسالةٍ وزير الخارجية إلى السفير البريطاني بارسي ص 01/0 : 

سمعتٌ أن المُمثَلَ الفرنسيّ بالقاهرة على اتصالٍ بالعرب » علّيكم أن تطلبوامنَ 
الُكومة الفرنسية أن ثُبقيَ الأمرّ في غاية الُّرية » وأن تثنوا المُمثْلَ الفرنسيّ في 
القاهرة عن القيام بأَيّ نشاطٍ يتعلّقُ بهذا الأمر الدقيق جد » وقد يحدّثُ ضررٌ كبيرٌ 


الأسسن والنتطاقات كر نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وم 


مريت الحو رادي تراك 15 بصيد اوجرا سس ء » وعلى أي حالٍ 
فلا يجوز إبداءً إشارة إلى الخلافة أن العالم الإسلامي كُلّه سيستتكر أيه مُباد درة أو 
تدخلٍ من جانب وَولَةٍ غير مُسلِمةٍ في هذا الأمر . 


06 


ومن نص برقية وزارة الخارجية إلى المندوب السامي في مصرّ ص 5١ ١‏ وفيها: 

لوسراي الجر بح لايرو ره ير الاوجاهه 
وأنَّ العربّ لا وحدةً لهم ولا احتِمالٌ لاتّحاوِهم » ولا أعتقِدٌ بحقيقة القُورةٍ العربية 
المُقترحة في البجيشٍ وغَيره » ولا بجدواها . 

نُمٌ أضاف : إِنَّ الفقرةً التي تضعْ كُلّ لاد العرب تحت الحماية البريطانية سوف 
تُرهِقَنا بمسئولياتٍ مُربكةٍ وغَير واضحة ء وتُدمرٌ احتّمالٌ عقدٍ اتََّاقٍ مع فرنسا لما 
نريدٌ عقدّه » لكنْ موقِعُّنا الخاصٌ ومصَالِحُنا في العراق تتجبُ المُحافظة علّيها على 
قدر الإمكانٍ بعدَ تعهّداتِ مكماهونٌ . ص١٠‏ 


ع وبال الس عاب لطر إلى قري تين ووه 1 وهو رع 
سياسيّ ودين كبيرٌ من أشرافٍ الشودانِ » واستغل الإنكليزٌ معر فته بالشريف 1 
الحرب» وكانّ الميرغنيٌ يكثّبٌُ رسائله إلى الشريفي باطّلاع الإتكليز وإيحاء منهم: 


«كتاتٌ » 
مِنَ السيّدِ علي الميرغنيّ إلى الشريفف حُسَينٍ 


بريطانيا العغظمى عقدَتٍ العزمٌ أن تُساعِدَ العرب على استعادة حكوهمٌ 
الكخحصي ولط تير وعلى ابطرو ا عكري الماقروة لقن تيال الود جه 
منذ عد ُونٍ يسبب عسفي الأتراكِ ومساوئ حُكوهم » وها قد سنحَتٍ الغرصة 
الآنَّ لاستعادة كُلُ ما ضاع . إِنَّي فقط أُقوْرُ حقائٌ تقيعر نها العرث أنذههم أكثر مني 
. والوقت الراهِنُ هو أنسبٌ الأوقاتٍ للعرب كي يطرحُوا عن أعناقهم الثْيرَ الثقيل 
لِلحُكم التركيٌ » وكي يُحقُوا أمانيهمٌ القومية ومطامحَهمُ الاستقلالية » ويُجدّدوا 


الأسس والمنطلقات 5-6 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أمجاد أسلافِهم العظماء . ولّيسّ عليه الآنَإلَّا أن يغتيموا الفُرصةً السانحة في 
هذا الظرف المُلائم جدًاء ويثوروا كما يثورٌ العربي حفاء ويهتبلوا الفُصةً التي 
ناح لهم بعد مُضيّ هذه القّونِ العديدة » وكيفف يُمكِنُ إلعرب أن يثوروا إذا لم 
يحرئهم ويتولّى قيادتهمٌ الرجل المُنايسبٌ ء المُتحدّة وو لسريو ساد 
مُقدسةٍ من "5 » الذي يستطيعون أن يجتوعوا تحت رايته ويستردٌوا حُقوقَهمُ 
المقصوية : 

نه لأمرٌ صحيح أن بريطانيا العُظمى بالتعاوْنٍ مع ُلفائها الكبار» ترغبُ في 
اي رم أووأة تس عيملا هذا العرش ي التُركيّ المُتداعي الذي 
طفع كيل مظا يمه وعسفه » وهم يرغبون أن تنهضّ هذه الُكومة القُرشيةُ و وس 
مثلما كات قبل عِدةٍ فُرونٍ » وأن تسيرٌ يدا بِيِدٍ مع الحضارة الحديثئة » وتنهض 
بالعرب الكرام إلى قِمةٍ الرّقِيّ والرخاء . وإنْ بريطانيا العُظمى على استعدادٍ لأن 
تكونَ أصدقٌ الأصدقاء إلعرب » ولأن تُعَاضِدَهم في جميع الأحوالٍ . وعلى 
لحري ا رب ارا رواحاوا تابر موري جيك سال الى ادر 
العربي الشريف وزو الحُريةٍ وحُبٌ الاستِقلالٍ ما تزالٌ تجري في عُروقهم . 
والآنَ إن بريطانيا العُظمى على استعداد لأنْ تفعلّ أكثر يكثير من هذا نيا 
نُحاولُ أن تمد يد اعون والمساعدة إلى أعظم زعيم عربيّ »من أجلٍ الحُصولٍ 
على الاستقلالٍ التم ولنزع الي الثقيل يلشكم العُثمانيّ » حنّى تقد ذلك الم 
العربية الكريمةٌ من مخالِب الظالمين وأنياب اللّصّ الألمانيّ المُسلَطٍ بوكها 
تعلمون ‏ فإنّ المشروع كُلّه ذو طبيعة دقيقةٍ ومُعمَدةٍ إلى أقصى حدّ . خاصّة يكون 
بريطانيا العُظمى على الرغم من أنها ُيدُ الخيرٌ لِلمُسلِمِين ولِلأمةِالعربية حريصة 
جَدًا على اخترا م مشاعرهم القبلية والدينية . وهذا هو السببٌ الذي حدا بها إلى 


الع 


0 


العملٍ من وراء السّتارٍ من أجل تحقيت مطامجهم في تحر أنفيسهم من عُبودية 
الأدراك وليُحرِزوا استقلال يلاوهم الت وبما أن الأميرٌ الشريف هو في نظر 
العرب أقوى وأشرفُ الأمراء » فإنَ بريطانيا مُستهدةٌ تقديم كُلّ مُساعدةٍ ممكنة له 


. وهذا هو السببٌ الذي دفعني لِمُحاولةٍ المُراسلةٍ معكم » ولكي أستوضحٌ منكم 


الأسسن والنتطاقات لقره نسخة قيد التعديل والمراجعة 


عن أسلم ارق لتأمين ما تريدون» ولا حاجة بي لِلقَولٍ إن الغاية الأولى من هذه 
المُحاولاتٍ تستهدِفٌ أولا راحةً المُسلِمين وحمايتهم , وترمي ان لِلمُحافظة 
على شرف الخلافةٍ الإسلامية وقُوتِها ء وثالنً لمُعاضدة العرب من أجل المُحافظة 
على وحدة بلاوهم وصفائِها . وانطلاقًا من ثقتّنا بأنّكَ الرجُلٌ الوحيدٌ الذي تمتلِك 
الشُدرة على الثهوض بالقضية العربية وإنجاحها. فنا أوضحنا تمامًا يلمستولين 
هّنا كُلّ ما نعرقه . 

نامع عرب ومُسلِمِين كثيرين لا نستطيعٌ أن نرى رجلا آخرٌ يمتلِكُ المواصفاتٍ 
والمزايا اللازمة لِتَلِ هذا الشرفٍ أكثر ون شخصكمٌ الشريفٍ : : في المعرفةٍ والخبرة 
وشرت المحدد والمقدرة ولا يستطيعٌ جل عاقِلٌ القول إن العمل يمثل عصيانًا 
يضر بمصالِح المُسلِمين» »على العكس . فإنَ المُسلِمِين سيعتبرونه أقدس واجب 
امسايع اع ادير إنّك لن تعمل يسوى المُدافعة عن حُقوقِكٌ المشروعة التي 
اغتّصِبَت وحُقوق أُمَتِكَ وجميع ع الاسلمزق : 

20 
الداخلية لِلبلادٍ دالعربية أو الخلافة العربية» ولكيا ستبذلُ كُلَ ما في وسهها كما 
أسلفَتُ لمُساعدة الول العربية معنويًا ومائيّاء حتّى تتهض وتأحدٌ مكانها اللا 

كنع المتول اعرف ولم يق إلا أن تقوم الم كلها قومةًرجلٍ واحل ء وأن يتح 
الزعماءً 6 العربٌ جميعًا بِحَيتُ يُضحّي كل وا حِدٍ منهم بمطامعه الشخصيةٍ من 
أجل مُعاضدة الرجُلٍ الأوّلِ في الام مه بالدسبة شرف محتده .. إلخ . وأنَّ بريطانيا 
الُظمى ستكون أو دول مع مخلفايها تعترفُ ياستقلال الكومة العربية» وسوف 
تُدافِعٌ عن هذا الاستقلالٍ ضِدَ أي عُدوانٍ أ جنبيّ » حنّى تتمّنَ مِنَ الهو 
وتُصبِحٌ عزيزةً الجانب وتأحُدٌ مكاتها الصحيخ بَينَ الذّولٍ وتكبييبُ احترامها كل 
هذه الحقاك تي أكدّها ليّ المسئولون» وتبادرللذهني أن أَبلّمُكم يمضمونها ؛ حتّى 
تستطيعُوا تقديرٌ المَوقف كُلَّهِ تقديرًا واضِحًا ء ولكي تعر فُوا الأسباب المُهمَةٌ التي 
دفعَتّني للكتابة إلّيكم بشأنٍ هذه المسألةٍ ذاتٍ الأهمية الكُبرى . 

لد آراذوا أن يقولوا : إنّه حتى يآنيّ البوم الذي توكس فيه الشكومة العربية » 


الأسس واليتطلقات ع “3ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


فإنَ أ مساآلةٍ أخرى تُعتبّر في الدرجة الثنية ِنَ الأهمية برعي ا ار 
العربية » فيكون مِنَ السهل عِندَ ذلِكَ الانُصالٌ برئيسها والتوصّل إلى اناق يضمن 
مصاح الثريقين علا يعت قا قال هلكم سابقًا بشن تأجيلٍ بحثٍ هذه المسائلٍ . 
لقد أوضحوا كُل هذا لي امس للك لما 
صعب في باد الأمر » ولكنّه لن يكونَ صعبًا أكثر منَ اللازم لِرِجُلٍ حكيم ومُقتدٍ 
اكع ١‏ يرستك الإعساء ,ارا وتلق ل سريب ابيا ل ار 
يسح والإدر مي و امراك تجو تهامة والمتاطق الأخرى , 

وبعدَ أن حصأنا على كُلٌ هذه التأكيدات المّهِمَةِ مِنَ الدّولةٍ الوحيدة القادرة 
على مُساعديّنا في الوقتٍ الحاضر وفي المُستقبلٍ وكتلبوقولا فيك أن القدرورة 
تقضي بتحقيقٍ الوحدة بّينَ العرب في سبيل قضيةٍ عظيمةٍ ومّهِمَةٍ كهذه . اه . 


وو رساا ري تماهر إلى وزارة الكاريية رلوك هلي 7511 

وعكينا أن نتذكٌر مر أخرى أنَّ الحركة العربيةً الحاضرة قائمةٌ على أُسُسٍ قُومية 
أكثر من امس الدينية » وتختاففُ كثيرًا عن حركة الجامعة الإسلامية التي تأنفُ 
الجماعة الغرية ين العسلن عابينا: 

َم يقول : وعلينا إخباره بأنناء أجل تسهيل جُهوده في قضيتنا المُشتركق» نقوم 
بإرسالٍ بعض المبالغ لي ١‏ مُنذ وَقفٍ إعاناتٍ الحكومة الُشمانية لالشريفٍ أصبح 
في حاجة ماسَّةٍ للمُحافظة على مكّةٌ والمدينةٍ ولِلمُحافظةٍ على قُواتِه هن 
المرغوبٍ فيه جدًا أن نساعدّه بسخاءٍ » وأقترح تخصيصٌ منحةٍ قدرُها١ ٠٠‏ , 66 
نيه بأقساطٍ حسبما تتقدٌ ابو ٠‏ ولأجل أن يكونَ المبلم فعالا فإنه ِب أن 
كود قروا دوالقية لد تمي ال انول امه عا ميد رق الب عراتية 
تجارتنا نفسها ١‏ . 


الأسس والمنطلقات مع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ومن رد مكماهون على الشَّرِيفِ ص 19١‏ : 

وقد يسني أن أخيركم أن محكومة جلالةٍ المِكِ صادقّت على جميع مطاليكم 
ال شيء رخبت الإسرا فيه وفي إرساله فهو مُرسلٌ مع رسويكم حايل هذا 
. والأشياء الباقيةٌ ستحضرٌ يكل شرعة ؛ مُمكنة » وتبقى في بُور سُودان تحت أمركم 
لحين ابتِداءِ الحركةٍ وإلاغنا إياها بصورة رسميةٍ ١‏ كما ذكرْتُم » وبالمواقع التي 
يقتضي سَوقُها إِلّيها والوسائط التي يكونونَ حاملِينَ الوثائقٍ بتسليوها إيّاهم . 

َكل التعليماتٍ التي وردثْ في مُحرٌركم قد أعلمّنا بها مُحافِظ بُور سودان. 
وهو سيجريها حسب رغيتكم ؛ وقد عملت - جميع التسهيلات اللازمة لإرسالٍ 
رسولكم حامل يطابكُم الأخير إلى جيزال حتّى يدي مأموريته التي نسل الله أن 
يُكللَها بالنجاح وحُسن النتائج » وسيعود إلى بُور سودانَ وبعدّها يصِلكم بحراسةٍ 
الله ليقَصّ على مسامع دولتكم نتيجةً عمله . 

ونتهرٌ الفرصة لنوضّح لذّوليكم في خطاينا هذا ما نّم لم يكُنْ واضحًا لديكم . 
أو ناعيناة يشّجٌ عنه سوءٌ تفامّمء ألا وهو أنه يُوجَدُ بعض المراكزٍ أو النقط 
اللسدك يها بعضٌ العساكر التركية على سواحل بلادٍ العرب. يقال :نهم 
ضور الخد اعادو الاين اعد يعار اضا ضير فصا ليطا الجر لسري 
في البحر الأحمر بوقلية ترق أنه من الضروريٌّ أن نأخد التدابيرٌ الفعالةَ ضِدّهم. 
ولكثنا قد أصدزنا أوايرنا القطعية أنه جب على جميع بوارجنا أن ترق بين 
عساكرٍ الأتراكِ الذين يبدؤون بالعداء وين العربٍ الأبرياءِ الذين يسكُنون يِلكَ 
الجهات ء لِأنّنا لا تْقدّمُ للعرب أجمع إلا كُلّ عاطِفة وُديةِ . 

وقد بلعّتنا إشاعاتٌ مؤدّاها أن أعداءنا الأيداء باؤلون جُهدّهم في أعمالٍ السّمُن ؛ 
ليبشوا بها الألغامَ في البحر الأحمر ولإلحاقٍ الأضرار بمصالحناء وإِنا نرجوكم 
سُرعة إخبارنا إذا تحققٌّ ذَلِكَ لديكم . 

وقد بلعّنا آنَ ابن رشيدٍ قد باع للأتراكِ عددًا عظيمًا مِنَ الجمالٍ» وقد أرسآّت 
إلى مشت الشام » وُؤمُلُ أن تستعيلوا كُلّ ما لكم مِنَ التأثير عليه ؛ حنّى يكُفت عن 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لِك وإذاما صمَّمَ على ما هو علَيهِ أمكتكم عمل الترتيب مع العربانٍ الساكنين 
بيته وبِينَ سُوريًا أن يقبضوا على الجمالٍ حالّ سَيرِها » ولاشكٌ أن في ذَلِكٌ صالِحًا 
لمصلحينا المتبادلة . 


الأسس والمنطلقاث ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الأسس والمتطلقات 1-0 نسكة قيد التعديل والمراجعة 


4 و كل 
الْمَطْلّمٌ التبوئ ‏ 


الب الالداظ ورور إعادة النصوص إلى أصوطا الأولى ساعة الوقوع أو التدوين 
المَقَدْمَة 

ضياع الحق بين ركام الأقلام 

والتعريفات الجزئية 

عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد والأحكام العمومية 

قراءة التاريخ على منهجين 

القراءة المادية العقلانية 

القراءة الشرعية الموجهة 

القراءة لا تكون إلا باسم الرب 

من هم النمط الأوسط؟ 

أهمية القراءة النصية 

مرحلة الرسالة المحمدية 

مرحلة ما قبل البعثة 

حصانة المراحل على أنواع 

الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب الأديان 

لا أجزم بتمام نجاح هذه الفكرة كليا ولكن جزئيا في معالجتها لكثير من المبهمات 
مع المؤلف في مسيرة المعاناة 


الأسس والمنطلقات 5-0 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مع المؤلف في المرحلة الاشتراكية والتحصيل الأكاديمي /7 


معنى التخرج درجة الامتياز عند المؤلف 14 
المؤلف يشهد الاعتراضات والاحتجاجات اليومية بين الأمة.. 18 
مع المؤلف في تساؤلاته الذاتية : من نحن ؟ وأين الحق ؟ وماذا يدور؟ 14 
بداية الانطلاق في فقه التحولات 1/4 
لست أدعي الاجتهاد ١‏ 
المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة 1 
مقدمات هامة لقراءة علامات الساعة 6" 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون .6" 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون .6" 
عدم تأثير الترقب على واجب الوقت .6" 
هدي السلف أمام فقه التحولاات 5" 
النصوص وعلاقتها بها يطرقه الاحتمال " 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون 1 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون ل 
رأي المؤلف فيما سبق من الضوابط 5 
متابعة الأحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلماء ا 
التلميح خير من التصريح في المعاتبة ف 
ظاهرة الاحتناك والاحتكار للسلامة "١‏ 
الأشراط المجهولة وموقعنا من معارضتها يف 
ماذا تناول النبي يي العلامات؟ ل لم يسكت عنها أو يخف من إشهارها؟ 1 
مربدلة الرسنول #7 تاضيل ايف 
فقه التحولات اليوم من أهم أركان الدين 1 
نصوص فقه التحولات تعنى بمسيرة الحكم والعلم 1 
حياة النبي يه قراءة واعية للأحداث حاضرا ومستقبلا " 
فقه التتحولات علم ضابط لمواقف الرجولة 5 


الأسس والمنطلقات كك نسخة قيد التعديل والمراجعة 


حاجتنا لهذا العلم أكثر من حاجتنا للماء والغذاء 

العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات 

المُنطلّقٌ 

قراءة العلماء لأصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثلاثة 
قراءتنا لعلامات الساعة تأتي على أنها ركن خاص بالتحولات 
عقائد الشيطان في البشرية 

البشرية كلها هدف تاريخي للشيطان 

إظهار العلم بالعلامات مهمة شرعية 

قوله يَيهُ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 

اعتناؤه يي بالعلامات التي تخص حياته 

تَعْرِيفٌ السَّاعَةِ وَمَا يَتََلَقُ بها 

تعريف الساعة 1 

أوجه لفظ «الساعة» الكبرى والوسطى والصغرى 

أقسام القيامة 

تقسيم آخر وضعه المؤلف لأنواع القيامات 

انقسام الأمارات إلى ثلاثة أقسام 

قسم ظهر وانتهى وقسم لم ينته وقسم يسبق العلامات الكبرى 
معنى الفتن 

معنى مضلات الفتن 

معنى الأشراط 

بل هو القرآن 

معنى العلامات 

معنى الأمارات 

معنى البشارات 


هذه التقسيمات مفيدة في تحديد هوية المراحل وعلاقتها بالسلامة أو العكس 


الأسسن والمتطاقات 4:١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 
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207 


مِحْوَرٌ الْمَوْضُوع حَدِبْتُ حبري *أمٌ اسن 
دراسة حديث 000 0 
فوائد حديث جبريل 
الوحدة الموضوعية بين الأركان الأربعة 
الثوابت والمتغير 
أركانٌ اين الثَّلَانَةُ وعلاقتُها بالرّكن الرّابع 
الأصول الثلاثة وتدرج المكلف فيها 
الركن الرابع هو كشف مجريات التحولات 


ذن 
لذن 
0 
3 
1.3 
5:5 
3 
3 


الركن الرابع يبرز التكسات التي تتعرض لما الثوابت الثلاثة ولذلك فإن الفصل بينهما خطير 4 


دراسة الركن الرابع مهمة لأنها إعادة اعتبار للإسلام والإيمان والإحسان 
رؤوس الأقلام المبينة مهمات الركن الرابع 
أركانُ العلم بعلاماتٍ السّاعةٍ 
تفصيل علم النقائض والنواقض 
النواقض من النقض «لتنقضن عرى الإسلام» 
الخاتض جم حيرض رعو العرلاوا بها حملي 
تَفْصِيلٌ عِلْم لتوَاقِضٍ وَالتَقَائْضٍ «الفِئَنِ ومُضِلَانُها' 
علم معالجة شؤون الحياة يمثل كافة العلوم النظرية وآليات التطييق 
المستشمرون للتباين امحاصل بين أصحاب العلوم الشرعية وأصحاب العلوم الوضعية 
عن تاف عِلْم البشَارَاتِ وَالِشَارَاتِ وَأَسْبَابِ السَّلَامةٍ ِنَ الفِئّن 
علم البشارات والإشارات 
من هذا العلم ما يخص السند والعدالة 
أنواع الحصانة 
تَفْصِيلُ عُلُوم الكَونَاتٍ وَالكَوَارِثِ وَالأَشْرَاطٍ 
تفْصِيلٌ عُلُوم (رَبْط اليا بالتاريخ) 
علوم الكونيات والكوارث والأشراط 
علوم ربط الديانة بالتاريخ 


5 
5 
ك5 
4 
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الأسس واليفظاقات 1:7 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


لمم العلم بعلامات الساعة 

أقسامُ العام + بعلامات السّاعةٌ 

القون يوق الْسّاعدَ ووالعلم بعلامات الساعةٌ 
مشكلة الخلط بين الساعة وبين العلم بعلاماتها 
النصوص دلت على أن الساعة غير العلم بعلاماتها 
الأشراط في حديث مكحول 

تَعْرِيفٌ مُصْطَلّح ( فِقهِ الَحِؤّلاتٍ ) 
مفهوم فقه التحولاات 

اشتقاق اللفظة 

مادة فقه التحولاات 

الفقه في اللغة والاصطلاح 

الإسلام في معناه الكل 


الإسلام اصطلاحاً في معناه الحزئي هو الالتزام بالأركان الخمسة 


ثمرة العلم بعلامات الساعة هي جمع الأمة على القواسم 
الأساس في النجاة هو العمل 

«ابادروا بالأعمال» وما يترتب على مفهوم المبادرة 

برق التعضن أن تصوصى هذا القع تحمل تخاؤما وصور فا 
الإشارة النبوية إلى ما يحل بالأمة عند انقطاع الأعمال 
معنى «الفقر المنسي) 

معنى «الغنى المطغي) 


َرَكنَا العائد المصيري وهو ما يرفع شأن الأمة أمام أعدائها كالزراعة وكافة أشكال الإنتاج 
تركنا للصناعات الإنتاجية والثروات وهجرنالمبدأ الاكتفاء الذاتي جعلنا (سوقا استهلاكيا) 
أصحاب الغنى المطغي أعطوا العدو حق الاعتداء في فلسطين وغيرها ودعموه السلاح 


الأسسن والمتطاقات رت 


ا قاتمةللمستقبل وهذا وهم 


نسخة قيد التعديل والمراجعة 


تأصيل فِقه التَحوّلاتِ من الكتاب والسّنَ 
تأصيل فقه التحولات في الكتاب والسنة 1 

الآيات القرآنية المعبرة عن أهمية علم الساعة 

علاقة القرآن العظيم بهذا الفقه 

آلدكول منج عل اطوادث والعد لات 

التحولات البشرية والغايات المصيرية في القرآن من فقه التتحولات 
معاناة الأنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحولات 
علاقة القرآن بفقه التتحولات لا تزال غير مخدومة 

سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحولاات 
مفهوم الحصار الاقتصادي 

والتجويع والتضييق المادي مفهوم إبليبي 

معنى (الصدور) في تفسير سورة الناس 

القرآن لدى المتأمل كله مشحون بعجائب التحولات والمواقف 
تأصيل فقه التحولات في السنة النبوية 

النصوص النبوية الخاصة بفقه التحولات قسان: استقرائية واستباقية 
أقسامٌ مَرَاحِلٍ فَِهِ التّحوّلاتِ 

الحضارة الشرعية 

الحضارة الوضعية 

الحضارة الكنعانية والكلدانية 

مادية قوم نوح والطوفان 

حضارة قوم عاد والريح العقيم 

إبداعات قوم ثمود والصيحة 

شهوانية قوم لوط والحجارة 

تجارة قوم شعيب والرجفة 

عمران قوم سبأ والسيل العرم 

الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات 


70 


الأسس والمنطلقات 5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الحضارة العبرية وتنوع الآيات 7”24, 


السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحولات 74 
أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو المكان دون تحديد» فالتحديد مزلة كبرى /١‏ 
ثمرة الدراسة لفقه التحولاات ْم 
ثمرة هذا العلم 41 
الثوابت الثلاثة في فقه الدعوة إلى الله 4 
جلد بين الاتباجوا ريل تاقوا ذيها ول التحر ات 1 
عَلاقَةٌ فِقهِ التَحوّلاتٍ بالدّعوَةٍ إلى الله 3 
ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين 4م 
دليل فقه الدعوة 15 
دليل فقه الداعي 5م 
شرط الداعي الحق 5م 
حديث العرباض ابن سارية وموقعه من فقه التحولاات 5م 
حديث عقبة بن عامر آخر ما قاله يَدِْهْ على المنبر: الست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» 5/ 
أصل هذين الحديثين: هم 
١‏ أن التحولات ستحصل لقرار الحكم والعلم 1م 
"- أن سنة المواقف هي التي تخدم في دراسة هذه التحولات 16م 
إقامة الدعوة وأمة الإجابة 5م 
حصانات النبي َيه لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة م 
بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة /ا/ 
١_البدعة‏ القولية والفعلية /ى/ 
والتقريرية للد 
التعريف بلفظ «السنة» لغة واصطلاحا 14 
سُنَّهُ المواقفٍ وسُنَُ الدّلالةٍ وموقِعُهما من فِقهِ التَحَولاتِ يد 
سنة المواقف وسنة الدلالة 14 
خروج الإمام الحسين رَمِوََِقََهُ موقف أبوي نبوي لإصلاح الأمة 0 


الأسس والمنطلقات هع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


السنة النبوية وال هدي النبوي مفهومان مختلفان 

الهدي العلم بالأحكام الشرعية وأما السنة فهي المواقف والسيرة والطريقة في المعاملة 
السنة ‏ والتي هي المواقف ‏ : 

-١‏ سنة رحمانية 

"- سنة شيطانية 

البدعة ضد سنة الرحمن 

السنة هي المواقف في حديث «عليكم بسنتي) 

سنة المواقف هي التطبيق الأخلاقي في فقه الدعوة 

الشريعة ليست دستورا للعالم بل هي مواقف دعوية لذات معصومة وسلوك لقدوة مطهرة 
سنة الدلالة ضابط شرعي لم يندرج تحت ضوابط علم الأصول 

سنة الدلالة في فقه التحوللات 

تؤصل ما لا دليل عليه من فقه الدعوة » ومصدرها علم الأصول 

#همة الشرك بنيت على أمرين أشارت إليها النصوص : التنافس والتحريش 
الاستدلال بسنة الدلالة على مالم يكن له سابق مثال 

الاستدلال مها عن الانحرافات والفتن 

الاستدلال بسنة الدلالة على مستجدات العلوم 

ظاهرة التشريك ليست ديانة 

مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص 

قاعِدَةٌ: سلامةٌ المرحلة: بالنصٌّ وسلامَةٌ الذّوات: بالحصائة الشَّرعِيّة 

الشهادات الشرعية من لسان زسووالكه 17 لصحابته حصانة لا تنقضها الأحداث 
سنة الدلالة في وظائفها استقراء الحصانات الشرعية وكشف المسيرة البطالية 
مدرسة الاعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحولاات 

الأقيفائع ما قعم يسدده ناميل بالركق الرايع أوالرقضية الملتعي له 

العلم بعلامات الساعة ني الفقه الإسلامي فرع الإيمان باليوم الآخر 

موقف اماعات الحديدة من فقه التتحولاات 

إعادة القراءة لرباعية الأركان ضرورة ملحة 


الأسس واليعطاقات 5ظظ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


الصراع التارجيبيي اذاف ناج إل إعادة لظن 0 


غِيابٌ العلم بفقه التَحوّلاتِ ومَا تر ا 6١‏ 
لمحيو يو لقان بولق ابطر ترم لحيل 
الآمة في الرهن واستتباع سئن الأمم ل 
علاقة فقه التحولات بقراءة المرحلة المعاصرة 06 
ضياع الأمانات وموقع ذلك من فقه التحولات دل 
كشف فقه التحولات لمرحلة التوسيد ١١‏ 
ضياع مبدأ الاكتفاء الذاتي في مرحلتنا المعاصرة 6 
ثمرات (تداعي الأمم) 0 
دور فقه التحولات في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخلافة وموقع الخلفاء الراشدين ‏ ه١٠‏ 
أهمية فقه التحولات في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة ه06 
القراءة الشرعية للحياة تتناول المدرستين المتعارضتين : المدرسة النبوية والمدرسة الأنوية ه١٠‏ 
المدرسة النبوية الأبوية الشرعية 6 
المدرسة الأنوية الوضعية ٠١‏ 
مفهومٌ الخُلّفاءٍ في فِقَهِ التَحؤّلاتِ ١‏ 
حديث العرباض وعقبة يشيران إلى الصراع على قرار الحكم والعلم ١‏ 
من هم الخلفاء؟ وكم عددهم؟ ١١‏ 
العدالة في فقه التحولات مقيدة وليست مطلقة / 
موقف الإمام علي يَِعَرَدََِهُ من الخلافة بالمشاركة في بناء الدولة ل 
بأحقيته ل 
موقف الإمام ا حسن رَمَوَتبَة من الحكم ل 
الإمام الحسين يموعن خرج راغبا في الإصلاح في أمة جده و ل 
سو بي ل 1 اوس نكا ال 
مَن هُمْ أَهْلُ النَّمَطِ الأوسَطٍ فِي فِقَهِ التَحَوّلَاتٍ ؟ 1 
١١ 9 22‏ 
مقولة الإمام علي رَوَِرَدَْه عن النمط الأوسط ١١‏ 


الأسسن والمنطاقات 5 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


أهمية معرفة علماء النمط الأوسط 

رجال النمط الأوسط 

المذاهب الإسلامية 

أهل الإفراط والتفريط لا يدخلون في مسمى النمط الأوسط 

من علامات مجموعات الإفراط والتفريط 

مدارس الإلحاد والعلمنة والعلانية والعولمة وعلاماتهم 

المذاهب الإسلامية لم تول أهل النمط الأوسط أهمية لانعدام المعرفة بفقه التحولاات 
القدوة والأسوة في سلوك أهل النمط الأوسط 

ملخص مواقف أهل منهج السلامة 

مواقفٌ النَّمَطِ الأوسَطٍ من طَرَفّي الإفراطٍ والتَفريط 
الإمام علي رمعب في عهد الخلافة 1 

الإمام الحسن يرَصِوَِقنُِ إمام القرار 

الإمام الحسين الشهيد ذكر الموقف 

موقف الإمام علي زين العابدين 

التصوف ناتج عن مواقف أهل البيت 

عن ا بسر ا عكار لورادسى تدده وار لمر إلا يفروم 
عُلَماءٌ فقه 4 التَحوٌّلات وعلاماث السَاعَة 

علماء فقه التحولاات 

أحاديث العلم بالساعة 

الصمت المطبق عن علامات الساعة وما ترتب على ذلك 

بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا ى) بدأ 

مقدمة الدانن صاحب كتاب «السنن الواردة في الفتن» 

المتوفي عام 5 4 4ه 

في القرن 

الرابع الهجري 


مقدمة البرزنجى لكتابه «الإشاعة» 


الأسس والوقطاقات 4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


نا هواسَبت سكوك" الخلماء ء عن علاماتٍ السَاعَةٍ كرّكن؟ 
سبب 53 العلماء عن الإفصاح بالعلامات 
مقولة للإمام الشاطبي حول جديد العلم 
0 فقه التتحولات حره عمن لا ينطق عن الهوى يِه وليس اجتهاد العلماء 
مد الأ قَضِيةٌ مهو باسنا الوَاعِية رحن رابع 
فُقَدَانُ القَرَار 
قدَانُ الهُويّة 
فَقْدَانٌ الكرامة 
ُقْدَانُ الأَجِيَالٍ 
المَرقٌ بين السّاعةٍ وعلاماتها 
الفرق بين الساعة وعلاماتها 
إذا ولدت الأمة ربتها / ربها 
الأَمّة في فقه التحولات 
(أن تلد الأمة ربتها) المقصود التغيبرات الاجتماعية 
معنى «وأن ترى الحفاة.. الحديث» 
رح طاح عاو بودي امير 
موقِعٌ الأمئلَِ والرّمِوز والشّعاراتٍ والشَاراتِ 
والألوانٍ في فِقه التَحؤّلاتِ 
الرموز والإشارات سلبية وإيجابية ولا تختص بالمسلم وحده 
السحر والتنجيم والطلاسم وقراءة الكف والأبراج علوم سلبية 
الرمز بالأفعى والشمس 
رموز العملات وأعلام الدول والمنظمات 
المدرستان الأنوية والأبوية لكل منهما لغته ورموزه 
دراسة هذه الرموز من فروع فقه التحولات 
رمزية القردة والخنازير على المنبر النبوي 
رمزية النصر والفتح 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رمزية الرجل الذي خير بين الدنيا والآخرة في خطبة النبي يي 
رمزية طول اليد 
علم الإحسان يزيد الفهم الذوقي والوعي الإشاري 
علم الإشارة والرمز معركة أبدية بين الأخيار والآشرار 
عندهم : الغاية تبرر الوسيلة 
وعندنا: الغاية تقرر الوسيلة 
غندهم #العقل السليم فق اسم السليج 
وعندنا : العقل السليم في القلب السليم 
صليب النصارى ونجمة اليهود شعاران دينيان وسياسيان 
التمصِيلٌ الجاع لأقسا م العلم بعلامات السّاعة 
اق م الأول اليل بالعلاماتٍ الوُسطى 
الاستقراء الزمني هو الذي حدد توسط العلامات 
بعثة النبي محمد و" عاضة وسطى 
أقفية العلامات الوسطى 

بَعنَةُ الي يطَة 
أهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه 
000 
ل علامة وسطى 
امواقف المطلوبة بعد موت النبي وَل 

الخلافة الدَّاشِدَةٌ 
الخلافة الراشدة علامة وسطى 
نصوص عدالة مرحلة الخلافة الراشدة ورد شبه القدح في سلامتها 
فتح بين المقدس علامة وسطى 
طاعون سمراسي علامة وسطى 


الأسس والمنطلقات ع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


طاعون عمواس 
مقتل عَمَرَ بن الطاب وَصََِالِكَبهُ 


مقتل ال خليفة عثمان رَجوَزِقْهُ علامة وسطى 

وهو اختراق لموقع القرار وبه تكوّن أول قرن من الخوارج 

موقعة الجمل وصون أم المؤمنين يََوَِكَهَا علامة وسطى 

خروج عائشة يوق وموقف الإمام علي رَِوَردِقَبَهُ وأهميته في فقه التتحوللات 
موقِعة الجَمَلٍ 

خروج عائشة رَوَوَلرَكهَا لا يقدح في عدالتها 

مرق دق علؤانة ريطن 

ظهور الخوارج ومقتلة النهروان علامة وسطى 


و 


عه امه 


تمدن 
ظُهورٌ الخوارج ووَقعَةٌ التّهروانٍ 
فتنة الخوارج تجاوزت الزمان والمكان 
المدرسة الحرقوصية التميمية 
بدء ظهور مدرسة الخوارج 
الامتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال 


عر و مدع 


صَلحٌ الإمام الحَسَن بن علي رَصوَكءبمَا 
و ي و 
مَلك بنى أمبَة 

ملك بني أمية علامة وسطى 


الأسس والمنطلقات اهمع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


رؤيا النبي َةُ للقردة والخنازير تتنزى على منيره 
مقتل الإمام الحسين بن علي صو 
تفل الإمام الحسَين بن علي 7“ آنكفما 
ا ره 
وقعة الحرة علامة وسطى 
فتنة ابن الزبير ومقتله علامة وسطى 
خلانة عبر بن عبد العزير ردجيو عاو" وسبعىي 
تابن الي 
لاق عُمَرَ بن عبد العزيز 
ملك بني العباس علامة وسطى 
مُلكُ بني العبّاس 
مناقشة لمعاني (الملك العضوض) 
الفرق بين النبوة والخلافة 
أقسامٌ مرحلة الملكِ القتضوضص 
الخلافة في الحكم والنبوة في شرف الإرث للعلم 
معان حديث .. (لم تكون خلافة على منهاج النبوة ) 
حديث (الأئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش) 
تحديد الأمراء الاثني عشر ومراحلهم 
مرحلة احرج والانفصام 
مرحلة المهدي مستقلة بذاتبا عن مدلول مرحلة الأمراء الاثني عشر 
مبتدأ مرحلة ال حرج المنصوص عليه بالهججمات المغولية والصليبية 
سقوط قرار الخلافة على يد التتار علامة وسطى 
سُقوطٌ قرار الخلافة بِهَجِمَةٍ التََّار 
أحاديث الفتن 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


قيام دولة الخلافة الإسلامية الأ< خيرة قبيل المرحلة الغثائية 
شعارَ الدَُوْلةٍ العلبّة العْثْمَانئة نً 
عوافل الشينت والأبار ليقي لقان 
بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في الانبهار بعلانية الغرب 
بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار الإسلامي 
نبذة عن السلطان عبدا حميد الثاني 
مرحلة مفصلية فصلت تماماً بين قراري الحكم والعلم 
إذا وش الامر بل عر أعله 
قِراءةٌ مرحلةٍ الغْناءِ والوهن من واقِع ذه التحؤلات 
الكلام عن الإسناد وتأصيل هذا المعنى ! إذا أسند 
فريكلة الس لسار اندو حدر الف 
فقهُ التحؤّلات يفت آفاقًا جديدة في قراءة + التاريخ 
غيات الفقه الشرعي للفو لات حرأ الرسّمين عل المصلين 


الغثائية من حديث ثوبان 


مرغكلة الكخلاس (الاستكبار والاستظيان) 
م و د د انه 2201 2و 2 24 
تَفْصِيل المَرْحَلَةِ الغْتَائِة. . تمُهيداً وَامْتِدَاداً.. 
تنقسم المرحلة الغثائية إلى أقسام عدة» أهمها: 
(أ) مرحلة الأحلاس: (مرحلة الاستكبار والاستظهار) 
بده الغزو رياني 
حملة نابليونء المسألة الشرقية » 
سايكس بيكوء 


وثائق المراحل مرجع بحثي هام 


الأسس والمنطلقات مهمع نسخة قيد التعديل والمراجعة 


(ب) مرحلة فتنة السداء 1" 


مرحلة فتنة السراء "١‏ 
تفسير السهارنفوري لفتنة السراء ا 
موقف الشارع الحجازي والحالة السائدة آنذاك في مكة وجدة نح 
مؤلف كتاب «لورنس كما عرفته» وقائد جيش الثوار العرب يصف الوضع القائم الجا 
رفض الشريف حسين لإعلان الجهاد من منبر الحرم كان بداية تأزم العلاقة مع الاتحاديين 023 
ويضاف لذلك انعدام بعد النظر لدى القادة والعلماء آنذاك 17" 
ل ل لات 1" 
معاهدات الحاية وتَدَلٍ الكفر في بلاد المسلمين 10" 
العبارات المعسولة في المراسلات مع الهدايا وعرابين الصداقة هي شباك الخداع 18 


شيخ الإسلام مصطفى صبري وكتابه «الرد على منكري النعمة من الدين والخلافة والآمة) شف 
عدلت بريطانيا مواقفها تجاه الحسين والعرب عدة مرات بحسب ما أملته عليها مصالحها ١7١‏ 


تأمل العبارات التي تحمل العاطفة الدينية من سياسي أوروبي 7 
فكرة الخلافة العربية فكرة فرنسية» كان المرجو منها خلق بابوية إسلامية يق 
علماء الشام وفتواهم ضد ثورة الحسين ميف 
الشيخ رشيد رضا يخطب في مكة بتأييد الشريف حسين نا 
الشريف ينصب نفسه ملكا لمملكة عربية ومرجعا دينيا للمسلمين حا 
الملك حسين يلقب نفسه بأمير المؤمنين 0 
بروز مصطفى كمال أتاتورك كبطل قومي في مقاومة الحلفاء الذين احتلوا اسطنبول يفف 
أحمد شوقي يمتدح أتاتورك في قصيدة له يفف 
الخليفة عبدالمجيد الثاني ينتخب بلا سلطة حقيقية يفف 
الخليفة المخلوع يغادر إلى مكة ثم إلى سويسرا يفف 
حديث التايز والتمايل والمعامع سس 
نذاضي الاب 41ل القضعة عل كروات الأثة رف 
سقوط الخلافة وبدء العهد العلماني ضف 
مؤتمرات الأعداء ضد القرار الإسلامي ضف 


الأسس والمنطلقات 465 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المكاسب الاستعمارية بسقوط الخلافة 

امتداد العلمانية بالاستعمار 

(ج) فِتنةٌ الدّهَيماءِ .. مرحلةٌ الاستهتار 
فتنة الدّمّيماء علامة صغرى في مرحلة الغثاء 

تحول القضية الإسلامية إلى أطماع قومية إقليمية 


ضراع القرقية القرق القيوصي زالغرب الراسناق 


() الفح الرائعة "اميا الكماة الس ؟ 
الفتنة الرابعة التي يؤول أمر الأمّة فيها إلى الكافر 

أخذات ١9‏ سعير قكل إلى عنما بده (امرحلة القعنة الرابية) 
جبل الذهب والاقتتال عليه 

تقبو القديظه يووا نر التق الكافر 

التدخل الكافر في سياسة الإسلام ونقض العرى 

زيادة الأسعار في الغذاء والوقود من الفقر المدسبى 

أسباب الانحدار الشرعي في الفتنة الرابعة ْ 

كثرة القراء » وهم حملة المعرفة القرآنية المجردة الذين يعكسون سياسة المرحلة ومعانيها 
كثرة الاقتتال والصراع الدموي 

مؤتمرات الحوار والاستثار 

العدالة من مبادئ الإسلام ولا علاقة للكفر بذلك 

ظاهرة التخلي عن تفسير الآيات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار 
خطر الثقافات الغازية على التركيب الإسلامي الموجه 
ملاحظة على هامش المرحلة الغثائية 

فواسة الوقن الراع قنع الرووبالعموب سيل اللطالبةبالقزاز 
هنا ذكر الأسباب 

الإسلام قضية أما الحاكم فهو وظيفة 


/ا 3 


انتهاء الرابعة باستفحال التدهور الاقتصادي وازدياد الغلاء واضطراب العملات والموارد 754/7 


الأسس والمنطلقات هه نسخة قيد التعديل والمراجعة 


(ه) ما بعد الفتنةٍ الرابعة.. مرحلةٌ الاستنفار (الصيلمة) 
الاسطدام الناخر ان الشعرب ورواة القوضى الخلاقة 

ود الم كه التفائة الأول وَالثَانيَة 

السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته 
علامات كونية وظواهر مناخية: عمود النار 

شخصيات قيادية متنازعة 

الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة 

ازدياد الأذى لآل البيت نعمومهم 

الجيش الذي يخسف به بين مكة والمديئة 

مرحلة ما قبلَ الإمام المهديّ. . وهل يَسْبقَهَا قِيا م خلافةٍ راشدةٍ ؟ 
مرحلة ما قبل الإمام المهدي 

الخلافة الراشدة بشروطها لا تكون إلا بالمهدي 
بعض التحريف في معاني الأحاديث سببه عدم دراسة فقه التحولات 
استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي 

أسباب روج الدجال 

الأمر بيد الله.. ولا تسييس للطائفة المنصورة 

تعليلات غير صحيحة لابد من الإجابة عليها 

الجماعات الإسلامية 

مؤلف موسوعة الأشراط يوثق فهم| خاطتا لا دليل عليه كان منتشرا بين الجماعات 
القسمٌ الثاني: العلمٌ بالعلاماتٍ الصّغرى 
إمارةٌ الصبيان 


إمارة الصبيان 


مو 
2١245‏ 


علامة صغرى 
استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


و 
استفاضة امال والا سّغناءعنالصدقة 
الاستغناء عن الصدقة له عدة معان 
الصدقات من الأموال المشبوهة 
سقوط قيمة العملة 
استتباع سئن الأمم الماضية 
التقليد الأعمى للعالم الآخر 
و 
بين و ٠‏ 5 ينا 
استتباع سَنْنٍالاماللاضية 
و 6 ينا 
ضياع الاامانة 
تقبيل كأس كرة القدم 
ضياع الأمانة 


نقض أمانتي الحكم والعلم 


حديث فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ...») 


قصلم وظهورالجهلٍ 

قبض العلم وظهور الجهل 

معان قبض العلم موت حملته 

تحويله إلى مناهج مقبوضة 

انقباض / قبض العلماء 

إخراس العلماء بالسجن والتقتيل والتشريد من القبض 


2 ووه رن 

رمد السوّة 

أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 
ظهور مدعي النبوة 

مسيلمة الكذاب والأسود العنبى 

سبعة وعشرون دجالا منهم أربعة نسوة 


نا 
نل 
نل 
لح 
ما 


داكن 


ا 


ذ 


وذجنا 
ا" 
ا" 
/57 


51 


55 
55 
55 
ااا 
0" 


"ال١‎ 


1" 
ا" 
ا" 
ا" 


نسخة قيد التعديل والمراجعة 


المختار الثتقفي 

الحارث الكذاب 

أحمد القاديانٍ 

مدعو المهدية المعاصرون 

الربط بينَ وظائف الدجاجلة والأعور الدجال 

لخ ونيم 

قتال التتايرٍ في أواخر العصر العباسي 

قال لتك وألتم 

قتال الك على حرب الماء وكنز الذهب 

قر 

كثرة القتل 

كثرة الحرج حتّى لا يدري القائل فيم قَتَلَّ ولا المقتول فيم قُتل؟ 
استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام 117 .ه 

عم القروب العاف اكلا ف دن البقر 

حروب الثورة العربية المزعومة ضد الأتراك والحروب القبلية والحزبية 
الحروب الطائفية 

زخرفة امساجدوالتباهي بها 

زخرفة المساجد والتباهي بها 

ظاهرة تسامح بعض العلماء في زخرفة المساجد 

بناء المساجد للزينة في المنتزهات 


ا" 
إرذفا 
وا 
وا 
ا" 
88 
88 
5 
يفا 
للا 
اا" 
اا" 
كف 
يكف 
خض 
يكف 
كا" 
8# 
88 


لوكا 


نماذِجٌ مِنَ العلاماتٍ الصّغرى في مرحاتي الدَّهَيماءِ والفِتنةٍ الرابعةٍ /١‏ 


58 
58 
لمجي 
لمجي 
خا 


الأسس والمنطلقات 1 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


علامة صغرى 
نشء القرآن بأصوات المزامير 
علامة صغرى 
قطيعةالرحر 
وا سه 7 ال سمر 
نش يكون في آخرالزمان بذ الُرْآنَ مرامير 
الهف الفتوى 
الجرأة في الفتوى 
علامة صغرى 
ظاهرة الفتوى لإرضاء الساسة 
ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 
ظاهرة التجمل بالألسنة في الحديث وإخفاء الخديعة في القلوب 
6 العودإلى الشرك وعبادةالأوثئانٍ 0م» 
العودة إلى الشرك 1 
علامة صغرى 
ظاهرة تبمة الشرك على زوار القبور 
فقه التحولات لا يشير في العلامات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء 
ظاهرتا الإفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي 
إن الشرك الأكبر هو الرياء في فهم السلف الصالح 
وجوب رد تهمة الشرك عن الأمة 
مرحلة الشرك الجاهلي الأوّل 
مرحلة العودة إلى الجاهلية 


المرحلة الثانية بعد موت عيسى أعَكَدْلُ 


خيلا 
خا 
نينا 


حب 


58 


ندا 


نجاح سياسة التحريش في تفريق الأمة مقابل الحصول عل الهيمنة الاقتصادية والسياسية "9١‏ 


علة الأمَّة : الإفراط والتفريط 


5047 


الأسس والمنطلقات 1.6 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وسائل الفحش علامة صغرى 

دور الأجهزة الإعلامية في إظهار الفحش والتفحش 
من ظواهر الفمحن ما يباع ويشاع في الأفلام والملابس 
الاجهزة الإعلامية ووسائرا نحش 

من ظواهر الفحش مشاركة الجيل في الأندية المختلطة 
شرب الخمر واستحلانها علامة صغرى 

ظاهرة تغيير اسم الخمر وشرمها بَينَ انليج 

شرب ار واستعلالها 

ترويج المخدرات 

إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق الإنسان 
تعظيم أرباب الأعمال ورجال المال علامة صغرى 
تداخل العلامات المؤدية إلى تعظيم رب المال 
ل ظيررت ل 


بناء المئؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 
تشجيع الفن وتكريم الفنانين 
هذا الانحدار الثقافى من علامات الساعة 
٠ 1‏ و ٠.‏ 
التطاول ف البنيانٍِ 
حديث المسخ في الأمّة لاستحلال الحر والحرير والخمر والمعازف 
الفنون الشعبية المنظمة لا تدخل في المحظور 
التطاول في البنيان علامة صغرى 
الاستغارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية الأبراج 
الحديث يخص العرب في ذم التطاول 


كه اليجارة 


عا 
علا 
523 
553 
250" 
5235 
555 
ان 
/1” 
/1” 
16 
5164 
5536 
5 


5 


الأنس والبعطاقات 4 نسكة قيد التعديل والمراجعة 


كثرة التجارة 

مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 

التنافس على الدنيا 

ظهور الربا علامة صغرى 

هيمنة المارسة الربوية عل الاقتصاد العرى والاسلامى دراسة وتجارة 
ظهورٌ فتنة الرناوالشراكات الاقتصادية المشبوهة 
بدأ عهد الاستعمار بترويض الشعوب المسلمة على قبول المعاملات الربوية 
ذو العايين من الملمإن فى وشيم قراعد الربا البنكي 

اثتشار المصارف المتعاملة بالربا 

خطر الربا على الحياة الإسلامية ووصف القرآن لآكل الربا 

علاقة التطرف والإرهاب بالربا والمعاملات المشبوهة 

الربا جزء من الكفر 

ظهورالِفتٍمِنَالمشرق 

فقه التحولات ووضعه الدواء موضع الداء 

فتن المشرق علامة صغرى 

الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ 

أحاديث فتن المشرق 

رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :7 قرن قرا الشيطان » 

تحديد الأحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 

تحليل 7 قرنا الشيطان » بألف التثنية 

المعنى لا ينطبق علل الرعايا وعموم اللمسلمي 

أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 

اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 

فتنة الخوارج 

انتشار الفتنة في البلاد العربية والإسلامية وتغلغلها في دماء الشعوب 
ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 


الأسسن والمنتطاقات 5١‏ نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وجوب البادرة بالأعمال عند ظهور الفتن 
أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 
العزاة عن انان آر جياه ااواتمل قاع امس وناشابيها 
ظهورالينا 
ظاهرة الزنا علامة صغرى 
انحدار الأخلاق في مرحلة الاستعمار 
بروز جيل الكاسيات العاريات 
ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي والإسلامي بالعالم الآخر 
مستقبل الانحدار الخلقي في العالم الإسلامي 
خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح والأندية وغيرها 
ظهور وانتشار الأمراض الوبائية 
نقض عرى الإسلام والإييان عروة عروة 
بداية النة في العهد الأموي وما تلاه 
مورلا مراضالت لك في الأسلافيٍ 
تقطعرى الإسلام والإيمانٍ 
نقض ال حكم والعلم في مرحلة الاستعمار 
نماذج النقض في العالم العربي والإسلامي 
استمرار ناذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم 


51 
51 
ا 
كن 
ن كن 
مالسل 
اموا 
املكن 
لفن 
/1 
518 
18 
518 
لذن 
يلذن 
15 
15 
56 


تتصور الرموز ورجالات العلم والثقافة «النخبة» قدرتها على تطوير الأمّة من غير إسلام 819 


هذا الفقه (مادة خام) لا زالت تنتظر الباحثين ولم تَفَعَل بعد 
الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج الاحتواء والالتواء 
مرحلة التداعي والوهن ودورها في التقض 
7 وان عمد 
عدر اشعرب والقياال 
مه الطروعة هالا لوقاف الاق 
فناء بعض الشعوب علامة صغرى 


الأسس واليعطاقات 1 د 


لضن 
لقن 
لقن 
لضن 

0 
ام 
ام 


قيد التعديل والمراجعة 


هلاك العرب فض 
ظاهرة ترك الجهادفي سب الله سر" وبقائه 'سعبي" باس 
أسباب ترك فريضة الجهاد ويفا 
نموذج آخر للجهاد.. الجهاد بالكلمة» وهو الذي دخلت به شعوب كاندنوسيا وسيلان وغيرها 
في الإسلام 1 
شعار هذا الجهاد «كلمة حق عند سلطان جائر) 5 
ل لو اير تقض 
لطائفة النصورة ويقاء الجهادفي سبي الله إلى يومالقيامة م 
الطائفة المنصورة علامة صغرى ميض 
أحاديث الطائفة المنصورة نض 
الإشارة إلى الإسلام ووجود الطائفة المنصورة بها 1 
الطائفة المنصورة غير التي تجاهد بالسيف عض 
أحاديث الطائفة المنصورة تشبر إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة ينها 
الطائفة المنصورة لا تنتمي إلى دولة أو جماعة أو حزب فض 
تدمير المقياس المالي للبشرية الذهب والفضة نض 
اختفاءٌ التعامل بالتقتين 0 
العملات الورقية ثم البنك العالمي والعملة الخفية الإلكترونية رين 
0 ددن 
حضون لارل0 سف وهلا ك عضرا لبلاد بم 
نقاش بين ابن عمر وأبي هريرة رَوَوَالةمُما ناا 
هذا الر وح قدٍ حصل في الماضى عبد القاضي عياض ر إذرذن 
َاءَهمما 0 كب اللَهِعَروَجَلَ ذضس 
عرض عام ِبقيّة العكلاماتٍ المتغرض اخوضن 
مَوْقِف المُسْلِمِ المُسْتَبْصِرِ م من الفئنِ وَأَئِمتِهَا المُضِلَّينَ 4" 
با 2 84 


الأسسن والمنتطاقات م نسخة قيد التعديل والمراجعة 


ترتيب الآيات والظواهر 

القسمٌ الثالث العلمُ بالعلاماتٍ الكُبرى 
العلامات الكبرئ فسان 

الإمام المهدي أول العلامات الكبرى 

مرحلة الاستقرار 

المرحلةٌ المهدية ” المهدي المُبِشَر به » 
الوشلة المودية., امعقرار سام صملة.. 37 
وحكمة الاختلاف بَينَ العلماء حول شخصية المهدي وظهوره 
تع لعزا كيل مله لياق 

الإحباط النفسي لدى الصا حين قبل المهدي 

صيحة في رمضان علامة كونية قبل ظهور الإمام 
الرايات السود من خراسان 

وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 
بهرات البق رسياسه الدليية والفباة 

انقطاع الربا والاقتصاد الرأسمالي 

شك بعض العلماء المذهبيين في حقيقة الإمام 

ظهور البركة في المنتجات المحلية 

معارك الإمام مع السيفاني ومهادنة الروم 

انتتقاض العرى وبدء الحروب 

انتصار الإمام على دّولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم 
المرحلة الثاني من المهدية 

المرحلة الدجالية وموقع الدجال من علامات الساعة 
مرحلة الحصار 


3 31 


المر حلةٌ الدَّجَاليةٌ : ظُهورٌ المسيخ الدَّجَالٍ 


-_ 07 


نهاءة الدكال ودولةٍ اليهود 


0 


الأسس والمنطلقات 4 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


وسائلٌ الحفظ مِنَ الدَّجَالٍ 0 
مَرْحَلَّةَ الانتصّار 8 
المزغلة العيكرة 8 
اقوط اعم ناا مس ا تراس 
مرحلة الانحدار يفن 
الدرحل الوم ام 
يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن ين 
شرطنا في قبول البحوث العلمية عن العلامات لضن 
متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة كن 
دول قارة الخيل وعلاقتها بالمرحلة اليأجوجية ١‏ 
اليأجوجية في كتبّ غير إسلامية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان 0 
المرحلة اليأجوجية في الإنجيل م 
رأيٌ آخر: السَّدٌ موجودٌ في القوقاز (جورجيا) 1 
ذكرنا هنا اختلاف الباحثين لمجرد الاستئناس كن 
يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي ونا 
الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية ا 
عيسى الكل والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهلاك قوم يأجوج ومأجوج يا 
مابَنَ هلاك يأجوج ومأجوج وموت عيسى أطَلَدْةُ يكنا 
موت عيسى أؤَلِتَهيهُ بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة دن 
رحلةٌ عيسئ اليه مِنَ الشام إلى المناييكِ 0 
ظواهِرٌ ما بينَ مرحلةٍ الإمام الْمُنتظر حتى نهاية مرحلةٍ عيسى أَلَدْهُ 87" 
القحطاني والجهّجاه والمقَعَد ينان 
مرحلةٌ الانهيار والعود إلى الجاهلية 0 
القحطاني 1 نان 
ظهور إبليس في جيل الانبيار والدعوة إلى عبادة الأصنام كما كانّت في الجاهلية م8 


الأسس والمنطلقات هه نسخة قيد التعديل والمراجعة 


43 
الدابة 
روج الدابة بان مك 
بقاء ”7 بعد الداة مددا طويلة 
اعد برحل عرو اا 
الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين 
ل لسار 
7 م الكعية 
لسار أقل كه بويد الخراب الأخير وانفتاح أبواب الشر والدمار 
أهم ظواهر هذه المرحلة 
الدكان 
ظهور الدخان كعلامة 
التينوفات 051401 للواعر كرارة كبري يها تبن اللهوز الام من متريا 
الحُسوفات الثلاثة 
النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية الأخيرة 
اليمن وعدن وحضرموت مواقع خروج النار 
ماهي النار الحاشرة؟ 
الناز الجاشرة 
الأفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار 
الحجرة الأخيرة إلى الشام 
اندرا اتابن مسن 
ل ل 
طْلوعٌ الشمس من مغربها وانقطاعٌ التوبة 
انققطاع الهجرة والطبع على القلوب ونباية العمل الصالح في الأمم 


سن 
نتن 
01 
نتن 
لقتنا 
وم 
وم 
الكل 
وم 
وم 
وم 
بعك 


م 
كك 


لك 
كل 


الأسس والمنطلقات 1.55 نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مع 


مَوْتْ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ الله 
مرحلة الدمار / / 
العلامةٌ الأخيرةٌ.. النفخ في الصور 

اللخ فى لصوو عيارة لنياة الخوية 

التسلسّلٌ الزمني الشرعيٌ الجامع لسَير العلامات 

/ بالأمار اتِ إلى قيامٍ الساعة 

لاد دغل النضر ضع المسيظر اودري الاتطادة 

الملاحظات البناءة ودورها في إغناء الملوضوع 

قاموسٌ الألفاظ والتعريفاتٍ المُستجدَّة فى فِقهِ التحؤٌّلاتِ 
فهرس المصادر والمراجع 

ل يعم الوثائق 


الأسسن والمنطاقات / نسخة قيد التعديل والمراجعة 


مدخل إلى عل فقه التحولات . الخاص بتحليل عام الساعة وما بين يديهاء وما 
تفرع عن دراسة هذا العلم من سنت المواقف والدلالة. 
الربط الواعي بين أركان الدين الثلاثة والركن الرابع » وما يترتب على هذا الربط من 
تقسيم الأركان إلى ثلاثة ثوابت وركن متغير. 
تقسيم علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام أساسية: 

ات 0 

القسم الثافي العام اللازم بالعلامات الوسط. 

القسم الثالث العم المطلق بالعلامات الصغرئ. 
مفهوم الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ وإعادة قراءة التاريخ الإضساني على 
أساس شريي تحت نموذجين: 

الأول: قراءة شرعية أبوية نبوية ربانية » وبها يفسر التاريخ الشرعي. 

الثاني: قراءة وضعية عقلانية أَنَوِيّة شيطانية » وها يفسر التاريخ 

المادي العقلاني الوضعي. 

وتحليل منطلقات كل قراءة منهما وأثرهما في حياة البشرية منذ عهد آدم أكَكَدُهُ 
إلى قيام الساعة. 
عرض عاءٌ للعلامات الصغرئ والوسطن والكبرئ, مع ربطها بكثير من صور 
الواقع ومجرياته كا تحدث عنها من لا ينطق عن الموئ يد . 
دراسة واعيةٌ لامرحلة الغثائية المميّزة بعلامق الإضاعة للأمانة والتوسيد وما 
ل ف ا اه 
مقدّرات الأمة» والدفع بالشعوب لإنجاح مبدأي (التحريش «المنافسة)» 
امحقق لقاعدة (فَرَقُ مَمَدُ) » وهي القاعدة التي يدفع بها الشيطان لتحقيق مبدأ 
الآأحتناك في الشعوب والتحريش بين المصلين. 
عرض تحليلي لمرحلة سقوط الخلافة» واعتبار هذه المرحلة أخط ماحل 
التحول في حياة الأمة الإسلامية» وما ترتب علها من انهيارات وفشل 
واستتباع» وخاصة في شأن القرار الإسلائي الواحد والوحدة الإسلامية . 


تقسيم لما بق من مراحل التاريخ الإنساني ومسيرة الحياة» من عهد الغثاء إلى قيام 
الساعة» وفقه المنظور الشريي المثبت في أحاديث علامات الساعة. 

لغرض استجلاء المعنى وتمام الفائدة فقد وضع المؤلف في الخائمة قاموسا 
لتوضيح كافة المصطلحات والألفاظ المستجدة في هذا الكتاب. 


كك حب م مسبم 
2 سي - 
دي هسم | ميج 


الربط بين الديانة والتاريخ 
الركن الرابع من أركان الدين 
رباعيةالاأركتان 

الثوابت الثلاثة والمتغير الرابع 


